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سورة الأنعام: القدمهة 


المقدمة 

أ- اسم السورة : 

سميت هذه السورة لاسورة الأنعام»؛ لأہا فصلت الكلام على الأنعام» وهی 
الإبل والبقر والضأن والمعز؛ وتكرر فيها اسم «الأنعام» ست مرات في أربع آيات» فيها 
بيان تصرف المشركين فيها بالتحليل والتحريم ونحو ذلكء بالباطل وعلى غير هدى من 
الله وبيان حكم الله فيها. 

ب- مكان نزوٹھا: 

نزلت سورة الأنعام بمكة في قول جمهور المفسرين» مستدلين ب لی: 

أ- الآثار الواردة عن السلف في ذلك منها ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنھم| 
أنه قال: «لقد نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة» وحوهٰا سبعون ألف ملك 
يجأرون بالتسبیح)'''. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كك «نزلت عل سورة الأنعام 
حملة واحدةٌ وشيعها سبعون 8 من الملائكة. هم زجل بالتسبيح والتحميد»"'. 

ب- أن آيات سورة الأنعام فيها سمات آیات السور ال مكية واضحة جلية» فهي 
تتكلم عن وحدانية الله تعالى وعظمته ومظاهر قدرته في الكون» وعن صدق النبي وي 
في دعوته» وعن إثبات البعث: إلى غير ذلك من المقاصد التي تركز عليها السور المكية. 

وكان نزوها- والله أعلم- بعد سورة الحجر. أي بعد الجهر بالدعوة» وكانت 
الدعوة سرا خلال ثلاث سنوات من البعثة» حتى نزل قوله تعالى في سورة الحجر: 
فاصدع يما تؤمر وأعرض عن المشرین )€ [الحجر: 94]» فجهر يك بالدعوة» وعلى هذا 
محقم و سو ال ن لوڈ زاس الود اخ 

وقد قيل: إن منها آیات مدنية. واختلفوا في تحديدها. والأظهر- والله أعلم- أن 


.)۲۳٣ 20373777 /۳( ذكره ابن كثير في (تفسيره)‎ )١( 
.)٤ 5 /۳( رقم ٢۲۲)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ ٠٤١ /١( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغیر)‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 

= 
السورة كلها مكية. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله- في مقدمة تفسيره سورة 
(یس؛'': «الأصل أن السورة المكية مكية كلهاء وأن السورة المدنية مدنية کلھاء فمن 
ادعى استثناء آية أو آيتين أو أكثر» فعليه الدليل. أما مجرد أن المعنى يليق بأهل المدينة في 
آية مثلاء فهذا لا يكفي في الاستثناء؛ لأن الله تعالى يذكر معنى يليق بأهل المدينة توطئة 
وتمھیداء حتى يكون الناس على بصيرة؛ ولهذا يذكر الله في الآيات المكية قصص موسى 
عليه الصلاة والسلام» مع أن العناية بقصص موسى في المدينة أولى؛ لان فيها اليهود. 
أما مكة فليس فيها یہود. فبعض العلاء إذا نظر إلى أن المعنى يليق بالسور المدينة أو 
بالأحكام المدنية ذهب يستثني» ويقول: إلا آية كذاء إلا آية كذا. وهذا غير مسلّم). 

ج- موضوعاتها : 

عنیت سورة الأنعام كغيرها من السور المكية بتثبيت العقيدة الصحيحة. 
والاحتجاج لأصول الدين» وتفنيد شبه الملحدين والمكذبين» وإبطال العقائد الفاسدة» 
وتقریر وإثبات مبادئ الدعوة الإسلامية الفاضلة؛ ولهذا ركزت على الحقائق التالية: 

أ) إثبات ربوبية الله تعالى وإطيته وأسائه وصفاته وعظمته. وكال قدرتہ؛ وتمام 
نعمته» واستحقاقه العبادة وحدہ إلا شريك لہ ودم البثير ك وأهله. وبيان سوء 


اختيارهم وسوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة. 

ب) إثبات صدق رسالة النبي كه وما جاء به من الوحي من عند الله تعالى. 

ج) إثبات القيامة والبعث والحساب والجزاء على الأعمال. 

وقد حشدت السورة هذا الكثير من الأدلة الكونية والبراهين العقلية والحجج. ما 
لا يدع مجالا للشك في ثبوت هذه الحقائق» وفندت الشبهات التي أثارها المشركون 
والمكذبون حوطاء ولعل هذا هو الحكمة في نزوها جملة واحدة؛ كما قال المفسرون. 

وهذا فهي أجمع سور القرآن في ذكر أحوال العرب؛ وأشدها مجادلة ومقارعة لهم 
ودلالة على سفاهة عقوطمء من قوله: #وَجَمَلُوا هو کا را یرے الْحَسرْب والأمسر 
تَصِيبًا € [الأنعام: 177] والآيات بعدها. 


.)٤ص()۱(‎ 


سورة الأنعام: المقدمة Kı‏ 
.١۱ے‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهم| قال: «إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 
الثلاثين ومئة من سورة الأنعام: # قد حَيِرَ الذي مكلو أَوَلَدَهُمْ سمهلا بتر علو وَحَرَّمُوا 


ص 


و ره رو 


ما رَرَكَهَمُ الله افیا عل الو قَدَ لوا وَمَا كاتا مسرت 200410 . 

أما موضوعاتها على التفصيل؛ فهي كما يلي : 

-١‏ حمد الله تعالى والثناء عليه» لكونه الخالق العظيم الذي خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور» وخلق البشر من طين وقضى أجلا مسمى عنده. 
وهو إله أهل السموات وأهل الأرض. يعلم سر الخلق وجهرهم ويعلم ما يكسبون. 

؟- بيان شدة عتو المكذبين وعنادهم وإعراضهم مع وضوح الدلائل على وحدانيته 
عز وجلء قال تعالى: نم ألذِينَ كَمَرُوا یمم بغیلورت )€ وقال تعالى: لثم اَل 


مرون )» وقال تعا ی: ٭ وَمَا یز مَنَءَايَةمنّءَاينتِ ریم انوأ عه OE‏ 
ثم توعدهم بها حل بالمكذيين قبلهم تمن مكنوا في الأرض أكثر منهم» فقال تعالى: لتق 


د ره صمح ساس کے سلسم 8 ہیے۔ چ ص 2ا ره ر ص ر ہو ہم کر هد ريه 2م در روہ 

3 پالحق لما جاءھم فسوف ياتہم أنبكوأ ما کانوا ہدوہ OE‏ أ روا كم أهلكنا من 
مم 5 0 / 2 سو CET‏ ۳ کے ےھ 1 KK‏ ج ےرس عرص ی ے ص کر ہے ور 
لهم من قرنِ مَكْنْهمَ في الْأرضٍ ما لر تمکن لكر وأرسلنا السماء علچم یدارا وَجَعَلْنًا 


زس 
مح کے سے 


اڈنھدر تجری من حدم فاھلکتھم يديم وَأَنمان مِنْ بعَدِهم را ءاخر )4 . 

وضرب صورة تبين شدة عتوهم ومكابرتهم في عدم قبولهم للحقء فقال تعالى: 
وکو رل علَيك کتبا فى فرطایں فلس دِيم لقال الین كفروأ إن كنذا الا ر من 4 . 

وذكر اقتراحهم أن لو أنزل على الرسول ملكء قال تعالى: واوا کول أل عد ماك 
وکو انرا مُلکا لقینی اذ کر لا يطَيُود ا ولو جلت ملكا لجعللۂ رجا وَلليسا 
لیم کایلیشوے ©). 

ثم ذكر ما حصل من المكذبين من الاستھزاء بالرسل قبله ا وإهلاكهم بسبب 
ذلك» وني هذا تسلية له اة وتخویف للمكذبين من قومه وتحذیر لهم؛ وہٰذا قال: كل 


. , ضح هم > م 0 رو سه ر سل رو ساس سا 
بت وا ى الارض تي ظا و وھ ہے عَلقبة الَمُکذ بین 19 


.)۳٥٣ ٣( أخرجه البخاري في ا مناقب‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


٠١ [| د‎ 

۳- ثم ساقت السورة عددا من الادلة والبراهين على وحدانية الله عز وجل 
وقدرته التامة على بعث الناس وجمعهم ليوم القيامة» منها: بيان سعة ملكه. 
واختصاصه بها في السموات والأرض» وأن له ما سكن في الليل والنهار» والإنكار على 
من یتخذ من دون الله ولياء والترغيب في الإسلامء والنهي عن الشركء والتحذير من 
عذاب يوم عظيم» والوعد بال رمة والفوز المبين» وبيان اختصاصه عز وجل بكشف 
الضر وجلب الخير» وقدرته على كل شيء» وقهره فوق عباده» وشهادته عز وجل- 
وهي أكبر شهادة- على تفرده بالإلهية» وعلى صدق رسوله كل فیم| جاء به من القرآن؛ 
0 
بذلك کا يعرفون أبناءهم الین حَيرُوَا انفْسہُمْ َه لا يمون وبيان أنه لا أظلم 
وميد ماشہ 

-٤‏ ثم ذكرت السورة حال المشركين يوم القيامة حين يسألون عن شركائهم 
وش نهم كانوا مشركين» فيكذبون على أنفسهم ويضل عنهم ما كانوا يفترون. 

وذكرت حالهم حين يوقفون على النار» وشدة حسرتهم وندمهم» وتمنيهم الرد ليؤمنواء 
حين يظهر لحم ما كانوا يخفون» وبيان أمهم لو ردوا لعادوالما نبوا عنه وإنهم لكاذبون. 

ثم أتبعت ذلك بذكر حالهم حين يوقفون على رہہم فيقول غم: #أليس هدا 
لحَق 4 فيقولون: بل وريا € فيقول عز وجل: دوف العذاب یما شتم تكفرُو4)20(0. 

وقد تخلل ذلك ذكر الأمر الذي أدى بهم إلى ذلك» وهو کون قلوبهم في أكنة عن فهم 
القرآن» وفي أساعهم وقرء وتكذيبهم لكل آية» ومجادلتهم بالباطل» وقوهم: إن هذا ال 
َسَطِيرُ ألْأَولِينَ )€ ونيهم عن اتباع الحق» ونأمهم بأنفسهم عنه» وإنكارهم البعث. 

ثم بين عز وجل خسارة من کذبوا بلقائه» وحسرتهم وندامتهم على تفریطھم؛ 
وحملهم أوزارهم على ظهورهم ##ألا سَة مَايرِرُونَ ©)) . 

ثم بين حقارة الدنيا وأنها جرد لعب وهو: #وللدار الأآخرة خير لذبن يفون 
ر46 . 

-٥‏ ثم أخذت السورة في تسلية النبي بيه وتقوية قلبه تجاه تكذيب قومه وعنادهم» 


سورة الأنعام: المقدمةه 


= 
وحزنه على ذلك. وبيان أنهم في ا حقیقة لا يكذبونه» ولكنهم لظلمهم بآيات الله 
بجحدون:ء وإخباره با حصل من التكذيب للرسل من قبله» وصبرهم على ما کذبوا 

وأوذوا حتى أتاهم نصر الله الذي وعد به رسله والمؤمنين. 

وحثه على الصبرء وألا يشق عليه إعراض قومه مشقة تجعل نفسه تذهب عليهم 
حسرات» فليس بيده هدایتهم» وإنا ذلك إلى الله تعالى. 

ثم بينت السورة أنه إنم| یستجیب للآيات الذين يسمعون وينتفعون بما يسمعون. 
وما عداهم موتى مردهم إلى الله تعالى» فيخبرهم بأع الهم ويجازيهم عليها. 

وذكرت اقتراحهم أن ينزل عليه آية من ربه» ولله القدرة التامة على ذلك» وله 
الحكمة فیما ينزل» ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

-٦‏ بيان سعة علمه عز وجل واطلاعه وإحاطته بجميع المخلوقات؛ #وما ين دَآبَةٍ 
في ال ولا عیبر یب اید إِلا امم امال ما فَرطتا فی التب من سیو ثد پل نيهم 
O‏ 

۷- تلا ذلك ذم المكذبين وبيان سوء اختيارهم» وما هم فيه من التخبط والجهل» 
وإخبارهم بتغير نظرتہم عند ظهور الحقيقة بمشاهدة العذاب وقيام الساعة» قال تعالى: 
طول کا ایتا شر کم في شالت من يها مضه دنن يا يمه عل رط 
مسیقیم (۳) قل آرءیتکم إن الگ عَدَابُ ال او أو اتک الشاعة أَغَيْرَ الله تدغوت إن مسر 
صقن '(؟ ہل إِيّاهُ تدعوت فَيَكُشْفٌ مائد دعو عون لے و إن اء وتنسون ما خشرکوں (16)2. 

۸- ثم بین أخذه عز وجل للمكذبين من الأمم السابقة بالبأساء والضراء؛ لعلهم 
یتضرعونء وقسوة قلوبهم مع ذلكء وتزيين الشيطان لهم أعمالهم» ونسیانہم ما ذکروا 
به» ومن ثم استدراجهم بفتح أبواب کل شيء عليهم» وفرحهم با أوتواء ثم أخذهم 
بغتة فإذا هم مبلسونء وقطع دابرهم. 

4- تخويف المكذبين بسلب ما أعطاهم الله من نعمة السمع والبصر والقلوب» 
فمن إله غير الله يأتيهم بذلك؟ وتخويفهم من إتيان عذاب الله بغتة أو جهرة وإهلاكهم. 

-١‏ بيان أن مهمة الرسل- عليهم الصلاة والسلام- البشارة للمؤمنين» والإنذار 
للمكذبين» والوعد لمن آمنوا بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والوعيد لمن كذبوا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 
=| 
بالعذاب با كانوا يفسقون, وأمره َه أن يبين هم ما لیس من شأنه» ویبین مهمته» وكيف 
يتعامل مع من يدعوهمء فلا يقول لهم: #عندى حَرَآين او ولا أعلم الَعیب و لا اقول لہم 
إن مكلك إن آئیغ إلا ما وی إِكَ فل کل يسوی لخم والب فد تَتَفَكُونَ ©4 . 
وأن ينذر بهذا الوحی الذي افون أن س دای دهم لیس لهم من دوزو و4 
ولا یم لَعَلَّهُمَ يمون 4 [الاة: ۱ء ولا يطرد الذين يدعون رہہم بالغداة والعشي» 
يريدون وجهه» وبيان أنه ليس عليه من حسابهم من شيء» وما من حسابه عليهم من شيء. 
ماود و وكبرًا- للمؤمنين: 
کو مك أن عله يَأ قينا 4 . 
ہے ہہ ہہ ہے 
ل سكم عَلِكم كتنب رکم عل تنه اح اکٹ م کیل ینم یا 
ر تاب من بعرو وأصلح فان عغور َحِیم © . 


وبيان تفصيل الآيات؛ لتتضح طريق المجرمين؛ لتقوم عليهم الحجة. وليحذرها 


. 1 20 7 ہي ور و وت ہر ےہ کو 
aE‏ لاف نہیت أن اعبد الذبيت تدعون من دون الله قل لا اع 
عه < سرصم 0 سے مم م رصم چ صحوھے۔ ۔ ہک 
أهواء حكم قد ضَلَت اذا وما 2 ے المهتديت ار O‏ ای إن اتبعت أهواءكم. 


م 3 
ما سمتعجلورت 7 
ساس سو في سا ےم ا مج وھ ضر کیا اھر سے 


یی میا یں میں پو لمَضِى الامر بين و 
وا آعم بالظدبييت (ت)4. 

۱- ؟ م ذکر اختصاصه عز وجل بعلم مفاتح الذيب» وإحاطة علمه بكل ما فی 
البر والبحر؛ وما مط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلمُھا ول حَبَة في ظلمّتِ الْأْرْضٍ ولا رطب 
لايس الا فكت مين € . 

وذكر دلائل قدرته» وعموم إحاطته ساد وتمام تدبيره لخلقه» يتوفاهم 
بالليل» ويعلم ما جرحوا في النهار ثم إليه مرجعهم فينبئهم بأعمالهم. 


وأن يقول: #إنى عل بت مّن ر و #» أي: یما جتتكم به لو ڪب يد تا 
ا 


2000 Ea 
إيما‎ 


1 الحق وهو 


م 
ا 
0 
7 
٢ہ‏ 
e‏ 
و 
و 
5 
نو 


سورة الأنعام: المقدمة 

وهو القاهر فوقهم» ويرسل عليهم ملائكته يحفظونهم» ويرسلهم عند لوت 
يتوفونهم» وهم لا يفرطون لخم دوأ إلى الو مَوْلَهُمُ الْحَقّ آلا له کم وهو اسر 
سيين ©4 [الآية ٦٦]ء‏ وهو الذي ينجيهم من ظلمات لبر والبحر و 
بالتضرع عند الشدة والكرب. قائلين: الین أَنحَنَا من مذو ن من الشكرينَ )اه 
قال عز وجل: # قل الله سکم مم ہا وین کل کرپ ثم ثم انتم رکون ). 

وري E‏ أو من تحت آرجلهم» أو 
يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض؛ «انظر كف صرف ايت لمهم يمهو ). 

۲- ثم تعود الآيات لتسلية النبي ب وتثبیت قلبه تجاه تكذيب قومه بيا جاءهم 
به من الحق» وبيان أنه ليس عليهم بوكيل» ووعيدهم» وأمره بالإعراض عمن يخوضون 
في آيات الله» وبيان أنه ليس على الذين يتقون من حساب أولئك من شيء #ولتكن 
زکریٰ َعَلَهُم يموت ا)4 وأمره بترك الذين اتخذوا دينهم لعبا وهوا وغرتهم 
سو رر کے لے ول ول 
سَفِيعٌ وان 2۳ء( لا بد اوه اَلَدِنَ ا مور کی تھی 
ون يض مات الما کاوا يكفروت (4)۷. 


مودو و O‏ 


بذلك؛ ليردوهم على أعقابهم بعد هداية الله عم #كلرّى اسَبَهوتَةُ السَّيطِينُ فى 
روس ع کے ہ ہے ۳ مه م مدوم عار لے 
الا سرت ده امك ادال وی كينا قُل ارک هدى الله هو الھدیٰ وأْيرنًا 


اف رب انكتبيت () ون أَقَيمُوا الصكرة 57 لی لد تحشرورت 
ٹر الى کلک التستوت والارضس الڪ ويم یٹول ڪن مود ولحل 
وله مل يوم ينهم فى الور عم الْكَیّي وَالشَّهِدَوَ وهو كيم لر )). 
7 - ثم سلكت السورة لتثبيت العقيدة ة السليمة طريقة القصة في ذكر دعوة إبراهيم 
عليه السلام لأبيه آزر إلى عبادة الله تعالى وحدہہ وإنكاره عليه اتخاذه أصناما آ مة وبيان أنه 
وقومه في ضلال مبين» وذكر ما كان عليه إبراهيم من قوة التأمل والنظر في ملكوت 
السموات والأرض:؛ وما كان عليه من اليقين» وما جرى بينه وبين قومه من المناظرة في إثبات 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 


ل 
ربوبية الله تعالى وحده» ومحاجتهم في اللہ وإعلانه عليه السلام براءته ما هم عليه من الشركٌ 
وإخلاصه التوحيد لله تعالى؛ "َال 


لي + > ر س و مه ٤‏ ہس Ao‏ سام 
قوم ای بریء مما مروت )ای وَجَهَتٌ وججھی 


ہے ے عل ے 
8 سے ےر م 7و أ ےو 2 2 ر رصم عر i<:‏ م ص ر SA‏ کے 
لدی فطر الوت والأرض حَنِيفًا وما آتا یرے المشرکیب ل وَحَاجَهُ فوم قال 


پھر ھ سض نے ساي ہے 6 ری کے ب ر ہرم ہو 7 ع سے 
أحتجوف اش وقد هددن ولا أخاف ما تشركوت وء إلا أن نِشَاءَ رق سیکا وسع 
و 


کے 7ے l4‏ سے ہہ عو کے 3 سے کے 1ے رسيم کے < ر ملا کے 
حل شىء علما افلا تتذکرون © وڪف أخاف ما اشرحكم ولا تخافورتت 


عمو )الین ءامنا وکر بلیشوا إيماتهُم بظتي وليك م الأ وحم مُهِسَدُونَ )). 

-٤‏ ثم أشارت السورة لما سبق على سبيل التنويه والتعظيم ما أعطاه الله تعالى 
لوبراهيم عليه السلام من قوة الحجة على قومه في دعوته لهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك 
ورفع الله له بذلك بحکمته وعلمه عز وجل» وما وهبه الله عز وجل له من جعل 
الأنبياء من بعده كلهم من ذريته» وهداية الله تعالى هم وتفضيله إياهم على العالمين» 
ومن آبائهم وذریاتہم وإخوانہم؛ واجتبائهم وهدايتهم إلى صراط مستقیم؛ والثناء 
عليهم والإغراء بالاقتداء بهم: ایک ال َاَنهُمْ التب وکلک البو فان یکثر جا 
هلا َقَدَ وکا چا وما مسوا يها بگفریت ا اوک لَب هَدَى اله هد 
أفْسَدةٌ فل اکم ی مرا إن ہُو رلا وگری نکی ©). 

-٥‏ ثم ذمت السورة المكذبين للرسول ئة ولغيره من الرسلء وأنهم ما قدروا 
اله تعالی حق قدره #إإد كَالُوأ مآ أل ال عل بتر من سىء وإفحامهم بقوله: قل من اَل 


ا لو ۔ہ۔ دك 


نو 
ما لر او تم ولا ءاباؤک هل الله ثم ذرھم في حخوضہم یلعبوت ار وهاذًا كتاب أنزلئة 
وہ رھ ہے اکر ف رور ہی عا سر ٹہ محھ۔ہ ہے اس بسك د ے ابرح ب لا مج ۔ ہو بر اس 
مبارك مُصَدِّقٌ الذى بین يديه ولِكنذِر آم القرئ ومن حوطا والزِین یؤمنون یالالخرۃ یؤمنون بهء 
روم سے رس اس بعت دير يہ 
وهم علق صَلَامهمَ يحافظون ))4 . 

ثم بينت لهم ولغيرهم أنه لا أحد أظلم من افترى على الله كذباء أو قال سأنزل مثل 
ما أنزل اللہ فكيف يزعمون أن الله ما أنزل على بشر من شىء؟ فيتهمون الرسول پل 
الظالمين بها سيلاقون من الأهوال فقال تعالى: #وَلَوْ کری إذ الظدلمُوت فى مرت الوّتٍ 


3 


سورة الأنعام: القدمھ 


الام 
7 گر 2ہ 


ال ايو يو انرجا ا الوم تجزورے عَذَاب و بَا 
ولون عل اللو عير أي وعم عن یلیہ د کہ © رک نٹ موتا فراد 
َو کک 0( 7 پا وجار ا ا لازي 
5- ثم عادت 1" لذكر بم رت بيد وتأكيد كيال قدرته في 
خلقه» وتمام نعمه على عباده» وتفرده بکمال الربوبية والإلهية» والأسماء والصفات. 
فقال تعال: «# إن لله فی كفب والویف مم الى ين المت وج لَب من أل 


ےرہ سے پر ورور 


دک الہ فان سم 21501 لا کک کی سكا اتی کک جا 
24 ام 00 9 مر رش 0 ر 0 2 ورور 
ذلْكَ 7 أعليو ا(7 وھو أَلَذِى جعل کر التجوم لهتدواً ا ۰2 لت البر 


رمح م کے میں رر 1ے el‏ پھر سے رور ت ی> سے ھر 5 2 تر ف وو ا 
ایت کے ا بات لور یعلموب ا وهو ای آنا ين فس واجدو فسعار 
وم مہو 4< > مچ ےه ےو ریہ مک _ > ہے ۔ لا ےرہ سر بک ہے 
رھ نت الت لم تهر هو الزىئ أنزل من السّماءِ ماء فاخرجنا 

7 ر عص ر ۶ ھ ۶ ہے ڑ2 2 سے سے ہے ہے 


ےہ فار کات ھی رن تاكن ون اتذ وت نا 
َو دان وجنت ن أعَنَاِ وَالرَنَ والرمان مشکیھا ور ملي نظروا إل کہ 
نمر ووو إن 0 كيت لَِوَرِ متروی 

۷- ثم ذمت السورة المشركين في جعلهم لله شركاء ا لجن» ونسبتهم له البنين 
70 )۷ ا 
واستحقاقه العبادة دون غبرہ؛ ٭ بيع السّموات رارض أن 3 کون ا ۽ ولد ول لر کن 2 


ارت ہے ص کے ي ي7 را صیو رو 6 اه 2 
مر ة وخ مھ ری سا لا الہ إلا ہو حدق 
>> رور ہے مره کل برح روص ےم روس يورم كي 

ڪل کت ہیس وهو عل ڪي کل ٿو وڪيل ل( لا شذرصٌۂ الابصدر وهو برا 


اکر راز يديك ايز 
ین لعل ا امرس یسا ات رهه 
لبن عي ہہ تو سی ود جا موی کک فمن ا امس تن 
عے سا ا 5 ا عفیظ ) وکڈلاک اک س ا ليت ولیٹولوا مم 
- ثم عادت ل فقال تعالى: اع م ایی 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


د |11 


رح ره و عط ہرہےہ ہے 7 Es‏ ع مح ہے سے ےھ - ميري رسم کس و4 ص 
ليك من ریک لا إل إلا هو واعرض عن المشركين ا[ ولو شاء اله ما اشوا و 


وم م داس 


جَمَْتَكَ لھم حفیظا وما ت عَلَهم رکیل 4(7 [الآيتان: ۰۱۰١‏ ۱۰۷]. 

4 تلا ذلك نبي المؤمنين عن سب آلمة المشركين؛ لئلا يكون ذلك سببا إلى سب الله 
تعالى عَذُوًا بغير علم» من باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرء وبيان أنه زين لکل أمة 
عملهم» ثم إلى ربمم مرجعهم فينبئهم بأعالهمء وذكر إقسامهم بالله غاية أيهانهم لئن 


کس ي > ساب E‏ ر مہہ 
جاءتہم آية لیؤمنن بها وهم کاذبونء قال تعالی: ٭قَل إِنّما ليت عند الو وما دشَعرَکم 


کے یم ےک ح یی عير ب Aaa‏ 26 ديرم کے > رکفم بم 6 ين 
نهآ دا جات لا ووت لٹ ونقلب ادم وابصرھم كما ل يُؤْمِنُوأ ہو أو مو 


ودره فی ظفْنهد مَمَمُردَ ()٭ وو آنا رلا الم النكيحكة وَكْمَهُمْ انون وَحَدَرْ 
لم کل سیو قبلا تَا کانوا ومسو لہ أن ياء الہ وک يرهم هلون € [الآيات: 
۱۱۱-۹]. 

۰- بيان أنه عز وجل جعل لكل نبي عدوا من شياطين الإنس وال جن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء لحكم يعلمها عز وجل؛ ٭آولو شا ربك ما 
علو درشم وما یفارورے ©4 . 

ثم بين أن من الحكمة في هذا: لتميل إلى هذا الزخرف قلوب الذين لا یؤمنون 
بالآخرة» ولبرضوه» وليقترفوا ما هم مقترفون من الآثام. 

ثم أنكر عليهم ابتغاء حَكم غير الله» وهو الذي آنزل إليهم الكتاب مفصلاء وبين أن 
الذين أوتو الكتاب يعلمون أنه منزل من عنده عز وجل بالحق لا امتراء فيه» أخباره 
صدقء وأحكامه عدل: ٭وَتَتَّتَ کلمت رك مدق وَعَدلا لا مدل كلمب وهو ليع 
يد (2) ۴ . 

وختم هذا ببيان ضلال كثير من الخلق» والتحذير من طاعتهم» وبيان علمه عز 
وجل بمن يضل عن سبيله» وهو أعلم بالمهتدين» قال تعالى: #«وإن تع كير من 
ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن سيل اد إن يَتََحوْنَ الا لظن وَإِنْ ہم الا يحوْصُوت(00 ان 
رک هو أَعَلَمُ من يِل عن سبلو وهو الم المرب 410 [الآيتان: 0115 ۱۱۷]. 

-١‏ الأمر بالاکل ما ذكر اسم الله عليه» والنهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله 


سورة الأنعام: المقدمة نے 
عليه» والتعريض ہما عليه المشركون من عدم أكلهم ما ذكر اسم الله عليه وأكلهم ما م 
يذكر اسم الله عليه» وبيان أنه عز وجل فصل لهم ما حرم عليهم إلا ما اضطروا إليه؛ 
لول كرا بون بأهوابهم بير عل ان رہلے هو اَعَلَمُ بالْمُعَتَدِيَ ©4 

والأمر بترك ظاهر الإثم وباطنه» والوعيد للذين يكسبون الإثم بمجازاتهم ہما 
ا يدانب واه يك و وا ا سمہات ييل 
ا وك للق A GEE‏ لاك ل اك يد رم 7 e‏ 
نكم شرن 4)2 . 

۲- بيان الفرق الشاسع والبون الواسع بين المؤمن والكافر؛ فا مؤمن کمن کان 
ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمثى به في الناس» والکافر مثل الذي في الظلمات ليس 
بخارج منهاء رکا قفا" 

-٣۳‏ حكمة الله تعالى أن جعل في كل قرية أكابر مجرميها؛ ليمكروا فيها ابتلاء 
وامتحانا للناس» وهم في الحقيقة إنم| يمكرون في المقام الأول بأنفسهم وما يشعرون. 
بی وسر N‏ سس © وإٰذا جام أيه 3 أا 
:یی ۰ ظا رسود وس ری ا و ادن 
لرا ع اده ر ا ر۲0 

٤-۔‏ بيان نفوذ إرادة الله تعالى الكونية ومشيئته في خلقه» وهدايته بفضله من يشاء 
بے سرت سس روج سے 
يقبل الإسلام» «كأنًا سد في السا كرك تل الله اجس عل الب 
لا موسر )۷ 4ء وامتداحه عز وجل لصراطه باستقامته» وبيان آياته؛ #وهدًا صر 
E‏ َد َصَلْنا لبت لموم د گرو () 4 هن داز لسر عند دري وهو وا 

يتاك ينتثرة © ¢. 

-٥‏ ثم ذكرت السورة مشهدا من مشاهد حشر الجن والإنس جيعا ومناقشتهم 


1 جرت صا صمح و سا 


دلمعشس هن ول EEE‏ م آلانس وال أو لهم : من ع لاضن 57 استمتع بعضنا 


125 سے 


بعض وَبعْتا أجلنا أ ای ا لت لا 4 [الآية: ۰ء وتوعدھم بالنار. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 
ےت | 

وبيان تولي بعض الظا مین بعضا با کانوا يكسبون من الظلمء وتقريرهم بإتيان 
الرسل إليهم بالآيات» والإنذار من يوم القيامة» وتقريعهم على مخالفتهم وتكذيبهم 
وإقرارهم على أنفسهم بذلك» واغترارهم بالحياة الدنیاء وشهادتهم على أنفسهم بالکفر 
وبيان أنه عز وجل لا يبلك القرى بظلم حتى يقيم على أهلها الحجةء فلا یہلکھا وأهلها 
غافلون» وأن لكل منهم درجات من عملهم» وما الله بغافل عما يعملون. 

وأنه عز وجل الغني ذو الرحمة» لو شاء أذهبهم واستخلف من بعدهم قوما 
وت کہ کت ریہ و تھی راس #يلقوم اموا 

ع مکاتتڪم إن ا ENS‏ عقب دار إِنَّهُ لا يملع 
دلُو (459. 

9 کی تمر سو اکر فی الال شی کیا اا مين جا بارت 
والأنعام بينهم وبين الله- تعالى الله عن ذلك- وقتلهم أولادھم؛ وتحريمهم من الأنعام 
والحرث ما م يحرمه الله عليهم» وتحريمهم ركوب بعض الأنعام» وعدم ذكر اسم الله 
على بعض منها افتراء على اللہ وجعلهم ما في بطون بعض الأنعام حلالا لذكورهم 
ومحرمًا على أزواجهم» وإن كان ميتة فهم فيه شركاء» وتبديدهم ووعيدهم بسبب 
افترائهم ووصفهم الباطل» وبيان خسارتہم وضلاهم» وبعدهم عن الاهتداء. 

ا برعي ساس اي رب رایت ور 
الطيبات» وأمرهم بالاکل من ثمره امتنانًا عليهم» وأداء حقه يوم حصاده» ونهاهم عن 
الإسراف. 

ال شی ا 
بعضها بلا دليل أو وصیة من الله نهم بذلك: لا کنٹم شہداء اد وڪم اللہ 
بهددَا هَمَنْ أَظْلدُ مسن فى عل او كيبا لَضِنَّ الئاس َر علو إِنَّ الله لا یہی 
لمم ادييت ))4 . 

تر لا سیت و وغل أن طقال ضا + قل 
في مآ أي ال مُحبَما عل سب ا0ے Fa‏ اما متا أو 
لحم خزبر ونه رجش أو فَسقًا َمِل قب الہ به € [الآية: ١‏ ]. 


سورة الأنعام: المخقدمه 


وبين عز وجل ما حرمه على اليهود بسبب بغيهم؛ فقال تعالى: # وَعَكَ أأزيت 
هاوأ حَرَمْتَا ڪل زی 0ي- البقر والفغنم حَرَّمَنَا یوم مهم 1 
حملت ظھورشما أو الحوابا أو ما اختلط بعظو ذلك جرهم بع ورا لصديفونَ © 
لن كدوك مل رس ہر تم وڪ رک برذ راشف عن الَو الْمُجرمیرے 4)٥(‏ 
[الآية: ١٥٤۱ء .]۱٤۷‏ 

- ثم ذكر احتجاج المشركين على ما هم عليه من الشرك والتحریم بمشيئة اللہ 
وأن الله لو شاء ما أشركوا ولا آباؤهم ولا حرموا من شيء, بمعنى أن الله شاء ذلك 
ورضيه منهم» دأبهم دأب المكذبين قبلهم حتى ذاقوا بأس اللہ والرد عليهم بأنه لا علم 
عندهم» وإنم يتبعون جرد الظن والتخمين» فلله الحجة البالغة» فلو شاء لهداهم أجمعين. 

ثم طالبهم بالإتيان بشهدائهم الذين يشهدون أن الله حرم ما حرموه» وهيهات من 
يشهد لهم بذلك إلا شهود زور وباطل أمثالهم. 

۹- ثم جاء- وقبیل ختام السورة- ذكر الوصايا العشر العظيمة في بيان ما حرمه 
الله تعالى» في قوله تعالى مخاطبا الذين أحلوا وب تھا والأمة أجمع: 
«* فل مس الا اَل ما کل رر مر ...€ [الآيات: ۱۳-۱١۱‏ فبدأها عز 
وجل بتحريم الشرك؛ ثم بالأمر بالإحسان إلى الوالدين وتحریم عقوقھماء وتحریم قتل 
الأولاد من إملاق؛ فرزق الجميع على الله» وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
وتحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ دک وَصَككُم پو ملک مَقلوں/(۹)0. 

وتحريم قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدہہ والأمر بالوفاء 
بالكيل وا میزان بالقسطء وتحريم التطفيف في الكيل والوزن» ووجوب العدل في القول 
حتى مع القربب» وتحريم المحاباةء ووجوب الوفاء بعهد اللہ وتحريم نقضه.ء واتباع 
صراط الله المستقيم» وتحريم اتباع ما عداه من السبل «دَلِكُمْ وَسکم يو لعل 
روك تم أن ماق نے تالكر ولا قينا الشكل کرس E‏ 
سلو ذل K‏ ک رھ اکر تی 0 [الآية: ۲ . 
3-۰ ٹم ذگر عز وجل بمنته تعالى بإيتاء موسى عليه السلام التوراة أفضل الكتب 
بقة فقال تعالی: تر اتتا مُومی الکتب تماما عَل آأذى أحسن وَتَنْصِيلا لکل 


١ 
Z2 


س عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 
Ye =‏ 


ے 
4 رم وک مھ ساس > و2 6 100 € . 


شى وهدى ورحمة لَعَلهم لاء ريه يوون )٥(‏ 

وثنى بالامتنان بإنزال القرآن الكريم أفضل كتب الله تعالى على الإطلاق» فقال 
تعالى: #وهذًا كتنب آزلته مبارك فاتبعوۃ واک موا لعَلکم مون م أن تقولا إا 
زل التب عل طايِعَتينِ من فلا ون کنا عن دَرَاسَتهِمَ ہووت 1 از فووا لو ئ 
و عا الکتب لھا أهدیٰ مهم فَقَد جا حكم بي سه من رڪم وھدی کک فمن 
اظا٥‏ لد وک كدت ايت او وَصدف 7 سنجری ادن رہ ع ء اَلَعذاب 
ہما کنو یصیفون((٥))ک4‏ [الآيات .]۱٥۱۷ -٥٥١‏ 

۱- ثم هدد المكذبين الذين يصدفون عن آياته بقرب وقوع العذاب عليهم» فقال 


8 رس ا 1 201 ہے سے 1 2 yS‏ 7-7 ےے۔ وت سے ے 
تعا می: ٹل ينظرون کک أن ت تاوا نھد الاک اوتا ر وی ءاينتِ و بوم 


يات ب عل اوس توق لا کڈ تنما یبال شا ان ود َل ُڑکسیٹ ف إيمنيها سيا فل 

ا کا منم طروت (46)۳. 

کس سس یں سی سی 
الله تعالى وحده هم وغيرهمء وأن لمن جا بات عله عر أمتالها ومن جاه بِالسَيَعَةَ 
فلا جری إلا مها وهم لا مِظَلَمَونَ )). 

۲- وختمت السورة بأمر الله عز وجل لنبيه كل أن يقول ويعلن بعظيم نعمة الله 
تعالى عليه بهدايته صراطه المستقيم ودينه القويم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين» ويعلن إخلاصه لله تعالى في صلاته ونسكه ومحياه ومماته لا شريك لە؛ وأنه 
لن بخ ريا سوا لفل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وج سور ديه ري شس 
كه ویلک اث وکا اول الین ا مل اع أ أن نی ریا وو رب کل و ولا نكيب حل 
تين إل میا ولا ر ارہ وز کا نم پک وي یھگ پک بنا کن فد 
عون( وهو لرّى جعم عَلتیف الْأرضٍ رکم بک قن کت لوک 
فى مآ كك إِنَ ريك سَریغ الیقاپ OSE‏ 


23 3 3 


سورة الأنعام الآيات: ۳-١‏ 


= 


المد لہ الَذِى عَلیَ لسوت والذرض وجعلالظامت والثور ثم الَذْنَ كوا 

ہے لم ال سے 0 ھ۔ ای ہے صظ کی کو 8 مو سے ھی ےم 
بريهم یع الوب هو ا ی من ين ثم جلا وأجل مسکی عندهه ثم آنتم 
تمارون "ري وهو الله فی لسوت وق لض یعلم 4 5 وعم ما تبون ©)4. 

قوله تعالى: #للَمَدُ لله الى خَلقَ السَموت والارض کے ات 0 تم الات 
گرا بر يروت ))4: 

قوله: #للْحَمَدُ يله * الجملة خبر لفظًا ومعتّى» و«أل» في (ا حمد) للاستغراق» أي: 
جمیع ا حمد من كل وجه ثابت لله عز وجل . 

واللام في قوله: «لله» للاستحقاق سی أي : جمیع أنواع الحمد والمحامد 
مستحقة واجبة لله تعالى وحده» خاصة يہ لا ر يستحق ال حمد على جميعها سواه. 

و(ا حمد) وصف المحمود بصفات الکمال؛ مع المحبة والتعظيو''". 

الى حَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْسَ4» «الذي» اسم موصول مبني في محل جر صفة 
لاسم الجلالة» أي: الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة: السموات والأرض وما 
فيهن من المخلوقات الكثيرة» على غير مثال سابق. 

یس 7 التقدير» ثم الإنشاء والإيجاد؛ قال زهير: 

2 سے 2 5 r‏ س 
ولات تفري مَا خَلَقَتَ وَبَعْ ض الناس يلق ثم لابضري 
(تفري) 5 تفعل» (ما خلقت)؛ أي : ما قدرت. 
وقدم السموات؛ لشرفها وعلو مکانہا. 
# جَمل الظامتٍ والثور ى «جعل» بمعنى (خلق)ء والخلق أعم في الإطلاق» أي: 

وخلق الظلمات والنور. 
وعّر عن الخلق هنا ب«الجعل»: إما من باب التفنن في العبارة وإن كان المعنى 
واحدًا؛ أو لأن «خلق» أليق بإيجاد الذوات» و«جعل» أليق بإيجاد أعراض الذوات 


)١(‏ وقد سبق في الكلام على الفاتحة تفصیل الكلام في معنى الحمدہ والفرق بينه وبين الشكر وغير ذلك. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 

- 
وأحوالها ونظامه؛ أو لان الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية؛ فظلمة الليل ونور 
النهار كل منهما حسي» وظلمة الكفر ونور العلم والويان كل منههم| معنوي. 

وأيضًا فإن من النور ما هو غير خلوق؛ وهو القرآن الكريم؛ فهو نور کم قال 
تعالی: "و فاصوأ أله ورسُوا و ولور لدی € [التغابن: ۸]. 

وقدٌم الظلمات؛ لأن الظلمة سابقة في الوجود قبل النور. 

والمراد ب«الجعل» هنا: الجعل الكوني؛ كا في قوله تعالى: « نارك الى جم في 
اسما برجا وجصل فہا جا ومر میا )€ [الفرقان: .]٦٦‏ 

و«الظلات»: جمع (اظلمة)ء والمراد ب«الظلات والنور»: المحسوسان؛ كظلمة 
الليل» وظلمة البحر والأمواج» والسحاب» وكنور النهار» والشمسء والقمر» ونحو 
ذلك. ويقوي ذلك اقتران) بالسموات والأرض. 

ويجوز حمله) على ما يشمل أيضًا الظلات المعنوية؛ كظلمة ا حھل؛ والضلال» 
والكفر والقر ك»والغك» والتفاق» وا لغ اغى والغفلة و غر ذلك والتون العٹری؛ 
كنور العلمء والقرآن» والإيان» واليقين» و اغات 

ويقوي هذا جمع «الظلمات» وإفراد (النورا؛ لأن طرق الجهل والضلال والباطل 


کے ہی 


كثيرة متعددة متشعبةء وطريق ا حق واحد؛ كما قال تعا ی: لوان هذا صّطی مسَتقيما 


37 ولا تلیعوأ الشَبْل فنقرق بكم عن سيل 4 [الأنعام: .]٠٠۳‏ 
ولان ا قال تعا ی: #عن أَلْسَمِينِ وَاَلشَّمَآيلٍ # [النحل: 48]. 


وني خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور؛ دلالة قاطعة على كال 
ربوبيته عز وجل وعظمته» وتمام قدرته وحکمته» وسعة علمه و رمتہ واستحقاقه جميع 


أنواع الحمد» والعبادة وحده لا شريك له؛ فله عز وجل ا حمد على خلق السموات 
والأرضء وله ا حمد على جعل الظلمات والنور؛ لما في ذلك من المنافع والمصالح للعباد. 
٤‏ ھ۶ و زی عاق گم کا فى الازض جیا كمأ استوی إلى السماءِ 
وشن س سملو وهو يكل شی لی )) [البقرة: ۲۹]ء وقال تعالى: ل وسر لكر ما في 
لكوت وبا فى لض بيك وت 4 [الجائية. »]١١‏ وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ 


سورة الأنعام الآيات: ١۔۳‏ 


کے 


لتمام قدرته وعظمته» وکال ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
وني قوله: لاوَجَعَلَ أطت الور 4 تعريض بإبطال قول المجوس: إن للكون 
خالقين هما الظلمة والنورء فالظلمة تخلق الشرء والنور يخلق الخير؛ ولهذا قال بعده: 
تم ألَذِنَ كَمَرُوا ریم يَعْدِنُورت *. أي: ثم مع هذه الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة؛ من خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات والنورء الدالة على كيال قدرة 


پر رت يري واوا E‏ ور وب سواه 


ع 7 كير رر م ےتا 2 


#ألدِنَ كَمَرُوا برَيهِمَ يَعْدِنوت 4ء أي: يعدلون به غیره» کا قال تعالى: #اوله مم ال بل 
هھ قوم يلوب کپ [النمل: .]٦٦‏ 

وفي الآية إنكار عليهم» وتوبيخ لهم. رحب من حالهم. 

وقوله: «برمهم) متعلق ب(یعدلون)ء وقدُم عليه مراعاة لفواصل الآيات» وأظهر في 
مقام الإضمار؛ فلم يقل: به يعدلون» بل قال: ریم مورک )؛ لزيادة التشن عليهم. 

ومعنى ا(یعدلون) آئ: يجعلون له عدا وشريكاء ريه بينه وبينه في الإطحية 
والعبادة والمحبة والتعظیم؛ > کا حكى تعالى عن المشركين قوهم عند معاينة العذاب: 
لا تال إن کنا لی صَكلٍ تی ا(ع) إذْ وب م بر الَعلیین )) [الشعراء: ۹۷ء ۹۸]ء وقد 
قال الله تعا ی: « أف تخل کمن لایخ أف تک کوک © [النحل: .]٠۷‏ 

قولة تالق و ذو الف کلک قن علي تھی اعلا ولحل تی EE‏ تر اٹ 
مرون )1 : 

لا ذكر خلق السموات والأرض؛ ثتى بخلق بني آدم الذين عَلَقَ لأجلهم ما في 
السموات والأرض. 

قوله: هو لی حَلَقَمْ یُن طِينِ #؛ استئناف لبيان بطلان كفرهم بالبعث» 
واستدلال بالخلق الأول على الخلق الثانی؛ کما بين في الآية الأولى بطلان إشراكهم به 
تعالى؛ مع مشاهدتهم موجبات توحیدہہ ودلائل قدرته في خلق السموات والأرض» 
وجعل الظلمات والنور. 

والخطاب موجه إلى الذين كفرواء وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لقصد 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۸ 


ل 
التوبيخ» أي: هو وحده الذي أوجدكم #يّن طینِ 4؛ بإيجاد أبيكم آدم- الذي هو 
أصلكم- من طینء كما قال تعالى: « وقد قتا لاضن بن مُللو يِن طن 4)0 
[المؤمنون: »]١١‏ وقال تعالى: ودا حَلْقَ ألْإِضَكن من طین ))4 [السجدة: ۷]. 

والطين: هو التراب المخلوط بالماء. ۰ 

وهذا استدلال بالخلق الأول على الخلق الثاني كا قال تعالى: وھ ألَذِى دؤا 
الان ثد بِعِيده وهو اهو مله 4 [الروم: ۲۷]ء وقال تعالى: فا اٹیینا پالخلق الأول بل 
هر في لبس من حَلَق ید )€ [ق: ٦٠ء‏ وقال تعالى: # وقد لمم اللَساءَ اوک کول 
مد کروں € [الواقعة: .]٦٦‏ 

وني قوله: #يّن طن #؛ إظهار فساد استدلالهم على إنكار البعث بقولهم: « ادا 
ملا و 1 ابا وعِظلمًا 2 ا ن # [المؤمنون: ۸۲ء الصافات: ١٣ء‏ الواقعة: /ا5]» وهم يقرودن 
اہم خلقوا من تراب» فاستدلوا على إنكار البعث ہما ينبغي أن يستدلوا به على إثباته. 


ند فَسَیَ ۹ء أي: قضى قضاءً كونيّاء كا قال تعالى: # وَقَصَيْمَا الہ ذلك الأئر أت 
دادر هتک لا مقطو تن تین )€ [الحجر: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: #وَفَصَيْنَا إل بی لِم بل 
في آلکتب افيد فى الاش مَرَتَین € [الإسراء: .]٤‏ 

وهناك القضاء الشرعي» كما قال تعالی: ٭وقضیٰ ريك ألا تعبدوا إل ياه [الإسراء: 


[YT 


#أجلا4 الأجل: المدة والزمن» أي: ثم قضى- كونًا- أجل كل إنسان وعمره في 
هذه الحياة وحتى يموت. 


9 ف أي : معین معلوم علد عندہ لا يعلمه غيره؛ وهو يوم 
القيامة والبعث والحساب» كما قال تعالى: «ذلك يوم ے2 ا الاس وَدَلِكَ يوم 


ے2 مشھوڈ کا کو الا بل تَمَدود )€ [هود: »]٠١4-1١7‏ ہیوت إن يوم 
لَْصَلٍ کان ممَسًا)) [النبأ: ۱۷ء وقال تعالى: #َلَُهَا عند ری لا حلا لاوقا الا هو 4 


ےر رر و 


[الأعراف: ۱۸۷]ء وقال تعالى: يلوك عن المَاعدِ أيانَ ن مڑسھا ا فم ات مِن ذکر KOS‏ 


سورة الأنعام, الآيات: ۳-١‏ 


| 


ريك مھا( [النازعات: .]٤٤ -٦٤‏ 

عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنه): اکم قضی أجل وجل 
یق ار ا يعني: أجل الموت» والأجل المسمى: أجل الساعة والوقوف عند 
اللہ)(۹۱, 

وهذه الآية كقوله تعالى: « كيف تكفروت الو وَكُنتُمْ موتا اڪ تم 
اکم ٹم سکم ٹم تم الد ويجعوت )ک4 [البقرة: ۲۸]. 

ارس ا سسی در بے 
وأجلا عامًا هذه الحياة إلى انتهائها؛ فالأجل الأول غير الثاني؛ لأن إعادة النكرة بعد 
النكرة نفسها يدل على أن الثانَ غير الأول. 

لنم أَسْرَ مرون 4: الجملة معطوفة على قوله: هو الى حَلَقَمْ ین طِينٍ 4ء أي : 
ثم نتم مع أنه عز وجل خلقكم من طين» ومعرفتكم بذلك #تمتروت ۹ء أي: ا 
في البعث والحساب وال جزاء على الأعمال يوم القيامة. 

ہے و سو وو تس سی کہ یت 

وس و سسوجہ ا ليد ود ا 
خلقوا من تراب کیا قال تعالی: بَا اش إن کش في نیب ين نٹ کان اغ 
من تاپ € [الحج : ٥ء‏ وقال تعالى: ران جب مث قن 61 کا 5 کا کی کل 
جل یل € [الرعد: .۰٥‏ 


e‏ سما 


بے اا و ا 


قوله: # وهو الہ » أي: المألوه المعبود محبة وتعظیم]. 
تی ان ات وفى اض ؛ یدعوہ ويعبله ویو حدہ ويقر له بالألوهية من ٤‏ 
السموات والأرض» إلا من کفر من الإنس والجن» كما قال تعالى: ٭وھو الى فى الک 


(۱) أخرجه الطری فى «جامع البیان) (۹/ ١٥۱)ء‏ واب أبى حاتم فى تفسيره (5/ ١٦۱۲ء .)۱۲٦٢‏ 
خرجه الطبري في (جامع الب بن ابي حاتم في تفس 


E 


دعو م. م 


لَه وی اف إل [الزخرف: ٤۸ء‏ أي: هو إله من في السماءء وإله من في الأرض. 

يعم يِرَّكُمّ وَجَهْرَكُمَ ۹ء الجملة في محل رفع خبر لقوله: #وَهُوَ أله € أو نی محل 
نصب على الحال» أي : حال كونه يعلم سركم وجهركم. أي: يعلم الذي تسرونه 
والذي تعلنونه؛ من اعتقاد» أو قول» أو عمل؛ ما أسره الإنسان في نفسه وحدثها به 
وما حدث به غيره سرّا» وما جهر به وأعلنه. 

وقدَّم قوله: #يرّكُم4؛ للدلالة على أن علمه عز وجل السر كعلمه الجهر على حد 
سوا کا قال تعالل: #سَوَلهُ نکر من اسر ْمَل کن جَهَرَ يه وَمَنْ هو مُسْتَخَفٍ 
اَل وسار يهار )€ [الرعد: .]٠١‏ 

رک مک E‏ نويعل تی لكسيون :من فرك وصل 
واعتقاد» باطن أو ظاهر» خيرًا كان أو شرٌاء وسيحاسبكم ويجازيكم عليه. 

وفي هذا وعد لمن آمن» ووعيد لمن كفر. 

الفوائد واأحکام: 

١‏ - حمد الله عز وجل نفسه أن خلق السموات واللأرض» وجعل الظلمات والنور؛ 
بقوله تعاى: الد يله الى خَلقَ لسوت وَالْأَرْسَ وَجَعَل الات والٹور 4. 

؟- أن الحمد بأنواع المحامد كلهاء والوصف بجمیع صفات الکمال؛ مستحق لله 
تعالى وحده؛ لقوله تعالى: ايد لله #. 

۳- أن الحمد لا ينبغى أن يكون إلا لمن هو أهل لهء ولمقتض لذلك؛ وإلا فهو زور 
وباطل؛ لان الله لما ریخات للحمد ذكر ما يدل عل ات من كونه خلق 
السموات والأرض٠‏ وجعل الظلمات والنور؛ ما يدل على كال قدرته وعظمته وتام 
نعمته؛ فقال: #الَدِى حَلقَ ألسّمْوتِ والأرض وجملالظاماتِ وَالثُور 4. 

- إثبات توحيد الأسماء والصفات؛ لقوله تعالى: #الْحَمَدٌ لو »» وحمد الله تعا ی: 
۳۹۳ الكال. 

-٥‏ إثبات توحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: لل #؛ لأن معنى اسم «الله»: المألوه 


وم ص 


بن ہے » رل و .کر م مہ کے ع 
المعبود محبة وتعظيًاء وقوله: # وهو الله في اسملوب وف الأرضٍ 4. 
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- إثبات ربوبية الله تعالى العامة» وخلقه السموات والأرض» وجعل الظلمات 
والنور؛ لقوله تعالل: الى عَلَقَ أَلسَمَوتِ لأر وَجَعَلَ لت الور 4 وقوله 
تعالی: یمم يعنت © وقوله: هو الى حخَلَمَکم يّن طِينٍ کم مس أجل ول 
سی عند 4؛ فله ا خلق والأمر. 
۷- أن من أعظم المخلوقات الدالة على كال قدرته تعا لی وعظمته» وتمام نعمته» 
واستحقاقه للحمد وإخلاص العبادة؛ السموات والأرض» والظلمات والنور. 

۸- جمع السموات وتقديمها؛ لشرفها وعلوها وعظمتها بالنسبة للأرض» 
وتقديمها على الظلمات والنور؛ لعظمههما وکون| أدل وأظهر على كمال قدرة الله تعالى 
وتام نعمته. 

4- إفراد الأرض وعدم جمعها؛ مع أنها سبع أرضين؛ لما في جمعها- والله أعلم- 
من الثقل. 

۰- في جمع الظلمات إشارة إلى كثرة الظلمات- حسية كانت أو معنوية- وتعددها 
وتشعبها؛ كظلمة ا حھل: والضلالء والشرك» والشك: والمعاصى» وغير ذلك. 

وق إقراة التورو رشارة إل هرل وط الو راد غرم 

-١‏ الإتكار عل الكافرين: والتوبيخ لمم رالصجیب من اهب وتسفيههم ف 
إشراكهم بالله وكفرهم؛ مع وضوح الادلة على كال قدرة اللہ تعالى ووحدانيته» وتمام 
نعمته» ووجوب عبادته وحده دون سواہ؛ لقوله تعالى: ثم الَیْنَ قروا ريم 


سس 


lS‏ یرک € یی قال تعال: رک ای پٹ لع وک 
ومنو )€ [يونس: ۱١۱۰ء‏ وقال تعالى: #إنَّ الت حقّت عم ڪلم ريك لا 
منوت ا ولو جا تیم ڪل ایت کی روأ الاب اك 4 [يونس: ۷-۹۲:]. 

۳- التشنيع على الكافرين في شركهم بربهم الذي خلقهم ورباهم بنعمه» وكان 
الواجب عليهم أن يشكروه ولا يكفروه؛ لقوله تعالى: يريم # بالإظهار بدل الإضمار. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 

د |11 
على توحيد الألوهية. 

-٥‏ أن بني آدم حادثون» خلقوا بعد العدم؛ لقوله تعالى: هو أَلَرِى حَلَفَکُم ين 
یلین )۰ کا قال تعالى: ھل اق عل الإنكن ین من الذھر لم یہن سیا ذد 4)2 
[الإنسان: .]١‏ 

00000 کا 
لاو ألَِى خَلَفَک من طین 4ء وقال تعا ی: ٭ وال خلقہر من ثرا اپ 4 [فاطر: »]١١‏ وقال 
تعالل: ٭هُر الى خَلقَکم ين راب 4 [غافر: 1۷]ء وقال تعالى: ## وَمِن ءَاديہء أَنَ 
له ذا ف إذا نشم بشر شروت )€ [الروم: .]٢٢‏ 

وی هذا دلالة على عظيم قدرة اللہ تعالى» وعلى وجوب الخضوع لہ والتذلل» 

ألتَاسُ سن جهة التَّمثفِلٍ أَكْمَاءَ ان سے مم سس تر 

6:2 م ها ء0 44 01 

نَإِنيَكُنْ هُمْ مِنْ أَصْلِهمْ تب يُمَاخرُونَ بے قالط واا 

۰ 00 5 الي 

ولا يناي قوله: ٭ّن طِينٍ 4 قولّه تعالى: الق من تراب ک4 [فاطر: »]١١‏ وقولّه: 
#ولقد لقا الإِضْنٌ ين صَلصل من حم E‏ کون 7 [ [الحجر: +٦‏ فأصل بني آدم من 
تراب صب عليه ا ماء فصار طيتاء ثم بقي مدة حتى صار صلصالا له صوت. 

۷- قضاء الله عز وجل وتقديره أجل كل إنسان وعمره ومدة بقائه في هذه الحياة 
وحتی يموت» ومدة عمر الدنيا كلها حتى تنتهي؛ لقوله تعالى: فان شی اج . 

۸۔ تقدير الله عز وجل وقضاؤه أجلا مسمّى عنده معيئًا محددًا معلومًا للبعث 
وا حساب والجزاء على الأعمال؛ لا يعلمه سواه؛ لقوله تعالى: #وأجل مَس عند ۹. 

۹- الاستدلال بالخلق الأول من طين على الخلق الثاني والبعث بعد الموت بعد 
صيرورة ا موتی ترابّا؛ لقوله تعالى: هو ألَذِى حَلَفَکم مّن طِينٍ 4ء وقوله: 'ڑواجل مُسَنَى 


)١(‏ البیتان لعلی ب بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «ديوانه» (ص۷). 
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۹ے 


رص ع ص رصم کے 


ند كان كن قال تمان لكي دان أل کان يد 4[الأنياء: ٠١6:‏ ]. 

۹ يعوب دان تس سیت وتقدير الآجال والأعمار وكل شيء؛ لقوله 
ماق ثم ف أجل را فق تک 

-"١‏ دقة نظام هذا الكون؛ خلقاء وبدءاء وغعہایة؛ وذلك دليل عظمة الخالق 
سبحانه وتمام قدرته. 

5- الإنكار على المشركين» وتوبيخهم» والتعجيب من إنكارهم البعث؛ مع 
علمهم بالخلق الأول من طين» فكيف يشكون في بعثهم بعد موتہم وصيرورتهم ترايًا؛ 
وهم يعلمون أن أصل خلقهم من طین وتراب؟ لقوله تعال: 3ل ْنا ©6 
کا ذكر تعالى قوهم: ادا مستا وکنا تابا وعظتما لوا لميُعوبُونَ * [المؤمنون: ۸۲ 
الصافات: ١۱ء‏ الواقعة: .]٤۷١‏ 

-٣‏ إثبات أنه عز وجل إله أهل السماء وأهل الأرض؛ لقوله تعالى: # وهو أله في 
لسوت وَف الْأَرْضِ 4؛ فهو إله في السموات وإله في الأرض. 

- علم الله عز وجل سر الخلائق وجهرهم» وأن الجهر والسر عنده سواء؛ 
لقوله تعا لی : #يعلم مرکم وَج جرک 4. 

6- علم الله تعالى التام بها یکسب ا خلق من الاعتقادات» والأعمال القلبیة 
والأقوالء والأفعال» وکل شيء؛ لقوله تعالى: عَم ما تكبو )4 . 

7- وجوب تقوى الله تعالى ومراقبته؛ لعلمه عز وجل التام بالسرء والجهر. 
والکسب؛ قولاء أو فعلاء أو اعتقادًا. 

۷- الوعد لمن أحسن, والوعيد لمن أساء؛ لعلمه عز وجل بالسر والجهر 
والكسب» ومقتضى ذلك حاسبة الخلق ومجازاتهم على أعمالهم خيرها وشرها. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


قال الله تعالى: وما أيهم من ءاير من ايت رَبَهِمَ ت 9 اك) َد 
رو ص ہ6 ع کو سے مم کی 21 

ٹیہ بد و تو و لای 6 تق کو لت اکم کی بی وعم 

آلاٹھدر تجری من ہم ذأهلكتهم یِڈهِمَ اناا مِنْ بَعَدهم قرا ءَاِںَ ) ولو نرا علي 


35 
«١ 
١١ 
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3 
عا‎ 


کتبا فى قرطاص فلمسوہ بی ےم لقَال الب كرا إن ا حر می2 الوا ولک أل عله 
رر لا كد سوم ر 2 ر مك ہي ص ووس 

ملك ولو ارلا ملكا لَفَضِىَ الأ مد لا روك (4) وکو جعلننھ ملکا لجعلتھ رجلا 
والیستا علیھم کا یلپشورے 7 لک ری سل ين بلک ماق یا 


سرو EE,‏ تا يسه ز ءون ٤‏ لا سڈنا ف ل کر اطا نے لک 


: ہیں تاھ من ءَایَقر من ءات رَيَهِمْ إا كوأ عَنْهَا معي ا‎ ds 

قوله: وما تأَنيهم د من ءَايَقر من ءَایّتِ ربمم 0# الواو استئنافيةء واما) نافية 
والضمیر في «تأتيهم» يعود إلى «الذين کفروا) في قوله: ثم اَلَزِنَ كمروا رب 
عدوت ))۰ فآخبر أولا عن إشراكهم بالله وإنكارهم البعث» ثم أخبر ایاعر عن 
سبب ذلك؛ وهو إعراضهم عن الآيات» وتكذيبهم الرسول پل 

من ءاير #» (من) زائدة من حیث الإعراب» مؤكدة- من حيث المعنى- لعموم 

النفي. 7 وما تأتيهم من آي آية من آيات ربهم. 

و«الآية» في اللغة: العلامة والدلالة» کیا قال تعالى: #إنَّ “ايد ملكيء € [البقرة: 
۸ء أي: علامة ملكه. 

وهي نوعان: آيات كونية» وآيات شرعية: 

أما الآيات الشرعية: فقد انتهت بانقطاع الوحي بوفاته لا 

وأما الآيات الكونية: : فهي باقية إلى قيام الساعة. 

أ : وما تأتيهم من آية- اف آية كونية أو شرعية- فيها الدلالة على تمام قدرة الله 
تعالى ووحدانيته» وصدق الرسول ايء ووجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحده؛ من 


(١)انظر:‏ «تفسير ابن كثير) (۳/ ۲۳۳). 
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خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات والنور ومن الاستدلال بالخلق الأول على 
ا خلق الثاني. 

ومن ذلك: انشقاق القمرہ كما قال تعالی: افتریتِ السَاعَة وق الَحَرُ )ا ون 
نرا ابه بردو ونتولوا محر مت ا وک وا واوا افش ۴-۸:7 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله َي 
فرقتين: فرقة فوق الحبلء وفرقة دونه؛ فقال رسول الله يةُ: «اشهّدّو»'. 

والتعبير بالمضارع في قوله: «تأتيهم»؛ للدلالة على تجدد الإعراض منهم مع كل آية 


لين ءَايتِ َم #» «من» تبعيضية» أي: من بعض آیات رہم الكونية والشرعیة 
أ من عنده عز وجل . 

وأضاف اسم «الرب» إلى الضمير (ھم)؛ للتسجيل عليهم بعدم الشكر لربهم 
الذي يجب أن يشكروه؛ فهو خالقهم» ومالكهم» والمنعم عليهم. 

إلا كَانوأْ عا معن ©4 دإلا؛ أداة حصرء أي: إلا كانوا عن هذه الآيات 
معرضين بقلوہم وأبدانہم؛ تكذيبًا بها واستهزاءء» فلا يلقون لها بالا ولا يصغون ھا 
سمعًاء کا قال تعالى: لل انت حقت ڪيم كلمت ريك لا وينو( واڑ 
جاء تم ا اي حي دروأ لْعَدَابَ ای)4 [يونس: 41-95]. 

والإعراض إذا أفرد دل على الإعراض بالقلب والتولي بالبدن» ومن جمع بینھما فلا 
فائدة فيه ولا حيلة» وكذا من أعرض بقلبه غالبًاء أما ا متولی بالبدن فقد يرجى رجوعه. 

قوله تعالى: قد کدوا بالْحی لما جام صُسَوْقٌ اتیپ آنا ما وأ ہو سرود #: 

قوله: ٭٭فتد كبوأ بألْحَيگە؛ الفاء تعلیلیة و«قد» للتحقيق» أي: فقد كذب هؤلاء 
العادلون بربهم» المعرضون عن آياته؛ بالحق الذي جاءهم على لسان الرسول بيا 
فأنكروا رسالته» وكذبوا ما جاء به من القرآن والسنةء والدعوة إلى الإيان» وتقریر 
البعث» وا حساب والجزاء على الأعمال. 


.)۳۲۸۵( أخرجه البخاري في التفسير (5/875)) ومسلم في صفة القيامة (۲۸۰۰)ء والترمذي في التفسير‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


= 
لما جاه 24 «لا»: ظرف بمعنى: (حین)ء أي: حين أتاهم على لسان النبي محمد 


ہے انا اکا ما انوأ ہے يسمَهِرْءُونَ 4 الفاء سببية» و«سوف» للتأكيد 
والاستقبال. 

«أنباء»: أخبار» و«النبأ»: الخبر الحام» كا قال تعالى: عَم ساون نا عن ایا 
الْعظي می الَذِى هر فيه لقن 4)2 [النباً: -١‏ ۳]. 

و«ما» موصولة» أي: أنباء الذي كانوا به يستهزئون؛ وهو القرآن الكريم» وما فيه 
من الأمر بالإيهان» وإخلاص العبادة لله تعالى» وتقرير البعث والحساب» وما فيه من 
الوعيد والتهديد للمكذبين والمستهزئين بالعذاب في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: 
یہر بادك ازم يات ا هروا # [الحاثية: .]٠١‏ 

والمعنى: فسوف يأتيهم مصداق أنباء ال حق الذي كانوا به يكذبون ويستهزئون» 
أي: بتحقيق مضمون هذه الأنباء» کا قال تعالى: #ولعلمن بآم بعد جين )€ [ص: 
شوہ وو وہ پوت 

وكا قال تعالى: ٭ هنزو آلا لی کش بها دون )€ [الطور: ٢٤]؛‏ وهو وعيد 
لن یں ات وأنه سوف يأتيهم ما توعدوا به من العقوبات 
والعذاب في الدنيا والآخرة» وقد لقوا من ذلك ما لقوہ يوم بدر وغيره على أيدي 
المسلمين» مع ما ينتظرهم من عذاب الآخرة؛ وهو أشد وأبقى. 

قوله تعالى: اياك مكنا من مهم ين ون مهم في الات 000 
رار لسَّمَ لهم يَدْراَا وجکلتا الاٹھٹر تجری من كليم اهتنهم يذوم وا 
بعد هم قرن رتا ءاخر ): 

توعد عز وجل المكذبين بالحق لما جاءهم» وأنهم سیجدون مغبة تكذيبهم 
واستهزائهم» ثم أكد هذا الوعيد بذكر سنته عز وجل الكونية بإهلاك المكذبين قبلهم 
بذنوہہم؛ مع ما هم عليه من التمكن» وكثرة الأمطار والأنبار والخيرات؛ مما لم يمكن به 
هؤلاء ولم يعط لهم مثله» ومع ذلك لم ينفع أولئك القرون ذلك لما كذبوا بالحق وعصوا 


$ 


03 
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ويروا ۹ء الاستفهام للتقرير أو للإنكارء أي: أولم ير هؤلاء المكذبون بالحق؟ 

والرؤية يجوز أن تكون علمية» أي: أو لم يعلموا كم أهلكنا قبلهم من قرن با نقل 
إليهم من أخبارهم؟ 

ويجوز أن تكون بصرية» أى ي: أولم يروا آثار القرون الذین أهلكناهم بالسير والنظر 
في ديارهم؟ کا قال تعالى: كل سِيروا فى لْدرْضٍ ُد أنظرُوا ڪيب کاب ت َوب 
لمکزییںَ )€ [الأنعام: ١۱]ء‏ وقال تعا ی: ## وَإِنَکر لمرو کی شی 5 وبائیل آفلا 
قوت )€ [الصافات: ۱۳۷- ۱۳۸]. 

كم أهلكنا من لهم من ورن ۹ء «كم» استفهامية» أو خبرية تفيد التكثير. 

#أملكنا ۹۴ء أي: أفنينا ودمرنا وأتلفنا. 

#إمن لهم ۹ء أي: من قبل كفار مكة 

من قرنِ #. أي: من أمة؛ كقوم نوح» وعاد» وثمود» وغيرهم. 

و«القرن» يطلق على الأمة» وعلى الجيل من الأمة؛ قال للا : «خير الناس قرنيء ثم 
اأذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». 

ولهذا حدده بعضهم بالمدة التي يبلك فيها الموجودون ويخلفهم غيرهم؛ قالوا: 
وهي نحو مئة سنة. 

26 ف الارض 2# (مکناھم) صفة ل«قرن»» وروعي في الضمير معنى 
القرن؛ لأنه بمعنى: الأمة والجيل. 

9تَكَنَهُمَ في الأرّض 4 أي: ثبتناهم» وملّكناهم في الأرض؛ وقوّيناهم؛ قال 
تعالى: ولم تمن لهم حرا ءامسا 4 [القصص: .]٥۷‏ 

لما کر تک لكر «ما» اسم موصول» نعت لمصدر محذوف» أي: مكناهم في 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات (٢٦٥٦۲))ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (٣٤٥۲)ء‏ والترمذي في المناقب 
(۳۸۹)» وابن ماجه في الأحكام (۲۳۹۲)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 
5 
الأرض التمكين الذي لم نمكنه لكم» أو نائبة عن مصدرء أي: تمكيئًا لم نمكنه لكم» أي: 
هو أشد من تمكينكم في الأرض. 
وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ لأن المخاطب بقوله: #ما لر تمكن 
لك هو المخبر عنه بقوله: فآ يرو کہ اُھلکا من فبَلھم من مرن 48ء وهم كفار مكة. 
ولكن في الخبر معنى القولء ومعناه: قل- يا حمد- لمؤلاء القوم الذين كذبوا با حق ما 
جاءھم: ر اها من قبلهم من قرنِ كه 2 EE‏ لک ؛ لأن 
الكفار هم الممكنون في الأرض وقت نزول الآية» ولیس للمسلمين يومئذٍ تمكين. 
ورسلا الما عم ۹ء اق وأنزلنا المطرء وعبر عنه ب«السماء»؟ لنزوله من السماء. 
مِدَرَاا #» آي: كثيرًا غزيرًا. 
'وَجَعَلنا الاھدر تجری من نحلم 4 أي: وجعلنا الآنہار تجري من تحت أشجارهم 
وقصورهم» وتحت تصرفهم» يصرفونها حيث شاؤوا؛ ما يكون سببًا لخصب أرضهم 
وديارهم» وكثرة الخيرات لهم ولأنعامهم. 
#تَأهْلكتهم يذوم 4 الفاء عاطفة. 
والإهلاك: الاتلاف والإفناء. 


والباء في قوله: ليدوم # للسببية» أي: فأتلفناهم وأفنيناهم بسبب ذنوبهم 
ومعاصيهم. 

فمع ما كانوا عليه من التمكين في الأرض مما لم يكن لكم» ومن القوة» ووفرة الأمطار 
والانہار وكثرة الخيرات والزروع والثار؛ لم يغنهم ذلك شيئًا؛ فيدفع أو يرفع عنهم عذاب 
واد لی ع عا بيو حم کما قال تعالى: 
#وك اهلكا لهم من فر رن هم أحسن افا وریا )€ [مریم: »]۷٤‏ وقال تعالى: # اولر 
دق EE e‏ پ e‏ | اشد متهم وة وآنارواً 
الارض وَعَمَرُوهَآ كر مِتَّا 2 ونم رسلهم ليت فما كات أله لظلِمَهُمَ 
وکن کانوا اش نضَہم يظلمونَ )ہ4 [الروم: 4]» وقال تعالی: رک يرأ ف الْاَرضٍ فينظروا 
Haz 1‏ ال کٹا أن لھ کا هم سد مم فة وََاكَارَا فى الا اَذَه 
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أنه من وا ا( دلت بات کات اتمم رُسَلهم الست 
شَيْيدُ لقاب سی ۱- .]٢٢‏ 

انا مِنْ بَحَدِهِمٌ سم أي: وأنشأنا من بعد القرن المهلّكِ قرنًا آخرين. 
وحْمَعَ «آخرين» مراعاة لمعنى «القرن»» أي: وأوجدنا من بعدهم قرنًا آخرين» کا هي 
سنة الله تعالى بالمكذبين؛ بہلك قرئاء وينشئ بعدهم قرنًا آخرین؛ فكان الواجب على 
كفار مكة الاعتبار بأحوال من سبقهم من المكذبين» وماذا كانت عاقبتهم؛ فليسوا بأعز 
على الله تعالى منهم» كيف وقد كذبوا أفضل رسله محمدًا ككل ! 

وني الآية تعريض للمشركين بأن الله مھلکھم؛ ومنشئ من بعدهم قرن المسلمين. 

قوله تعالی: # وو تر عليِكَ کا فى قراس کلمسوء يي قال الین روأ إن هذا ال 
يۇ 

ذكر عز وجل قبل هذا إعراض المشركين عن الآيات» وتكذيبهم بالحق. 
واستهزاءهم به» ثم بين شدة عنادهم ومكابرتهم ومغالطتهم في الحق؛ بغیّا منهم» لا 
لخفاء الحق عليهم» ولا لجهل منهم بذلك. 

قوله: # ولو رلا ليك ۹ء الواو استئنافية» و«لو» شرطية» وهي حرف امتناع 
لامتناع» ر 4 فعل الشرط» والخطاب للنبي يا 

کتبا ٭ء أي: مكتوبًا. 

#فى قراس 4 القرطاس: الصحيفة والورق التي يكتب عليها. 

#فامسوه با اللمس وضع اليد على الشيء؛ لمعرفة وجوده أو لمعرفة وصف 
ظاهرة فيه» من لین أو خشونةء أو برودة أو نحو ذلك. 

وقوله: لايم تأكيد لمعنى اللمس. فيه بيان شدة مکابرتہمء أي: فلمسوه 

حقيقة بأيديهم. 

لقال الین كفروأ 4 جواب الشرط ال لواء أي: لقال الذين كفروا منهم؛ ظلً 

وعدواناء وتعننًا ومكابرة. 


إن هذا 4ء (إن) نافية بمعنى (ما)ء أي: ما هذا الكتاب. 


- 

8إا یڑ یں 4ء «إلا» أداة حصرء أي: ما هذا الكتاب إلا سحر بین ظاهر أنه 
سحر» فمن 4 بمعنى (بان)ء أي: ظهر. ويجوز كونه أيضًا بمعنى «أبان» المتعدي. 
أي: ومبين أن من جاء به ساحر کما يزعمون. 

والمعنی: أنهم من شدة كفرهم وعنادهم يكابرون حتى في المحسوسات التي لا 
يمكن إنكارها؛ لوضوحها کالشمس في وسط النهار. فلو لمسوا هذا المكتوب بقرطاس 
بأیدیہم ورأوه بأعينهم وتيقنوه؛ لقال الذين كفروا مغالطة لأنفسهم وسترًا لمكابرتهم: 
ما هذا إلا سحر مبين» کما قال تعالى عنهم: # وَأ مَتحْنَا عَم با م الما فطلو فيه 
يَعَرجُونَ اك لقالوا إِنَمَا سکرت أنصدرنا بل عن قوم حورو )€ [الحجر: »]16-١4‏ 
وقال تعالی: # ون بروا كسما من ألم ساقطا يقُولُوا سحاب مرم )€ [الطور: .]٤٤‏ 

وأظهر في مقام الإضمارء فقال: لقال الزن كَتَروَا ۹ء ولم يقل: «لقالوا» لتسجيل 
الكفر عليهم» وأن دافعهم إلى هذا التعنت هو الکفر وأن من قال بهذا القول فهو كافر. 

قوله تعالی: وکال لوك رل عو ملق ولو ارلا ملکا لی ال شک 
نظرون ا( : 

قوله: ٭وَقَا لوا اڑل" أنِْلَ عَيَهِ ملف 4ء أي: وقال هؤلاء الكفار المعاندون المكابرون. 

اول للتحضيض بمعنى «هلا). 

لأر علیہ 4» أي: على النبي لا 

لمك » أي: ملك من الملائكة نعاينه ونراه ويخبرنا بصدقه؛ كا في الآية الأخرى 
لاو ال ال مڭ مكرك مع وی 4 [الفرقان: 9]» وکا في قوشم: يكام الى 
رل عله آلذَّكْرُ ك لمجو © لَوَ ما تَأَيسَا بالمَکی کو إن كنت ین اَلصَّددِوِنَ 4 [الحجر: 


7-5]» وقوطهم: الو سا رسا لل 700-70 ب كَفْرَونَ 4 [فصلت: .]١5‏ 


التي لأجلها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة» فقال تعالى: #ولو ارلا ملكا قى 
الس € اللام واقعة ف جواب «لو) والمعنى: لفرغ وعم الأمر بتعذيبهم. 
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لا ينظرونٌ ہ4 أي : ثم لا يمهلون إن ج يؤمنوا بعل نزول الملائكة. بل 
يعاجلون بالعقوبة» کم هى سنة الله تعالى الكونية. 

وهذه الآية نظير قوله تعالی في سورة ا حجر: ٭ وقالوأ يتما رى درل عليه لكر 
ِك لَمَجَبُونُ ل لو ما تاتا بالْمَلهِكةَ إن كنت من الصَدِوِنَ © ما نل المكهكة 


سے رم 


1ہ 


إلا پآ لح وما کاو إذا مُنظرينَ 4 الآيات [الحجر: ٦-۸]ء‏ وا حق هنا: العذاب. وقال 
تعا ی: # یوم بن لْمليكة لا بشریٰ ومیل لِلْمْجَرِمِينَ ٭ [الفرقان: ۲[ 

وهذا لما جادل إبراهيم عليه السلام الملائكة الذين أرسلهم الله لقوم لوط فيهم بعد 
أن بشروه واستأنس بهم؛ قالوا: ٭ بار هم أقرض عن هذا انث قد جا أ رَيِكَ ک4 [هود: 
07] وهو نزول الملائكة ہل نم اتمم عَذَابٌ عير مدو © [هود: .]۷٦‏ 

فمن رحمة الله تعا ی بالناس وعنايته بهم أن جعل الرسل بشرًا مثلهم» يتكلمون 

بلسانہم؛ ليسهل الأخذ والتلقي عنهم والرجوع إليهم؛ ولهذا قال تعالى بمتنًا على العباد: 
# وما أَرِسَلَتَا من رَسُول إل بِلِسَانِ فَیّموہ ليبين لهم» [إبراهيم: ٤]ء‏ وقال تعالى متنا 
على العرب: #هرٌ لى بَعَتَ في لمعن ر سول مم € [الجمعة: .]٢‏ 
قوله تعالى: ول و نه ملکالجعلتہ جل وسا عليه م کایلیشورے 40 : 
قوله: ولو جَمَدَنَهُ ملكا ۹4ء أي: ولو جعلنا الرسول إلى البشر ملكا من الملائكة» 


ےی 
س 


ع نسو لا ملكا 

#لجعلئله رجلا # اللام واقعة في جواب «لو»» أي: لجعلنا هذا الرسول الملكي 
رجلا » أي : EEE‏ 

وللیستا عَلَيْهم ما يليسو € الواو: عاطفة» واللام كسابقتهاء واللبس: 
N OR E‏ ہت 
للیسنا عليهم لیسھم, 

وا معنی: وللبسنا عليهم في جعل الرسول إليهم ملكاء وجعل هذا الملك على هيئة 
رجل من البشرء فيلتبس ويختلط عليهم الأمر أهو ملك أو بشر. 

فا یلیشوے #» أي: ما يلبسون على أنفسهم أو على غيرهم في التشكيك برسالة 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 
ألم 
النبي وء وقوههم: طول" رل عليه مَك 4. 
قال ابن كثير"'؟: «أي: ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملگا- أي: لو بعثنا إلى 
البشر رسولا ملكي ا ie LANCE‏ 
كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كا يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول 
و ف فل او كن فى الْارْضٍ ملركة یمشورے مُطممينَ رلا 
ھم ت الما مک رسوا )€ [الإسراء: 2]40. 
020 إلى حمل قوهم: ER.‏ سی او مرادهم 
الاستدلال؛ ولذا أجيبوا عن ذلك إرخاءً للعنان» وإلا فإ نهم ما أرادوا بكلامهم إلا 


التعجيز والاستهزاء؛ # ولقدِ ا سلهزئ سل ين هبلك 4۴. 


ص 314 


قوله تعالى: # ولقد اسز ئ برشل بُن بلك فاق ليمت سَخرواً مِنھُم ما 
كانوأ و هزون م 


لا ذكر شدة عناد الكفار ومکابرتہم؛ أتبع ذلك بتسلية النبي يي والوعد له 
وللمؤمنين بالنصرة والعاقبة ا حسنة في الدنيا والآخرة» والوعيد والتحذير للمكذبين. 
سس یی وی السك شی سی 

قوله: ٭وَلقّد اسهْہَرِؾٗ بَرّسُل ین ملك #. الواو استثنافیة واللام لام قسم مقدر 
و«قد» للتحقيق» فالخبر مؤكد بالقسم المقدر. ولام القسمء واقد). 

رر موہ نہر پوس مم شا بد وت 
العاقبة لهم. وفي هذا تثبیت له پل و تقو 

والاستهزاء السخرية ديل قوله می اقرب كرو ی 

ومعنى قوله: 9# وَلَقَدٍ اسز ئ سل ين بلك ٭ء أي: سخر منهم أقوامهم لا 
جاؤوھم ناته کی قال تعال عن نوح عليه السلار کلم م عليه ملا ين 


E 07‏ قال إن دروا 2 ت حر اه 3 کا ون 0 [هود: [A‏ . 


.)۱۲۷ /۳( في «تفسیره»‎ )١( 
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وهكذا قال المشركون من قومه يَكلِ: #أهَددًا الى و اکم # [الأنبياء: 
٦ء‏ وقال تعالى: #وإدًا روك إن بَنَخدُونلک إلا ھَروا أهندًا 
رسوا ت [الفرقان: .]٤١‏ 

لتحا بألّت سَخڑوا مِنَھُم 4ء الفاء: عاطفة لربط المسبب بالسبب» أي: 


سے 


وأحاط الست سَخڑوا متهم 4ء أي: بالذين سخروا من الرسل واستهزؤوا بهم 
أي: أحاط ونزل بهم جميعًا بحيث لم یفلت منھم أحد. 
ما انا بو وَسَکہَرمُونَ ۹ء (ما) موصولةء أي: فأحاط بالذين سخروا من 
الرسلء ونزل بهم الذي 0 به يستهزئون» وهو ما أنذرهم به الرسل من سوء العاقبة 
وحلول العذاب بہم جين . وقدم ا جار والمجرور «به» على الفعل؛ لمراعاة الفاصلة. 
قوله تعا ی: انالا ف اوا سے یک کا علقبة المکڈیین 47 : 
قوله: ئل ۹ ا خطاب للنبي بي وهو أمر من الله له وهذا أمر بإبلاغ خاص 
للاہتمام وإلا فهو ب مأمور أن يبلغ القرآن كله ويبينه» کا قال تعالی: ات 
ب ما أل إِلَيَدك © [الاد: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: وأ نا ليک آلڑْکر لسْبینَ لتاس ما 
إل € [النحل: .]٤٤‏ 
۱ وقد جاء افتتاح الآيات ب«قل» في هذه السورة في مواضع كثيرة. 
يروا فى الْأَرَضِ ۹ء الأمر للمكذبين أو لعموم الأمق أي: سيروا في الأرض 
وسافروا فيها بأہدانکم؛ و(في) ب بمعنى (علی)ء أي : : على الأرض. 
لثم أنظروأ * بأبصاركم» وتأملوا وتفكروا بعقولكم. واعتبروا ببصائركم. 
یِف کات عَقبَة لْمَكَزينَ 4ء «کیف» اسم استفهام في محل نصب خبر 
اکانا؛ وقدَّم لأن اسم الاستفهاء له الصدارة» أي: كيف كانت غباية ومآل المكذبين 
لرسل الله قبلكم» وما حل بهم من أنواع العقوبات مع ما ينتظرهم من العذاب في 
زور ےھر تی ae‏ چس سم 
عليه من الاستھزاء والتكذيبء قال تعالى: # مڌ خَلَتَ من بلک سن سیوا في 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 


سو 
الَْضِ ف٥َأَنفْلُواً‏ كيف کان عَیِقبة الْكزیین )€ [آل عمران: ۱۳۷]ء وقال تعا ی: فاصوا 
فى الََض فانظرواً کیت کات علقبة الشکز بیرے ©( [النحل: ٣٥]ء‏ وقال تعا ی: 
لاوم بد كم كم هڪ ين تلهم م ارون مشو فى سهم إن فى درک 
لدبت آفلا يموت 4)0 [السجدة: 15]» وقال تعالى: # فكلا أَحَذْنَا بده فَمِنْهُم مَنْ 
امنا عت حاصنا ومني تن أحدنة ا کن کر ترك لمتكا يو المت 
وَمِنْهُم من اعرا وا كات اله لکلمَهُم وللکن کائوا اسهد يَظيموت ©4 
[العتكبوت: .]٤٤‏ 
ویلحظ في الآيات الربط بين السير في الأرض والنظرء وهو التأمل والتفكر 
والاعتبار؛ لأن السیر في الأرض من غير اعتبار مضيعة للوقت وخسارة للعمر» كا هو 
حال الكثيرين. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ شدة عتو هؤلاء المكذبين العادلين بربهم» وإعراضهم عن آیات الله تعالى 
الكونية والشرعية؛ ما أوقعهم في الشرك وإنكار البعث؛ لقوله تعالى: وما تَأَِيهم يَنَ 
اھت ين ايت هم إلا کاو عَنَهَا مُخضِينَ 4. 
وفي هذا دلالة على خطورة الإعراض عن آيات الله. 
-٢‏ إقامة الحجة على الكفار بيا جاءهم من الآيات الكثيرة من آيات رہہم؛ لکن 
اد يج ریت 
-٣‏ إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ريم #. 
5 - من يضلل الله فلا هادي له؛ لقوله تعالى: الا کا عا مُعرِضِينَ 4. 
-٥‏ تكذيب الكفار بالحق الذي جاءهم» واستهزاؤهم به؛ لقوله تعالى: #فَمَدَ 
O REKE‏ 181 نكا كنا ع کک کرد قو عمدو ابن الاخعراتی 
عن الآيات والتكذيب بالحق والاستهزاء به. 

5 - أن ما جاء به الرسول پل هو الحق» وما سواه باطل. 

۷- الوعيد لهؤلاء المكذبين بأنه سوف يأتيهم تحقيق مضمون الذي كانوا به 


سورة الأنعام الآيات: ١١ - ٤‏ 


= 
يكذبون ويستهزئون» مما توعدوا به من العقوبات والعذاب في الدنيا والآخرة؛ لقوله 
ا 0 ا أ وكاو و کے رار E‏ 

- الإنكار على هؤلاء المكذبين عدم الاعتبار بمن أهلك الله قبلهم من القرون 
وید در وي وأمدهم ومتعهم» فلم ينفعهم ذلك لما كذبوا 
سے می سوہہ OE‏ لا یروا کم اها من 
لهم تن ون کلم في الْأرْضٍ ما کر مين لک وَأزسلتا اَم لهم مِدْدَائا وَجَعَاتَ 
الْأَنْهدر تجری من تيع فَأَهْلَكتهُم 4 

ا و ا ا چا ق ر 
لقوله تعالى: #كم أهدكا من تلهم من قَرَنٍ 4ء فاکٹر الأمم كذبوا رسلهم» وقد قال عز 
وجل: وعاً ڪر كر الاس وَلؤ حرضت ہمَوَمِیْیِنَ نَّ )€ [یوسف: ١٠۱۰]ء‏ وقال تعا ی: 
« ون تلع آ ڪت من و ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبلأ [الأنعام: 7 ]. 

وفي الحديث قوله كَل (فرأیت ال ومعه الزجل والرجلان» وال وليس معه 


ا(٢‏ 
وبناء على هذا لا ينبغي الاغترار ہما عليه أكثر الخلق؛ فأكثرهم على ضلال. 
۰- قدرة الله تعالى التامة وقوته ونفوذ أمره؛ فا يحصل من تمكين وإمداد 
بالخيرات والنعم فمنه وحده» وما يحصل من نقم وإهلاك للمكذبين فبتقديره وتدبيره. 
-١‏ أن الله أعطى للأمم السابقة من التمكين والقوة والشدة وكثرة ا خیرات ما م 
يعطه هذه الأمة؛ لقوله تعالى: مكمه ا مسا 
ولا تنا بین هذا وقوله في سورة الأحقاف: #وَلِقَد مَكتَّهُمَ فیعَا إن 


وجعلنا لهم ممعا واضترا وَأَفْحَِدَةٌ € [الأحقاف: ٢۲]؛‏ لأن المعنى أن الله أعطى الأمم السابقة 
مقازيجا ص00 
۲- أن التمكين في الأرض وكثرة الخيرات قد يكون استدراجًا؛ فلا ینبغی أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب «(oVo۲)‏ ومسلم في الإيمان )۲٢۲٢(‏ والترمذي في صفة القيامة )»من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن, ج۸ 
ہے 
۳- أن الذنوب والمعاصي سبب هلاك العباد وخراب البلاد؛ أي للهلاك الحسى 


4 حم 


والمعنوي؛ لقوله تعالى: #قاهلكتهم يدفم 4. 

4 إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: #كاهلكتهم دوم‎ - ٤ 

-٥‏ وجوب أخذ العظة والعبرة مما حل بالأمم السابقة 

-٦‏ سنة الله تعالى الكونية في إهلاك المكذبين» وإنشاء قرن آخرين بعدھم؛ لقوله 
تعا ی: لوانتا مِنْ بده قرنا ارين 4 . 

انال ور رد رو ووم وسو سرد راو ما 
لوالو الا ار عت ملک وکو َو ملكا لی الم شر ل يرو ن وکو ملت 
ملكا لجعلته رجلا *. 

۸- شدة عناد كفار مكة ومکابرتہم في التكذيب والإنكار حتى للمحسوس» 
وبعدهم عن الإيهان؛ لقوله تعالی: # ولو رلا علِيْك کتبا فى فرطایں فلمسوه ید ےم لَقَالَ 
الین کفروا إن هذا إلا ِحر مین 4. 


۹- تأكيد المعلوم والمعقول وتقويته بالمحسوس؛ لقوله تعالى: *إف فرطاس فلمسوه 


جاؤوا به بالسحرء کیا قال تعالى: وکلک ا أن ت ين لهم : ن سول زک لا الوا سر 
آز وب لكی)) أَتَواصوَأ يد بل هم فوع طَاعُونَ ای)4 [الذاريات: .]٠١-٠۲‏ 

-١‏ اس موسر ا مال أن 

سیت حم اناغ وصف الحق رال ا وغيرهم 
بأقبح الأوصاف؛ تنفيرًا منه ومن الدعاة إليه. 

-٣‏ لجوء المكذبين والكفار عندما لا يستطيعون إبطال الحق إلى الاقتراح؛ لقوله 


سورة الأنعام الآيات: 4 ١١‏ 
= 

تعالى: وَهَانُوأ رك رل علي مَك ۹ء فهذا منهم ليس لطلب الاستدلال» وإنما هو من 
الب وی کا قال تعالى: ٭ وقالوا أن بوم لك حی تفجر لا من الارض 
را © ار تک لك کڈ یں يبل رتب فج الأتهر للها تنا © أ 
ک ری عا كسما أ أو تق 7 ه وَألَمَلیکو فيلا ا أو د 
بيت من زرفي أو ترق فى اَلسَمَاءِ ولن یں لق حى رل عابنا كتبا 1 
[الاسراء: ۹۳-۹۰]. 

-٤‏ إیمان هؤلاء المكذبين بالملائكة وآنہم في السماء؛ لقوهم: E:‏ ل عله 
ملك *. 

-٥‏ تهديد المكذبين وتحذيرهم من اقتراح الآيات وطلبهاء وبيان أنه لو أنزل الله 


65 


ملكًا استجابة لاة قتراحهم لقضي الأمر بتعذيبهم وم يمهلوا؛ لقوله تعالى: #ولو ارلا 


ملکا لقتی الام 4. 
-٦‏ الإشارة إلى أن من سنن الله الكونية إهلاك المكذبين إذا اقترحوا آیة معينة ثم 
لم يؤمنوا مها. 


۷- أنه عز وجل لو جعل الرسول «ملَكًا) لجعله «رجلا»؛ أي على هيئة رجل 
من البشر؛ ليتمكن الناس من مخاطبته ويفهموا عنه؛ لقوله تعالى: #وَلوٌ جِعَلَننةُ ملكا 

عله رجلا ؛ ولهذا فحكمته عز وجل اقتضت أن يكون الرسل من البشرء وأن 
يكون الرسول من قومه وبلسانهم؛ رحمة منه وإعذارًا. 

- أنه لو جعل الرسول ملكا حسب اقتراح هؤلاء المكذبين» وجعل على هيئة 
رجل؛ لالتبس واختلط عليهم الأمر: أهو ملك أو رجلء كا لبّسوا على أنفسهم في 
تشكيكهم برسالة محمد بي واقتراحهم إنزال ملك عليه؛ لقوله تعالى: #وَللبِسَمًا 
عَلَيَهم کایلیشورے #. 

الى الو یت مس سب بر غیت 
لن قبله من الرسل؛ لقوله تعالی: # ولقد اسہہَزی بَسّل من فبك #. 

۰- توافق أعداء سای 1 EC‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 
هك 
تعالى: # وما يَأتييم من رَسُولٍ الا کاٹواً ہو يشتير عون 0 [الحجر: .]١١‏ 

-١‏ أن المصائب والابتلاءات إذا عمت خفت؛ لهذا ذكر الله عز وجل لنبيه كَل 
ما حصل من الأمم السابقة من استهزاء برسلهم؛ تسلية له كيا. 

۲- التحذير والتهديد للمستھزئین بالنبي كَل بأن يحل بهم ما حل بالمستهزئين 
بالرسل من الأمم السابقة بقة؛ لقوله تعالى: حا اد زيت سَجوواً متهم ما كاووأ یو۔ 
رمو 4» کا قال تعالى: #وَلِقَدِ اَْتْرۃ برس ين ییک هَحَاقَ پال سخڑوا 
2290 سن مہوت )€ [الأنبياء:١‏ 4]. 

e‏ اضر تا لاھل 

٤‏ ال حث على السير في الأرض والنظر والتأمل والتفکر في عاقبة المكذبين من 
الأمم السابقة والاعتبار با جرى لهم وما حل بهم من العقوبات» روس من التکذیب 
ومن مسالكهم؛ لقوله تعالى: ٭فَل سِيروا فى الاش تُر أنظرُوأ َيب کات عَلقِبَةُ 
الَمَّكذَبینَ 4. 


سورة الأنعام: الآيات: 7١-17‏ 


7 
ای‎ 
١ 
\ 
\ 


وله ما س فى ایل از الک اليه © ٹر غير اللہ أَمخِدُ ولا قاطر اَلمَّکوتِ 
4 ع 


روج کے رہ کرت کی 2و 7 0 2> سم کے سس رص >> 
وَالْأَرضٍ وهو و لا مم ہل إن أ ٿ أن ڪوڪ اول من سار ولا ڪت من 
7 می ¢ 472 کی . رب ے۰ مم 4 پا محر -_ سے مح د ہے 
لم 7 6 eh‏ و می عَذَابَ يوم عَظِيمٍ آل من يُتَرَفٌ عَنَهُ 


و 


ا ٗو کیہ و َ‫ سح سال کے یو ن و ع م 
اط 
عور ےہ 976 بير 


)| ہی ےم د ہھےہ رم ره ع بے عور ر خا رور ص 
کر یر کت ETE‏ وهو اَلْقَاهِر وق عبادوہ وهو کم 
> عط 

یال ای کی أكبر ہہ ہی الد بيد بن ویک j‏ 
سے کے 7 07 2 ره م ع سم جد مر e‏ ےب ور بکھو+۔ 2 

کا ای لبد نَ أب مع الو ءالِهدَ حر قل لا اشہڈ فل إِنّما هو له وکود ون برک م 
شر © این تھے الكتب يروو كنا یترک انانم الین حيرا امم مت کا 
ون ا ومن ا لوده ووو وق كديا 

قوله تعالى: # قل لن تھا فی السوتِ والارضِ قل يلو کب عل نَفْسِهِ الرِحمة 
كك إل بر العمل ریب يہ الیک خیڑتا شی کن ا زارت 4)2: 

قوله: #كل ا لو فی اا ت کی 4 الخطاب للنبي كلك ##لمن ٭ اللام 
حرف جر و«من» اسم استفهام» ومعناه هنا التوبيخ» و«ما» موصولة» أي: قل يا محمد 
موبخا لهؤلاء العادلين بربہم المشركين به» ومقررًا وملزمًا هم بالتوحيد: لمن الذي في 
السموات والأرض من المخلوقات والعوالم؛ خلقا وملكًا وتدبيرًا؟ 

م 50 1 ۰٣ ٤ 1 ٤‏ ا م فل 
#قل بد أمره عز وجل أن يسأهم, وأمره أن يجيبهم مبادرًا ومقررًا بقوله: #قل 
َنَهِ4؛ لتعيّن هذا الجواب اتفاقاء أي: هو لله لا خلاف بيني وبينكم؛ کا في قوله تعالى: 
# فل من رب لسوت والاض ٥‏ اللہ * [الرعد: ٦ء‏ وقوله تعالى: اقل من من أل اَلَكِتَب 
زی جا سس تك اکر ا وي وج د ت کٹا دعلمشر ما لر مَأ 

جم 
باوبا كا في قوله تعالی: ‏ قل من الأرض ومن فیا 


کے ع 


ان 02 کی سے بے ا سیغولون لله قُل أفلا تذکرویے ا( قل من رب التسمئوات 


حتثت 
ال ب العسرش ليم (ع) یور کی قل اا کرت ف 
7 


صے صے 2 ود ہے عر وى ہہ کرای رر و ر 
ل کنو ور کی 26ے ار عليه إن کتر تعامود سیقولورت 


و 


لله قل پان ہے تسحروبت €2 [المؤمنون: .۸۹-۹٤‏ 

ّ4 جار ومجرور خبر مقدم» واللام فيه للتمليك» وا بر مؤخرء والتقدیر: قل 
لله ما في السموات والأرضء والجملة في حل نصب مقول القول. 

وقدم الخبر للدلالة على ا حصر والاختصاصء أي: لله تعالى وحده ذلك كله؛ خلقًا 
وملكًا وتدبيرًا. 

وذلك يوجب إخلاص العبودية والآلوهية له وحده» وفيه تقریر البعث وأن مرد 
الخلائق إليه وحده» وفيه إنکار على من عدلوا به غيره. 

کرک سے رود ا عا حا ا ا 


رہ ا کت <> روس 0 7 و ]72 1ک 


قال تعالى: #وَرَحَمَقٍ وسیعت کل شیو فساکتتہہا لِلَذِينَ یلقون ويؤنون الرس 
وَأَليِنَ هم انا 11 2چ )٥([‏ ٭ [الأعراف: .]۱٥٢‏ 

وقال ية «إنَّ الله ما خلق ا خلق کتب کتابًا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبى». وفي رواية: (سبقت غضبى»'. 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال: الما قضى الله كتب بيده على نفسه في کتاب» فهو 
عنده موضوع فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي)ء وني لفظ: «سبقت غضبي)7". 

قال ابن القيم بعد ذكر هذا الحديث7": «فتأمل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب؛ 
بذكر فعل الکتابةء وصفة الیدء ومحل الكتابة» وأنه كتاب» وذكر مستقر الکتاب؛ وأنه 
عنده فوق العرش؛ فهذا إيجاب مؤكد بأنواع من التاکید وهو إيجاب منه على نفسه». 

طِليْجَمَعَتَکم إل يوم الْعِيْمَةِ بدل من «الرحمة»» بدل بعض من كلء واللام 
واقعة في جواب قسم مقدرء أي: والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة. 


\ 


: 


»)۲۷١١( ومسلم في التوبة- سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه‎ »)۷٤۲۲( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 
وابن ماجه في المقدمة (۱۸۹))ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد ٠ ٤(‏ ٤۷)ء‏ ومسلم في التوبة (۱٥۲۷)ء‏ والترمذي في الدعوات (ك٣٣٥٥).‏ 

(۳) انظر: «بدائع التفسیر) (۲/ .)١ 57-١57‏ 


سورة الأنعام الآيات: ٢١‏ ۔ "١‏ 


وقد أكد هذا الوعید بلام القسم؛ والقسم المقدر» ونون التوكيد» فأقسم عز وجل 
بنفسه الكريمة؛ تعظيًا لها على جمعه الخلائق إلى يوم القيامة» وهو سبحانه أصدق القائلینء 
وخبرہ أصدق الأخبار» كما قال تعالى: ومن أَصَدَفُ من اھ قبلا (405 [النساء: ٢٢١]ء‏ 
وقال تعالى: #وَمَنٌ أَصَدَفٌ من الو حَدِيئًا )€ [الساء: ۸۷]ء وقال تعالى: # وَتَمَت كلمت 
ريك کَ صِدْقًا وَعَدٌلَا 4 [الأنعام: se110:‏ : صدقا في الأخبار وعدلًا في الأحكام. 

لل یور الْمِيمَةٍ4» «إلى» بمعنى اللام؛ كا في قوله تعالى: رسا إِنَكَ جایغ ألا 
وم لا ريب فِيهِ € [آل عمران: 4]» وقوله تعالى: # فكت إا جَمَعْتَهُمْ لوم لا ريب فِيه 4 


© سح حي کی ا يک و و ® #000000 0 امه ٠‏ سے جم ہے 


وت 


[آل عمران: .]۲٢‏ 
واليوم القيامة» سمي بذلك؛ لقيام الناس فيه من قبورهم لرہہم؛ كما قال تعالی: ہبوم 
تقوم الاس ارب العَلِینَ 0 [المطففين: ٦]ء‏ ولقيام الروح فيه والملائكة صفًاء كا قال تعالى: 
روم بوم رخ کڈ ص ا کلت 4 [البأ: ۳۸]ء ولقیام ا لحساب فيهء کما قال تعالى: 
يوم يوم الج لجاب (4)5* [إبراهيم: 014١‏ ولقيام الأشهاد فيه؛ لقوله تعالی: ووم يوم 
الْدسهدك ا٥‏ 42 [غافر: ٥٥]ء‏ ولقيام العدل الحقيقي فيه» كا قال تعالى: #هَمَن يَعَمَلٌ 
مال دَرَوَ حَيْرا يره ) ومن يعمل ينمال درز شا يره 4)7 [الزلزلة: ۸-۷]. 
سمى الله تعالى ذلك اليوم «يوم الجمع»؛ لجمع الخلائق فيه» قال تعالى: 
د تو لمع لا ريب فی4 [الشورى: 1۷ء وقال تعالى: ذلك يوم ے2 له الاش 
ولك ` 0 E‏ © [هود: »]٠١‏ وقال تعا ی: #قَلّ اِكَ الین 807 0 
َمجمُوعُو ِلَ ميقت يوم بعرم )€ [الواقعة: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: بوم مع لوم لع 
ذلك يوم العا € [التخابن:۹]. 
لا رَیبَ فيو € أي: لا شك فيه» أي: لا شك في وقوعه ومجيئه» ولا شك في) 
يحصل فيه من الحساب والجزاء على الأعمال» ولا يجوز أن يشك فيه» وذلك عند آهل 
الایمان؛ e‏ يترددون. 
اي خَيمُوا امم مهم ا منوت (الذین) مبتدأء وخبرہ: فهر لا 


عون الرحمن في ته تفسير القرآنء ج۸ 
د (۸] 
ومنو *» وقرن بالفاء؛ لتضمن الموصول معنی الشرط. 
ويحتمل کون «الذين» خبرًا لمبتدأ حذوف: والتقدیر: أنتم الذين خسروا أنفسهم 
فهم لا يؤمنون» أي: لا يصدقون با معاد والقيامة وما يجب التصديق والایمان به. 
والخسارة والخسران: ضد الربح» وهو: ضياع رأس ا ال أو بعضه. 


ومعنی 'لحَيمرُوَا أَنفْسَهَمَ ۹ء أي: أضاعوهاء ومن خسر نفسه وأضاعها فقد خسر 
وأضاع کل شیءء وماذا عساه أن يبقى بعد خسارة النفس؛ فقد خسروا دينهم ودنياهم 
وأخراهم. خسروا أنفسهم وأهليهم وکل شيء٠‏ قال تعالى: فل ل لسرم الدِينَ حرا 
ہم َأَحلہم توم اڈ ألا ذلك هو لَلْسَرَانٌُ الین )4 [الزمر: ١٠]ء‏ وقال تعالى: 
ط أوْلَيكَ اليب خَیڑتا اشم وَل عنم گا ڪا يرو لن لا جع ام في 
خر شم اخروت © [هود: ۲۲-۲۱]. 

وقال تعالى: #وَالْعصَرٍ 7 اك اشن لني حر 20 إلا الدب اموا وَکَیلوا 
لصحت صا ينين وَترَاصوا بار (4)5 [العصر: 60-١‏ 

وقال تعالى: قد أَفلح من رکا ا ود حَابَ من دس لھا © 4 [الشمس: .]٠١-9‏ 

وقال كله دكل التاس يغدو؛ فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»''. 

قوله تعالى: 8 وله ما سکن فى الل والتهار وهو َلسّمِيعٌ العلیۂ ©4: 

قوله: وله ما سَكنَ فى الل ولتار 4 معطوف على قوله: ل من قوله: كل 
ر وله خبر مقدم؛ للدلالة على اختصاصه عز وجل بذلك؛ و«ما» اسم 
موصول» مبتداً مؤخرء يفيد العموم» أي: وله عز وجل خاصة الذي سكن في الليل 
والنهار» أي: کل الذي استقر في الليل والنهارء أي: وله كل شيء؛ لأنه لا شيء من 
خلق الله تعالى إلا وهو ساكن في الليل والنهار ومستقر فيه|. 

وقدم ا جار والمجرور «له» للدلالة على الحصرء أي: وله وحده كل الذي سكن في 
الليل والنهار. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (۲۲۳)ء من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 


سورة الأنعام الآيات: ۲١ - 1١‏ 


کے 


وهو اسيع لْعلِيمٌ » (السمیع) اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل»» 
يدل على سعة سمعه عز وجل لجميع الأقوال والأصوات؛ سرها وجهرهاء کم قال 
تعالی: ‏ سوا کر هن ار امو ومن جَهَرَ پو۔ 4 [الرعد: 41٠١‏ يسمع دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء. 

قالت عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت 
خولة إلى رسول الله با تشكو زوجهاء فكان بخفی علي كلامهاء فأنزل الله عز وجل: 
لد سَیم آله وَل الى بدك في وَوْحِهَا وَتَفْت إل اله وَآمَهُ يسم َاورشَآ4 الآية 
[المجادلة: ,2١70]1‏ 


کک حر ل 


فهو عز وجل (السمیع)؛ سمع الصوت» وسمع الإجابة» كا قال تعا ی: هن ری 
- الم )€ [إبراهيم: ۳۹]. 

#الْعليمٌ 4 اسم من آسماء الله عز وجل على وزن (فعیل)ء يدل على سعة علمه عز 
وجلء كما قال تعالى: #ويمَ سکُل م سا ل4 [طه: ۹۸]. 

فعلمه عز وجل حيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة: قبل الوجودء وبعد الوجود. 
وبعد العدم؛ يعلم ما كان؛ وما يكون؛ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 

سئل موسى عليه السلام عن القرون الأولى» فقال: طيِلْمُهَا ند ريي في كسب لذ 
یضل رَق ولا یی )€ [طه: ٥٤]ء‏ أي: لا يعتري علمه جهل سابقء ولا نسيان 
لاحق سبحانه وتعالى. 

فهو عز وجل السميع لأقوال عباده ولجميع الأقوال والحركات» وهو العليم بهم 
وبأعالهم وبکل شيء» وهذا من تمام وکال ملكه ما في السموات والأرض» ولا سكن 
في الليل والنهار. 

وفي هذا وعد ووعيد؛ وعد لمن آمن وأطاع الله» ووعيد لمن خالف أمره وعصاه؛ لأن 
مقتضى سمعه وعلمه بكل شيء محاسبته للعباد ومجازاته هم بأععالهم خيرها وشرها. 


.)۱۸۸( أخرجه النسائی نی الطلاق (٣٤٤٣٤۳)ء وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


هد 
7 7 1 ہے سے مي کے مو ےگ 2 رهج ےھ رور و اص < 3 75 
قوله تعالى: # قل أغير أله أذ ولا فاطر السعلوتِ وَالارضِ وهو يطيم ولا يطعم قل لی 
عد 


ایرث أن أحكوب اوک من مك ولا مہوت ين المركين ©)). 

ما قرر عز وجل في الآيتين السابقتين أن له ما في السموات والأرض وما سكن في 
الليل والنهار؛ خلقا وملكًا وتدبيرًا؛ أتبع ذلك بتقرير وجوب إفراده بالعبودية والألوھیة 
مؤكدًا أيضًا تفرده بالربوبية» في إشارة إلى أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 

قوله: قل أَغَبر أ يذ وَل ۹4ء الخطاب للنبي بيا والحمزة للاستفهام» وهو هنا 
للإنكار والنفيء أي: قل للمشركين منكرًا عليهم إشراكهم بالله» ودعوتہم لك إلى اتخاذ 
معبود غيره» كما قال تعا ی: ٭قَل أَفْحَبر الله مروف أعبد أا کون ا( [الزمر: ٦٤٦]ء‏ 
وکا قال تعالى عن موسى عليه السلام وقومه: لقالا بَمُومَی اَجَعل لا إلا گنا طم 
ل نکم قوم تجھوں ا ملا متیر ما هم ید ول اکا عسوت ن َال 
اَعَد ال يڪم إِلَها وهو سڪ لاکریت آک4 [الأعراف: 50-18 .]١‏ 

عر او أَقَْدُ وَل 4 قدم المفعول الأول؛ وهو قوله: (غبر الله»؛ ليكون موال 
للاستفهام؛ للاهتمام به؛ لأنه المقصود بالانکار. 

#أغيرٌ لل أَعَخِدُ ولا 4ء أي: أغير الله من هذه المخلوقات العاجزة أجعل #وَلًا 4. 
أي: معبودًا أرجوه لجلب النفع ودفع الضرء أي: لا أتخذ ولیّا إلا الله وحده. والمقصود 
من هذا: الإنكار عليهم في إشراكهم بالله واتخاذهم أولياء غيره. 

#قاطر لسوت وَالْدَرْضِ € الجملة في محل جر صفة للجلالة» مؤكدة للإنكار» أي: 
خالق السموات والأرض ومبدعھ| على غير مثال سبق. 

عن مجاهد: سمعت ابن عباس يقول: «كنت لا أدري ما: #قاطر اَلسَمواتٍ وَالْأَرضٍ 4۴ 
حتى أتاني أعرابيان يختصان في بئر؛ فقال أحدهما لصاحبه: آنا فطرتمها. يقول: آنا 
ابتدأعها)( . 


وهو ِْم ولا َعَم 4 ال حملة حالية» أي: وا حال أنه يطعم ولا يطعم أي: أنه 


.)۱۷۵١ /۹( أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 


سورة الأنعام الآيات: ۱۲ ۔ ۲١‏ 


=| 


کر کر 


سے یا 


مودو ری ا يرزقهم کیا قال تعالى: 8ون من ََانَتر في الْأَرَضٍ إل 
له ررْقها ا م في كتب مين ا [هود: ٦]ء‏ وقال تعالى : 
1 فيم ما رنوت ا ان تر عو ام من الوَ عون ا( [الواقعة: 14-77]. 

#ولا َعَم #» أي: ولا يطعم لغناه بنفسه عن الخلق» وعن الطعام» فهو عز وجل 
الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم» كما قال تعالى: ٭ وما حَلقَتَ 5 وَالإشى إل 
عدون ا مآ ارد متهم جن رق وکا رید أن يُطعِمُون ا إن اله هو الرَرََنُ ذو ال 
مسین [الذاريات: 1ه-(مه]. 

وني الحديث: «الحمد لله الذي بطم ولا يُطعَمء ومنٌ علينا وهداناء وأطعمنا 
و وکل بلاء ار أبلاناء ا حمد لله غير تو ولا مکافا ولا مكفور. ولا 
مستغتی عنه» الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب» وکسانا من 
العري» وھدانا من الضّلالء وبضرنا من العمى» وفضّلنا على كثير من خلق تفضيلًا 
ا حمد لله رب العالمين»'. ۱ 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ئة كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله 
الذي أطعمناء وسقاناء وکفاناء وآوانا؛ فكم من لا كاني له ولا مؤوي»". 

وفي الآية احتجاج على المشركين با هو مسلم عندهم من كونه عز وجل الرب 
ا خالق ا مالك الرازق؛ كقوله تعالى: #أفْءَيْمْ م اخروت ا ءآسم تزرعوندم آم حن 
اون )€ [الواة قعة: ]1٤-٤٦‏ فكيف یعبدون غبرہ؟! 


لفل اق أت أن آڪوت اول من اَم 4؛ بعد أن ذكر ده تق الود 
بقوله: ٭ قل أَغبر أله أَعَخِدُ ولا فاطر السَّمواتٍ وَالْدَرضٍ 4؛ أتبعه بالأمر بتحقيق العبودیق 


ود من اسم #» أي: قل معلتا للناس حميعًا: إن 


)١(‏ أخرجه ا حاکم في الدعاء 57/١(‏ 5), من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» وقال: «هذا حديث صحيح على 


شرط مسلم. ولم يخرجاه). 
(۲) أخرجه مسلم في الذکر والدعاء (٢٥۲۷۱))؛‏ وأبو داود نی الأدب )٤٥٥٥(‏ والترمذي في الدعوات .)۳۳۹٦(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


٢ 


>< م ہے سے کے سم 1 ٠‏ ت3 5 ہہ ر سكره 
فان أكوب اول من اسم *. أي: من هذه الأمة» کما قال تعالى: #ويدلك آمرت وا 
< ۶ر 3 Hot‏ 


وَل الشاي الأنعام: ١٦١]ء‏ وقوله تعالى: #سْبحَدبَك بت إت واتا أو 
اون )€ [الأعراف: .]٠٤١‏ 
أي: أمرت أن أكون أول من استسلم لله بالتوحيد» وأخلص له الإيمان باطتاء 
وانقاد لطاعته ظاهرًا؛ من هذه الأمةء بالإسلام ا لخاص الذي بعثت به بالقرآن الكريم. 
وکا کت بن الْمتْركِينَ 4 معطوف على قوله: لف ي أت 4ء أي: قل هذا 
ولا تكونن من المشركين» أي: وقيل لي: ولا تكونن من المشركين. 
وهكذا كان ییا کیا قال تعالى: قل لن صلاق وشک وَحَيَاىَ وماق لله رت 
الاين ((م)) لا سرك 92 ويِنّلِكَ امت رتا وَل الین 40 [الأنعام: 17-17]. 
وفي الآية ترغيب وحث على الامتثال» وإرشاد إلى أنه ينبغي أن یکون الآمر بالخير 
عاملًا به» وأن يكون الناهي عن الشر مبتعدًا عنه. 
والأمر والنهي له ية أمر ونہي لأمته» کا أن فيها تيئيسَا للمشركين من عودته إلى 
دينهم. 
قوله تعالی: ¥ قل اي اَحَاف ِن عصیث رق عذاب ہو عَظِيمٍ ا(٥‏ کن يُضَرَفْ عَنْهُ 
نہد مد حم ورك وداد ©). 
قوله: #قلّ إن أَحَاكُ إن عَصَيْتٌ رَنَ 4 بالإشراك به. وعدم الاستسلام له 
وخالفة أمره» وارتکاب نهيه. 
عَذَابَ يور عَظِيرٍ # وهويوم القيامة» كما قال تعالى: ألا ین وليك أ 


وو لیقع عى را بم فوم لتاس یت لعل )€ [الطنضین: 4-٦]ء‏ وقال تعالى: 


#إرك رَلرلة التساعة شی عظی )4 [الحج: .]١‏ 
757 0-: ++ ان ان 
4 ما پت 


#قأخذهم عذَاب يوم الظلةَ إن كَانَ عَذَابٌ يوم عظِيم 4 [الشعراء: ۱۸۹]؛ فعظمة 


سورة الأنعام, الآيات: 7١-1١١‏ 


>= 

وني الآية تعريض بأن المشر كين مستوجبون للعذاب العظیم في ذلك اليوم العظيم. 

#مّن يِصَرَفُ عَنْهُ 4 قرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم» ويعقوب» وخلف: 
«يَصرف» بفتح الياء وكسر الراء» وقرأ الباقون: #يِصَرَفُ # بضم الياء وفتح الراء. 

ومن 4 شرطية. وَ#8يصَرَفٌ # فعل الشرطء ومعنى ##يصَرَفٌ عَنَهُ #» أي: يصد 
ويبعد عنه عذاب ذلك اليوم. #يَوَّمَيِنٍ #. أي: في ذلك اليوم. 

َمَّدُ يَحمَكَ 4 جواب الشرطء والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لاقترانه ب«قد» التي 
للتحقيق» أي: فقد رحمه ربي» ونجاه من العذاب» وأنعم عليه بدخول الجنة» كا قال 
تعالى: #مّمَن مُحَرْحَ عَنِ ألكَارٍ وَأَدَدْلَ الْجَكةَ َد َا 4 [آل عمران: ۱۸۰]ء وقال تعالى: 
تخل من یکا في یہ4 [الشورى: ۸]. 


رح ماج پر مج 


#ودلك الْموز أَلْمُبِينَ #. الإشارة ب«ذلك» إلى صرف العذاب عنه ورحمته إياه. 
و #آلْمَوْرُ» الفلاح والظفر بالمطلوب» والنجاة من المرهوب؛ الفوز بالجنة» والنجاة 
من النار؛ كما قال: ٭إکمن يُحْرْحَ عن ألكار وَأَدَْلَ اَلْجَکة مَقَدَ فَاَ € [آل عمران: ۱۸۰]. 
امن 4 اسم فاعل من «أبان» اللازم بمعنى «بان»» أي: ظهرء أي: الفوز البين 


الظاهر. ويجوز أن یکون من «أبان» المتعدي» بمعنى «أظهر»» أي: المظهر لمن حصل له 
ذلك بأنه فائز. 


7 
ن ےہ م ر ع ہے سد 


قوله تعالى: #وإن یمسسك اله بضر فلا ڪَاشفَ د إلا هو ون یمسسك بير فهو 
عل کل سی قير (4100. 

هذا دليل آخر على تفرده عز وجل بالربوبية» المستلزم إفراده بالعبودية والألوهية. 

قوله: #وإن يمسسك الہ لَه ضر 4ء ا خطاب عام للنبي بيا ولغيره» أي: وإن يصبك 
الله بضر. 

واضر) نكرة في سياق الشرط؛ فيعم كل ضر مهما كان» والضر: ما يتضرر به 
الونسان؛ في البدن» والعقل» وا مال؟؛ من مرض: وفقر» وشدة» وغير ذلك. 

للا اشک له الا ہُو 4ء الفاء واقعة في جواب الشرط «إن»؛ أي فلا رافع لهذا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 


= 

الضر ولا مزيل له إلا هو عز وجل؛ لأنه عز وجل مالك الضر والنفعء بيده الخلق والملك 
التدبير. 

والتدبیر 


لون مسك بر فهو عل گی سن قَريرٌ 4؛ معطوفة على الشرطية السابقة» أي: 
۶ك ۶۶ئ۷ 
إبوا ا یں مد ہے 

تهو على گی سى َك )+ فهو ذو القدرة التامة على كل شيء» مالك الضر والنفع 


رص 


د شل ولك واحدں کا تال تمل ف الب الاعری: لو تسن شر کو 


سے عیریے 7 


اا لحر ت خير فلا راد لله # [يونس: ۷ء وقال تعالى: ما 


6ے 12 وما دكب لرى 


يفنح الله ا اتن تن د قلا ميك لها وما شيك فلا ما م عدو € [فاطر: 7]. 
وقال 95: (اللَهِمْ لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الج منك 


وني حديث ابن عباس رضي الله عنھما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشیء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن یضروك بشیء 


PIRSA EE‏ عو 

وقوله: #فهو عل كل شو َدِيدُ 4 جعل جوابًا للشرط ان يَسْسَسَكَ بر #؛ لأنه 
گا لاسرا العارت رظرات الملاكون فى ال را وان تبسك 
الله بخير فلا مانع له؛ لأنه على كل شيء قدير؛ من الضر والنفع وغير ذلك الذي 
يستحق وحده أن يفرد بالعبودية والآلوهية. 

قوله تعالى: وهو اهر موق عباووء وه كم ليد ). 

قوله: لمر ألا تعريف المبتدأ والخبر؛ للدلالة على الحصرء أي: وهو القاهر 
وحده. فلا قاهر بالمعنى العام إلا هو. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (5 85)» ومسلم في المساجد (2041» وأبو داود في الصلاة (١٥٥٥۱))ء‏ والنسائي 
في السھو (١٣۱۳))ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضی الله عنه. 
(۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ))7861١57(‏ وقال: احسن صحیح). 
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و«القاهر): ذو الغلبة والقوة والسلطان التام؛ فلا یفلت من قدرته» ولا من 
قبضته» ولا من قدره وتدبيره- أحد. 

وق عِبَادِو 4» «فوق» ظرف متعلق بالقاهرء أي: القاهر فوق عباده بذاته» فهو 
سبحانه وتعالى عال على خلقه وفوقهم» وهو القاهر فوق عباده بصفاته ونفوذ أمره 
فيهم» فله عز وجل العلو المطلق؛ علو الذات» وعلو الصفات. 

والمراد بالعبودية هنا: العبودية العامة لجميع الخلق» کا قال تعالى: إن ڪل من 
فى السملوت وَالْأَرْضٍ الہ ءاق ان عبدا € [مريم: ۹۳]. 

وهو وهو اکم #. (ا حکیم) اسم من آسماء الله عز وجل» أي: ذو الحكم التام» 

والحكمة البالغة؛ في خلقه وقضائه وأمره الكوني» وفي قضائه وأمره ونہیە الشرعى» وفي 
E ES‏ 
وا حکمة الصورية؛ حکم متقن لکل ما خلق وقدر وشرع. 

ویر € اسم من أساء الله عز وجل» أي: ذو الخبرة التامة والعلم الواسع بکل 
شيء» وهو أخص من (العلیم). 

و«الخبير»: المطلع على بواطن الأمور ودقائقھا وخفیّاتہا؛ وعلى هذا فاطلاعه على 
ظواهر الأمور وجلائلھا وجليّاتها من باب أولى. 

فهو عز وجل الخبير فيا خلق وقدر وشرع» وفيما أعطى ومنع. 3 على العباد 
ونجوج وا لجاز هر ول هذا وعد رھت إن عصى 

قوله تعالى: لال ای عه اکر کہد؟ هل آله بيدا يبن ویک 25-8 لان 
لنزرک بد ومن بل بكي لوہ اک ناو اليه لك كل لا انيد قل إِنَّمِ کی 
ونود ون د بریء م اش کون ۲ 

ذكر عز وجل في الآيات السابقة ما يدل على كال ربوبيته وإلهيته» وصدق رسوله 
بيا فيا جاء به من الآيات» والدعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى» وتقرير البعث» وغير 
ذلك؛ ثم أتبع ذلك ببيان أن أكبر شهادة على صدق الرسول ذَكِةِ فیم| جاء به من عند الله 
هي شهادة الله عز وجل. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


= 

قوله: قل » أي: قل- يا محمد- هوؤلاء المشركين المنكرين للبعث» المكذبين ما 
جئت به من الآيات والحق. 

لای مَؾء 4. ای اسم استفهام للتقرير؛ کما في قوله تعالى: # قل لِمِنِ ارش 
ومن فیا إن نتم تامو اك 4 [المؤمنون: .]۸٤‏ 

اکر َة 4» أي: أعظم وأقوى وأعدل شهادة على صدق رسالتي وما جئت 

من الى وعل كل تيم ذا عينية كل غلم وريدن یت 

لئ الک کہ" بيت ويك ۹ء أي: قل الله أكبر شهادة» وهو شهيد بيني وبينكم على 
صدق رسالتي 2 پ0 وما أنتم قائلون لي» وكفى به عز وجل شهيدًاء 
كا قال تعالی: ال إن أَشْہدُ أله [هود: .]٥٥‏ 

وقد أمر عز وجل نبيه گل بالسؤال: #قل أَىّ سىء اکب سَبََدَةٌ 4» وبالجواب بقوله: 
قل ۲ ا 4؛ لأن المراد بذلك التقريرء وهو ما لا يصح إنكاره. 

کا ذكر في الآية الأخرى شهادته وشهادة الملائكة» فقال تعالى: # لیکن أله يَسْبَدُ ہما 
از الاک کے آنل پليه ہي لے وَالْملهكة د دوت وگن بای شید امہ [النساء: .7٦‏ 

وني الآية الثالثة ذكر شهادته عز وجل وشهادة علماء أهل الكتاب» فقال تعالى: 
لفل ڪن باه سّهيدًا بی وَيَدَنَحكُمْ ومن عنده عِلْمْ الککب ا [الرعد: .]٠٤‏ 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء النحام بن زید وقردم بن 
کعب؛ وبحري بن عمروء فقالوا: يا حمدہ ما تعلم مع الله إا غيره؟ فقال رسول الله 
لِ: «لا إله إلا الل بعثت» دال ذلك او ف الله تعا ی فيهم وني ہت 


3 
لا اشد کل 4 تعر ع يعر ساس وو ےم 


5 نژو لک ع لت کپ اش فل إِنما هو إله ونيد 7 ۰ 
نشرک ا الین اتهم الكتب يعرفوته. كما يعرفوت اهم ادن يروا امم َه لا 
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.)۱۸۵ /5( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۸۵۸/۹) وابن أبي حاتم في «تفسيره)‎ )١( 


سورة الأنعام الآيات: ۲١-١۲‏ 


قال ابن القیم''' في كلامه على الآية: فل آي شَْءِ أكبر کہلدۂ کل ال ميد بین 
يکم 4ء «المراد شهادته سبحانه لرسوله بتصدیقه على رسالته؛ فإن المشركين قالوا لرسول 
الله : من يشهد على ما تقول؟ فأنزل الله سبحانه آیات شهادته له» وشهادة ملائکته» 
وشهادة علماء أهل الكتاب به). 

فهو عز وجل شهيد له َه قولاء وهو شهيد له با أقام من الأدلة القاطعة على 
صدقه فیا يخبر به عنه» وبتأبيده له يل وتقريره له کیا قال تعالى: ور يول ایتا َس 
الْأَقاوبل ((ئ) دا من الین ((2) ثم لقطعتا بن اون لح [اخاقة: 44 -4]. 
#وأوج إل هذا لان لاذرگ يد #؛ بني الفعل «أوحي» لما م يسم فاعله؛ لأن الموحي 
هو الله عز وجلء أوحى هذا القرآن إلى النبي ئة بواسطة جبريل عليه السلام» کما قال 
ال مل يد اریخ لمن ۳ا عل لك لِمَكونَ من الس زین اما 4 [الشعراء: .]۱۹٤-۱۹۳‏ 

والوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاء. 

وني الشرع: وحي الله لأحد من البشر بشريعة ليبلغهاء کما قال تعالى: وما كان لبر 
أن ممَكَلِمَهُ َه إل ويا او ین ورای جچاپ أو لبیل رسو موی نی ما 42135 
[الشورى: .]٥١‏ 

و«القرآن» مصدر بمعنى الفاعلء مأخوذ من (القرء) وهو الجمع؛ لأنه يجمع سورًا 
وايات كثيرة. 

وهو أيضًا بمعنى اسم المفعول» بمعنى: مقروء» وني الإشارة إليه بقوله: هنا 
لقان 4 تعظيم له. 

للم بد اللام للتعليل» أي: لأجل أن أنذركم» أي: أحذركم وأخوفكم به 
أي: بالقرآن» وما فيه من الوعيد والتهديد لمن خالف أمر الله. واقتصر على الإنذار دون 
البشارة؛ لأن الخطاب مع الكفار. 


مر ہے و تر 


وَمَنْ بْلَمَ# الواو عاطفة وامن) موصولة» أي: والذي بلغه» ا ولآنذر به من 


() انظر: «بدائع التفسیر) (۲/ .)٠٤١‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


- 
بلغه» فكل من بلغه القرآن وفهم خطابه فهو مُنذُر به؛ ولهذا قال تعا ی: #ومن یکر بو 
من لزاب فَألْكَّارٌ مَوَعِدُه 4 [هود: 17]. 

اتک لَتَشَبَدُونَ اک مع او ءَالهة ای 4 الهمزة للاستفهام الإنكاري, والنون 
للتوكيد» واللام في قوله: #لْتَشَهَدُونَ» للابتداء وتفيد التوکید فأكد هذا الإنكار 
بمؤكدين: نون التوکیدہ واللام؛ لتسفيه عقولهمء حيث خالفوا بشهادتهم الباطلة ما 
اتفق عليه العقلاء» وما دلت عليه العقول السليمة والفطر المستقيمة. 

والمعنى: يتك لَتَشَهَدُونَ رك مع او َالِهَدَ اتی 4 بفعلکم» بإشراككم اللہ 
وعبادتكم غيره» وبقولكم؛ کم في قوهم: « جع لآ ليله إلا جا ان هدا شوم اب ن 
الآخرة 2 هنا إل خی )€ [ص: .]۷-٥‏ 

ئل التب 4 جواب الاستفهام في قوله: اپ لََشبَدُوت4: أي: طئل لا شبد 4 
با تشهدونء بل أتقي شهادتکم» کا قال تعالى: #ؤإن شَہڈوا لا نهذ مَعَھَم € [الأنعام: 
۷۰. 

ٹل لما هو لَه ويد 4 بيان لجملة: فل لا اد 4. 

وكرر الأمر بالقول لأهمية الموضوع؛ فأمره أولا بنفي شهادتهم» ثم أمره انی 
بإثبات شهادته أن الله إله واحدء و١إن|)‏ أداة حصر» والضمير يعود إلى (اللہ)ء أي: ما 
الله إلا إله واحدء لا يستحق الألوهية والعبودية سواہ وہذا أشهد. وهو الحق. قال 
تعالى: إل من سهد یَألحَق وهم يَعَلَمُونَ ا(4 [الزخرف: .]۸٦‏ 

و نی برك 2 شون چ (ما) موصولة. أو مصدریة أي : وإنني بريء من الذي 
تش ركون به مع الله» أو من شرككم أو إشراككم مع الله الأصنام والأوثان وغير ذلك. 
فأكد وحدانية الله عز وجل بأداة ا حصر (إن|»» وبالتصريح بوحدانيته والبراءة من 
التركاء ونيد الشرك وإنکاره: 

قوله تعالی: الین اتیتھے الكتب روہ كما یعرثوت اہ الین کیا شب 
فهر لا يوون )4 . 


سورة الأنعام الآيات: ۱۲ - ۲١‏ 5 

ذكر الله عز وجل أن أكبر شهادة وأعظم شاهد هو الله عز وجل؛ بينه ية وبين 
قومه» على صدق ما جاء به من الحق» ثم أتبع ذلك ببيان أن أهل الكتاب يعرفونه بلا 
ويعرفون الحق الذي جاء به کا يعرفون أبناءهم لو شهدوا با حق. 

قوله: #الَدبنَ اتهم الكتب رفوه كما يعرفوت اَتاتَشُم ۹ء المراد بقوله: الین 
اينهم الْكِتبَ ٭ اليهود والنصارى؛ فاليهود أوتوا التوراة» والنصارى أوتوا الإنجيل. 

یع فونمہ ۹ء أي: يعر فون النبى بي وأنه حق وما جاء به حق؛ معرفة تامة کما يعرفون 
أبناءهم . ۱ 

وخص الأبناء؛ لأن تعلق الأب بالأبناء ومجالستهم له أكثر- غالبًا- فمعرفته بهم 
أكثر من معرفته بالبنات. ومن وجه آخر خص الأبناء؛ لأن النبي بي ذكر فهو من الأبناء. 

فهم يعرفونه َيه بصفاته» وأن ما جاء به هو الحق؛ لما في كتبهم من نعته والبشارة 
والتصديق به؛ کا قال عيسى عليه السلام: مشا سول باق بن بَتری ان لَمَدُ » 
[الصف: 5]» فكتبهم مخبرة ومبشرة به» وهو مصداق ما أخبرت وبشرت به؛ وإن كان 
أكثرهم كتموا ذلك وأنكروه. كا قال تعالى: ولك ويفا مهم لِیَكُتمُونَ الح وه 
يَعْلَمُونَ ا(ئ) الحَی من رَيَكَ فلا تون من الْمُمَكَرَِ )€ [البقرة: .]٠٤۷-٠٤١‏ 

وقد شهد بصدقه وصدق ما جاء به بعض منهم؛ کعبد الله بن سلام وغيره. 

این حيرا شح 4ء «الذين» مبتداء وخبرہ جملة: لمهم لا يئوك ۹4ء ودخلت 
الفاء عليه؛ لشبه الموصول بالشرط. ويحتمل کون الین 4 نعتًا الین اتبتهُمْ التب 4. 

أي: الذین خسروا أنفسهم من أهل الکتاب والمش ركين بتكذيبه ي وما جاء به من 
الحق» أي: الذين خسروا كل الخسارة؛ لأن من خسر نفسه فقد فاته الربح» وخسر رأس 
ال من باب أولى؛ وأي ربح یرتجی بعد خسران المرء نفسه؟! 
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فھم لا يُؤْصُونَ ا أي : فهم لا يؤمنون برسالته ا وما جاء به من ا حق. 

وهذا هو سبب خسرانہم؛ فخسروا أنفسهم بحرمانها السعادة في الدنيا بالإيمان 
والتوحیدء وحرمانہا السعادة في الأخرى بالجنات والنعيم» وأوبقوها بالكفر في الشقاء 
في الدنیا والآخرة» والمصير إلى النار والعذاب الأليم. 


= 

قوله تعالى: ٭ومن أَظلك من افتریٰ عل الله كزيًا او کذب ایت َه لا يفْلِحُ 
OAL‏ 

ذكر عز وجل في الآيات السابقة عن الكفار إشراكهم بالله عز وجل وتكذيبهم 
بآياته» ثم بین أنه ا 

قوله: #ومَن اطا من افترئ عل اسه کہا أو كدب ايب الواو استثنافية» و(من) 
اسم استفهام» ومعناه النفي» و«من» في قوله: #مِمَّنِ # موصولة. 

والمعنى: لا أحد أظلم من الذي افترى على الله كذيًا أو كذب بآياته» کما قال تعالی: 

فمن اظ یکن آفتریٰ عل أو کہا أو کب پادء 4 [الأعراف: ۳۷ء وقال تعالى: # ممن اطا 

کن افترف ڪل الو كيبا أو کے ايء ویر امرٹررے 47 


[یونس: ۱۷]» وقال تعالى: # وَمَر e‏ أو كدب بالحق لما جاء4> 4 
[العنکبوت: ۸٦]ء‏ وقال تعالى: #قَمَنْ الم يئن ڪَدَبَ ع[ 7 وکا 


جاء 6 € [الزمر: ۳۲]. 

ا ااا ور عون 

و«الظلم» معناه النقص» كا قال تعالى: للا انين ءات أكها ول تظام مه 
شا 4 [الكهف: ۳۳]» أي: ولم تنقص منه شيئًا. 

وهو أيضًا: وذ ضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان. 

و«الافتراء»: الاختلاق» فمعنى #افترئ عل ا کہا ۹ء أي : اختلق الكذب وتقوّله 
على اللہ کم قال تعالى: #فَمنّ لم من كدب ڪل ال 4 [الزمر: ۳۲]. 

فادعى أن لله شریگا أو ولذّاء أو ادعى أنه سر وهو کاذب» كما قال 
تعالى: ومن الم یکن را ل أدبا أو قال آویی اع وک بُح ال ئ4 [الأنعام: ۹۳]. 

و١كذبًا‏ نكرة؛ فيعم أي كذب؛ قليلًا كان أو كثيرّاء قال تعالى: # ولا ولوا لما 
توف ال کم الْكَذِبَ هنذا حل وهنذًا حرام انفروا عل اله ا 

لا کذب ایت 2# أي سح ا 


سورة الأنعام, الآيات: ۲١ - ١۲‏ 


١‏ ے 
و«أو» عاطفة تدل على التقسیم والتنويع» أي: لا أحد أظلم من افترى على الله كذباء 


سر سے 0 2 ڪا ہے سے ہے ہے 
كا قال تعالى: ومن أَظامٌ مسن أفترئ عل الو ڪيا أؤليك يَعْرَضُوت عل ريه 4 
[هود: ۱۸]. 


EGC ارو‎ 


ولا أحد أظلم تمن كذب بآياته» کا قال تعالى: لمن أَظْلَدُ مين كَذَبَ ایت الله 
وَصدف عَنَْا # [الأنعام: .]۱٥۷‏ 
فكيف بمن جمع بين الأمرين: الافتراء على الله كذبّاء والتكذيب بآياته؛ كما هو حال 
هؤلاء المذكورين؛ افتروا على الله الكذب بدعوى أن له شریگاء وكذبوا بآيات القرآن 
الكريم؛ فهم أشد وأعظم ظلًا 
00 َل يموت الجملة مستأنفة» فيها معنى التعليل» أي: لانه لا يفلح 
الظالمون الذين ظلموا بافتراء الكذب على الله والتكذيب باياته. 
أي: لا يفوزون بالمطلوب ولا ينجون من المرهوب» بل يحرمون في الدنيا السعادة 
والتوفيق للإيان والعمل الصالح» ويحرمون في الآخرة السعادة والتوفيق لدخول الجنة 
والنجاة من النار. 
وأظهر في مقام الإضار فلم يقل: (إنہم لا يفلحون»؛ للتسجيل عليهم ببلوغهم 
غاية الظلم؛ لقوله: #الطَللِمُونَ4 بالتعريف. 
وليشملهم هذا رو چت قال تعا ی: #وَكَدَلِلَكَ آخد ريك إا 
خد الشریٰ وى طلم إنَ ده لبي سيد 409 [هود: ؟١٠].‏ 
وقال عَللةِ: (إِنْ ہر سو مے أخذه لم يفلته». ثم قرأً: «(#وکدللت آخذ 
ريك اذا لَحْد الشریٰ وى 25 
الفوائد والأحكام: ار 
١‏ - تقریر أن لله عز وجل ما في السموات والأرض؛ خلقا وملكًا وتدبيرًا؛ لقوله 


عل 


تعا ی: # قل لمن مان أَلسَمْوتٍ وَالرضِ قل پل 4. 


)۳۱۱۰( أخرجه البخاري في التفسیر (٦۸٦٦)ء ومسلم في البر والصلة (۸۳٥۲)ء والترمذي في التفسير‎ )١( 
5)؛ من حديث ابي موسی رضی الله عنه.‎ ٠ ۱۸( وابن ماجه نی الفتن‎ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 
| 
-١‏ أن الرسول بي مبلغ عن الله تعالى؛ لقوله تغال # قل لن اق ا 
َالْدَرضٍ فل تد الآية» وقوله ون اه َد وَل 4 الآية» وقوله: فل إن ات * 
الآية» وقوله: #قل أى شی أكبر شبد ہل اللہ ہہ | 
دیس تہ 
َر . 
ہے سے ےت 
َلْسَّمُواتِ لض كل يِنَهِ؛ خلقا وملگا وتدبيرًا؛ ما يوجب التعلق به وحده وعبادته 
دون سواه. 
- أن الله عز وجل كتب وأوجب على نفسه الرحمة؛ تفضا منه وكرما؛ لقوله تعالی: 
مو سیت سس کے لع تن ا کر آنه 
من عمل منک سو اھر تم تاب من عدو أنه حَهُورٌ دِيم )€ [الأنعام: 
٤ء‏ وقال تعا ی: ورت و یو فساکبہا لِلَدِينَ يفون ووت 
9 ود وَألَنِنَ هم ایتا ومنو (۳) راف وا 
-٦‏ إثبات صفة ال رمة لله تعا ی؛ ‏ رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل» ورحمة فعلية يوصلها 
إلى من شاء من خلقه؛ لقوله تعالى: ہكم عل نميه أَلرَحَمَةَ ٭ء ىا قال تعالى: 
9 یعدب من ناء وبحم من 2 € [العنكبوت: ١‏ 7]. 
۷- أن الله عز وجل لا يجب عليه شيء لخلقه عقلًا؛ كا تقول المعتزلة» وإنم| يوجب 
غل شه ما فا "تقض در تا ولا نگ لول موصي غلنه: 
۸- جواز إطلاق لفظ النفس عليه عز وجل؛ لقوله تعالى: #كنب عل تَشَيِهِ 
ارِحَمَة ۹ء والمراد ذاته عز وجل. 
۹- إثبات ا لمعادء وجمع العباد وحشرهم» ويوم القيامة» والحساب والجزاء» وأن 
ذلك حق لا شك فيه» ولا يجوز أن يرتاب فيه؛ لقوله تعالى: ليحَمعنکم ای يوم 
اميم لا ریب فيد &. 
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-١‏ تأكيد الخبر بالقسم وبغير ذلك من المؤكدات في القرآن الكريم؛ جریّا على ما 
كان عليه العرب من تأكيد الأخبار بذلك. 


ں٤‎ 


1 


-١‏ أن الذين خسروا أنفسهم حقا هم الذين لا يؤمنون؛ لقوله تعالى: الب 


اب وہ ° s3 ON‏ عو 


خیرُوا انسہم فهم لا يموت 4. 

۲- أن الربح كل الربح في الإیمان والتصديق برسالة النبي كَل وما جاء به من 
القرآن. والخسران كل الخسران في عدم الإيمان بذلك. 

-٣‏ أن لله عز وجل وحده کل الذي سكن في الليل والنهارء أي: له كل شيء 
سبحانه؛ خلقا وملكًا وتدبيرًا؛ لقوله تعالى: #وَله ما سکن فى الل والتہار 4. 

-٤‏ إثبات اسم الله عز وجل «السميع»» وأنه سبحانه ذو السمع الواسع لجميع 
الأقوال والأصوات؛ لقوله تعالى: #وَهو أَلسَمِيمَ #. 

5- إثبات اسم الله عز وجل «العليم»» وأنه سبحانه ذو العلم الواسع لكل شىء؛ 
لقوله تعالى: #الْعَلِيِمُ *» كما قال تعالى: وي ڪل شَىْء ْنا 4 [طه: ۹۸]. 

-٦‏ الإنكار على المشركين دعوتهم له بلا إلى اتخاذ ولي غير الله؛ لقوله تعالی: # قل 
آغیر ال َد وَل &. 


۷- أمر الله عز وجل له ا بأن يعلن تحقیق الربوبية» ونه لا یتخذ غير الله ولیا؛ 


E 


1 


5 ع مي € دوي > "۴ص ہے سر لے عو رھے۔ ھ2 7 بے د اس م 
لقوله تعالی: ٭ قل أَعيرَ آنل أيحِدُ ولا قاطر السَّمنوات وَالَرضِ وهو يطهم ولا يطعم فُل إن مرت 


عل 
gp i4‏ 


أن ا ڪوت اول من شر ولا تكرت من الْمْتْرِكِينَ 4؛ وتقریر وبيان أن له عز وجل 
ما في السموات والأرض» وما سكن في الليل والنهار؛ خلقًا وملكًا وتدبيرّاء وأن له 
كمال الربوبية» وذلك يستلزم أن يكون له كال الإهية. 

۸- يجب على كل مؤمن الحذر من اتخاذ ولي غير الله عز وجل؛ أسوة به چیا 

۹- أن من أعظم دلائل ربوبيته عز وجل وتمام قدرته: خلق السموات والأرض 
وإبداع خلقه) على غير مثال سبق» وكونه المطعم الرازق لخلقه» الغني عنهم وعن 
الطعام؛ لقوله تعالى: #قاطر اسملوب وَالارضٍِ وهو يطعم ولا يطعم ۹. 

.4 أن المطعم الرازق للخلق كلهم هو الله عز وجل؛ لقوله تعا ی: #وهو يطعم‎ -٠ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 
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كا قال تعالی: إن اه هو الاق ذو الْمَيّوَ المَيِينُ (1* [الذاريات: ۸٥]؛‏ ما يوجب 
او و لاب 

.* غنى الله عز وجل التام عن ا خلق وعن الطعام؛ لقوله تعالى: ولا يطعم‎ -١ 

۲- أمر الله عز وجل لنبيه بيه بأن يكون أول من أسلم من هذه الامة وانقاد 
لدين الإسلام بمعناه الخاص الذي بعث به بي ونبيه عن الشرك؛ لقوله تعالى: قل 
إن اس ٿ أن ا ڪوت اول من ےر 55 وك من المش کین ن1 

وهكذا فعل؛ قال گلا : #وأنا اول سيين ا(4 [الأنعام: ٣۳ء‏ وقال: *اوانا اول 
لْمُؤْمِنِت 411 [الأعراف: ٣ء‏ وف هذا رد على الذين يغلون به َيه ويجعلون له 
اق ارت رس نروااھ تاب العبادة كالذعاوغيرة: 

نز ےن ےو وس وٹ ےت با وخر 


کے لص ع سے 0 ر ہے 


وط سی مين لنيا 018 لفل لی أنث أن آڪوت اول من أن وآ 


سے 


ہے ے۔ لمت کی رکیں . 


نٹ من المشرہہ 

یر وی سے دی دی در اب ہو دن 
ادك 1 E‏ ارد 2 E‏ سار وکا کرت من المُٹرکیں 4. 

ليوو واي 

1ل اواد ودرب عاو ا وال نو اش اك 

- أن الرسول ئي بخاف شوم المعاصي وعذاب يوم القيامة» ومن باب أولى 

غيره من الرسل؛ لانہم بشر مأمورون منهيون كغيرهم» ولیس بین الله وبين أحد من 
الخلق نسب؛ لقوله عز وجل: # قل إِيْه احا اا عابَ وو عَظِيمٍ ». 

وکا قال تعالى: ومد او لك وَإِلَ الزن من بلک کین اشرت ليحن عمق 
ولتک من الین ا [الزمر: .]٦٦‏ 

۷- إثبات ربوبية اللہ تعا ی الخاصة لنبيه يََيِأَ؛ لقوله تعا ی: قل ا أَحَافُ إِنَّ 
عصیثت رَنَ عَدَاب پور عَظیم ۹ء وفي التعبير باسم أو وصف الربوبية إشارة إلى 
وجوب شكره على ربوبيته ونعمه» والبعد عن معصيته. 


سورة الأنعام, الآيات: ۲١-١۲‏ 


لے 
۸- وجوب البعد عن معصية اللہ واسلخوف من عذاب يوم القيامة. 
۹- عظم يوم القيامة وعذابه؛ لقوله تعالى: #عَذَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ ». 


-٠‏ أن من صرف عنه عذاب ذلك الیوم العظيم فقد رحمه الله؛ لقوله تعالی: # من 


ف عنه ومیل فَقَدٌ يَحِمَه 4 ومفهوم هذا أن من لم يصرف عنه عذاب هذا اليوم 
فقد عذبه. 


-١‏ إثبات الرحمة الفعلية لله تعالى التي يوصلها إلى من شاء من عباده؛ لقوله 
تعالى: ٭فمد رجمة 

۲- أن الفوز البین الظاهر لمن صرف عنه عذاب ذلك اليوم العظيم ورحمه اللہ؛ 
لقوله تعالى: ودرك الور لمن 4. 

۳- أن ما يصيب الإنسان من ضر هو بتقدير الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وإن 

-٤‏ أنه لا كاشف للضر إلا الله عز وجل؛ لقوله تعالى: هللا کَايِفٌ له إل 
ہُو 4؛ کما قال الخلیل عليه السلام: #وَإدًا مت َو شيب )4 [الشعراء: ۸۰]. 

وج اللجوة ات وله را ا ا 

وهذا بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم؛ يعتمدون على الأسباب» ویغفلون 
عن التو جه إلى من بيده كشف الضرء وهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالی. 

-٥‏ أن ما يحصل للإنسان من خير فهو من الله عز وجل وبتقدیره» ولا مانع له؛ 
لقوله تعالى: لون یسک َب هو لکل مَئو َر 4. 

وفي الآية الأخرى: قلا رآدّ لِعَضَلِوء 4 [يونس: ۷٠٠]؛‏ فيجب طلب ا حیر منه 
والتعلق به وحده» مع فعل الأسباب. 

-٦‏ قدرة الله تعالى التامة على كل شيء؛ لقوله تعالى: ٭فھو عل کی سء َر چ 
فهو عز وجل ذو قدرة تامة على كل شىء؛ من تقدير الضرء وكشفه» وجلب الخير 
وغير ذلك. وهذا دليل آخر على كال ربوبيته» يستلزم إخلاص العبادة له وحده. 

۷- إثبات اسم الله تعالى «القاهر»؛ لقوله تعالى: #وهو الْقَاهِر #» وإثبات ما يدل 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 
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عليه من أنه عز وجل ذو القهر والقوة والغلبة والسلطان التام والحكم النافذ. 

۸- إثبات الفوقية والعلو لله تعالى على خلقه؛ فله عز وجل علو الذات؛ فهو عال 
فوق خلقه بذاته» وله علو الصفات؛ فهو عال فوق خلقه بصفاته» ونفوذ أمره فيهم؛ 
لقوله تعالى: لفو عِبَادِوء *. 

۹- إثبات عبودية جميع الخلق لله تعالى عبودية عامة؛ لقوله تعالى: #فوَقَ عبارو ». 

٠١‏ - إثبات اسم الله عز وجل (ا حکیم)ء وأنه سبحانه ذو الحكم التام؛ الكوني» 
والشرعي» والجزائي» وذو الحكمة البالغة؛ الغائیة والصورية؛ لقوله تعالى: #وهو 
2 كم #. ومقتضى هذا الرضا والتسليم بکل ما قدر وشرع وحكم وأمر. 

-١‏ إثبات اسم الله عز وجل «الخبير»» وأنه سبحانه ذو الخبرة والعلم الواسع 
والاطلاع التام؛ لقوله تعالى: لیر ۷ء فهو عز وجل الخبير المطلع على كل شيء» ومن 
ذلك أحوال العباد وأعمللهم. وفي هذا وعد بالجزاء الحسن لمن أحسن» ووعيد لمن أساء. 

۲- جواز إطلاق لفظ «شيء» على الله عز وجل؛ لقوله تعالی: قل أى تَىْءِ اتب 
عبد مل 2 ؛ وکیا قال تعالى: ل َيْءِ هَالِكُ إلا وهه [القصص: ۸۸]. 

-٣‏ أن شهادة الله أكبر شهادة وأعظمها وأعدطاء وهو سبحانه اکر شھید 
وأعظم شھید وأعدل شهيد؛ لقوله تعالى: فل أىّ مَيْءِ اکر مَبْدَةٌ ٭؛ وکما قال تعالى: 
لوقن باه سَبيدًا )ا [النساء: 173]. 

٤‏ - أن الله أكبر شهيد بين النبي بيه وبين أمته؛ على صدق رسالته» وما جاء به 

من ال حق» وعلى ما هم قائلون له وحاكم بينه وبينهم؛ لقوله تعالى: لف آله سيد ببق 
4 

٥‏ - إثبات رسالته بء وأن الله عز وجل أوحى إليه هذا القرآن لينذر به؛ لقوله 
تعا ی: وأو إل هذا لان لنرک به ومن تلم 4. 

7- عظمة القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: وأو إل عد لمان 4. أي: هذا القرآن 
العظيم» ويكفي في عظمته أن الله تعالى أوحاه إلى نبيه وی 

۷- أن الله عز وجل أوحى القرآن إلى النبي بيا لينذر به؛ لقوله تعالی: لأر 
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دع f‏ کے 


هومن بل ۹ء کما أن فيه البشارة؛ فهو نذير للكافرين» وبشير للمؤمنين. وإنم| اقتصر على 
النذارة هنا لأن الكلام مع المكذبين والمشركين. 
۸- عموم رسالته كله وأن كل من بلغه القرآن فهو منذر به؛ لقوله تعالى: 
سر عع سس 
#ولأنذركم يد ومن بلَمَ ۹. 

4- أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة إذا كان يفهم خطابه؛ ولو بالمعنى. 

وما أكثر الخلق الذين هم بهذه الصفة؛ مما يوجب على المسلمين- وبخاصة 
علماؤهم وحكامهم- بذل ما يستطيعون في تبليغ القرآن» وبيان معانيه وأحكامه. 
و هال لا يخرف اللعة ارہ را لت و انا للح 

۰- الإنكار على ا مشرکین إشراكهم بالله تعا ی في أقوا مم وأفعالهم؛ لقوله تعالى: 
اہک لتَشْبَدُوتَ ات مع الو َالِهَدَ اى 4. 

-١‏ براءته يك ما شهد به المشركون من أن مع الله آلة أخرىء ومما هم عليه من 
الشرك وإعلانه ألوهية الله عز وجل وحده؛ لقوله تعالی: #قل لا اسهد قل إِنما هو إل 
وود وَإنّی ری ما شرك ۹ء وهكذا يجب على أتباعه المؤمنين البراءة من الشرك وأهله. 

5- توبيخ أهل الكتاب في إنكارهم رسالته وَل مع قيام ا حجة عليهم بکونہم 
يعرفونه معرفة تامة کا يعرفون أبناءهم. وأن ما جاء به حق؛ ما في كتبهم من نعته 
والبشارة به؛ لقوله تعالی: لالز ٤اتیتھم‏ الکتب يعرثوتهء كما یعرفورے اهم 4. 

قال عيسى عليه السلام: # وما رسول 7 تر َد * [الصف: ٢]ء‏ وقال 
تعالى: ا الین ییعوت الرسُول البَىَ الم الَذِى جَدُوسَه: مَكُنْورًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ 
لانيل يَأْمرُهُم يِالْسَمَرُوفٍ وَيَتبَهمْ عن الشکر وميل لهم الطيبت ويرم 
يهم الْحَبِيتَ وَيضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَلشلَلَ ال كانت عليه € [الأعراف: .]۱٥۷‏ 

لكنهم يكتمون ا حق فلا يشهدون به» كما قال تعالى: اَن َاتَيسَهُمْ الكتب يعرفوئة. 
بس ہے لے کہ کے ے ہب عررموہ ص مر 2ع رز و 
كما يغرفون أَسَاءَهُمَ وله ِينًا مَنْهَُ كمون ألْحَنَّ وهم يعْلَمُونَ ا(ھ) 4 [البقرة: .]١ ٤١‏ 

07- أن من لم يؤمن ويصدق الرسول بيه وما جاء به من الحق من أهل الكتاب 


5 
والمشركين وغيرهم؛ فقد خسر نفسه؛ لقوله تعالل: الذي حيرا شه مهم لا يوون » 
وهذا غایة الخسران» فاذا بعد خسران النفس؟! وهذا قال تعالى: اَل إِنَّ اَی لذبن 

حيرأ نهم وأهلهم وم امد ألا ذلك هو الان لين ا( [الزمر: .]٠١‏ 

5- أن غاية الربح في الإیمان برسالته َيه وبا جاء به من ا حق؛ لمفهوم قوله 
تعال: اأ حيرا أ مر کا مون 4. 

-٥‏ أنه لا أظلم من افترى على الله كذبًا بالإشراك به أو بادعاء أن الله أرسله وهو 
کاذب: أو كذب بآياته؛ لقوله تعالى: ٭ ومن أَظلك من افتریٰ عل او کہا أَوَ کذب بايد 4. 

٦۔‏ أن الظلم بعضه أشد من بعض؛ لقوله تعالى: ومن أظلٌَ۴. 

۷- أن الظالمين لا يفلحون أبدًا؛ فلا يفوزون بالمطلوبء ولا ينجون من 
المرهوب» بل يحرمون في الدنيا التوفيق للإيهان والعمل الصالح؛ ويحرمون في الآخرة 
الجنة ونعيمهاء ويبوؤون النار وجحيمها؛ لقوله تعالى: ٭إإنَه لا لح يموت 1. 

۸- التحذير من الظلم بافتراء الكذب على الله والتكذيب بآياته أو غير ذلك؛ 
لآن عاقبة ذلك الخسران. ووجوب الصدقء والتصديق بآيات الله.» والعدل؛ لأن 
عاقبة ذلك الربح والفلاح. 


سورة الأنعام, الآبات: ۲ ۲ 


[5] ے 


قال الله تعالی: اوم شرم جیما م تقول لدب اروا ان شریاوی الین کے 
رعموں (159 کم پر تکن فَتنثہمْ إِلا أن الا را رر تا ما ھا مشرکین ا أنظر کیت کدہوا عله 

م ص 2 سه 0 2 و ظط سے دع سے 
أنفسهم وضل 2< عَنْهُم کا کانوا يشرو ۶ وَمنہُم ٤‏ من يستمع إل رجات کو گے آکنة أن بفقھی هوه 
تود كاي ران بنا سا بک وا بہا حى دا جاو رونك یھو شل ان کفروا إن علدا 
اسل ایگ ے پیکن ہوے رہ سح مسج ے١‏ ےرام وہ سا کی کے مم مھ ہے 
إلا سيير O‏ مہم وما يترون ©4 . 

قوله تعالی: ووم تحشرظم جیعا تم تقول لن اشرقوا ان شرتاوی الذي کم 
رو ہہ 


رَعَمُونَ ©))؛ كقوله تعا ی في سورة القصص: # ووم ناديو يهم هيول ان شرقاوی الین شر 
عمو آ4 [القصص: 17]. 

قوله: # ووم تحشرھم کنا م تقول 4 ؛ قرأ يعقوب بالياء في «يحشرهم» و«يقول»» 
وقراً الباقون بالنون فیھم| : #كشرهم 4 و#نقول 4 . 

وايوم» منصوب بفعل محذوف للتهويل» تقديره: اذکر و«الحشر»: الجمع» أي: 
ويوم نحشر الخلائق إنسهم وجنهم» ونجمعهم كلهم. 

جیما # حال» أي : احج ور رس من دون اللہ قال تعالی: * ووم e‏ 

کو ے کک یع وك یں[ 

سو اوت :]او قال اا 3 . كب وما عدوت من دون 
اگ € [الفرقان: ۱۷]ء وقال تعالی: فَااحَشُوا الین لو واروجھم وما کاو عبد ) من ذون 
کہ اهدو إل رط لمجي )4 [الصافات: ۲۳-۲۲]ء وقال تعالى: فلکم وما 
عیدوت من دوب الو حصب جهنم اسر تھا وردو )4 [الأنبياء: ۹۸]. 

لٹ نکیل ینآ شرا ۹ء أي: للذین أشركوا بالله. 

پان ماو ادن کے مون # (أین) اسم استفهام» ومعناه هنا التقريع والتوبیخ 
والتبكيت والتنديم» أي : این شرکاؤکم الذين کنتم تزعمون كذبًا أنهم شركاء مع الله؟ 

و«الزعم»: الادعاء الكاذب- غالبًا- الذي ليس عليه دليل» أي: الذين تدعون 
كذبًا أنهم شركاء مع الله وأنهم يشفعون لكم وينصرونكم. وفي هذا تیئیس هم من نفع 
هؤلاء الشركاء لهم؛ أي: أنهم لن ينفعوكم» ولن يدفعوا عنكم عذاب هذا اليوم. 


٠١ | کٗ‎ 


محر مرن ال 


کیا قال تعالى: # فلولا مَصَرَهَمْ ألَدنَ الوا ون الو او ات بل ار و 
ويلك إة کا ۰ بوت 0 [الأحقاف: ۲۸]ء وقال تعالی: لاوما تری ر مع 
کر رت رہ وخ خركلا لتد تقل بتك وسل بے 
OS‏ کی 44[ 

UE سے‎ LER 
عليه قوله: ویم رشم جھیعا ثم تقول لن شرا مکانکم أشر رۇ € [يونس:‎ 
۸ء وقولہ: ##لحَدُروا لذن طلم ووه وما کائوا يعدو )€ [الصافات: ۲۲]» وغبر‎ 
ذلك من الآيات.‎ 

ولكن معنی الآية أن وجود هؤلاء الشركاء وعدمه سواء؛ لأنهم لا يملكون شفعًا 
ولا نصرًاء ولا نفعًا ولا ضرًا. 

قوله تعالی: ٭ ٹم کر تن فََنثہم إل أن کال وله رَينَا ما كنا مفركيت (59) 4. 

قوله: ثم لَرَ كن فِتََنهُمَ ۹ء قرأ حمزة والكسائي ویعقوب بالياء على التذكير: 
ایکن)ء وقرأ الباقون على التأنيث: #تكن 4. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص برفع التاء: لهم # على أنه اسم (کان)ء وخبرہ: 
ول أن الوأ وقرأ الباقون بالنصب: افتنتھم) على أنه خر (کان) وقدم للحصر. 

RU‏ سرد وی ہی ا 

لا أن الوا واو ريا ما ها مُتْرِكِينَ ٭؛ قرأ حمزة والكسائي وخلف بنصب الباء 
رتا على النداء» أي: یا ربنا. وقراالباقون بالخفض: ر على أنه صفة للفظ اجحلالة. 

و«إلا» أداة حصرء و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدرء أي: إلا قوهم: ہوا 
رت ما كنا مُشرکین ۹۴ء و(ما) نافية. 

ا ترك إلا أن ار ارہ ا ا کان زلا كاردا 
كانوا عليه من الشرك؛ ففتنوا في الدنيا بالشرك» وفتنوا في الآخرة بالكذب. 

فأقسموا بالله تعالى» وبذكر صفة الرب مضافة إلى ضميرهم؛ مبالغة منهم في التنصل 


سورة الأنعام الآيات: ۲۲ ۔ ٥٢‏ 


۷= 
من الشرکہ أي: لا رب لنا غيره» کا قال تعالى: لاثم تیک کم ا ما کر ترك © 


ين دون اللہ الوا صَلُواْ عتا بل لر کن بدعُوا من َبَلُ سا كدلك مضل الہ 
لْكَفْرنَ )) [غافر: ۷٤-۷۳‏ ومن مات على شيء بعث عليه؛ فماتوا مفتونين» وبعثوا 

عن سعيد بن جببر قال: اتی رجل ابن عباس فقال: قال الله: ولو را ما کا 

مُشْرِكِينَ #» وقال في آية أخرى: ولا يمون الله حَدِينًا ا [النساء: .]٤٤‏ قال ابن 

عباس: «أما قوله: لواو رتا ما گا مُتْرِكِينَ ٭؛ فإنه لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل 
الإسلام؛ فقالوا: تعالوا نجحد. قالوا: لوو رتا ما كا مركي 4. فختم الله على 
أفواههم» وتكلمت ايديم وأرجلهم: كينل ع 

قوله تعالى: #أظظز کیت کدہوا عله اہم وص عنم کا کاو يفون 4050 . 

قوله: #أنظرٌ 4ء أي: انظر أا الرسولء أو أا السامع» أي: انظر بقلبك وتأمل 
متعجبًا منهم ومن حالهم. 

کف کدرا عله اسي 4 ؛ عبر با ماضی في قوله: لکنا ۹ء وني قوله: (ضل)؛ 
لتحقق وقوعه» أي: كيف أخبروا عن أنفسهم بخلاف الواقع» وبالکذب الذي يعود 
غليها بالضر روالد ا3ا 

طول عنم کا كانوأ يرود ۹ء «ضل» زال وغاب» كما قال تعا ی: # وقالواً اود 


ص سج عر 


صَلَلْمَا فى الْأَرض 4 [السجدة: .]٠١‏ 

أ غبينا فيها ودفناء و«ما» مصدرية أو موصولة. يفون #. أي: يختلقون 
ويكذبون. 
الشركاء ونصرهم لهمء كما غاب عنهم أولئك الشركاء الذين كانوا يشركونهم مع الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء سورة حم السجدة: معلقا عن ابن عباس رضي الله عنھماء والطبري في «جامع 
البيان» (۷/ ٤٦ء‏ 94/ .)١1915‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 
MIE‏ 
E aS‏ 
قوله تعا ی: 'وَمتہُم من يسيع ا بی ا وف ءادا 
وان روا گل اة لا يووا با حي إذا حاو دلوك مقرل ان كفا إن هذا الہ کل 
لول ا . 
ذكر في الآيات السابقة حالهم يوم حشرهم ومالھم؛ وما يحصل هم من التبكيت 
والتقريع والتنديم» ثم أتبع ذلك بذكر سبب ما آلوا إليه من سوء الحال» وهو ما کانوا 
عليه في الدنيا من الإعراض والكفر والتكذيب. 
قوله: ##ومِتهُم من يسْتَمِمٌ إِلَيّكَ #. الواو استثنافیةء و«من» في قوله: لومي # 
تبعيضية» ئن يَسْتَمْعٌ #» «من» موصولة» وأفرد يسيم #؛ مراعاة لمعنى «من». 
والخطاب للنبي كَل أي: وبعض من هؤلاء المشركين الذي يستمع ويصغي إليك عند 
قراءتك القرآن وفي دعوتك» لکن من غير تدبر» ومن غير قصد للحق واتباعه؛ ولهذا لا 
ينفعهم ذلك» كا قال تعالى: # متهم گن يَسْتِعٌ ِلك حى لا حَرَوأ من عِندِك قالوا للْذِينَ 
وتوأ الام مادا ال ان [عمد: .]١١‏ 
#وَجَعَلْنًا عل د عل فلوم أَكِنَّةَ 4 الواو عاطفة أو حالية» أي: وجعلنا كوئًا وقدرًاء أي: 
صيرنا أو خلقنا على قلوب هؤلاء المشر كين والكفرة أَكَنَةٌ ۹ء أي: أغطية وأغشية. 
أن ف «أن» تعليلية» أي: لئلا يفقهوه» والضمير يعود إلى القرآن المفهوم 
من قوله: ##يستمع إِليّكَ #. 
أي: حتى لا يفهموا القرآن؛ رش می رش ولب ساس 
د آل اہ لصم الک الد لا يُحَقِلُونَ ولو علم اللہ في خر لذ 0 مسمعهم ولو اَسمعَهم 
7 وهم عضو ا)4 [الأنفال: ۲۳-۲۲]. 
لوف اذام وَقرا #» أي : وجعلنا في آذانہم وقرّاء و«الوقر»: الثقل والصمم» > أي 
وجعلنا فى آذانہم قا وصمًا» فلا يسمعون ساع استفادة وانتفاع» کما قال تعالى: 


بعد 


و س غبصص راس 2 7 مس تا وم ک2 ورو ۸م 


# ومنل أأذنَ كرروا مل ای تق ما لا دَمع الا د عه وَیْذاء صم 


سورة الأنعام, الآيات: ٢٢‏ ۔ ٠٢‏ 


لا ون »)€ [البقرة: ۱۷۱]. 

فجعل الله عز وجل على قلوہم أغطية؛ فلا يفهمون القرآن فَهُم تَذبر وجعل و 
آذانہم صمًا؛ فلا يسمعونه سماع انتفاع» کما قال تعالى: ٭ وَقالوا فوا فى أَكنَةٍ م 
معونا َه وف عَاذَاننَا وقر ومن يتا ويرك اب4 [فصلت: .]٥‏ 

لوان بَروا كل ءاير لا بنا € أي: وإن يشاهدوا کل آية شرعية أو كونية لا 
يصدقوا بهاء مهما شاهدوا من الآيات؛ لشدة ظلمهم وعنادهم» أي: أنهم قد تعطلت 
لديم جمیع وسائل وصول الخير إلى أنفسهم؛ فقلوبهم عليها أكنة فلا يفقهون» وآذانهم 
فيها صمم فلا يسمعون» ومههما رأوا من الآيات فهم بها لا یؤمنون؛ فكأنهم لا 
يبصرون. كما قال تعالى: فم لوب لا یمفھوں يبا وط عن لا یرون يبا وب ادان لا 
سمعوں پا أوایكک كالمو بل هم أل € [الأعراف: ۱۷۹]. 

حی إِدا جوا رونك 4ء «حتى» للغايةء أي: حتى إذا جاؤوك جادلوك, و«إذا) 

ظرفية شرطية» وجملة جيلوك 4 في محل نصب على الحالء أي: حال كونهم 
يجادلونك» أي: يحاجونك بالباطل. 

#يَمُولُ الَدِنَ كدو 4 جواب «إذا»» أي: يقول الذين كفروا بآيات الله وكذبوها في 
مجادلتهم ومحاجتهم لك. 

وأظهر في مقام الإضارء فقال: #يَعُولُ ِي كمَرْوَا. ولم يقل: «يقولون»؛ لزيادة 
التسجيل عليهم بالكفر» وأن من تفوه بهذه المقالة فهو كافر مثلهم. 

إن هدَآ#» «إن» نافية بمعنى (ما)ء أي: ما هذاء يعنون القرآن الكريم. 

E:‏ ا الاولین € «إلا» أداة حصرء أن : ما هذا القرآن الذي جئت به يا محمد 
الا أسطِير الَاوَلنَ *. 

و«الأساطير» جمع «أسطورة»» وهي ا حکایات والقصص التي سطرها الأولون في 
كتبهم ونقلها بعضهم عن بعض» ما لا حقيقة له» بل أكثرها خرافات. 


5 5 5 ہی۰ لج سے رد سرح مرو رو 2 سا الاسم َو کرو ص کے ہ7 
قوله تعالى : وشم ينهون عنه ونوت عنه ون کون إلا انفسہم وما شود )4 . 


و 


\ 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن, ج۸ 


= 

قوله: # وهي تهون عَنهُ ویخوت عَنَهُ 4» الضمير «وهم» يعود إلى المشركين والکفار 

من أهل مكة» والضميران فی #بَنْهونَ عَنْهُ وبرت عَنْهُ # يعودان إلى القرآن المشار إليه فی 
قوله: إن هال أَسَطِيرٌ الََلِنَ ۹ء أو یعودان إلى الرسول كك وما جاء به من ا حق. 


رو ہے و 
e‏ 


سس سرح سرجه A>‏ سے 1 1 71 « ا يڪ سر رورو مو > 
ونوت عند #؟ يعنى: ينهول الناس عن محمد ان یؤمنوا به ہویب علد هب يعنى. 
يتباعدون»'. 


أي: وهم ينهون الناس عن استماع القرآن وتصدیق الرسول واتباع ما جاء به من 

ویاوت عَنَهُ #» أي: ويتباعدون عنه» والنأي: البعد. قال الشاعر: 

ألا حَبدَا هند وَأَرْض با هند وهن آئی مِنْ بَعْدِهَا التأي وَالبَعْدَ 

وبين «ينهون» و«ينأون» جناس قريب من التام. 

والمعنى: ويتباعدون بأنفسهم عن الانقياد للقرآنء وتصديق الرسول كَل واتباع 
ما جاء به من الحق؛ فيجمعون بين الضلال والإضلال. وقدم نيهم عنه على ابتعادهم 
عنه؛ إشارة إلى شدة كراهتهم له. 

وروي أن هذه الآية نزلت في أبي طالب» كان ينهى عن النبي اء أن يؤذى» وينأى 
عنه» 2 ویبتعد عن اتباعہ(۲. 

والصحیح الأول؛ لان الآية في سياق الذم للنهي عنه والنأي عنه؛ لقوله بعده: 
#وإن يَهْلِكوْنَ ال اََشُمَ ۹ء فهذا وما بعده أدل على القول الأول» أي: وإن یہلکون بهذا 
المسلك- وهو نہیھم عن اتباع الحق. ونایہم بانفسهم عنه- إلا انفسهم. 

والجملة في حل نصب على الحال» و«إن» نافية بمعنى (ما)ء و«إلا» أداة حصر» أي: 


وما یہلکون بهذا الصنيع إلا أنفسهم» فضرر ذلك عائد على أنفسهم لا إلى الرسول هة وما 


.)۱۲۷۸ ۱۲۷۷ /5( أخرجه الطبري في «جامع البیان) (۱/۹٠۲۰)ء وابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 
.)17178-1١117/5 /٤( (تفسیر ابن أبي حاتم»‎ »)۲۰ 0-١1٠7" /۹( انظر: (جامع البيان»‎ )۲( 


سورة الأنعام الآيات: ۲۲ ۔ ٦٢‏ 


۷۰]-ے 
جاء به من ا حق؟؛ فهو گلا منصورہ ودينه مؤيد حفوظ بإذن اللہ وني هذا تسلية له و 
وليس المراد بالحلاك نی الآية ا ٰلاك ا حسی بالموت؛ فهذا وإن كان مصيبة فأمره مبون» 


1 5 وھ له رسم ع ل محر 
وكل الناس صائرون إليه» کما قال تعالى: ٭ 3 نيس ذَايِعَة لْوّتِ# [آل عمران: ۱۸۵۰ء الأنبياء: 


ر2۵ 


٥ء‏ العنکبوت: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: کل من علا کان ال وسن وه رَيْكَ ذو لکل كار 4 
[الرحمن: ٢٦-۲۷]ء‏ وقال تعالى: ول سال ا وجهة,# [القصص: ۸۸]. 

قال الشاعر: 

َه المتايَاأي واو سسلکته عَلَيْها طْرَيْقِي أو عَلَ طريقهًا 

ولكن المراد بالحلاك في الآية الهلاك المعنوي بالكفرء الذي هو المصيبة العظمى» 
والخسارة الكبرى» والكسر الذي لا ینجبر؛ كما قيل: 

وگل کش فَإنَ الله ابر وَمَا کشر قَنَاةِالدينٍ جُبران 

فكل مصیبة تهون دون المصيبة في الدين بالکفر؛ لأنه سبب للشقاء في الدنیاء ورہم| 
القتل على يدي المؤمنين» وموجب للخلود في النار في الآخرة» وهذا أشد وأعظم. 

وما يشرو #» أي: وما يشعرون أنہم بهذا الصنيع یہلکون أنفسهم أشد امٰلاك 
ويوبقونها في النار والخلود فيها. وهذا من أعظم المصائب؛ أن يظن الإنسان أنه على 
الحق وهو على الباطل. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ إثبات القيامة وحشر الخلائق جميعًا والمشركين ومعبوداتہمء والحساب وا جزاء 
على الأعمال؛ لقوله تعالى: ایم حَشرهمٌ چیا 4. 

؟- التقريع والتبكيت والتنديم للمشركين في ذلك اليوم على شركهم؛ لقوله 
تعالى: لثم تقول لن رکا ان راکم ال هنم رعو 4. 

۳- تخلي الشركاء وتبرؤهم من أشرك بهم وعبدهم مع اللہ؛ لآنہم لا يملكون نفعًا 
ولا ضرا لقوله تعالى: لان شُراؤكم ال كسم عمو 4ء کما قال تعالى: ¥ وَمَنَ أصل 
مِمَّن يَلَعُوا ین دون الہ Ne‏ إل يوم لمت وهم عن دعايهم علفلونَ ودا 


.۸۰ البیت لأبي الفتح البستي. انظر: (دیوانه) ص‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن, ج۸ 


= ظ 
حشر لتاس کاو هم أعداء وكانوأ باتهم كَفرينَ )€ [الأحقاف: ٥-٦]ء‏ وقال تعالى: إن 


يک ےہ ٣ه‏ ہمے۔ 0 رس صظ ہے ہے م6 سے سم سه 0 £ کے ےد ےم ےر ۶ 04 
دعوم لا معو دک وکو موا ما أستبكابوأ لہ ویو الْتمَة کرو شر که 4 


.]١ 5 [فاطر:‎ 

-٤‏ أن اتخاذ المشركين شركاء مع الله زعم باطل لا دليل عليه؛ لقوله تعالى: أي 
سكوك الذي كسم محمد ۹ء والزعم: الادعاء الباطل غالبًا. 

وني الحديث: (بئس مطية الرجل: "زعموا"». 

-٥‏ فتنة المشركين في الدنيا والآخرة؛ في الدنيا بالشرك بالله» ونی الآخرة بالكذب على 
لله وإنكار شركهم؛ لقوله تعالى: ثم کر ککن فََللہَم إل أن کال واو رتا ما کا مُفْرِكينَ > 
أي: لم تكن حجتهم ومعذرتہم وإجابتهم على امتحانهم وسؤالم إلا أن قالوا هذا القول. 

-٦‏ أن من مات مفتونًا بعث مفتونًاء ومن مات على شىء بعث عليه. 

اك ات رورت اا ي الل زوا اھ کن رڈ اف ال ف 
لقوله تعا ی: الوا وا رب 4. 

۸- أن القسم لا یکون إلا بالله أو بصفة من صفاته؛ لقوله تعالى: #إوالله را 4. 

4- انقطاع آمل المشركين ورجائهم في شركائهم في ذلك اليوم؛ لهذا بادروا إلى 
الإنکار وهيهات أن ينفعهم ذلك. 

۰- التعجب من حال المشركين ومقالهم» وكيف كذبوا على أنفسهم وأنكروا ما 
هو واقع منهم» وأضروا بها وأوبقوها؛ لقوله تعالى: #أظر کیٹ كَدَبوا عل اسم 4. 

-١١‏ غياب وزوال ما كان المشركون يفترونه من الشرك وشفاعة الشركاء 
ونصرهم» فغاب الشركاء» وغاب ما يؤمل فيهم من الشفع والنفع؛ لقوله تعالى: 

وَصَلَّ عنم کا كانوأ یفارون &. 
۲- أن من المشركين من يستمع إلى قراءة النبي اة القرآن. لکن بلا تدبر ولا 


سے سے سر ہے 3 


تفهم ولا مقصد حسن؛ وهذا لا ينفعهم ذلك؛ لقوله تعالى: وَیتہُم كن یَسَتَممٌ ليك 


)١(‏ أخرجه أبو داود نی الأدب »)٤۹۷۲(‏ من حدیث ابن مسعود رضى الله عنه. 


سورة الأنعام, الآيات: ۲۲ - ٥٢‏ 


=۷ 


ص سر ع +ع رص 4 کے و عر 


وَجَعَلْنَا عل فلوم )كد كته أن يفقهوه ون ءَادَاِنهِمَ ووا 4. 

عو ا تی رس 

-٤‏ أن من لم ينتفع با يستمع من القرآن والذكر فهو کمن على قلبه غطاء وفي 
سمعه صمم؛ فلا يعي ولا يسمع. 

-٥‏ ينبغي لمن يستمع القرآن والذكر أو يقرؤه حضور القلب» والتدبر والتفهم» 
والحرص على الانتفاع» والحذر من الغفلة؛ كا هو شأن المعرضين المخذولين, قال تعالى: 
ل فى لك لإكَرَئ لِمکانَ له ق أو أ أَلسَمَعَ وَهْوَ گھیڈ ©4 [ق: 0]. 

٦۔‏ أن المشركين مهما رأوا من الآيات الشرعية أو الكونية لا یؤمنون مها؛ لشدة 
عنادهم وكفرهم؛ لقوله تعالی: لوان يروا ڪل ايو لا موا ا 4. 

۷- مجادلة المشركين بالباطل لرد الحق» وتكذيبهم القرآنء ومكابرتهم وزعمهم 
أنه أساطير الأولين؛ لقوله تعالى: حى إِدا جَابُوكَ جيلوتك یغول الین کھروا ان هذا إل 
سني اَلاَلینَ 4. 

۸- من يضلل الله فلا هادي له؛ لقوله تعالی: #وَجَعَلَمَا عل قوم آكه أن يفقهوه 
وف ءَادَاعِمَ وف € الآية. 

۹-۔ أن من قال عن القرآن بأنه أساطير الأولين فهو كافر؛ لقوله تعالى: ٭٭ یٹول 
الین کفروا إن هذا لا اسنطبر الاولینَ 4. 

۰- ني المشركين والكفار الناس عن استماع القرآنء وعن تصديق رسول الله 
لا واتباع ما جاء به من الحق؛ لقوله تعالى: وى يترد عن . 

-١‏ ابتعاد هؤلاء المشركين والكفار بأنفسهم عن اتباع ما جاء به لا من القرآن 
وا حق؛ لقوله تعالى: ##وَيَنَوت عه وهكذا شأن أعداء الرسل وأعداء الحق؛ لا 
يكفيهم - بعد أن ضلوا بأنفسهم- إلا أن يضلوا غیرهم» كا قال تعالى: وريد اليرت 
عون الُہُوتِ أن يلوا ميلا عَظِيمَا )€ [النساء: ۲۷]. 

۲- أن هؤلاء المشركين والكفار ما یہلکون بهذا الفعل- من النهي عن اتباع 
الحق» والنأي عنه- إلا أنفسهم؛ لأنهم لا يضرون إلا أنفسهم. بحملهم أوزارهم 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 

س 
وأوزار من أضلوهم عن الحق؛ لقوله تعالی: ون هیک إل نسم . 

۳- أن كل داع إلى الباطل فإنه إنم| يجني على نفسه؛ لان ضرر ذلك راجع إليه 

- أن الحلاك كل الحلاك هو الملاك المعنوي بالکفر الموجب للشقاء في الدنيا 
والآخرة» والخلود في النار. 

-٥‏ أن المشركين بصدهم عن الحق» وانصرافهم وابتعادهم عنه؛ لا يشعرون بأنهم 
إنما یہلکون بهذا الصنيع أنفسهم؛ ذلك لانطماس بصائرهم؛ لقوله تعالى: ##وما سرون #. 

-٦‏ ينبغي الحذر من أن يسلك الإنسان سبيل الهلاك وهو لا يشعر» بل يظن أنه 
على الحق» وهذا من أعظم المصائب؛ فعلى المسلم أن يلزم منهج الكتاب والسنة وما عليه 
سلف الام ويدعو ربه أن يثبته على الحق؛ کا كان اة يفتتح صلاته إذا قام من الليل 
بقوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافیلء فاطر السموات والأرض عام الغيب 
والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فیم| كانوا فيه يختلفون. اهدني ما اختلف فيه من ا حق 
بإذنك» إنك تہدي من تشاء إلى صراط مستقیم)''' وك نی الأثر: «اللهم أرنا الحق حقًا 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل)'. 


3 2 3 


؛)۱٦٦٢١( والنسائي في قيام اللیل‎ » )۷٦۷( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (۷۷۰))ء وأبو داود في الصلاة‎ )١( 
والترمذي في الدعوات (٣٣٣۳)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة (۷٥۱۳))ء من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ 
انظر: «شرح مذهب أهل السنة والجماعة» لابن شاهين (ص٥٣۳)ء وكان من دعاء أبي بكر الصديق وعمر‎ )٢( 
واشرح منتهى‎ »)١57/١( رضي الله عنهما نحو من هذا. انظر: «قوت القلوب في معاملة المحبوب»‎ 

.)٥۹۷ /۳( الإرادات»‎ 


سورة الأنعام؛ الآيات: ۲۷۔٣۳۲‏ 


= 
قال الله تعالی: ولو تری إذْ وقمُوأ عل آلتار فقالواً یکنا نرد ولا گرب ايت رہنا وکن من 
2 مذ 
ومني (50) بل بدا لم ا کائوا فوت ین قبل ولو ردو لعادوا لما نپوا ا مته َم OFS‏ 
و ر مھ لژ عم ەر ہے > 7 سے سس 
وکا مان ىإ 7 نا الدیا وما کن بمبعوزينَ ا وکو ترک اد وفوا عل ريم قال ليس دا 
لق کا وا ب ورينا قال هَدُوقُوا الْعَدَابٌ ب اگیم كوك © قد خی ایی گلا قر ال 


2 
َو 22 وا ا 


کر سے 


> حو ِکا جا هم السّاعة بَعْتَة الوأ بفحسر تا عل ما نا رتا ہا وشم يحوت اَرتَارهم عل هورم 
ألا سأ ما ريون ل وما الحیوٰه الذي إلا لیب وله وللدار لاخر خر لين بون آفد 


2 14 ےہ رر 


5 5 1 کر سس < گے 7 3 ہے o3‏ مھ ای کک کر ص ہے 
قوله تعالى: ولو تری إذ وقمُوأ عل النا ر فقالواً يللیلتا يننا نرد ولا تکرب کا ايت ہنا ونون ن 


قوله: وو تر إِذْ وفوا عل اتا الواو استثنافیة و«لو» شرطية» وهي حرف 
امتناع الامتناع. ۱ 

وا خطاب للنبي ية ولکل من يصح خطابه» و«ترى» يحتمل أن تکون بصرية» أو 
قلبية» و(إذ) ظرف بمعنی ١احين).‏ 

اقترا عَلَ انار 4ء أي: أوقفتهم الملائكة بأمر الله عز وجل على النار» كا قال تعالى: 
3 يوم يُدَعُوت إل تار جَهَتَم دعا )€ [الطور: ١٠]ء‏ أي: تدفعهم الملائكة إليها دفعًا. 

وجاء «وقفوا» بصيغة الماضي تأكيدًا لتحققه» أي: ولو ترى حين وَقِفَ هؤلاء 
الشركون» أي: أبلغوا إليها وحبسوا. قال ذو الرمة: 

وقفت على رَبْعلِمَيّةَ تاقتي َمَازْلْتٌ أبكي عِنْدَهُ وَأْحَاطِبُه(1) 

ل له ر كان مالس 

والمعنى: ولو ترى حين حبس هؤلاء المشركون يوم القيامة على النار» واطلعوا 
عليها وعاينوهاء وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلالء والفظائع والأهوال. 

وحذف جواب «لو» للتفخيم والتعظيم؛ ليذهب فيه الذهن كل مذهب» أي: 
لرأيت أمرًا عظيًا جسيًاء وهولا فظيعًاء من سوء حالهم وغير ذلك. وهذا أبلغ وأشد 


)١(‏ انظر: «ديوانه» (ص۲۳). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 

د 
في التخويف. 

ومثل هذا فی حذف جواب «لو» قوله تعالى: لوا أَنَّ فرَءَانًا سیت يه أَلْحِبَالُ أو 
لَحَتَ يه الْدَرْسُ أو که يه ْمَك 4 [الرعد: .]7١‏ 

##فَفَالواً شا در کے معطوف على ##وقَفوا 2# أي : فقالوا- لما يرون من الأهوال 
العظام-: يليا رد ۹ء أي: يا ليتنا نرجع إلى الدنياء وفي هذا تحسر شديد منهم» كا قال 
تعالى: #أن تقول تفس برق لی ما فرطت فى جنب ال € [الزمر: .]٥٤‏ ومحال أن يردوا. 

والتمني- غالبًا- ضرب من طلب المستحيل» وهو كما يقال: «رأس مال 
ال ملفالیس)ء وكا قال أبو العتاهية': 

ألا لبت الشْبَاب يَعُودُيَوْمَا فأخيرةبمافتًل المَشِيبٌ 


ولا نُكَدْب ایت رتا 4؛ قرأ حمزة ويعقوب وحفص بنصب الباء: ولا كدب 2# 
وقرأ الباقون برفعها: «ولا نتكذت)». 

وهذا مشعر بإقرارهم بتكذيبهم بآيات ربهم في الدنیاء ومشعر بندمهم» أي: 
ونصدق- بعد ردنا إلى الدنيا- بایات ربنا الشرعية والكونية» ولا تكذب بہاء کا كان 
حالنا في) سبق. 

وفي إضافة اسم الرب أو صفته إلى ضميرهم في قوطم: #بَاياتٍِ رَنا چ4 ما يشبه 
التأكيد منهم على ندمهم» وأنهم لن يعودوا إلى التكذيب بآياته. 

لوكت من أَلْومِِنَ 4٭؛ قرأ حمزة ويعقوب وحفص وابن عامر بنصب ون #؛ 
عطفًا على تْكَدْبَ . وقرأ الباقون: «وكون» بالرفع» وهو على القراءتين معطوف على 
قوله: #ولا تكرب 4. 

أي: ونكون من المصدقين باطنًا بقلوبناء وظاهرًا بجوارحناء بأن نعمل صا ا؛ كما 
قال الله تعالی عنهم: ولو تری إذ المجرمویے تاکسا روسيم عند رھم رتا ضر 


بس 


وسمکتا فَأَنَجِعْمًا مل صَللِحًا إِنَا موقنو 4)١‏ [السجدة: ۱۲]ء وقال تعالى: أو نرد 


(۱) انظر: «ديوانه» (ص٦٤).‏ 


سورة الأنعام؛ الآيات: ۲۷۔ ۳۲٣‏ 


سے 


= 

فعمل عر ای کا تعمل [الأعراف: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: ٭'فلو ان لا کر فتکونَ من 
الین © [الشعراء: .]٠١7‏ 

قوله تعالى: ہل بدا کم کا کا حمُونَ ین کیل ولو روا لاوا لما وا عه وه 
OES‏ 

قوله: بل بدا کیم کا كانوا يحْمُونَ ین قَبَلُ . «بل» للإضراب الإبطالي» فيها إبطال 
لقوشم: ولا مگب ایت رتا و ون لِم 4ء أي: بل سيكذبون بآيات رہہم ولن 
يؤمنوا؛ ولهذا قال: #وَلْوَ ردوأ لعادوأ لما موأ عنه وَِتہُم لذن 4. 

بدا هم #, أي : ظهر لهم. قال زهير(!): 

داي أن لے مر مامضّى ولاس ابقا یئا إا كَانَجَائِيَا 

لما کاو يحْفُونَ ۹ء «ما» موصولة» أي: بل ظهر مم الذي كانوا يخفون في أنفسهم 
لمن قَبْل 4 أي: في الدنياء من علمهم بصدق ما جاءت به الرسل عليهم السلامء كا 
قال تعالى في الآية الثالثة والثلاثين من هذه السورة َم لا کہ نے وَلكنَّ الطَِيينَ 
كات الله يحَحَدُونَ 4. 

وكا قال موسى عليه السلام لفرعون: ٭لقد علامت ما أنزل مه إلا رب 
َلسَّمْوتٍِ وَالْأَرْضٍ بصَاہ رگ [الإسراء: 1٠١7‏ وقال تعالى عن فرعون وقومه: #وَحَحَدُوأ ا 
واسٹیکنتھا أنَفسمْمٌ ظُلْما وَمُلْو * [النمل: .]١4‏ 

قال ابن القيم: «فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل» وأن الرسل 
صدقوهم فی| بلغوهم عن الله وتيقنوا ذلك وتحققوه» ولكنهم أخفوه ولم يظهروه 
بينهم» بل تواصوا بكتمانه؛ فلم يكن ا حامل لهم على تمني الرجوع والإيهان معرفة ما م 
يكونوا يعرفونه من صدق الرسل؛ فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه» فلو ردوا ما 
سمحت نفوسهم بالإيان» ولعادوا إلى الكذب والتكذيب» فإنهم لم يتمنوا الإيران 


(١)انظر:‏ «ديوانه» (ص٠5١).‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


= 
لعلمهم يومئذ أنه هو الحق وأن الشرك باطل» وإنا تمنوه ما عاينوا من العذاب الذي لا 
طاقة هم باحتماله». 

إلى أن قال: «وتأمل مطابقة الإضراب هذا المعنى» وهو نفي قوهم: إنا لو رددنا 
لآمنا وصدقنا؛ لآنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحق» أي: ليس كذلك» بل كنتم 
تعلمون ذلك وتعرفونه» وكنتم تخفونه. فلم يظهر لكم شيء جديد لتكونوا عالمين به 
لتعذروا به» بل ظهر لكم ما كان معلومًا وكنتم تتواصون بإخفائه وکتمانہ)'''. 

وقيل: المعنى: وبدا لهم ما كانوا بخفون من قبل من الكفر الذي كانوا يكتمونه؛ لأغهم 
كانوا يظهرون الڑیمان ويبطنون الکفر. وفي هذا قوة من حيث المعنى» لکن يشكل على 
هذا أن السياق في الكفار» وأن سورة الأنعام كلها مكية نزلت جملة واحدة» والنفاق إن 
ظهر في المدينة» وإن أشير إليه في بعض السور المكية؛ كا في قوله تعالى في سورة 
العنکبوت: # وَلَعَلمنَّ أده ارح اموا وليَعْلمنّ المتتفقيرت 4)١‏ [العنکبوت: .]١١‏ 

والأقرب القول الأول: أُنہا نی الکفار وقد تحمل على الطائفتين. 

وَل موا لاو لما مُوأعَنَهُ4» الواو عاطفةء و«لو» شرطيةء أي: ولو أرجعوا إلى 
الدنيا. 

#لَعَادوأ 4ء اللام واقعة في جواب «لو». 

لِمَا». «ما» موصولةء أي: ولو ردوا إلى الدنيا لرجعوا للذي نہوا عنه من 
التكذيب بآيات الله والكفر. 

وَإِتَهُمَ لَكَدِبِونَ 4» الواو عاطفة» و«إن» حرف توكيد ونصب. لإلَكَدَبونَ 4 خبر 

«(إن». واللام للتوكيد «لام المزحلقة»؛ أي: وإنہم لكاذبون في قوهم: #إولا تُكَذْبَ بات 
ریا ود یں نوي 4 أي: في أنهم إذا ردوا لا يكذبون بآيات رہہم ويكونون من 
المؤمنين» وليس كذبهم في تمنيهم الرد. 

قوله تعالى: ٭وقالوا إن هی الا حیالنا الدیا وما ن بمبَُوئين ©). 

قوله: لوقَالوَا ۹ء أي: وقال هؤلاء المكذبون منكرين للبعث: 


.)١ 517-١55 /۲( انظر: «بدائع التفسیر)‎ )١( 


سورة ا أنعا ء الآيات: ۲۷۔۳۲ 
= 
لن هى إلا حياننا اليا «إن» نافية بمعنى «ما)» أي: ما هى إلا حياتنا الدنیاء 
أي: ما الحياة فقط إلا هذه الحياة الدنياء ولا معاد ولا حياة بعدها؛ وههذا قالوا: 


ری ال چ 


وما نحن د 


بمبعوثين ۹ہ أي : وما نحن بمبعوثين أحياء بعد الموت» وما نحن بمخرجين 


من قبورنا؛ کا قالوا: ما هى إلا انا ادا اوت وتا وجا إلا لَه * [الجائية: 4 ؟]. 

قوله تعالى: وکو ترک إِذْ وفوا عَل َي مال اليس هذا يلح قالو بل ورپتا َال 
وفوا العذاب ہما تم تکفروں (). 

لا ذكر إنكارهم البعث أعقبه بوصف حالهم حين يحشرون إلى ربهم» وهو حال 
البعث الذي أنكروه. 

قوله: ولو ترك إِذْ وقِعوأ على رَيِمَ 4 الكلام عليه إعرابًا كقوله: ٭ ولو تری إِذْ وفوا 
عل اكَار کہ وحذف جواب «لو»- كا سبق- للتعظيم والتفخيم. 

ومعنی ٭٭وِیِمُوا عل رج أي : وقفوا بين يدي رہہم عز وجل. وعبر عن المستقبل 
با ماضی في قوله: #وقِعوأ#؛ لتحقق وقوعه» وتصويرًا للحال ا مستقبلة كأنها شىء حاضر 
ا ۱ 

ومعنى وفوا عل رم ۹ء أي: وقفوا وأقيموا بین يدي دم عز وجلء كما قال 
تعالی: #إوأما من حاف مقام ريد وتھی النَنْسَ عن الوك © ون َة هى الماوی(ہ)> 
[النازعات: 1-4٠‏ 5]) وقال تعا ی: # وَلِمَنْ حاف مقام روہ سان )€ [الرحمن: .]٤٥٤‏ 

لال ء أي: قال هم ربهم موبحًا لهم ومقرعًا: 

#أليس هذا يلحي )» الاستفهام للتقرير والتقريع. والإشارة لبعثهم ووقوفهم 
على ربهم» أي: أليس هذا المعاد وما ترون من العذاب والأهوال؛ ٭بألحَقَ *. أي: 
بالصدق الثابت الذي لا شك فيه» أي: أليس هذا حقًا؟ والباء في قوله: طبلحَقَ 4 زائدة 
إعرابًاء مؤكدة من حیث ا لمعنی. 

لقالا بل ۹ء «بلى» حرف جواب» أي: بلى هو حق. فأقروا بذلك؛ إذ لا مجال 
للإنكار» بل أكدوا ذلك بالقسم بقوهم: 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


|= 


وريت ۹ء الواو للقسم» أي: ونقسم بربنا على أنه حق. وأنى ينفعهم ذلك في هذا 


وح 2 ے ر صد رس 


#فذوقوأ الَعذاب يما كن تَكفْرونَ4» الفاء رابطة لجواب شر ط مقدر. 


يما كت 4 الباء سببية» و(ما) مصدرية» أي : فذوقوا وأحسوا 1 العذاب ومسه؟ 
بسبب كونكم تکفرون» أي: بسبب كفركم وجحودكم وتكذيبكم. 
ویجوز کون (ما) موصولة. 


کرم رع 
س‫ 
سے 


قوله تعالى: 9# هد حسم الد كبوأ بلق الله 


سر 1 م و ر 


حي رات اناو يمه ار ھا 
عل ما فَرَطََا فا وهم يلوت أَوذَاَعُمَ عل ظَهُورهم ألا سا ما یرود ((4)2. 

ذكر في الآيات السابقة ندم الکفار- عند وقوفهم على النار- على ما حصل منهم 
من التكذيب» وإقرارهم بأن المعاد حق عند إيقافهم على رہہم؛ وتوعدھم بالعذاب 
لكفرهم» ثم أتبع ذلك ببيان خسارة من كذب بلقاء الله وقيام الساعة» وتحسرهم على 
تفريطهم, وما باؤوا به من الأوزار. 

قوله: قد حير ادن كَدَوأ به و 4ء «قد» للتحقیقء أي: قد تحقق خسران الذين 
كذبوا بلقاء الله أي: خسروا كل شيء؛ لانہم قد خسروا دينهم؛ فخسروا أنفسهم ودنياهم 
وأخراهم. 7 

وأظهر في مقام الإضمار فلم يقل: «قد خسروا)؛ ليكون الكلام مستقلاء وليبنى 
عليه ما بعدہ. 


AAT‏ ہے ده ہے 


لحي إِذَا جَاءَتهم السّاعَة بَعْنَهَ #» «حتى» حرف ابتداء» و«إذا» ظرفية شرطية غير 
عاملة. 


'#جَاءَتهُم ألسَاعَة بَعْتَهَ ‏ الساعة: القيامة» كما قال تعالى: #افربت آلسََاعَةٌ € [القمر: 


سے 9 مر کے صر و 


١ء‏ وقال تعالى: إت رة لسَاعَةَ سَئ ء عطي ار 4 [الحج: .]١‏ 
وسميت القيامة ب«الساعة»؛ لأن لما زمنًا مؤقتاء وأجلا محدوداء ىا قال تعالى: 
إِنَّ یم ألْعَصَلٍ کان مِيقدمًا )€ [النبا: 1]» وقال تعالى: # وما تَر إل 
دود )€ [هود: 4 .]٠١‏ 


سورة الأنعام الآيات: ۲۷ - ٠۲‏ 5 

والساعة لا تأتي إلا بغتة» كما قال تعا ی: لک تیگ 7 بعْنةً # [الأعراف: ۱۸۷]. 

وني ا حدیث: «ولتقومن السّاعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه» ولا 
يطويانه. ولتقومنّ السّاعة وقد انصرف الرّجل بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومنٌّ الساعة 
وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومنّ السّاعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها»'. 

عة # مصدر في موضع ا حالء أي: مباغتة» ومعنى فابَعتَةٌ ب۹ أي: فجأة. وعلى 
غرة» ومن غير استعداد. وکل من مات فقد جاءت ساعته» وقامت قيامته؛ لانقطاع 
عمله بموته. 

قَالُوأ ينمتا 4 جواب «إذا»ء و«يا» للتنبيه» أي: ما أعظم حسرتناء وقيل: إنها 
للنداء أي: يا حسرتنا احضري. 

و«الحسرة»: الندم الشديد والتلهف على الشیء الفائت. 

لعل مَا رطا دي #» «ما» مصدرية أو موصولة» أي: على تفريطنا فيهاء أو: على 
الذي فرطنا فيها. والتفريط: التضييع. 

والضمير «فيها» يعود إلى «الساعة)» أي: يا ندامتنا على ما ضيعنا فيها بترك الاستعداد 
للدار الآخرة بالإيهان وصالح الأعمال» والسلامة من التکذیب بها وسيئ الفعال. 

وقيل: إن الضمير «فيها» يعود على الحياة الدنياء أي: يا ندامتنا على ما ضيعنا في 
الحياة الدنيا بترك الإیمان والعمل الصالح. 

والأول أصح؛ لان «الحياة الدنيا» لم تذكر في الآية» لکن المؤدى واحد؛ فهو ندم 
حيث لا ينفع الندم. 

لوهم يلون أودَارَهُمَ عل ظَهُورِهمَ 4 الجملة حالية» و«الأوزار» جمع «وزر»» وهي 
الذنوب والخطاياء کا قال تعالى: # وَقَال ادس مروا لار اموا ابا سیسیلتا 


سس روہ - 5 د ا 
ولنحمل خطدینکم 4 [العنكبوت: »]1١‏ أي: وهم يحملون ذنوبهم وخطاياهم عل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق )٥٥٦٦(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم مختصرًا في الفتن 
(٥۲۹))ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


= 
ظهورهم. 
35 م f‏ چ جح 5 ٠‏ 5 27 کے سے 
وقوله: #عَلَ ظَهُورِهِمَ 4 مؤذن بثقل هذا الحملء كما قال تعالى: 9# وَلیحیلرک أَنْقاطم 
وَأَْقَالَا مع َا * [العتكبوت: .]١۳‏ 
دا شا ما زروت ۹۴ء «YÎ»‏ حرف استفتاح وتنبيه» و«ساء» فعل لإنشاء الذم بمعنی 


(ہبئس). 

واما) موصولة» أو نكرة موصوفة» أو مصدرية» في محل رفع فاعل ل(ساءاء أي: 
ألا ساء الذي يزرونه» أو: آلا ساء شيء يزرونه» أو: ألا ساء وزرهم. 

والمخصوص بالذم محذوف. تقديره: حملهم. 

قوله تعالى: َم لَه ُا إلا َب كه ولا أ 
تع۸ۃ(4)2. 

ذكر عز وجل قول المشركين ا منکرین للبعث: لن هى إلا حیالا لديا وما حنْ 
ِمَبَعُوئِينَ ۹4ء ثم أتبعه بالجواب هذا القول؛ ببيان حقيقة الدنياء وإثبات الآخرة وبيان 
مكانتها. 

قوله: طإوَمَا اَلْحیَوٰةُ ألدّيَآ إل لیت وَلَهَو45. «الدنيا»» أي: القربى زمتّا؛ لأنها قبل 
الآخرة من حيث الزمن. والدنيا رتبة ومنزلة؛ لأا دنيئة حقيرة لا قيمة لها بالنسبة 
للآخرة. وفي الحديث: «لو كانت الڈُنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها 
ر ماء». 

للل لمت ولهو «إلا» أداة حصرء أي : إلا لعب في الأبدان» وهو في القلوب» لا 
يقرب إلى اللہ ولا يرجى أن يكون سببًا لدفع العذاب في الآخرة وجلب الثواب» 
و«اللعب» ما لیس بجد ولا فائدة منه» و«اللعب» ما يتلهى به. 

ولا ينافي هذا قوله: لاتا الوه الدنیا لوب وهو وَزِینة وبقاخر بتکم وکاڈ فى 
الو رلاود € [الحديد: ١۲]؛‏ لأن التفاخر والتكاثر من اللعب واللهو. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الأنعام, الآيات: ۲۷۔ ۳۲ 


کے 
و الحديث: «الذنيا ا ملعونٌ ما فيهاء الا دکر الله وما والا؛ وعال أو 


متعلّ۷'. 


#وَلَلدَارٌ ST‏ قرأ ابن عامر: (ولدار) بلام واحدة فقط ھی لام الابتداء 


وإضافة دار إلى «الآخرة» من إضافة الموصوف إلى صفته. 
وقرأ الباقون: #وَللدَارٌُ» بلامین؛ الأولى لام الابتداء» والثانية لام التعريف» 
و رة بالرفع عل أُنہا صفة «للدار». 
وسمیت الآخرة؛ لأنها آخر المراحل والدورء ولا دار بعدها. 
خر لين يمون » أي: خير للذين يتقون الله. واللام في في قوله: لرن * 
للتخصیص؛ أي: خير م خاصة» کیا قال تعالى: ویر کل ال ق € [النساء: ۷۷]. 
وإنما كانت خيرًا للمتقین؛ لما فيها من لوان النعیم الذي ينسبي الدنيا وآلامھا. 
ولهذا قال كَكَِ: «الدنيا سجن المؤمن. وجنة الکافرا'''. 
#أفلا تقو قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب: #تَمْقَلُون» 
بالتاء على طريقة الالتفات. وقرأ الباقون بياء الغيبة على نسق الضہائر السابقة: «يعقلون». 
والجملة معطوفة على قوله: وما الْحَيَوهٌ لديا وقدمت همزة الاستفهام؛ لأن 
ها الصدارة» والأصل: فألا تعقلون. والعقل المنفى هنا هو عقل الرشد. 
والاستفهام على قراءة الخطاب لتوبيخ المشركين» وعلى قراءة الغيبة للتعجيب من 
الفوائد والأحکام: 
١‏ - إثبات المعاد والحساب والنار؛ لقوله تعالى: #وَلز تری إِذْ وقِمُوأ عل ارہ الآية» 
وقوله: ولو ترك إِذْ ووأ عل ريم 4 الآية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن (۲۳۲۲))ء وابن ماجه في الزهد )٦١١٤٤(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال 
الترمذي: احدیث حسن غريب). 
(۲) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (٢٥۲۹)ء‏ والترمذي في الزهد (5 ۲۳۲)ء وابن ماجه في الزهد )٦١١٤(‏ من 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 

= 

؟- إثبات النار وهى الدار التی أعدت لتعذيب الكافرين. 

-٣‏ سوء حال المكذبين والكفار إذا أوقفوا على النار» وشدة ا حول آنذاك؛ لقوله 
تعالی: وو رئ د وِمُوأ عل لار أي: لرأیت أمرًا عظيًاء وهولا فظيعًاء وخطبًا جسيًا. 

-٤‏ شدة ندم المكذبين إذا وقفوا على النار؛ هذا يتمنون الرد والاستعتاب» 
وهيهات؛ لقوله تعالی: #كَقَالوأ ییا نرد ولا نكرب ايت رب 4 الآية. 

. إقرار المكذبين بآيات الله إذا أوقفوا على النار؛ لقولهم: #ولا كدب ايت ر‎ -٥ 

-٦‏ إقرارهم بتكذيبهم بآيات الله فیم| سبقء وعدم إيانهم؛ لمفهوم قوهم: ولا 
تکدب ایت رين ونون من الَو 4 . 

۷- إثبات ربوبیة الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعا ی: بای را 4ء وقوله: 
لعل ريم ۹ء وإقرار المشركين بربوبية الله تعا ی لهم» لکن ذلك لا ينفعهم؛ لإنكارهم 

۸- ظهور الحقائق يوم القيامة» فيظهر للمكذبين ما كانوا يخفون من قبل؛ من 
علمهم بصدق ما جاءت به الرسل» وعدم انقيادهم عنادًا واستكبارًا؛ لقوله تعالى: ثبل 
بدا لم ما كانوأ فون من قبل &. 

۹- كذبهم في قوطم: ولا تكب ايت را ون من اَلَو 4؛ لأن الله کذہم 


ئا و سے 


وا ل 


فقال: #ولو ردوا لعادوا لما نموأ عه وَإِتَهُمْ لکازہون 4 . 
۰- إثبات علم الله تعالى بالمستحيل؛ لقوله تعالى: *ولو ردو لعادوأ لما هوأ عن . 


-١‏ إنكار الكفار والمكذبين للبعث والحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: ٭وقالوا إِدَ 
لو سے 


ہی لا حَيالنا الد وما تن شیا 4 كما قال تعالی: ریم الیکا أن کن با فل با 
ورن لْبْعثْنَ 4 [التغابن: ۷]. 

۲- إثبات الوقوف بين يدي الله عز وجل ولقائہ؛ لقوله تعالى: ٭ وو ترك یه وقِمُوأ 
عل ريه 4ء وقوله: قد حير الین كَدَوأبلِفَِ کو 4. 


.4 توبيخ الکفار المنكرين للبعث وتقريعهم؛ لقوله تعالى: لیس هَدَايالْحَقّ‎ - ١ 


سورة الأنعام, الآيات: ۲۷- ۳۲ 


= 
٤‏ - اعتراف المكذبين وإقرارهم بالمعاد والحساب والعذاب آنذاك» وتأكيدهم 
ذلك بالقسم؛ إذ لا جال للإنكار؛ لقوله تعالى: #قالوا بل ورَينَا#» وهذا مشعر بندمهمء 

لكن أنى ينفعهم ذلك. 
-٥‏ إثبات القول لله تعالى» فهو يتكلم بحروف وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: 


ہے> می لس مس د چا ر سمش عه سج وھ 


الال الس هذا لحي قالوأ بل ورينا کال دوفو العذاب يما كسم تکفروںن4. 
7- تبكيت الكفرة المكذبين وتہدیدھم وتيئيسهم؛ لقوله تعالى: وفوا الْعَدَّابَ 


2 مر وم سے وھ كر 
یما كنتم تکفرون4. 


- أن الكفر سبب للعذاب» والعمل سبب للجزاء؛ لقوله تعالى: ليما كسم 
كرون وني هذا إثبات الأسباب. 

- تحقق خسارة من كذبوا بلقاء الله؛ لقوله تعالى: #قَد حير الین کدیوا لمل 
اله ؛ خسروا دينهم؛ فخسروا أنفسهم ودنياهم وأخراهم وأهليهم. كا قال تعالى: 
فل ن ليرت أي حيرا َم هلم م الِْيَمَةٌ آلا ذلك هو لرن لن ©4 
[الزمر: .]١6‏ 

۹- إثبات لقاء الله تعالى ووجوب الإيان به؛ لقوله تعالى: # قد حير الذي كوا 


کرم و 


بلق آگو 4ء کا قال تعالى: ايكيا اسن إِنَّكَ کاخ إل ريك كا فلي ©4 


> ر رصم وا رد 


[الانشقاق:٦]؛‏ وقال تعالی: #من کان رجو لِقَاء آله ِن أجل ال لّتٍ 4 [العنكبوت: .]٥‏ 

۰- إثبات الساعة والقيامة» وأنها تأي بغتة؛ لقوله تعالى: حي إِدا جِاءَتہُمْ المَاعة 
بَعْتَدَ » کما قال تعالى: لا تیگ إلا بعَنَدَ 4 [الأعراف: ۱۸۷)])؛ الساعة الكبرى وهى 
القيامة» والساعة الصغرى بالموت» فإن من مات فقد جاءت ساعته وقامت قيامته. ۱ 

-١‏ شدة ندامة الكافرين على تفريطهم في الدنيا وعدم استعدادهم للقيامة 
بالإيمان والعمل الصالح؛ لقوله تعالى: ٭قالواً تخس رتا عل ما فَرَطْنَا فا . 

۲- حمل المكذبين أوزارهم الثقيلة على ظهورهم؛ لقوله تعالى: لوهم يحمِلُوتَ 
َوَدارَهُمَ عل ظُهُورِهمَ ۲ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 

- 

۳- ذم الأوزار والذنوبء وأنها بئس ا حمل؛ لقوله تعا ی: #ألا سا مارو *. 

4- التزهيد في الدنيا والترغيب فی الآخرة؛ لقوله تعالى: وما الْحَيَؤْهُ الذي إل 
یب ولهو وللداز اله حير َي ينون 4. 

-٥‏ حقارة الحياة الدنياء فما هي إلا لعب وطو؛ لقوله تعالى: وما الْحَيَوهُ ادا 
لالجب وَلھ و . 

۹ہ ات الدان الآخرة؟ لقو له ال عزو لاز اك 


حير زين یَنقوں 4. 

۷- أن الدار الآخرة خير من الدنياء لکن خيريّتها خاصة بمن اتقى اللہ؛ لقوله 
تعالى: لذبن ينون ۹ء ومفهوم هذا أنها ليست خيرًا لغير المتقين» بل هي شر لهم. 

۸- وجوب الحذر من الدنيا وما فيها من اللعب واللهوء وعدم الاغترار بہاء 
ووجوب الاستعداد للآخرة بتقوى الله. 

۹- أن من لا يعرف مكانة الدنيا بالنسبة للآخرة» والبون الشاسع بینھم| والفرق 
الواسع» وأن الدنيا جرد لعب وفوء وأن الدار الآخرة هي الحياة حقا؛ فهو غير عاقل 
عقل الرشد؛ لقوله تعالى: أف َمَقَلونَ» وكا قال تعالى: وما هزه الْحِوَۃٌ الذي إل 
لهو ولعب ولت الاد الخ تھی الْحَوان و كاتأ يلمت © [العنكبرت: .]٦٦‏ 


سورة الأنعام الآيات: 177 - م 3 

قال الله تعا ی: < لم إل یر الى وو إل م لا مکو تلت ولک لطباي 
ات ل و وقد كيت شل ين لك مَصَبركا عل ما كيو واودُرا حَق أده 
کن ولا مَل کت او ود جا اوہ ین یئ لسوت سا يك راطم 
دج 0 ES‏ فى الْأرضٍ ا ملا سس تیم اير و سس ےہ 
عل المد ك ككل ن الهو © 18 یٹ ا پک جا سے 
وجوه ©). 


یس حرش نك الى ون کک م لا کد ولت وَلکنَ الطَیلبينَ 


ثم أخذ في تسلین پل تجاه ذلك بقوله: ہہ سوہ یر 


سبب النزول: 
ا يت 
ولكن نكذب بها جئت به. فأنزل الله: هنهم يَكربوئدَك وَلاکن الاين بعایّتِ اله 


تو . 

قوله: مد تعلم إِنَهه لرك ای يوون ۹4ء «قد» حرف تحقيق. 
وجل بذلك. 

إنه لسَحَرْئْكَ # قرأ نافع وأبو جعفر: «ليحزنك» بضم الياء وكسر الزاي. وقرأ 

الباقون ٭لیحزنا رھ نے را وضم الزاي. الأولى من الرباعي: «أحزنه يُحزنه»» والثانية 
من الثلا ثي : 5-5 بحزّنه). 

#إِنَّه ۹ء «إن» حرف توكيد ونصب. وا ماء ضمير الشأن اسمهاء ليح نه نك اللام 
REE A‏ سواہ را اج 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير (٣٣۳۰)ء‏ والحاكم في التفسير (۲/ ٣۳۱)ء‏ ورواه الترمذي من حديث ناجية بن 
کعب» دون ذكر علي رضي الله عنه» قال الترمذي: «وهذا أصح). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 
5 
لام التوكيد. 
#الَِى يَعُولُونَ 2# «الذي» اسم موصول مبني في محل رفع فاعل ل«يحزنك». 
و«الحزن» ضد السرور. 
والمعنى: لَيَحْزْنك قولهم» أي: يسوؤك ويؤسفك الذي يقولون من الكفر» ونسبة 
الشركاء إلى الله والصاحبة والولد ورميهم لك بالسحر والكهانة والجنون. 
کما قال تعالی: # لعلك بحم سك الا يكوا مُؤْمِنِينَ )€ [الشعراء: *]» وقال تعالی: 
ط مك بجع تُنساک علج ءاره إن لُز وما بِھندًا الْحَیِیثِ أَسَمًا ))4 [الكهف: ٦ء‏ 
وقال تعالى: فلا ذهب نَفْسك عَلَتہمٌ حسرتٍ € [فاطر: ۸]. 
لقانم لا یکو سے + قرأ نافع والكسائي: «لا يكذبونك» بالتخفیف. وقرأ الباقون 
بالتشديد: لا بکوبو نل 4. 
والفاء فی قوله: لتم 4 للتعليل؛ لأن المعنى: لا تحزن لأنہم لا یکذبونك أي: لا 
يكذبونك بقلوبهم؛ لأنہم يعلمون أنك صادق. 
وقد كانوا يسمونه قبل بعثته كك ب«الأمين». ويحكمونه بينهم ويرضونه؛ لكنهم ما 
بعث كذبوه بألسنتھمء فقالوا: ساحر كذاب. وهم يعلمون صدقه. 
ولك الظَبِيِينَ ايت ال َحَدَوتَ ۹ء الواو عاطفة. وأظهر في مقام الإضار فلم 
يقل: «ولكنهم»» بل قال: #وَلككنَ ألَديِينَ 4؛ للتسجيل عليهم بالظلم» وذم الظا مین: 
وأن شأنہم جحود آیات اللہ وأن كل من جحد آيات الله فهو ظالم مثلهم. 
أي: ولکن الظا لمین بشركهم وكفرهم بات أل يَجْحَدُونَ #؛ لأن أظلم الظلم 
الشرك باه والکفر کما قال تعالی: لإ الصَرَكَ لظام عطي ل٥ی‏ 4 [لقمان: »]1٠‏ وقال 
تعالى: ٭والکھروںَ هم ألظللمون لت [البقرة: 154]. 
الات اللہ يجَحَدُونَ ۹ «بآيات اللہ) متعلق ب۷ یجحدون)ء وقدم عليه؛ لإفادة ا حصر 
ولتناسب رؤوس الآيات» أي: ينكرونها مع علمهم بثبوتهاء فهو جحود وإنكار مكابرة 


وعناد. 
ہو ےر ےر رق ٥‏ سے جم sr A‏ 


ہےےه۔ صد ےم سے ر صت o‏ ر ہے 
قوله تعالى: #ولقد كذبت رسل من فلك فصبرفأً عل ما کوبوا واودوا حی أده نصرتا 


سے 


سورة الأنعام الآيات: رساك ۳۳۹ 


= 


ولا مدل کلمت الہ وقد ج4 من بی المرسلیے )). 

هذا- ک| سبق- من تسليته وا وتعزيته فيمن كذبه من قومه؛ فإن عموم البلية یہ ونہا. 

قوله: لوَلَمَدَكُدِمَتٌ بسُلٌ مَّن قَلِكَ 4 الواو عاطفة» واللام لام القسم لقسم مقدرء 
أي: والله لقد كذبت رسل كثيرون من قبلك. 

وأكد الكلام بالقسم و«قد» في الموضعين؛ لتأكيد تسليته كَكَِ. 

فالتكذيب للرسل كان دیدن الأمم؛ ولیس بدعًاء کا قال تعالى: لکل ما جا امد 
یوما دوه کہ [المؤمنون: »]٤٤‏ وقال تعالى: لان دو E‏ وسل من لك * 
[آل عمران: »]۱۸٤‏ وقال تعا ی: # کذبت قوم نوچ المرسلین یپ4 [الشعراء: ١٠٥]ء‏ کذبت اد 
لْمَرَسَلِينَ € [الشعراء: )]۱۲١‏ ٭ کذبت ثمود الْمرَسَلِينَ ©( [الشعراء: )]١4١‏ ٭کذبت قوم 
لوط الْمَرَسَلِينَ )4 [الشعراء: ]1٠١‏ إلى غير ذلك. 

وقد قال كك عرضت على الأمم» فرأيت النْبِي ومعه الرّجل والرّجلانء والنبي 
وليس معه أحد...» الحدیٹ!'. 

Ea‏ الفاء عاطفة» و«ما» مصدرية» أي: فصبروا على التكذيب» 
أي: فصبروا على تكذيب من كذبهم من أقوامھم؛ فاصبر فلك فيهم أسوة» كا قال 
تعالى: فصي كما صبر أَولُوأ الَْرٌھ مِنّ الرْسلٍ ولا تعَجل 2 [الأحقاف: ٣٥]ء‏ وقال 
تعالى: ¥ وَأصِيرٌ وما صر إلا باه * [النحل: ۱۲۷]. 

طوَأودوا 4 معطوف على ربوا أي: وصبروا على التكذيب والإيذاء. 

وقد يكون معطوفًا على لذبت أي: كذبوا وأوذوا. والأول أقرب. 

لوأودوأً) بالقول والفعلء أذى معنويًا؛ باتہامھم بالسحرء والشعرہ والكهانة 
والجنون» والسخرية منهم. وغير ذلك كما قال تعالى: #كَدَلِكَ مآ اَن ال من لھم من 
رسول إل الو ساحر أو يحون )€ [الذاريات: .]٥٥‏ 

ولهذا ما قال ذو الخويصرة معتر ضا على قسمته للا الغنائم: «اعدل يا حمد» قال 


(۱) سبق تخریجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 

EH 
ا «رحه الله؛ أخي موسى» لقد ابتلي بأكثر من هذا فصبر»''.‎ 

وذلك أنهم رموه بأنه آدں أي منتمخ الخصتن(۲۹۲؛ وھٰذا قال تعا ی: ط تام الین 
ءامثوأ لا رتوا کال ادوا مُومیٰ فَرَآهُ َه مما الوا 4 [الأحزاب: 19]. 

كا أوذوا حسيًا بأہدانہم؛ بالتشريد» والضرب» وا جراح» و القتلء وغير ذلك. 

طحق أدهم صا «حتى» للغاية» أي: إلى غاية أن جاءهم نصرنا؛ بإظهار 
صدفھم ودفع الأذى عنهم» وتمكينهمء وخذلان أعدائهم. 

وی هذا تسلية له ا وتقوية لقلبه؛ فإن المصائب إذا عمت خفت» وكا قالت 
اے.ا۔(۳). 

ہ١ ٥‏ ہے ۔مخ ]ںاہ ہے ه ت٠‏ ےر ہہ ہہ 

وَمَايَبَكَونَ مثل اي وَلكِنْ آقزي النفس عَتنے بالتأسّي 

#وَلَا مَل لِكلِمتٍ ای 4ء أي: ولا مغير لکلمات الله. 

وأظهر في مقام الإضمارء فلم يقل: «لكلماتنا»؛ تعظيًا لنفسه عز وجل» أي: ولا 
مبدل لكليات اللہ تعالى الكونية وقضائه ووعده بنصر رسله وأتباعهم. وخذلان 
أعدائهم وإهلاكهم في الدنيا والآخرة» كا قال تعالى: #ولقد سبقت كلمئنا عباتا 
الین س م لم الصو © و دنا کم الیب وی 4 [الصافات: »]17-10١‏ 
وقال تعال: َب الد للبت آنا ورش إت الہ ى عر ©4 [المجادلة: .]٢٢‏ 

#وَلْقَدَ ج2 من بى أَلْمُرْسَليت 4ء الکلام على قوله: #ولقد)» کما سبق في قوله: 
وَلمد کوبت ). 


و«من» فی قوله: #من ى 4 صفة لموصوف محذوفء تقديره: ولقد جاءك نبأ من 


)١(‏ أخرجه البخاري في فرض ا خمس (۰٥۳۱)ء‏ ومسلم في الزكاة )۱۰٦١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في الغسل (۲۷۸)ء ومسلم في الحيض (۳۳۹)ء والترمذي في التفسير (۳۲۲۱) من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۳) انظر: (دیو انما (ص۷۲). 
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“EH 
نبأ المرسلين. أو تبعيضية» أي: بعض من نبأهم.‎ 

والتقدیر: والله لقد جاءك من نبأ المرسلين» أي: من خبرهم الهام» وكيف نصروا 
وأيدواء وصارت العاقبة لهم فلك فيهم أسوة وهم قدوة؛ كا قال: « ود تَقْصُ عَلََكَ 
من الام الرسل ما نٹ بد فَوَادَكَ # [هود: .]١٠١‏ 

ويحتمل أن المعنى: ولقد جاءك من النباً الذي يأتي المرسلين» وهو الوحی من عند 
اللہ تعالى. وکلا ما حق. ۱ 

ففي هذه الآية تسلية له بي وآمر له بالصبر كا صبر الرسل قبله» ووعد له بالنصر 
کا تر الم تہ سد ينا لتم من الا نو تر واا تم كافك العاف 
لهم في الدنيا والآخرة» وفقا لسنن الله تعالى الكونية؛ ولهذا قال تعالى: ولا مدل لْكلِمّتِ 


لَه 4ء کا قال تعالى: اتا لَنَنَضُمٌ مُسْلَنَا والیب َامَنُوا في ار الدنیا وتوم بھی 
اسهد (5* [غافر: 0١‏ وقال تعالى: فاحق إذا أستبيس الرسل وطنوا أَتہم قد 


ر ہے 


2 سر رے سح وي ہے سس سا يه سس ر ت ص کک یی او 
.])١٠‏ 


"+۴٣‏ م 


۰ 


قوله تع ی: #وإن كان کر عليك إِعَرَاصهم فَإنِ استطعت أن تبت نَفقا فى الأرضٍ أو 


ماق او شاي كير و مو الله ھی عق تیم تم تع 
O1‏ 

هذا من تسليته يه وتعزيته فیمن ضل من قومه» فلا يحزن ولا يأسف عليهم؛ لان 
من كتب عليه الضلال فلا سبيل إلى هدايته. 

قوله: ون كان كبر عَليكَ إِعَرَاضُهُمَ 4 الجملة معطوفة على قوله: مد عَم . واسم 
«كان» ضمير الشأن» أي: وإن كان الشأن في هذا الأمر أنه لكر عليك إِعْرَاصُهُمْ ۹ء أي : 
شق عليك وعظم. 

وا خطاب للنبي كلك أي: وإن كان شق وعظم عليك إعراض هؤلاء المشركين 
بقلوبہم وتوليهم بأبدانهم عنك وعما جئت به من الآيات؛ حرصًا منك على هدایتهم» 


ون © عي جو 


جو" 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


حل 
گے 


صاصر کے وه کے 


إن أسْيَطْعَتَ أن تب تَمَقَّا فى الْأَرضٍِ 4ء أي: إن قدرت أن تطلب نفقا في 
الأرضء و«النفق»: السَّرْب»ء أي: إن استطعت أن تطلب وتتخذ سريًا في الأرض تنفذ 
فيه إلى أعماقها وما تحتها. 

او سمُلَمَا فى آَلسَمَلهِ 4؛ أو تبتغي» أي: تطلب مصعدًا في السماء تعرج به فيها. 

لاتيم اير أي: فتجيئهم بآية هي أفضل وأعظم ما أتيتهم به» أو بآية ما 


اقترحوه؛ فافعل. 

أي: أنه ليس باستطاعتك ذلك فلا تستطيع أن تدخل إلى نفق في الأرض 

فتستخرج الآیات» ولا أن تصعد إلى السماء فتنزل بالآيات» کا قال تعالى: 9 مالو َو 
سے ے۔ و و لئے ل ےہ هد “جح 


ر ل اد ما الت عند اله ولا أنأ نير شيت ر 
[العنكبوت: .]6٠‏ 

وفي الآية إشارة إلى أنه ليس هناك ثمة أي 0 -ء-مییب ‏ 0 
هدايتهم؟ لن الله كتب عليهم الضلال» فلا ر يشق عليك إعراضھم کے قال تعالى: 


لاي حَدِ مخ يندأ وای عون )€ [الجائية: .]٦‏ 

لوو س أله لََمَعَهُمَ عَل الهُّدیٰ )» «لو» شرطیة. ء4 فعل الشرط. وجوابه 
ا حمعھم). ومفعول (شاء) حذوفء تقديره: ولو شاء الله جمعهم على ا هدى لجمعهم 
على المدى. 

والمشيئة: هي الإرادة الكونية» أي: لو أراد الله- كونًا وقدرًا- للْجِمَعَھَمَ ع 
الھدیٰ ۹ء أي: لجمع هؤلاء المكذبين» أو لجمع الناس كلهم على الهدى» أي: لهداهم 
أن کا فال تال ار کر 7تت الس گل کا لات تی 
الاس حى یکا ممیت )€ (یونس: ۹۹]ء وقال تعالى: لو ناء الد گھدی الاس 
جیا € [الرعد: »]١‏ وقال تعا ی: ولي سَاء ربك لعل الئاس آَم وََحِدَةٌ 4 [هود: ۱۱۸]. 

لكنه عز وجل لم يشأ جمع الناس على الهدى» بل شاء سور وو ۲ 
يكون منهم الضالء کا قال تعالى: هو انی لق فک ڪا وينک مُوَمنٌ کپ 
[التغابن: ٢]ء‏ وقال تعالى: ًا هَدَيسََهُ اَلكَیل إِمَا شاکرا ونا کھُوتا ©( [الإنسان: ۳]ء 


ص 
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۷]-ے 


وقال تعانی: #ولا برالونَ يفيت س ِا من رجم 27 للك حَلقَھُم 4 [هود: ۱۱۸- 
۹ء أي: ولذلك خلقھم کوتًا وقدرًا. 

للا مَكْوَنَ ين أَلْجَهِلِنَ ۹ء أي: فلا تكونن من ذوي الجهل الذين لا يعرفون 
اساي 

ولیس في نہیہ بيه أن يكون من الجاهلين ما يدل على تلبسه بذلك؛ ولذا لم يسند 
ا لجهل إليهہ فلم يقل: فلا تكن جاهلًا. لکن في هذا بيان أنه ينبغي أن يعلم أن لله تعالى 
ا لحكمة في إضلال من ضل من هؤلاء وغيرهم» وأنه لو شاء لجمعهم على ال هدى, کم ينبغي 
وی نے بر ہہ شش ہت 

قوله تعالی: 8 إِنما يسيب ادن يسمعون والموق يعم کک تم لہ غود (4)5. 

ذكر عز وجل في الآية السابقة ة أن الأمر له في ا ٰدایة وأنه لو شاء لجمعهم على 
الهدى» ثم أتبع ذلك با يدل على أن مشيئته مقرونة بال حكمة؛ فهو عز وجل إنا بدي 
بفضله من كان أهلا للهداية» وهم الذين يستجيبون لدعاء النبي بي ويسمعونه سماع 
تدبر وتفكر وتفهم وانقیادہ کا يضل بعدله من م يكن أهلا للهداية. وفي هذا تيئيس من 
هداية هؤلاء المعرضين. 

قوله: تما سیب الي يسمَعوتَ 4 تعليل لما أفاده قوله: #وإن کان كر عليك 
إعرا ضَہُم 4 الآية. 

«إنما» أداة حصرء أي: ما يستجيب إلا الذين يسمعونء أي: إن| يستجيب لدعوتك- 
يا حمد- وينقاد ھا الین سو 4 قرامئك القرآن ودعوتك ساعَ تدبر وتفهم وانقياد 
كما قال تعالى: # اندر کان حا وی الول عَل الکفریں ))4 آیس: ۷۰]. 

رو کا ان e a‏ بره بل BEA‏ 
تا "صم بكم عى عي فهر لا يعون )€ [البقرة: ۱۷۱]ء ولهذا قال بعله: 


17 سمعون #؛ ولحذا حسن عطفه على قوله: 


یہ سح ص مر 


08 ہے ژد و بعتم اللہ ۹۴ هلا مقابل الس د 
نما متَحیب 7 يسمعون #. 


ر مرو کے 


#والموقَ © أي: والموتى الذين لا يسمعون» وهم الكفار المعرضون» فهم موتی لا 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج۸ 
= 
يسمعون لموت قلوہہم؛ كما قال تعا ی: يک لا شیع لق لا شع لح الدع إا ولوأ 
مُدَبينَ اما وما ات دى التي عَن َيه إن شيع إلا من يمن ايتا ٠‏ 
سوک )€ [النمل: ۸۱-۸۰]ء وقال تعا ی: #أْفَانتَ شیغ اسُرَ ا فا و 
سی پھی مدان 

7 ° 5ه ره م 2 اه 7 م كه سم ئک هيل 
لقداسمعت ت لو ادت حًا وَلَكِنْ لاحَيَاءَلِمَنْ تَتَادِي 

رلا ف ات ركن 0ك 
ارق کش ا رز و عون تمل أن يعي ل یرم القیاق آي" : یح رجھم 
من قبورهم. ويحتمل أن يراد بالموتى موتى الأجساد؛ ردا على منكري البعث: ولا 
منافاة بين المعنيين. 

و له يُرَجَعُونَ #. «إليه» متعلق بايرجعون)» وقدم عليه لإفادة الحصر مع مراعاة 
الفواصل» ١‏ ثم إليه وحده یردون؟ من استجاب منهم وسمع وهم المؤمنون. ومن 
كانوا موتى القلوب وهم الكفار المعرضون؛ فيحاسبهم ويجازيهم على أعالهم خيرها 
وشرهاء کا قال تعالى: سن لا امم لی نم لن عا حِسَابَهُم )€ [الغاشية: 7-16 ؟]. 


الفوائد والأحكام: 
-١‏ تحقيق وإثبات علم الله عز وجل با في القلوب والنفوس. وبكل ما يقوله 


رووا 


هؤلاء اللکذبون؛ لقوله تعالى: # فد تعلم إنهہ لیحرنك ای ولون َم لا مكبو تلت واکن 
اطَيلييَ ات الله جحدوت ۹ء وقوله: وت لا کد ولت ولك لامي کات اللہ 
بحدونَ 


٦‏ إثبات عظمته عز وجل؛ لقوله تعالى: #قد 
الجمع» ولقوله: ٭لِکلِمّتِ أله * بالإظهار دون الاضمار. 


5 و 


تعلم ۹ء وقوله: #صرنا» بضمير 


.)۲٢٢ البيت لكثير عزة. انظر: «ديوانه) (ص‎ )١( 
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>1 

٣‏ حرص النبي لگا على هداية قومه وشفقته عليهم» وحزنه على ما يصدر منهم 
من التكذيب له ولا جاء به من الحق؛ لقوله تعالی: فد تعلم إِنَهہ لحرنک ای یٹولونَ 4. 

- أنه به کغیرہ من البشر يصيبه ما يصيبهم من الحزن وا مم ونحو ذلك. 

وی هذا رد على من يغلون فيه ويرفعونه إلى منزلة الرب جل وعلا؛ كما قال 
البوصيري في إطرائه وغلوه في النبي 5ي 
فَإِنَّمِنْ مجودك الدَنيًا وَصُرَّعجَا وَمِنْعُلُومِكَعِلْمَ الوح وَالقلم 

-٥‏ التعريض بسوء ما يقوله له كفار قومه وذمه؛ لقوله تعالى: الى يمون 4ء أي 
الذي يقولون من المقالات الكاذبة الخاطئة من تكذيبك وتكذيب ما جئت به 

-٦‏ تسليته کل تجاه ما يقول كفار قومه» ببيان أ: نهم لا يكذبونه بقلوبهم» بل 
بألسنتهم فقطء وهم يعلمون صدقه؛ لقوله تعالی: َم لا یکہو ناک ولکن الطَدوِينَ 
کات اللہ ححدوتَ #. 

۷- أن المشركين وكفار قريش يعلمون صدق النبى يي وكانوا يسمونه «الأمين». 
فلما بعث إليهم بہذہ الرسالة والوحي من عند الله تنكروا له؛ عنادًا وظلًا وعلراء وإن 
كانوا في دخيلة أنفسهم يعلمون صدقه وصدق ما جاء به؛ لقوله تعالى: ِم لا 
ڑکاک ولك لبي لت الہ جدود € وقولہ: ٭یککثا یا وَانتبْقتنهآ 
أَنفسهم ظلمَا وَملو € [النمل: 4 .]١‏ 

۸- أن من كذب ما جاءت به الرسل فهو من الظالمين؛ لأن دیدنہم جحود آيات 
وب 

- الإخبار بها جرى لکثبر من الرسل من التكذيب والأذىء والثناء عليهم 
رمم سی كات الم م لقوله تعالی: #وَلَمَدَ کیت بل من فلك هصبروأ عل 
ما کہوا وَأودُوأ حى أنه تصرا)». 

-٠‏ تسليته گلا أيضًا و تقوية قلبه بذکر ما جرى للرسل قبله من التكذيب 
نی سو رو و و و و 6 


سرح سر سے رو سم 


لقوله تعالى: #وَلَمَدَ کڏبت تل من قك فصبرواً عل ما ڏوا واودوا حي حي نهم صا ول 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 


0 0 5 و وقد جك من اى الم رسلیے ہو وكما قال شعيب عليه السلام: 
ہے سس سر کسی ۔ ست ري و ےم کہم نت لہ کت ۶ای عل قوو کفرے ©( 


[الأعراف: ۹۳]. 

ود ہج رہب مور یر ھی الصير عل 
التكذيب والأذى لیظفر بنصر الله؛ لقوله تعالى: #قصيروا عل ما كبوا وأودوا حیق نهم 
تا أي: فاصبر كما صبروا لتظفر کما ظفرواء کا قال تعالى: ٭فََصَیز کا صبر ولا 
لْعَرْمِ يِن الرسل ولا صسَعَجل تَستَصَجِل ف € [الأحقاف: .]٥‏ 

۲- أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب؛ لقوله تعالى: #فصبرواً عل ما 
کیو واودوا حَيّه انهم ا . 

-٣۳‏ أن سنن الله تعالى الكونية القدرية في نصرة رسله وأوليائه وخذلان أعدائهم 
ثابتة لا تتغير» وأن ما قدره الله وقضاه كائن لا محالة؛ لقوله تعالى: #ولا مُبَدْل لِكُلِمتٍ 


5- إثبات أن الله يتكلم؛ لقوله: #إولا مُبَدَلَ كلمت ال *. وكلماته قسمان: كونية 
وشرعية. 

-٥‏ إثبات رسالته ييي وتأكيد تسليته وتأسيه بمن قبله من الرسل» وأخذ العبرة 
والأسوة منهم ونما جرى لمم؛ لقوله تعالی: #وَلْقَدَ جآ من یی المْرسلیے 4. 

-٦‏ تأثره يي بسبب إعراض من أعرض من قومه» ومشقة ذلك عليه مشقة 

؛ شفقة على أمته؛ لقوله تعالی: ##وإن کان کبر عليك إِعَرَاصُهُمَ 4. 

و رر سو i‏ لقوله تعالی: # وان کان 
کر عَلِيكَ إِعَرَاصْهُمَ 4 الآية» ولا تنجع فيهم الآیات» كما قال تعالى: #ومًا اہم من ءَايَة 
من ایت رہم م إلا کاو عَنْهَا مُعَرضِينَ € [یس: .]٤٤‏ 

۸- أنه لا أعظم ولا شد تأثيرًا على القلوب من آيات الله تعالى» وأنه لیس بمقدور 
الرسول ئي ولا غيره أن يأتي بشيء من ذلك» فمن لم يؤمن بها فلن يؤمن بغيرها؛ لقوله 
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ا روص ر سحبص ج2 م 0 ج و کے ا سے کچ سے مر 
أن تَْدق مما فى الأرض أو سلما فى السَّمَاءِ تأتيهم باي 4 . 


سے مم 


تعالى: #فَإِنٍ اسَتَطْعَتَ 1 

۹- بلاغة القرآن في ضرب الثل للمستحيل كونًا بقوله: #وَنِ استَطمت أن تبت 
مقا فى الأَرضٍ او سلما فى اَل اتم بَايْةِ4. فکما أن هذا ليس مستطاعًا له گل 
فكذلك من کتب عليه الضلال لا سبيل لهدايته. 

. إثبات المشيئة لله تعالى» وهى الإرادة الكونية؛ لقوله: #ولو سَاء اللہ‎ -٠ 

2 مات ات انض مل رھ كد لت انا من لق 
وإضلال من ضل» وأنه لو شاء هدى الناس جميعًاء لكنه لم يشأ ذلك» بل شاء أن يكون 
منهم مهتد وضال؛ لحكمة يعلمها؛ لقوله تعال: لوكو آله لَجَمَمَهُم عل هد 4. 

-٢۲‏ ينبغي معرفة سنن الله تعا ی في خلقه» والعلم بأن له عز وجل الحكمة البالغة 
في إضلال من ضل من الخلق بعدله سبحانه» فلا يضيق الإنسان صدرًا وتذهب نفسه 
اخ لإعراض من أعرض من ا خلق؛ لقوله تعالى: قلا تَكُوتنَ من الْجَلهِلینَ 4 . 

- أن على الدعاة إلى الله تعالى وا مربین من الوالدين وا لمعلمین والموجهين 
١‏ وغيرهم؛ أخذ الدرس مما ربى الله عز وجل به رسله وأنبیاءہ؛ وبخاصة 
خاتمهم وسيدهم عليه وعليهم الصلاة والسلام» بالصبر على الأذى» وعدم اليأس أو 
استعجال النتائج» ومعرفة أن الله عز وجل مهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. 

فلا تذهب نفس المرء حسرات لإعراض من أعرض بعد القيام بواجب الدعوة؛ 
فلله عز وجل الحكمة البالغة في ذلك كله؛ فلم يستطع نوح عليه السلام هداية ابنه» وم 
يستطع إبراهيم عليه السلام هداية أبيه» ولم يستطع محمد ئة هداية عمه أبي طالب. 

5 - أن الذين يستجيبون لدعائه ئة ولأمر الله عز وجل وأمر رسوله و هم 
الذین يسمعون لقراءته بي ودعوته سماع تدبر وتفهم وحسن قصدء دون غيرهم؛ 
لقوله تعالى: #إنّما جيب الذي سمعوت). 

65- بلاغة القرآن في التنفير مما يراد التنفير منه» في تمثيله الذين لم يستجيبوا 
للرسول ية وم یسمعوا له- بل أعرضوا عنه وكذبوه- بالموتى؛ لموت قلوبهم؛ لقوله 
تعالى: #والموف بعتم الله . 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


د ٢[‏ 
-٦‏ أن الکفار والمكذبين كالموتى؛ لموت قلوہہم؛ والأمل في هدايتهم ضئيل؛ 
لقوله تعالی: لوَالْمَوقٌ ببْعَتهُم اک 4 أي: فیجازون على كفرهم وتكذيبهم. 
۷- الفرق الشاسع والبون الواسع بين المؤمن والكافر؛ فالمؤمن حي بقلبه وبدنه. 
والكافر ميت بقلبه» وإن كان ما زال حيًا ببدنه لكنه کالمیت؛ قال تعا ی: # اوس کان میا 


۲ئ72 سرحت سس ١‏ ہو و 22 2 


یک وَجَمَلتا کہ و شی يوء ف اللا کمن نَل في لتت لیس تارج نا 

کكتاللک رین لِلَكفْرِنَ ما کانوا یعملورے 40597 [الأنعام: ؟17]» وقال تعا ی: #أفن تی 
ما عق وهو آهدی من شی سوا َل صر مُسَتَقمم )€ [اللك: .]٢٢‏ 

وقل أحسن القائل: 

لَيْسَ مَنْ مَات فَاسْدَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَمَاالمَيْتَ مَيتَالأخْيَاءِ 

۸- إثبات البعث بعد الموت؛ لقوله تعالى: #والموف بعتم الہ 4. 

۹- أن مرد الخلائق كلهم إلى الله عز وجل؛ من استجاب وسمع وآمن منهم. 
ومن أعرض وكذب وکفر؛ فيحاسبهم ويجازيهم بأعالهم؛ لقوله تعالى: 2 ليه 


ود ص ار ےھ 


رجعون ». 


سورة الأنعام الآيات: ۳۷۔ ٦١‏ 


7 و 1 ع کے و ورو رارقا اس ےے 6 کے 7 حر 2 رم >ے وده > ص سكا 

قال الله تعالى: #وقالوا أولا بل عليه ءاية من ريو فل إت الله قادر عق أن ازل ايه 

ص صر > > > ہے e‏ 7 ا 1 :0273 رص 2 ىبر عمسا سے > یع کے و رگا 

ولدکن آڪ ر کڑھم لا یعلموں ا وما من دآ في الأرضٍ لا لير يط يجناحيد إلا امم مالم 
م 


کا کت فى التي من کو ثم لک ہم روت ا والدِن کدیوا ایتا صۂ يکم في 
الشأکت من يا آله شيل دن یکا َمل ل ور 
اسنہ عد اث أله ود تا غیر اللو دعوت إن کثم صلدقین ن بل یاه 
یکشم مَائدغو لی إن کا وتسود ما نشرد )) . 


OC 
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١ 3 
9 6 
4 
۹ج‎ 
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کچ 


ھ2 


تار > 1 ہے >> 3 رص 
لله قادر > أن يرل ءاية ول 


بين ر ع ب ت َيه » أي: وقال المكذبون للرسول پل ولا 
جاء به من ال حق؛ تعنتًا وعنادًا. 

ولا 4 بمعنی «هلا» للتحضیض؛ والتحضيض هنا لقطع الخصم وتعجيزه. 

لرل 8 عليه 4. أي : على محمد. 

اي من ريو » أي: علامة من ربه تدل على صدقه. وهم يريدون بهذا خارقا 
وآية على مقتضى ما يقترحون بعقولهم الفاسدة؛) كا قالوا: #لن 
ومس لك حَقٌ جر لام الا بوا أو نہیں لك جنه بن جيل وپ 
آلأنهدر جِكَلَهًا جرا 1 از سقط الم کنا رَعَمْتَ لا کا أو تق 
باللہ والمتيكةز ميلا ا او يون کک بے ين مذي از ترق فى السماء عن نوقتت 
ريك حقٰ تَازل علا كنبا تَروہ € [الإسراء: ۹۳-۹۰]. 

N E‏ رکرو تأئيهم ِنْ ءَایَقر مُنْ ايت َم 
اپ کاو عم رسس الح لَمَا جَادَهُمْ € [الأنعام: 0-4]» وقال تعالى بعد 
ذلك: لزان يرا صلی : ایت لا ٹوا پا 4 [الأنعام: .]۲٢‏ 

وقال تعا لی في سورة يونس: له ایر 3 حقت عم ڪلمث ريك لا یزمثرتَ(2) 
تم حك ای کی يا کاب الذَلي(4)2 [برنس: *4-/:]. 

وقد جاءهم من الآيات ما لا مزيد عليه» ومما لا يقاس به ما اقترحوه» فلم ینجع 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 

5 : 
ذلك فيهمء کا قال تعالى: وقد اهم م الاب ما فو مزر ن 
2ئ ا فما تن الندر ن [القمر: ٥٤-٥]ء‏ وقال تعالى: و اتهم م 
ایت ما فيو با میگ ل۳ 4 [الدخان: ۳۳]. 

لفل یک اللہ قاور علق أن يرل ءاي 4ء الخطاب للنبي گا 

قرأ ابن کشر: «ينزل» بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد: زرل . 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جرہ أي: إن الله قادر على تنزيل آية؛ 
لأنه سبحانه لا يعجزه شيء» ولكن حكمته عز وجل تقتضي تأخير ذلك؛ لأنه لو آنزها 
وفق ما طلبوا ثم ل يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة» کیا فعل بالأمم السابقة. قال تعالى: وما 
رما مل ات ِا 8-2 [الإسراء: 59]» وقال تعالى: 9 وأفسموا بالل جَهَدَ 
ایہم کین اہم له لق يبا فل انما الڈیٹ عند الہ وما شیک انا دا جات لا 
یوون )€ [الأنعام: ۹ وقال تعالى: #إن نأ رل لیم من الما عاية فظلّت عنقي 
ها حَضعينَ لڑع) 4 [الشعراء: 4]. 

لوك ڪهم لا يعَلَمُونَ 4 أي: أكثر هؤلاء المكذبين لا یعلمون وقال: 
رهم ؛ لأن بعضهم قد يعلم ويكابر ويعاند. 

أي: فهم- لجهلهم وعدم علمهم- يقترحون من الآيات ما قد يكون فيه هلاكهم. 
ولا يعلمون أن هذا هو السبب في عدم نزوها؛ لأنها لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها لعوجلوا 
بالعقوبة» كا هي سنة الله تعالى الكونية. 

کا لا يعلمون أنه بيه لا یمکن أن يأتي بالآيات» وإنما الذي يأتي مها هو الله عز وجل . 

قوله تعالی: وما ين دَآبَةٍ في الس ولا طیر طبر پبجتاحید إلا امم امتالگم مَا فرطتا فى 


ہہ سے هن 


التب من سی ثم ل ریم کرو (4050. 
قوله: ٭وما من داب #, (ما) نافية» و«من» لإفادة العموم؛ لأنها فی سياق النفي. 
اب4 اسم لکل ما يدب على الأرض بأرجل متعددة أكثر من أربع» أو آربع» أو 


سورة الأنعام, الآيات: ۳۷۔ ٦١‏ 


5 
اثنتين» أو غير ذلك» أو يزحف على بطنه. مشتقة من «دب» إذا مشی. وأصلها (داب) 
فزيدت التاء للمبالغة» وقيل: الهاء للواحدة» كبقرة وشاة. 

نی الس ٭ متعلق بمحذوف صفة ل«دابة»» أي: كائنة في الأرض؛ لإفادة 
التعميم والشمول لكل دابة في الأرض؛ برها وبحرها. 

وفي حديث جابر رضي الله عنه: «فألقى لنا البحر دابة يقال لما العنر۶۱(۷. 

#ولا طیر بطبر ماحد حَيّهِ 4 ذكر أولا ما يدب على الأرض؛ ثم ذكر ما يطير في 
المواء» و«لا» زائدة لتأكيد النفي» ائ وما من طائر يطير بجناحيه. ووصف «طائر» 
بقوله: #يطير يَنَاحَيّهِ 4؛ للمبالغة» وتأكيد الشمول والإحاطة لکل طائر. 

وأيضًا هذه الدواب والطيور أمم أمثالكم» قدر الله أرزاقهاء وكفلهاء وحدد آجاهاء 
ھا صفاتها وخصائصهاء واختلاف أنواعها وأجناسها وألوانها ولغاتہاء وغير ذلك؛ 
كالأمم من البشر؛ ولهذا قال يَكلِ: «لولا أن الکلاب أَمْڈ من الأمم لأمرت قعلھا۲(۷. 

إلا اَم سنالك «أمم» جمع «أمة». وهي ال جحماعة الكثيرة العظيمة. 

والمعنى: إلا أمم أمثالكم في كونها مخلوقة لله تعالى» مربوبة معبدة له. لم تخلق 
سدی؛ تسبح الله وتحمده»وتسجد له» کم قال تعالى: # أل تر أ ن الله سح لہ من فى 


ع2 


گت الکن و سقس كل هه ف لِم صلائهء حه [النور: »]4١‏ وقال تعالى: 


سے 


ہو سه ر ر < ےو r‏ 


ونی ل د لٹ ألم الاش ون سن وَإن من ون کیو إلا سح بدو ولك لا تمفتھوں 
يحم # [الإسراء: 16 وقال تعالى: «ألر تر ب الله 7 من ٹی اسملوب ومن فى 
لی والس والغمر والتجوم وبال والشجر والدواب وڪي سن الثاين وكير حق 


ھا سے 


عله العذابٌ 1 [الحج ١8:‏ )]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي »)4775١(‏ ومسلم في الصيد والذبائح (٥۱۹۳)ء‏ والنسائي في الصيد والذبائح 
.)٣١٤٢(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الصيد واتخاذ الکلاب للصيد وغيره )۲۸٥۵(‏ والنسائي في الصيد والذبائح )۲ ) 
والترمذي في الأحكام »)١5457(‏ وابن ماجه في الصيد )۲۸٢٥(‏ من حدیث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» 
وقال الترمذي: احسن صحیح). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


ل 
لا رطسا فى اُلکتب من کی گ4: ًا ّا 4؛ ما تر كنا وما أغفلنا وما أهملنا. 


لين كَنّو)» «من» زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى لعموم 

النفى» أي: ما فرطنا في الكتاب أي شىء من الأشياء. 
وامراد بالکتاب نی الآية اللوح ا أي: أن جميع الأشياء؛ كبيرها وصغيرهاء 

قليلها وكثيرها؛ مثبتة في هذا الكتاب. 
وهذا هو الأظھر في معنى الآية الذي يدل عليه السياق قبله» وهو قوله: #وماين داب 
في انی ولا طبر یع يجتَاحيَهِ ِا امم أنَالگم 4 ثم قال: ما فرطتا فى التب من کی و 4. 

وعن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنهم|: «لآمَا فرطتا في التب من 
شَىَّو#؛ ما تركنا شيئًا إلا كتبناه في أم الكتاب»'. 

واللوح المحفوظ كتب الله تعالى فيه كل ثيء؛ ما کان وما یکونء وما هو کائن إلى 
يوم القیامة کما جاء في الحديث: الما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ربِي» ماذا أكتب؟ 
قال: اكتب كل ما هو کائنٌ إلى يوم القيامة». 

قال تعالی: وما يمن کاکتر في لض لا عل انل رکھا ویر مُسََقيها ود ھا ہل 
في كتب مين )€ [مرد: ٦ء‏ وقال تعالى: #وعِندَهٌ مَعَاع المي لا يَعَلَمْهَا إلا 
ہُو وَيَعكدُ کا فى الو وار وَمَا سمط من ورک إلا مها ولا حب في طت 
یگنت ولا رطب ولا ياس الا في كتنب من ا [الأنعام: 09]. 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله گلا يقول: «خلق الله 
عز وجل ألف أمة؛ منها ست مث فی البحرء وأربع مث في الب وأوّل شيءٍ يبلك من هذه 
الأمم ا مرادہ فإذا هلكت تتابع مثل النظام انقطع سلكه»". 


ويؤيد هذا القول- وهو أن المراد بالكتاب «اللوح المحفوظ»- أنهم لما سألوا آية 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ 5 ۲۳)» وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) .)١785 /٦(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في السنة (٤٥۷٦)ء‏ والترمذي في القدر )۲۱٥٢(‏ من حدیث عبادة بن الصامت رضى الله 
عنهء وقال الترمذي: احديث غریب). ۱ 

(۳) آخرجہ الحافظ أبو يعلى في) ذكره الحافظ ابن كثير في (تفسیرہ) (۳/ 9 5 ۲). 


سورة الأنعام الآيات: ۳۷۔ ٦١‏ 


۱۰۷ = 
وأخبرهم عز وجل بقدرته على ذلك ذكر ما يدل على كال قدرته؛ بخلق الأمم 
العظيمة» وعموم خلقه وملكه وتدبيره لكل شيء» فكيف يعجز عن إنزال آية. 

ويحتمل أن المراد بالکتاب القرآن الكريم» فيكون المعنى: ما فرطنا في القرآن من شيء 
ما يحتاج إلى ذكره وبيانه» کا قال تعالى: وبرلا عت التب کنا لگ شَىْءِ * 
[النحل: ۸۹]. 

وقال من نصر هذا القول بأن ما دلت عليه السنة وكذا ما دل عليه الاجتهاد 
والقياس؛ فذلك كله موجود في القرآن؛ ولٰذا لما لعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
الواصلة والمستوصلة» وقال: (ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. فقالت: لقد قرأت القرآن 
فیا وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه؛ قال تعالى: #ومآ ءَانكُم السو ف دوه وما 
هكم عنه اهأ * [الحشر: ۷]» ولعن رسول الله اة الواصلة والمستوصلة)(. 

وقال الشافعي: «ما نزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها»". 


ويقوي هذا القول أن قوله: ما فرطنا في التپ من شىء ذکر عقيب قوله: 
ےھ سک ود سدح ےرل س ںی تا ا ہے مرا ہپ و ہے ےر رگ رےے سے کھج ل > 
وقالواً لولا زل عليه ءاية من دیو فل إت الله قاور عق أن يرل ءاية ولك اکرھم لا 


يعَلَمُونَ 4 [الأنعام: ۳۷]ء ففيه تنبيههم على أن أعظم الآيات وأدلها على صدق رسول الله 
لا هو هذا الكتاب» الذي هو بيان لكل شيء» وم يفرط فيه من شيء. 

ويشهد لهذا قوله تعا ی: # وقالوا ول ار يه ءایلت مّن رَد قل إِنَّمَا الْآينتٌ 
فد ا ا اا فرق ود کے کا ات عق انت كل ع 
إرك ف دلت اة وذكرئ لموم يموت )€ [العنكبوت: .]٥١-٥٥‏ 

ثُمّ لل رهم سروت 04 أي: يموتون ثم يبعثون يوم القيامة ويجمعون 

للحسابء کا قال تعالى: #وإدًا الوحوش حشرت 4)۵ [التكوير: .]٥‏ 

عن أبي ذر رضى الله عنه أن رسول الله يك رأى شاتين تنتطحان» فقال: «يا أباذرٌ 


)۲۱۲۳( أخرجه البخاري في اللباس (٣۵۹۳)ء ومسلم في اللباس» تحريم فعل الواصلة والمستوصلة‎ )١( 
من حديث عائشة رضي اللہ عنها.‎ )0 ٠ 941/0 والنسائي في الزينة‎ 
.)١5/ /۲( انظر: (بدائع التفسير»‎ )۲( 


د ۸ 
هل تدري فيم تنتطحان؟) قال: لا. قال: «لکن الله بدري» وسیقضی بينهما». 

قال أبو ذر: «ولقد تركنا رسول الله َلِةِ وما يقلب طائر بجناحيه في السماء إلا 
ذكرنا منه علً2170. 

وعن عثمان رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «إِنْ ا حلحاء لتقتصّ من القرناء 
7 القيامة» 2,20 


بسئ #وَالَذِنَ کدووا ايتا صر ونم في ى الظامت لظلمنت من ها الله لله ومن 
يا جعله عل صراط مستقیم ت‫ 


7 پت 
SEN‏ 


قوله: یں اتتا صم بكم فی الظلمت + فص * جمع «أصماء وهو 
الذي لا يسمع. ل ونکم 4 جع یکم وهو الذي لا يتكلم. طف ألمت أي: لا 
یبصرونء كالعمي. 

أي: نهم صم عن سماع الحق» بكم عن النطق به» في ظلمات الجهل والشك والحيرة 
والکفر؛ لا يبصرون الحق. فالصمم يمنعهم من تلقي المدى من يدعوهم» والبكم 
يمنعهم من الاسترشاد عن ا حق, والظلام يمنعهم من التبصر ومعرفة الطريق المستقيم. 

فمثل عز وجل المكذبين بآياته بالصم البكم الذين لا يبصرون» بعد أن مثلهم في 
الآيات السابقة بالموتى؛ في تعطل حواسهم» وانسداد طرق وصول الخير إلى قلوبهم» كا 
قال تعالى في وصف النافقین: فامكَلھْمْ کمشل الى اتوید تارا فما أَضَاءَتٌ ما حوله. 
تهب اله برهم وَرَكَهُمْ ف طلم لا بیو ا( م بک می مم کا بنجو ك 
[البقرة: ۱۸-۱۷])ء وقال تعالى: # وَمَكَلُ الذي کعرُو کمٹل ای > ینعی با لا يَمْمَعُ لا 
نہ ويد م و کر می قهن لا عون )€ [البقرة: ۱۷۱]ء وس وكاس 
0 من فوقو موچ ين فوقدء سے ای O‏ وق بَعَض إا 


رح یکلہ او یہد برها [النور: .]5٠‏ 
وهذه ا حواس موجودة لديهم» ولكنهم ا لم يستفيدوا منھا في معرفة ا حق صارت 


(١)جاء‏ هذا في إحدى روايات الطبري (۹/ .)۲۳٦٣٣‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۷۲). 
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كالمعدومة» قال تعالى: ##طْمْ لوب لا يَتْمَهُونَ يبا وب آعین لا صروت يبا ولب دان لا 
رورو لد نت د سم رمج هوس 
معو یا أزلَيك ادعو بل هم أل أوْلتيك هم الْعفِلُوت )4 [الأعراف: ۱۷۹]. 
من ينا أله صله #» «من» شرطیة. والمشيئة هى الإرادة الکونیة أي: من يرد 
الله تعالی- كونًا- إضلاله یضلله فيعمى عن ال حق. 
ومن يا عله عل رط مُستَقَيمٍ ۹ء أي: ومن یرد هدايته كونًا وشرعًا يصيره 
على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه» فيرى الحق ويسلك طريقه. 
وني هذا إخبار بأن الآيات لا تستقل با مدی؛ ولو أنزلت على وفق اقتراح البشرء 
بل الأمر كله لله؛ يضل من يشاء بعدله» ویہدي من يشاء بفضله. 
قوله تعالى: #قل آرءیتکم إن اتک عذاب آله أو انگ المَاعَة أَغَيْرَ شه تَدَعُونَ إن 
کنٹم صدِقِينَ © بل ااه دعوت مكف ما تدعو يه إن َه وون ما مُشرِكُونَ ا(2). 
ذم عز وجل في الآيات السابقة المشركين المكذبين» ومثلهم بالموتى وبالصم البكم 
الذين لا يبصرون» ثم وبخهم كيف يشركون بالله ما لا يدفع أو يرفع عنهم عذاب 
الدنيا أو الآخرة إذا حل بهم. 
قوله تعالی: # كل آرءیتکم ان َتنك عذاب الو أو اتک الساعة آغیر الله دعو 
OFS‏ 
ہے الاح رسام > ۱ ا : 
قوله: # فل أَرَءَیْنَکم #. الخطاب للنبي كَل والاستفهام للتقریر والتوبیخ. 
عرسم سرح 5 ل سر ۰ f‏ 
#أرءَيْتَكُم 4 أخبروني» وهو أبلغ وآکد في التوبیخ والتھدید من قوله: «أرأيتم». 
لن تنكم عَدَابُ مو" أي: إن حل بكم عقاب الله الدنيوي» كما حل بالمكذبين 


تر مر یھ سے ص‫ 


من الأمم السابقق کا قال تعالى: «دَكُلا لَحَذْنا َي مِنْهُم من اَزْسَلنا عو حَاصِبَا 


سے 


کے سس حر 5 Csr‏ رص 


وَصنْهُم مَنْ أَحْدَله الصَيَكَة وَينھُر من خسفتا يه الارضے وهنهُم مَنْ أغرقنا وما 
كات الله ليظلمهر وتكن كانوا أنفسهم يظلمورت )€ [العنكبوت: .]٤٠٤‏ 

لاو تنک أَلماعَةٌ . «أو) عاطفة» وهي هنا مانعة خلوء أي: لا يخلو الحال من أن 
يأتيهم الأمران أو أحدهماء وبخاصة الساعة؛ فأمرها حقق. 

والمعنى: أو أتتكم القيامة وعذاب الله الأخروي. وأعاد الفعل «أتى» للاهتام. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


ت2 ال دعوت € ا حملة في محل نصب مفعول ثاني ل«رآى»» وجملة ٭إإِنَ تنک 
عَدَابٌ ال او تنک اِكَاعَةٌ * سس سی (رأي) وهي جملة شرطية حذف 
جوابہا لدلالة جملة المفعول الثاني عليه 

وقوله: ٭إآَعَبر اوہ مفعول a‏ قُدُم عليه للحصرء والاستفهام للنفي. 
أي: لا تدعون إلا هو لدفع ذلك عنكم أو كشفه ورفعه» أي: لا تدعون غيره؛ لعلمكم 
أنه لا يقدر على دفع ذلك أو رفعه سوى الله تعالى. 

فهم في وقت الشدة ةلا يدعون إلا اللہ کیا قال تعالى: 8 وَإِدا شیم موم 0 


2" ہے له 


أ الله مخلصين له الْدَينَ 4 1لقمان: ۳۲]ء وقال تعالى: ‏ وَإِدًا ركبو ف الْمْلْكِ دعوأ اللہ 


71 ا سے سے 77 هج مانن ہے ےھ 


لصي له الین هلما هم إلى الب لذا هم مرک ©( [العنكبوت: .]٦٦‏ 

#إن كُنسّمَ صقن 4 ا حملة مستأنفة» جوابها حذوف دل عليه قوله: اريتك 4 
الذي هو بمعنى التقرير» أي: إن كنتم صادقين فأنتم تقرون بأنكم لا تدعون آنذاك غير 
الله» فما بالكم في الرخاء تشركون به غيره» فأين عقولکم؟! 

وقيل المعنى: إن كنتم صادقين بأن آلمتكم التي تدعون من دون الله تنجيكم وتشفع 
لكم» فكونكم عند الشدة تدعون الله يدل على أنكم غير صادقين في ذلك. 

قوله تعا ی: ا بل إِيَّاهُ تدعون فیکشف ما عون إِليَهِ إن َاء ونون ما ما مشرکوں ((46)۵. 

قوله: # بل ِیاه ن َدَعونَ 4ء «بل» للإضراب الإبطالي» أي: لإبطال ہم يدعون غير 
الله تعالى عند إتيان عذاب الله أو الساعة» و«إياه» مفعول ل«تدعون» قدم عليه لإفادة 
الحصرء أي: بل لا تدعون إلا إياه. 

وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ كا في قوله تعالى: اياك بد وباك 
بث ©4 [الفاتحة: ٥]ء‏ أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعین إلا بك. 

وصح أن يتولى الجواب عنهم؛ لأن هذا الجواب ما لا يسعهم إلا الإقرار به ولا 
يمكنهم إنكاره» أي: بل إياه وحده تدعون وقت الشدة» لا تدعون سواه؛ ولهذا قال: 
وتَنسونَ ن ما خشرکون . 

٭میکشٍف ما تَدَعونَ إِلو٭ معطوف على عون ). ومعنى (یکشف ): يزيل 
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ويرفع» واما) موصولة» أي: فیجیب دعاءكم» ويزيل ويرفع الذي تدعونه إليه» أي: 
فيزيل ويرفع بلواكم وما حل بكم. 

وهذا الكشف والرفع إن) يكون لعذاب الدنيا إذا شاء الله عز وجل ذلكء كما قال 
تعالل: إا سفوا العذاب لا اک ایدو )€ [الدخان: .]١5‏ 

ولهذا قدم هذه الجملة #مِيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن سَآءَ#» وجعلها معترضة بين 
قوله: ‏ بل إِيَّاهُ تَدَعْوَنَ 4 والمعطوف عليه وهو جملة ٭إوَتَسَونَ ما فشركون )؛ ترغيبًا هم 
في الرجوع إلى الله» وإطماعا لهم في رحمته. 

#إن ما ٭؛ أي: إن أراد كونًاء ومشيئته مقرونة بحكمته» فإن اقتضت حكمته 
كشفه ذلك کشفہ وإلا فلا. 

أما بعد إتيان الساعة فإن الدعاء لا ينفع» والعذاب لا يكشف ولا يرفع. 

وَتَنسَوْنَ ما ترفن 4 معطوف على قوله: بل إِيَّاهُ تَدَعُونَ ۹ء أي: وتتركون 

أصنامكم ومعبوداتكم التي كنتم تش رکون بها مع الله کا قال تعالى: # ثم مل هم أي 
ما کشر شرکین لا من دون ال قالوا صَلُواْ عتا بل لو نکن تَدَعُوأ من بل سا كلك 
مضل الا كفرِينَ آ٢4‏ [غافر: ۷۰-۷۳]. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ أن الرسول بيه مبلغ عن الله تعالى؛ لقوله تعالى: ٭ فل وني افتتاح الکلام 
هذا مزيد من العناية والاهتام. 

1- شدة تعنت المشركين وعنادهم وتحديهم للرسول كَل في اقتراحهم الآيات؛ 
لقوله تعالى: #وَكَالوأ ولا رل عليه ءَايَهٌ من ريو » مع أنه قد جاءهم ما فيه بلاء مبين. 

-٣‏ تکبر المشركين وجفاؤهم في قوهم: لول رل عليه ءاية صن َي ۹ء وذلك من 
وجهين. 

الأول: تعبيرهم عنه بيه بضمير الغائب دون الخطاب» فلم يقولوا: لولا أنزل 
عليك. 


والثاني: قوهم: من ري » فلم يقولوا: من ربنا. مع أنهم يقرون بأن ربه وربهم 


چس 5 


واحد» هو الله. 


.# إثبات ربوبية اللہ تعالى الخاصة بأنبيائه وأوليائه؛ لقوله تعالى: #من ریو‎ -٤ 


سے ہے 
2 7 و صما سے و 


-٥‏ دفاع الله عز وجل عن نبیہ ‏ وإجابته عنہ بقوله: لفل إت اک کاو لان بار 
ايد 4€ . 

-٦‏ قدرة الله تعالى التامة على تنزيل الآيات مما اقترحوه وغير ذلك» وعلى كل 
شیء؛ لأنه سبحانه لا يعجزه شیء؛ لقوله تعالی: فل لت الله قاور عله أن يرل ايه 4. 

- أن تنزيل الآيات مرتبط بمشيئة الله عز وجل» بل وكل أفعاله مرتبطة بمشیئتہ 
ومشيئته مقرونة بحكمته» وحكمته تقتضى تأخير نزول الآيات؛ لأنه لو أنزلها وفق ما 
طلبوا وما اقترحواء ثم لم يؤمنوا بہا؛ لعوجلوا بالعقوبة كما هي سنن الله في الأمم السابقة 

- أن أكثر هؤلاء المكذبين لا يعلمون عموم قدرة الله تعالى» وما يترتب على ما 
اقترحوه من الآيات» وحكمة الله في تأخير نزوهاء وأن الآيات لا يأتي مها إلا الله تعالى 
وحدہ؛ لقوله تعالى: وک أكارهم لا يعلمونَ 4. 

- أن كل ما يدب على الأرض وما يطير في ا هواء امم كالإنسء مربوبة لله تعالى؛ 
خلقًا وملكًا وتدبيرّاء وتذللا لله تعالى وتعبدًا له» كفل الله أرزاقهاء وأحاط بہاء وعلم 
أحوالها وأحاط بہاء لحا حياتها ا حیوانیة ونظامها الخاص اء كالأمم من البشر؛ لقوله 
تعالی: ومان داب في الأرض ولا طثر بطو اح الا امم تالک 4 . 

۰- علم الہ تعالى وتقديره وكتابته في الكتاب- أي: في 


و 


سر ا 


شيء؛ لقوله تعالی: اما فرطنا فی الكت من شىَءٍ 4# . 

-١‏ إثبات البعث» وأن مرد كل ما یدب على الأرض أو يطير بين السماء والأرض 
من حيوان إلى الله تعالى بالموت» ثم البعث يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ##ثرَّ لل نَم 
كروت ). 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: للل رم 4. 

لال درس مس يدي 
هم فيه من ا جھل والشرك والشك وا حیرة؛ لقوله تعالى: لی کدوا اتتا ص 
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بكم في لظلْمتٍ 4. 

-٤‏ بلاغة القرآن الكريم في بيان وتقریب الأمور المعنوية بتمثيلها بالأمور 
الحسية» والتنفير ما يريد التنفير منه. 

-٥‏ أن لله عز وجل التصرف التام في خلقه» يضل من يشاء بعدله من كان أهلًا 
للضلالء وبہدي من يشاء بفضله من كان أهلًا للهداية» ولا يسأل عا يفعل؛ لقوله 
تعالى: #من يننا الله يُضَلِلَهُ ومن یکا بحجعل على ٣ط‏ مُستقیر 4. 

-٦‏ إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية» وهي مقرونة با حكمة؛ لقوله 
تعالى : #من يسا لله يُضَلِهُ ومن یکا یحَعَلهُ عل رط مُسَيَّقِيٍِ 4. 

- التنفير والتحذیر من التكذيب بآيات الله تعالى» ومن الضلال وأسبابه. 

- الترغيب والحث على اللجوء إلى الله تعالى» وسؤاله الحداية والسلامة من 
الغواية. 

۹- أن طريق الإسلام وا حق عدل مستقيم لا اعوجاج فيه. 

-٠‏ تسفيه عقول المشركين» وتقريرهم في أنهم یعلمون أن ما يعبدون غير الله لا 
يدفع عنهم ولا ينفعهم؛ لقوله تعالى: ڑل آرء یت کم إِن تنكم عذاب او أو أتَنَكُمْ السّاعَة 
َغَيْرَ أله دعوت إن ٹم دون 4۹. 

-١‏ أن المشركين غير صادقين في اتخاذهم آ مة غير الله» أنها تنفعهم؛ لقوله تعالى: 
نَت صَدِقِينَ ۹ء أي: إن كنتم صادقين في أنها تنفعكم وتدفع عنكم. 

- أن المشركين عند الشدائد لا يدعون إلا الله تعالى» ويتركون ما يعبدونه من 


دونه؛ لقوله تعالی: ‏ بل ياه تَدَعُونَ مَكْشْكُ ما تَدَعُونَ إليه إن سَاءَ وتنسوں ما ڈشرمون ۹۴ 
كا قال تعالی: ‏ ڌا ركبو في الشلب دَعَوأ الله ملین له الین لما مم إلى ألمب إا 


هم سردن )پ4 [العنکبوت: .]٦٤‏ 

۳- أن الذي يكشف الضرء ويرفع العذاب؛ ويدفع البلوی؛ هو الله عز وجل؛ 
لقوله تعالى: فیکشف مَاتَدَعُونَ لہ 4. 

-٤‏ أن الله قد يجيب دعاء المضطر؛ ولو كان كافرًا؛ لقوله تعالى: #مِيَكْشْفٌ ما 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 
إا 


ہے 


دعن إل #» وهذا نی الدنيا. 
أنها لا تدفع ولا تنفع؛ لقوله تعالی: #وتنسون ما رکون 4. 


3 3 کے 
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قال الله تعالى: #ولقد أرسلتا إل أمَر من كبلك دنهم بالبأسل ولك مله 
کے 10 و و و کک رج و َم الشيَطننُ ما 

و ما ديكروا نا كود أ وب بَ كل کھت حو إا 
رخا یما رآ و ہہ و کا ولد و رب 
تعد ). 

قوله تعالی: # وقد ارسلنا للح مر من بلك انهم اباسا وااضراء عله برعو . 

أنذر عز وجل في الآيتين السابقتين المكذبين والمشركين بالعذاب الدنيوي أو 
الأخرويء ثم بين سنته الكونية في أخذ المكذبين قبلهم وتعجيل عقوبتهم في الدنياء وفي 
ذلك تہدید وتحذير لهم من التمادي في الضلال فيحل بهم ما حل بمن قبلهم» وفيه تسلية 
له اى وبشارة بأن العاقبة له. 

قوله: #ولقد ارس إل آَر تن کل #» الواو استئنافية» واللام للقسم؛ أي: واللہ 


سے 


لقد بعثنا رسلا كثيرين إلى أمم من قبلك» أي: إلى كل الأمم من قبلك؛ لأنه لا خاتم 
الرسل» وأمته آخر الأمم» قال تعا ی: ‏ وَلْعَد بعقت AT‏ رسود أن اعدو 
أله وأجَنيوا الطدحُوتَ 4 [النحل: 5]. 

و«الإرسال»: تحمیل الغير إبلاغ رسالة من أرسله. 

متهم » أي: فکذبوا رسلهم کما كذبك قومك؛ فأخذناهم» كما قال تعالى- 
فا سبق - : وقد کذبت بل من قَبَِكَ € [الأنعام: .]۳٤٣‏ 

والمعنى: فعاقبناهم وابتليناهم رالاس لصاو ؛ زجرًا للهم. وانتصارًا لرسلناء 
وقد كانوا قبل ذلك في رخاء وعافية» قال تعالى: #ولو أن أهل الشری ءامٹو وَأنّقَوا 
قتا ليم مرگب ن السا وَالَّضِ وکن کدیوا دأَمَذْسَهُم یما کاو يبون ©4 
[الأعراف: .]۹٦‏ 

و«البأساء»: الشدة والفقر والقحط وضيق العيش. و#إوااضَرَكهِ 4: التضرر في 
الأجسام بالأمراض والأسقام والآلام. وهذا من العذاب الأدنی؛ رحمة بهم لعلهم 
يتوبون» کا قال تعالى: #وَلْذِيقَتَهُم ين الْعَدَابٍ الْأَدَفَ دون الْعَدّاب الا كبر لله 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۸ 
KE‏ 
برجعورت © [السجدة: ١۲]؛‏ وهٰذا قال: 
علي رجوگ «لعل» للتعليل» أي: لأجل أن يتضرعواء والضراعة: الذلة 
والاستكانةء أي: لأجل أن يتذللوا لله تعالى» ويخضعوا له» ويلجؤوا إليه؛ لكشف ما 
حلم 
# فلو اذ جآءَھُم 6 عا الفاء عاطفة» والولا) للتوبيخ والتنديم» 
بمعنى (ھلا)ء وقیل: يجوز کونہا للتمني» أي: ليتهم إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. 
و«إذ» ظرف بمعنی (حین)ء أي: فهلا حين #جاءَهم بسنا 4- أي: عذابنا- 
تضرعوا إلى الله ودعوه؛ لكشف ما حل بهم من بأس الله وعقابه» لكنهم لم يفعلوا. 
كا قال تعالی: فما استکاوا رہم وما یاضرعون © [المؤمنون: ۷]؛ وهٰذا قال: 
وللیکن قست فلو «لكن» حرف استدراك» #قستَ فلوم أي: صلبت 
وغلظت. فلم تخشع ولم تخضع. ولم تلن لذكر الله تعالى وقبول الحق» کما قال تعالى في 
أهل الكتاب: ہلا فست فلویُکم منْ بعد عد دَلِكَ مَھیكاجَارَۃ أو شد هَسْوَةٌ 4 [البقرة: ٤۷]ء‏ 
وقال تعالى مخاطبًا هذه الأمة: الم يان لِلَزْتَ اموا أن هحسم و م إن كر أله وما ل 
ین كفي وك يكزا کال یا الكتب بن مَل ال کرم الاقذ تسن توي یڑ تج 
فقوت ا [الحديد: .]١٦‏ 
دين َم ألشَّيِطدنُ 4 أي: وحسّن لهم الشيطان. 
لما كانوأ بَعَمَلو 4ء «ما» موصولة» أو مصدرية» والتقدير: وحسن هم 
الشيطان الذي كانوا يعملون. أو عملهم؛ الت وج با حق؛ کم قال تعالى: 
ٍ تاه لتذ أَرَسَلمَ ای أُمَمِ من ملك فر هم الجن أَعملَهُمَ 4 [النحل: ۳٦]ء‏ وقال 
تعالى: # وعادا وتموداً وقد قد ت لک د او هم الط 
أَعَمَلَهُمْ 4 [العنکبوت: ۳۸]ء وقال تعالى: #ورَيّنَ لَهم الشَّيِطَنٌ أ لشَّيِطنٌ أَعْمْلَهُمَ € [النمل: .٤‏ 
فلم يقتصر على #بوين الأمر عليهم» بل زينه وحسنه في نفوسهم» فاستحسنوا ما 
هم عليه من الكفر والشرك وا معاصي» وصدق الله العظیم: ‏ أفمن زین له سو عَمَلِهِء 


او ہے 
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قرءاه حسنا € [فاطر: ۸]. 
وغل ةوالت المصيبة التي لا مصيبة أعظم منهاء أن يزين للمرء ء ما هو عليه من الکفر 
والشرك والمعاصيء فيرى أنه على المحق» بل يرى الحق اطا والباطل حقا. وقد قيل: 
يُقضَى على المَرْءِ في يام تہ ختی یری ی حَسَنًا تَا لیس بحسن )١(‏ 
وهكذا دأب الشيطان يترقى بالإنسان حتى يصل به إلى نہایة دركات الكفر؛ فلا 
يقنع منه بها دون ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ يتدرج به من المعصية إلى البدعة ثم إلى 
الكفر» ومن ن ارتكاب المنهي إلى ترك الواجب» ومن تہوین ذلك إلى تزيينه في نفسه. 
وهكذا. فلينتبه هذا العاقل اللبيب 


وهو 


کا کا و ر لا 


قوله تعالى: # فما سوا 2 ا بو شحنا عليه ابوب ڪل کیو حب إا 
حا أ يمآ ووا ذه هم بعْمَهَ دا هم مَُلسُوںَ (4)2. 

قوله: #قَلَمًَا سوا ما تَُکِروا بو ب4 الفاء عاطفة» و«لا» شرطية. ضا4 فعل 
الشرطء واما) موصولة في محل نصب مفعول سرا 4. «#دكّروأ بو 4ء أي: وعظوا به. 

والمعنى: فلا ترکوا الذي وعظوا به ما جاءتهم به الرسلء وما أخذهم الله به من 
البأساء والضراء؛ وما أحل بهم من بأسهء وأعرضوا عنه وتناسوه. 

لتا عليهر اواب ڪل سى جواب الشرط «لا). 

را ابن عار وأبو جعفر؛ ورويس عن يعقوب: «فتّحنا» بالتشديد؛ للمبالغة في 
الفتح بکثرتہء کا أفاده بوب كل کی و4. وقرأ الباقون تحت 4 بالتخفيف. 

أي: فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الخير؛ لأنه في مقابل قوله: ادنهر 
لأس وَالصّرَه )+ ولقوله بعدہ: ل٭حی دا وا يما يمآ اورا أي : فتحنا عليهم أبواب كل 
شيء من الدنيا وأرزاقها ولذاتها وغفلاتها؛ استدراجًا لهم كا قال تعالى: ¥ وَالَدِينَ 


كَدَبوأْ ايتا سَسَسْتَدَجُهُم ين حَيّتُ لا يعَلَمُونَ ل [الأعراف: 187]» وقال تعالى: 
لسَتتَدجهُر من حیث لا یلو ا وال کم کی مين )€ [القلم: .]٠٤-٤٤‏ 


(١)البيت‏ بلا نسبة. انظر: «روح المعاني» .)۱٥١ /١(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


۱١۸( د‎ 


سج 6ے 00 0 نے 4 سم" 7 7 
حو اذا فرحوا ہما أونوا 2# «حتى) للغاية» و«إذا» ظرفیة شرطية غير عاملة» و(ما) 


سم ہے سم 


في قوله: #بما اورا موصولة» أي: حتى إذا فرحوا بالذي أوتوه مما فتحه الله عليهم 
من الأموال والأولاد والأرزاق والآمن والنعمء فرح بطر ومرح واختیالء کما قال 
تعال ی: لاد قال له قوم کا تح # [القصص: 6 7]. 

ددهم بش 24 أي : عاقبناهم وأهلكناهم. بد # مصدرء أي : أخذ بختة أي : 
فجأة» وعلى غرة وغفلة» ومن غير توقع منهم؛ ليكون أشد لوقع العذاب عليهم. 

ا هم مسون 4 جواب «إذا». الفاء رابطة للجواب» و«إذا» هي الفجائية. 
اھھر ا ° n.‏ . : 
'مبَلِسُونَ 4: أيسون منقطعون من كل خیر. 

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه» عن النبى بيا قال: «إذا رأيت الله يعطى العبد من 
ڈنیا على معاصيه ما يحبٌ؛ فإنیا هو استدراج» ثم تلا رسول الله :لمکا موأ م 
2 س ر کے وص مک نے کے کر ے ص و رہ چ لہ سج ر و ادرک کے نر 
ذ ڪرو پو فتحنا عليه آبواب ڪل شى حو إذا فرحوا يما أوتوا أخذتهم بعْتَة إا هم 
د 4 . 

cI ^ 4 7. EN 5 ۰‏ ہے MR‏ م کر ور 

وقال تعالى: 9و الاک آخذ ريك إذا آخذ القریٰ وهى ظللمة إن اذہ ءال 
سید )€ [هود: .]٠١7‏ 

قوله تعالی: #فَفْظم داب الوم أدبن ظلموأ وَلَكْمَدُ یلو رت الاين (ھ)4. 

تقلح دا امور َي َا «قطع» بمعنى: استؤصل. دار لور 4: آخرهم؛ 
ودابر الشىء: آخره» مشتق من الدبر» وهو الوراء» قال تعا ی: رن رهم € [الحجر: .]٦٦‏ 

والمعنى: فأهلكوا عن آخرهم فلم يبق منهم أحد؛ لأنه إذا هلك الدابر وهو الآخر 
فا قبله من باب أولى. 

قال الشاعر: 
فَاسْتَؤْصِلُوا بِعَدَاب حص دَابِرَهُمْ قَمَاسْتَطَاعُوا 


سے 2 


لَه ضرفا ولا الْتصرُوا' 


.)۱۲۹۰ /5( أخرجه أحمد (٤/٤٢۱)ء والطبري في «جامع البيان» (۹/ ۹٤۲)ء وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
ومعنى ( حص دابرھم): أذهبهم عن آخرهم.‎ .)٦٦ البيت لآمیة بن أبي الصلت. انظر: «ديوانه» (ص‎ )۲( 
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«الَدِينَ ظَلَموا©؛ بتکذیب الرسل والکفر والشرك» وذلك أظلم سر كا قال 
تعالى: إإرت لراک لظام عَظِيمٌ (05* [لقان: ۳٠ء‏ وقال تعالى: واوا رون عل 
نب الع ۵ ٭ [الواقعة: ٤٥]؛‏ وهو الشرك. 

وأظهر في مقام الإاضمار فقال: #فَفْطِمَ دابر امو لذبن لوا 4 ولم يقل: «فقطع 
دابرهم»؛ للتسجيل عليهم بالظلم» وأنه سبب إهلاكهم واستئصالهمء وللتحذير من 
الظلمء وأن هذه هي نہایة الظالمين. 

مد یلو رت الْعَليِينَ » أي: والحمد لله رب العالمين على ما قضاه وقدره من 
قطع دابر الظالمين» ونصرة رسله وأوليائه» وجعله ذلك سنة من سننه الكونية؛ ليترقب 
أولياؤه النصرء ويحذر أعداؤه من الأخذ والقهر. وكل ذلك نعمة منه تستوجب الحمد 
والشكر. 

ومعنی سیب لَه رَتٍ الْعَلمِينَ ۹ء أي: أن الوصف بصفات الکمال مع المحبة 


والتعظیم ریم بو تفر رر عو 
وتام نعمته. 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ إقامة الحجة على ا خلق كلهم بإرسال الرسل؛ رحمة بهم وإعذارًا وإنذارًا؛ لقوله 
تعالی: #وَلْمَدَ أَرَسَلْنآ ا أَمَرِ من قََِكَ 4 وهذا عام لجميع الأمم» كا قال تعالى: #وَإن 
من أَمَّةِ إلا خلا فا 5 نذير ر لت 4 [فاطر: 4 ؟]. 

؟- تأكيد الخبر في القرآن بالقسم وغير ذلك من المؤكدات» على نحو ما كان عليه 
العرب في تأكيد أخبارهم بذلك؛ لقوله تعا ی: #ولقد أَرسَلْنا 4. 

-٣‏ إثبات رسالته ها وأنه خاتم النبیین وأمته آخر الأمم؛ لقوله تعالى: #ولقد 
01 04 

تشريفه َه وتكريمه بخطاب الله تعا ی له. 

د لقوله تعالى: وقد اَرسلنا اک مر من كب 

ََخْدَكهُم ۹ء والمعنى: فكذبوا فأخذناهم؛ إذ لو صدقوا ما أخذوا؛ لأن الله لا يؤاخذ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


- 
أحدًا إلا بذنب؛ وہٰذا قال بعد ذلك: ٭ فلو 


سم 


203 
ذ جا 


ورين َه شين ما ڪاو يموت 4 . 

-٦‏ أن من سنن الله تعالى الكونية ابتلاء الأمم بالسراء والضراء؛ امتحانًا هم؛ لكي 
يتضرعوا إلى الله تعالى ويخضعوا له وحده؛ لقوله تعالى: #فأخذتهم یلاس والضراو كلهم 
ضرعو » فابتلوا وأمهلوا لعلهم يتوبوا ويلجؤوا إلى الله. 

۷- محبة الله تعالى وإرادته شرعًا هداية الخلق كلهم؛ لقوله تعالی: لمهم موب . 

- أن الابتلاء بالمصائب والسراء والضراء قد یکون من أسباب الرجوع إلى 
الحق والأخذ به لمن وفقه الله تعالى» وقد يكون سببّا لضد ذلك لمن لم يوفق وضجر 
وخرع. 

۹- إثبات الحكمة فی أفعال الله تعالى وأحكامه الشرعية والكونية؛ لقوله تعالى: 

عم برعو وفي هذا رد على المعتزلة ونحوهم من يقولون: إنه يفعل لمجرد المشيئة 
بلا حكمة- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا-. 

-٠‏ وجوب التضرع إلى الله تعالى» واللجوء والإنابة إليه» والتذلل والانقياد له 
وحدہ. 

-١‏ قسوة قلوب المذكورين؛ فلم ينجع فيهم ما ابتلوا به من البأساء والضراء في 
تلیین قلوبهم وتضرعهم؛ لقوله تعالى: ¥ فلولا إذْ جَدَهم بأسنا تصَرَعوأ وللکن ست 

۲- أن القلب عليه مدار الصلاح والفساد» فإذا قسا وصلب عن قبول الحق تبعه 
الجسد كله؛ لقوله تعالى: #ولككن فست قلوبهة © . 

-٣۳‏ تزيين الشيطان لبني آدم الأعمال السيئة؛ من تكذيب الرسل» ورد الحق» 
ونحو ذلك؛ ما يوجب الحذر منه؛ لقوله تعالل: اورک تھے ليطن کا اڑا 
َصمَوت ٭ء کا قال تعالى: #الشَّيِطَدنٌ سوک لَهُمَ وَأمَل لَه 4 [حمد: »]١5‏ وقال تعا ی: 
لز لوم سو أعسلهد 4 [التوبة: ۳۷]. 

5- أن الشيطان ينتقل بمن اتبعه ويتدرج به إلى ما هو أسوأ وأشد وأعظم. فلا 
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کے 
يقف عند تہوین الشرك والكفر والمعاصي» بل يزينها ويحسنها. 

-٥‏ عقوبة المعرضين المكذبين بفتح أبواب النعم والخيرات عليهم؛ استدراجًا 
لهم؛ لقوله تعالى: #فَلَمَّاضُوأْ ما دُحكروأ بو تتا عليه آبواب ڪل ىو 4. 

-٦‏ ينبغي عدم الاغترار بكثرة النعم من الأموال والأولاد. وغير ذلك؛ لأہا قد 


کر ےہ وو کے بر کے 


تكون استدراجًا وفتنة؛ لقوله تعالى: ٭ ۵كا وا ما دُحكروا بو فتحنا علیھم آبواب 
وو ای شر ی شس :€ 
آمو لك وأولند كر َة [التغابن: .]٠١‏ 

ا NS‏ 
وتدبيره؛ لقوله تعالى: دهم پاباس ولص 4ء وقوله: لفتحا عله ابوب ڪل 
شى)؛ وهٰذا ينبغي اللجوء إليه وحده في دفع الضر وجلب الخير. 

- أن العقوبة قد تأتي بختة؛ سواء كانت عقوبة عامة» أو خاصة بالأنفس أو 
الأموال أو الأولاد وغير ذلك؛ ما يوجب محاسبة النفس» والحذر من المعاصي» 
والغفلة» والرکون إلى الدنيا؛ لقوله تعالى: #أخذتهم بِعْنَهَ ۹. 

۹- شدة أخذ الله عز وجل وعقابه» وعظم وقعه على النفوس والقلوب؛ 
وتحطيمه للمعنويات؛ لقوله تعالى: دا هم مُبَلِسَونَ ۹ء أي: آيسون من کل خير. 

۰- استئصال العذاب للمکذبین عن آخرهم؛ لقوله تعالى: فطع دابر أل 


-١‏ أن سبب عقوبة الله تعالى وأخذه للأمم السابقة ظلمهم بالتکذیب والکفر 

والشرك؛ لقوله تعالى: فطع دار اَلَو لذن ظَلموا ۹ء کا قال تعالى: وَقَطعًا داب أل 

وا ايتا 4 [الأعراف: 77]» وقال تعالى: (ويمطم داير ألکفریں )4 [الأنفال: ۷]. 
-٢۲‏ إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله عز وجل» فأهلك عز وجل المذكورين 


۳- التحذیر من الظلم؛ لأنه سبب لأخذ الله وعقابه؛ لقوله تعالى: #فَفَظِمَ داب 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


ڪل 
-٤‏ حد الله على قطع دابر الظالمين؛ لان ذلك نعمة تستوجب الحمد والشکر؛ ما 
فيه من خذلان الباطل وأهله» ونصرة الحق وأهله»ء وإقامة العدل. 
-٥‏ أن الله عز وجل محمود على كل حال. 


2 2 2 


ة الانعام الآبات: 5: - ٦۹‏ 
۶ یی ٣ I‏ — 


قال اللہ تعالى: لفل ریشم لن آخد الله ممکم وابصدرم وتم عل فلویکم مَنْ لله 
اللہ نیکم به ار ڪي تصرف الآينتٍ ثد هم يَصَدِفونَ © کل أَرَمَيتكم إن 9 
عَدَابُ الو عة أو جھر؟ ؛ كل ا را لقره يثري © وما ِلُ الْمرْسَلِينَ إِلا 
ود مني فمن امن اتح ك5 وی لی کک شم برو (2) دای كوا ناوت 
يمسي لْعَدَاثُ يمَاكافا نرہ (415. 


ss >‏ سے 7 ہے قلویکم 


قوله تعالى: لفل آریٹر إن آخد الله مک وابصرق وخ عل کم من ن له عير 
آنه ينيم یو انر كيت َرَت اكيت ثد ھُم يَصَدِفوْنَ (4)5. 

خوّف الله عز وجل المشركين المكذبين فی الآيات السابقة بقة بالعذاب الدنيوي أو 
الأخروي» ثم خوّفهم هنا بسلبهم نعمة الله تعالى عليهم بهذه الحواس؛ السمع» 
والبصرء والقلوب. فى! لا يستطيع أحد رد العذاب عنهم سوى الله تعالى؛ فكذلك لا 
أحد يستطيع رد هذه الحواس بعد سلبها إلا الله تعالى» وني ذلك كله استدلال على 
تفرده عز وجل بالربوبية والألوهية. 

قوله: لفل 4 الخطاب للنبي پل «أرَمَيْثْرَ ۹ء أي: أخبرونيء والهمزة للاستفھام 
وهو للتوبيخ والتھدیدء أي: قل- يا حمد- هؤلاء الشرکین المكذبين: أخبروني لن 


سے سے سے و 


آخد الله مہم € بحيث لا تسمعون. #وابصدرکہ 4 بحيث لا تبصرون. وخم ل 
لوک أي: وطبع على قلوبكم فلا تفقهون ولا تعقلون أي: سلب هذه ا حواس 


منکم بالکليةء کا أعطاكموهاء کیا قال تعالی: ہو الزی ساد وجعل لکر السمع والاصر 
اليد قليلا ما تشکرون 4 [الملك: .]۲٢‏ 

من لله عير الہ اتیک بو#» (من) اسم استفھامء وهو هنا للإنكار والنفي» أي 
لا أحد غير الله يأتيكم به أي: يرجعه. 

والضمبر في قوله: ابه بمعنى اسم الإشارة. أي : بذلك» أو بالمذكور» وهو عائد 
إلى السمع والأبصار والقلوب» أي: من إله غير الله من تش ركون بهم من دونه يأتيكم ہما 
سلبه الله منكم من السمع والبصر والقلوب» أي: لا أحد غير الله يأتي به؛ لأنهم يقرون 
ويعترفون بربوبية الله عز وجل» وأنه ا خالق المالك المدبر. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 
ح ٢٤١‏ 
#أنظرٌ سکیف نصرف اكيت ِء أي: انظر وتأمل بقلبك وتعجب كيف نبين لهم 
الآيات الكونية والشرعية وننوعهاء ونوضح دلالتها على أنه لا إله إلا اللہ ولا معبود 
بحق سواه. 
7 ّ ع تصدفون 2# (: ثم) للترتيب والتراخي» والضمير «هم» يعود إلى المكذبين. 
سر ب اي لت 
9يَصَدِفْونَ 4؛ يعرضون عن الآيات» أي: ثم هم- بعد هذا البيان التام- يعرضون 
عن الآيات بأنفسهم» ويصدون غيرهم عنھاء کما قال تعالى: # قَل أنظروأ مادا في 
لسوت والأرض وما تن الْأَتُ والنذر عن فوو لا ومون لج 4 (یونس: .]٠١١‏ 
قوله تعالى: # فل آرءیتکم إن أ عذاب انو بعْحَة أو جهرةٗ هَل يهك إلا القوم 
يموت 4)2 . 
خوّف عز وجل فيا سبق المكذبين بأخذهم بالعذاب بغتة» کا هي سنته عز وجل 
في المكذبين قبلهم» ثم بين في هذه الآية آم أهل للعذاب بغتة أو جهرة؛ لأنهم ظالمون. 
قوله: # فل أَرَءَيَكُمَ *. أي: أخبروني. وال همزة للاستفهام. وكاف ال خطاب؛ لتأكيد : 
ا 
اد عَذَاب الو بَغْتَةٌ ۹ء أي: إن جاءكم عقاب الله مباغتًا وفجأة» ىا لو 
أتاكم وأنتم نیا 
سڈ ظاهرًا عيانّاء کا لو أتاكم وأنتم أیقاظء کا قال تعالى: #أَفَأَمِنَ 


ال الف أن يأتهم اسا بیکتًا وهم تَيمُونَ ل ومن آهل الْقرئ أن یَأَيِيَهُم اسا 
يہ وی ہے ا ےو 


ہے 


ضحی وھ هم يلعبون 05 [الأعراف: ۹۸-۹۷]ء وقال تعا ی: 8 ا لن تنكم عذابه, 
بسا ا هارا ماڏا مسجل نه نَهُ آلْمُجَرمُونَ )€ [يونس: .]٥٥‏ 

كل يهك إلا اَی یٹک 4. «هل» اسم استفهام بمعنى «ما) يفيد النفي 
والاستفهام» وهو أبلغ من النفي المجرد؛ لأنه يتضمن النفي والتحدي. «إلا» أداة 
حصر» آئ: أنه لا هلك ويعاقب إلا من يستحق اللاك وهم القوم الظالمون. أي : 
الظالمون بالشرك بالله وعبادة غبره» وهم أنتم وأمثالكم. 


سورة الأنعام, الآيات: ٦۹ - ٦٤‏ 


= 

وأظهر في مقام الإضار؛ للتسجيل عليهم بالظلم» وبيان أنه سبب هلاكهم» 
وليشملهم هذا الوعيد وغيرهم من الظالمين. 

قوله تعالى: وما رل لمرْسَلِنَ إلا مرن ورين ممن َمَنَ اصح ذلا حو 
ڪلم ولا هم رود )). 

قوله: #وما رل الْمْرَسَِنَ إلا مرن وَمُِذِِينَ 4ء الواو استثنافیة واما) نافية 
و«إلا» أداة حصر مسرن 4 حال» أي: حال کونہم مبشرين لمن آمن وأطاعهم بالسعادة 
والجنة. فإوَمَنْذِرِينَ 4 لمن كذبهم وخالفهم بالعقوبة والنار. 

و«البشارة»: الإخبار ہم يسرء و«الإنذار»: التحذیر مما يسوء. 

فمهمة الرسل عليهم السلام ووظيفتهم بالنسبة للمرسل إليهم هي إبلاغهم 
رسالات اللہ والبشارة لمن أطاعهم بالجنة» والتحذير لمن عصاهم من النار. 

ولهذا حصر عز وجل وظيفتهم بالبشارة والإنذار؛ لثلا يظن أن هم نصيبًا من 
الربوبية؛ كجلب الخير» أو دفع الضرء ونحو ذلك. وهم أيضًا- كغيرهم من البشر- 
مكلفون بفعل المأمورات وترك المحظورات. 

ومن لازم البشارة والإنذار تبليغ رسالات رہہمء وبيان الأعمال التي إذا عملها 
العبد حصلت له البشارة أو النذارة؛ وهٰذا قال: 

من ءامن وأَصَلَمَ فلا حَوَفُ عل ولا هم حرو 4 الفاء عاطفة وهذا مع ما جاء 

في الآية بعده # وَلَِنَ كبا پاتا يمسم الْعَدَابُ یکا انا يَتْسُقُودَ € بيان وتفصيل 
لقوله: مسرن وَمَنذرِينَ 4. 

٭َامَنَ ۹ صدق بقلبه ولسانه بكل ما أوجب الله تعالى الإيهان به» من أركان الإيمان 
الستة؛ وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيان بالقدر خيره 
وشره» وغير ذلك مما أوجب الله تعالى الإيمان به. 

واج بأن عمل الأعمال الصالحة بجوارحه؛ إخلاصًا لله تعالى» ومتابعة لرسوله 


ماش 
و یا 


سے 


ےس 


فک حرف عَم 4 فيا يستقبلونه» وکا هُمْ يرون 4 على ما فاتهم من الدنياء ولا 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۸ 
۱١١‏ 
على ما مضى منها؛ لأنهم قضوہ في طاعة الله تعالى» ولا على ما خلفوا فيها من أولاد 
وأهل وأموال؛ لتوكلهم على الله تعالى. 

قوله تعالی: # وَالَدِينَ کہا اتا يمسم الْعَدَابُ یا كانوأ يفقوت ا(4)2. 

ذكر في الایة السابقة المؤمنين المتبعين للرسل وثواءهم» ثم أتبع ذلك بذكر المكذبين 
لهم وعذابہم؛ على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب. 

قوله: ‏ وَين كَذَّيوأبكَاييَا4: أی: جحدوا وأنكروا آياتنا الشرعية والكونية. 
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#يمسهم الْعَدَابُ 2# أي: ينالهم ويصيبهم العذاب إصابة مباشرة في أجسامهم؛ 

حسيًا ومعنویّاء في الدنيا والآخرة. 


ليما كنوأ يَفْسَفُونَ ۹ء الباء سببية» و«ما» مصدرية» أي: بسبب کونہم يفسقون. 
أي: بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى وكفرهم به. 

والفسق يطلق على ما دون الکفر؛ وعلى الکفر وهو المراد هنا؛ لأن التکذیب 
بآيات الله كفر. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ توبيخ المشركين وتہدیدھم وتقريرهم بأنه إن أخذ الله سمعهم وأبصارهم 
وختم على قلوہہم فلا أحد يأتيهم بذلك غير الله وهم يقرون بهذا ويعترفون به؛ لقوله 
تعالی: اقل آربٹر ان آخد الله سیک صرح وخم ڪل اوم کن لله عير اللہ ایک 
7 ئ لا أحد. 

-٢‏ أن توحيد الربوبیة- وهم يقرون به- يستلزم توحید الألوهية» فلماذا يعبدون 
مع الله ما لا يملك لهم شيئًا؟! 

۳- لا ملجاً ولا منجا من الله إلا إليه؛ فيجب اللجوء إليه في السراء والضراء. 

- أن من أعظم نعم الله على الإنسان نعمة السمع والبصر والقلب؛ ولهذا خوف الله 
تعالى المكذبين بسلبها منهم؛ کیا يمتن بها على عبادہ؛ قال تعالى: «( فل هو ای آنأو 


جم لك المح ودر دة کک کا كرود © 4 [اللك: ٢٢٢؛‏ فالسمع والبصر هما 


۶ 5 . : 5 098 ہےر کے 
-٥‏ أن ما بالحلق من نعم فكلها من الله عز وجل» کی قال تعلل: کا يكم فين 


سورة الأنعام, الآيات: ٦‏ ۔ ٦۹‏ 


=۷ 


-٦‏ تصريف الآيات وتنويعها وبیانہا رمة من الله عز وجل بالعباد وإقامة للحجة 
على ا خلق؛ لقوله تعا ی: #أنظرٌ ڪيف تصرف الت . 

۷- الاعتبار بحال المعرضين عن الآيات؛ مع تصريفها وتنويعها وبيانهاء 
والتعجيب منهم؛ لقوله تعالى: #أنظرٌ ڪيف تصرف ا ليت ثم هم یصیفونَ 4. 

۸- من يضلل الله فلا سبيل إلى هدايته» مهما رأى من الآيات. 

۹- التحذير للمكذبين من أن يأتيهم العذاب بغتة أو جهرة وإهلاكهم؛ لقوله تعالی: 


ہے و ت محرو ص 
5 


قل ابتكم إن كم عذاث أَلْهِبِفْمَةَ أو جَهَرَةَ هَل يهك إلا الوم الظديمُوت 4. 

-٠‏ أن الله عز وجل لا يعذب ولا يبلك إلا القوم الظالمين؛ لقوله تعالى: هَل 
هك إلا الم الطديموت 4ء أي: الظالمون بالکفر والشرك والمعاصي» ومفهوم هذا 
الوعد بنجاة المؤمنين العادلين. 

-١‏ أن الله عز وجل لا يعذب إلا بذنب» کا قال تعالى: #وّمًا كان رَبك 
ابلك اَلَقْریٰ بتر اهنم مصلحون 4 [مود: .]١١1‏ 

۲- رحة الله تعالى لعبادہ ومنته عليهم بإرسال الرسل مدايتهم وبيان الحق همي 
وتبشيرهم وإنذارهم؛ لقوله تعالى: وما رل الْمرَسََِ إلا مسرن وَمُدِرِينَ 4. 

١‏ - أن وظيفة الرسل بالنسبة للناس البشارة لمن آمن منهم واتبع الرسل با جنة 
720 )۷ لا ن 
وَمَنْزِرِينَ ۹. 


ومن لازم ذلك تبليغ رسالاتہم والدعوة إلى الله تعالى» قال تعالى مخاطبًا سید الرسل 


وخاقهم نینا عمد کل ا اسل کلھکا رر اد 


۳ سے ۶ مگ ر ص یں TE‏ ہے 7 سے وه سے گر سو ر رر و د کرک ص 
وسراجا منیا (5) وسر امم بان هم من الہ فضلا کیا ) ولا طع الكتفرين 
وَالْمنيفِقِينَ ودع دهم وتو ڪل عل الله وَكَف باه وحكيلا )€ [الأحزاب: .]٥۸-٠٤‏ 

-٤‏ انقسام الناس في قبول دعوة الرسل وعدمها إلى قسمين؛ مؤمن بہاء ومكذب 


کے 


ماء ولله ا حکمة في ذلك؛ لقوله تعا ی: #هَمَنَ ءامن وَأَصَلم4 الآية» وقوله: ٭ وَالَدِينَ کدبوا 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


= 
بَايِيِنَا» الآية. 


65- بيان ما أعده لمن آمن واتبع الرسول من الثواب؛ لقوله تعالى: فمن ءامن 
اصح فلا وف ع ولا هم َرَونَ . 

٦‏ لا بد في الإيمان من ا جمع بين التصديق بالقلب والعمل الصالح بالجوارح؛ 
لقوله تعالى: #َمَنَ َامَنَ وَأَصَلم. 

۷- لا بد لقبول العمل أن يكون صا حا أي: خالصًا لله تعالى» تبعًا لما جاء به 
الرسول ية؛ لقوله تعالى: #وَأَصَلم4. 

۸- أن من أعظم ألوان النعيم- النعيم المعنوي- للقلب السلامة من ا خوف 
والحزن؛ لقوله تعالى: فلا خوف عم ولا هم رون #. 

۹- إثبات الأسباب» وأن الإيهان والعمل الصالح سبب للنعيم» كما أن التكذيب 
بآيات الله سبب للعذاب؛ لقوله تعالى: فمن َامَنَ وَأَصَلمَ فلا ڪوف ڪلم ولا هم 
رون ۹ء وقوله تعالى: ل الین ذبا باينا يمسم اعدا یکا كوأ يسود 4. 

-٠‏ الوعيد لمن كذب بآيات الله بالعذاب في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 

اَی کذبوا ایا يمسم العذاب يما کائوا يفون 
-١‏ أن الفسق يطلق على الکفر؛ لأن التکذیب بآيات الله كفر. 
۲- الترغيب في الإيمان والعمل الصالحء والترهيب والتحذير من التكذيب 


والفسق. 


سورة الأنعام الآيات: ٠ن‏ مه 


دود e‏ ر سام کے ہر 


قال الله تعالى: # قل لا آفول لک نی خراین الو ول اعلم الغیب ولا أو 7 
مڭ إِنَ اتی إل کا کل تالس َال ام تتَفکروںَ © اذز بد 
الذي يحَافُونَ أن ےشرواإِ رد بهم لیس لهم ين دنوه و کی للك ب ر 
تطرد الْذِين یدعون ريهم بِالْعَدَ لمكو والسی ووه 2 لھ ما میلک من جسابھم ن کیو وما 
سرد وا ای ری سپا ویو سو او ور 
ببعض ليقولواً خلا مک ال لھم ون لس الله بِأَعَلَمَ AOE‏ 
الب وزیٹوںَ ِكَايينَا کثل سه بعد ا کے 2 ب2 آله 2 
عمل ینک سو اھر کم تاب من بعدوء وا کا کلک 15702 
ليت وَلِتَسَيَِينَ 00 ب . 

قوله تعالى: ¥ فل لا أل نک عندى ران 0ء می 
مگ ل اَی إل ما وی إل ل هَل يسوی لدعم ابص أقلا تََفَكَرُونَ (ع)4. 

قوله: و 5 أي: قل- يا حمد- غؤلاء المشركين المكذبين المقترحين للآيات 
وغيرهم: لد أ قول کم عِندى حرآِن ال4 أي : لا أقول لكم: إن أملك خزائن الله» أي : 
مفاتيح خزائن رزقه ورحته» فأتصرف فيها وأعطيكم منها ما تریدون» قال تعالى: 9# ما 


0 27 کے ے ہے ہےر و رو 


ہے ورک زراك اهيل أن من بِعَدِو # [فاطر: 7]» وقال 
تال ای: ‏ کر کے تمَلِکونَ خَرَاپنَ رَحَمة رف إِدا سكم خشیة ية اَلانقَاقِ € [الإسراء: .]٠٠١‏ 


و کہم ور 2ص مي 


002 َعَيّبَ ٭ معطوف على قوله: و ري کہ آي ولا أقول لکم: 
حقيقي» وکل منها لا يعلمه الرسول وة ولا غیرہ. 


ص رس ےک د ر 


ذلك؛ فال تال : ا ۲ - يان ہے َل إِنما عِلْمھا عند رق لا ِلہا 


سے 


ر 2 ریہ 


لوقا إل هو 4 [الأعراف: ۱۸۷]. 
والغیب النسبى- كذلك- لا يعلمه الرسول؛ ولهذالما انخنس أبو هريرة رضی الله 
عنه قال له پل «أين كنت؟» قال: يا رسول الله أصابتني جنابة» وكرهت أن أقابلك 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 
= 
وآنا جنب 

لول اقول لک إن مڭ 4 معطوف عل قوله: ل أَكوَلُ لَكہ عِندى ران أله 4. 
وکرر الخطاب بقوله: ول أَقُولُ لَكْمَ € للمبالغة. 

و«الملّك» مفرد الملاتكة» أي: لا أقول لكم: إني ملك من جنس الملائكة؛ فتطلبوا 
مني ما هو خارق للعادة؛ كالرقي في السماء ونحو ذلك» إنما آنا بشر مثلكم» كا قال 
تعالى: فل إا آنا سر ملگ بُح إ4 [الكهف: .]1٠١‏ وقال تعالى: طقل سُبّحَانَ رَقَ 
هل کنث إلا مسرا رسوا © [الإسراء: ۹۳]. 

لن أَنَيمٌ إلا ما ہک إل ؛ بعد أن نفى أن يدعي فوق منزلته التي أنزله الله فيهاء 
فنفى أن يقول: عندي خزائن الله أو أعلم الغيب» أو يقول إني ملك؛ بن أن وظيفته 
محصورة باتباع ما يوحى إليه؛ عملا به ودعوة إليه» فقال: إن انیم إلا ما ہی ا € 
أي: هذا غاية أمري ومنتهاه وأعلاه» وهو اتباع ما يوحى إلي. 

و«إن) في قوله: ِن اَي 4 نافية بمعنى (ما)ء أي: ما أتبع. 

3 ما وی ا ب۹ «إلا» أداة حصرء واما) موصولة آئ: إلا الذي يوحى إلي. 
وبني الفعل «يوحى» لا لم يسم فاعله؛ لأن الموحي معلوم» وهو الله عز وجلء كما قال 
تعالى: ون آھندیث مما يوي إل روت € [سبأ: .]٥٥‏ 

أي: إن أتبع إلا الذي يوحيه الله عز وجل إلي من القرآن والشرعء فيا أدعو إليه 
وآمر به وأنبى» وفي| أتعبد به. 

ٹل هَل سنوی العم والصِيرُ 4 (ھل) اسم استفهام بمعنى (ما) النافية. 

وجاء الاستفهام بمعنى النفي؛ ليفيد النفي والاستفهام معًا. وهو أبلغ من النفي 
الجرد؛ لأنه يتضمن النفي والتحدي» أي: قل لهم مبينا الفرق الشاسع والبون الواسع 


2 عم سس 


01) 


() أخرجه البخاري في الغسل ۲۸۳ء ومسلم في الحيض ۳۷۱ء وأبو داود ١77؛‏ من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه. 
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]۱۳١[‏ سے 


وَآل یڑ 4ء أي: لا یمکن أن يستوي الأعمى والبصير بحال من الأحوال. 

و«الأعمى» صفة مشبهة» وهو الذي لا يبصرء و«البصير» الذي يبصرء فالأعمى 
حسيًا- وهو فاقد البصر- لا يستوي مع البصير الذي يبصر ويرى. 

والمراد: لا يستوي من اتبع ا حق وهدي إليه» وهو المؤمن» ومن جانب الحق وضل 
عنه» وهو الكافر؛ فالأول يسير على هدى ونور من ربه» والآخر یتخبط في ظلمات الجهل 
والشك والکفر والشركء کا قال تعالی: فآَمن بعاد َنَمآ رل لیک من رك ال کمن هر اضق 
مادک او الاب 4 [الرعد: ۱۹ء وقال تعالى: اهن نشی مكنا عل وجھوۃ آھدی امن 
شی سوا عل صر مسق )€ [الملك: ٢٢]ء‏ وقال تعالى: او کان میا فاح وَجَعَلتا 
کہ ورا می يو فی آلا ں کمن مل فی الست لیس تارج نا 4 [الأنعام: ۱۲۲]. 

آمك تَتَفَكَرُونَ ۹ء اغمزة للاستفهام» ومعناه التوبيخ» والفاء عاطفة» وقدمت 
الهمزة؛ لأن ها الصدارة» والتقدير: فألا تتفكرون. 

والمعنى: لماذا لا تتفكرون بعقولكم في آيات الله ووحيه» وني الفرق الشاسع بين 
الإيهان والكفرء وحال من آمن وحال من کفرہ أي: تفكروا في ذلك. 

02090 


5 7 0ب 7 م 4 ہے وم ےہ ےں لا ميس ےي 

قوله تعالى: # وأنذٍر به ألذين يخافون أن يحسَروا إل ربهم لن لهم قن دونو و4 
ےھ ك وم تھے ےر 
ولا سَفِيعُ لَعَلَهم مون )4 . 

سبب النزول: 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ‏ کنا مع النبي بيه ستة نفرہ فقال 
المشركون للنبى ہاڑ: اطرد هؤلاء؛ لا يجترئون علينا. قال: وكنت أناء وابن مسعود. 
ورجل من هذيل» وبلال» ورجلان لست أسميههماء فوقع في نفس رسول الله كَل ما 
شاء الله أن يقع. فحدث نفسه» فأنزل الله عز وجل: # وا تطرد ادن يدَعون e‏ 


١ 1 


وح سے 


ہے 3SS a‏ سحت سل ار 
بالغدوو والعشی ریدو وجه ۲4 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» فضل سعد بن أبي وقاص »)۲٤٠۳(‏ والنسائي في (الکبری) في التفسيرء 
قوله تعالی: ولا کطرڊ اليِنَ يَدَعُونَ وَيّهُر # (١٦۱۱۱))ء‏ وابن ماجه في الزهد مجالسة الفقراء (۸٢٤١٦)ء‏ 


0 


والطبري في «جامع البيان» (9/ ٢٦۲)؛‏ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) /٤(‏ ۱۲۹۸). 


کل 


وعن ابن مسعود رضي اللہ عنه قال: «مر الملا من قريش على رسول الله لله یا 
سوہ سد شرب ہس و ہی مسج 


4 


القرآن: ٭ وَأَنَذِرٌ بو ا دن يحَافُونَ أن مسرا إل ريه ...€ إلى قوله: #إوالله أعلم 
77 € . 

وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه: «مر الملا من قريش برسول الله يا 

عنده: صهيب» وبلال» وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا 

محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بینناء ونحن نكون 
تبعًا لهؤلاء؟ اطردهم عنك؛ فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. 38 هذه الآية: 99 
رد الدب يدون رهم بِالْعَدَدِوَ والمثی رون هة «وحكداك تنا بعصم 
عض € إلى آخر الآیة۲(۸). 

قوله: # وَأَنَذِرٌ به 4 الأمر للنبي كَل والضمير ا ماء يعود إلى القرآن الكريم» وهو 
الوحي المذكور بقوله: لين أَتَيْعٌ الا مَا یی إل )؛ يعني القرآن الكريم وما فيه من 
التشریعء و«الإنذار»: الإعلام على وجه التخويف. 
#الَدنَ افون أن محَسَروا ِل ربهر 4» «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول ل«يخافون». أي : الذي يخافون ا حشر إلى رہم ای ا جمع عنده» وهم 
الذين یؤمنون بالبعث يوم القيامة» وجمع الناس فيه وا حساب والجزاء على الأعمال» 
ويعملون لذلك الیوم؛ ىا قال تعالى: 'إوََتَمُوا یوما مرَجَعُورت فيد إلى اق وگ4 [البقرة: ۲۸۱]. 

وفي إضافة اسم الرب إلى ضميرهم تشريف وتكريم لهم؛ لأن المراد بالربوبية هنا 
الربوبية الخاصة؛ ولحذا خصهم بالإنذار؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك ويتعظون. 
وفيه تعریض با مشر کین المنكرين للبعث؛ 00 لن 
لذت کمڑوا سَوَاءُ عَتِهِمْ ءَأَنَدَرتَهُمْ آَم لم رم لا يوون )€ [البقرة: 1]. 


(١)أخرجه‏ أحمد(١/ .)57١‏ 
(٢)أخرجھا‏ الطبري في جامع البيان» (۹/ )۲٥۸‏ وابن أبي تم في (تفسیرہ) /٤(‏ ۱۲۹۹). 
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فلس لهم ين دونو 2# أي: ليس لهم من دون ربهم لول , أي: 
ميراي ميدواي حي وي بدي 

ولا مخ ۹ء أي: ولیس لهم من دون رهم شفيع يشفع لحم؛ بجلب النفع لم أو 
دفع الضر. 

و«الشفيع»: الوسيط» و«الشفاعة»: الوساطة للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة» 
أي: ويعلمون ويعتقدون أن لیس لهم من دون رہہم ولي ينصرهم؛ بجلب ال رمة لهم 
ودفع العذاب عنهم» ولا شفيع لهم من دونه يشفع لهم في ذلك» أي: ليس هم إلا الله 
تعالى وحدہ. 

وفي هذا تعريض بالمشركين الذين يتخذون من دونه أولياء وشفعاء ويزعمون 

نان لوا ۹ء «لعل» للتعليل» أي: لأجل أن يتقوا الله بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه» ويتقوا عذاب يوم القيامة الذي فيه بحشرون إلى اللہ كا قال تعالى: # يتأنها 
الاس انوأ رکم واحشوا وم لا زی َال عن ولو ولا مولود هو جَازٍِ عن والدو سیا * 
[لقمان: ۳۳]ء وقال الا وا ا قم و كل کی اکھت 
وهم لا يظلْمُونَ ر( [البقرۃ:۲۸۱]. 

قوله تعالى: لوا تطرد أ یعون وهم امدق لمشي وت وجه ما ملك بن 

حسسابهم من سی وما مِنْ حساك لهم من شیو فتطردهُم فتکوں بح اقظاللییت ©)). 


ر سر سرع ل سح ب سر ےکپ ہو 


قوله: #ولا تطرد الْذِين يعون رَيّهم € الواو عاطفة و«لا» ناهية. والخطاب للنبي 
يل أي: ولا تطرد عنك ولا عن مجلسك الذي یَنَعُودَ َم ۹ء أي: المؤمنون الذين 
يعبدون ربهم ويسألونه؛ لان الدعاء قسمان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» وكل منھما مراد 
هناء أي: الذين يعبدون رہہم؛ أي: يقومون بفعل العبادات؛ من صلاة» وزكاة» وصيام» 
وحج وغير ذلك» ويسألونه ويطلبون منه المغفرة والرحمة» وتيسير أمور دينهم ودنياهم 
ونحوذلك. 


#بالْعَدَ وو وَالْعشىَ #؛ قرأ ابن عامر بصم الغين وإسكان الدال وواو بعدها: 


عون الرحمن في تفسیر الثقرآن: ج۸ 

HE 
«بالعْدوة» . وقرأ الباقون بفتح الغين والدال وألف بعدها: بالْعَدَ(ۃ4.‎ 

«الغداة»: أول النهارء و(العثی): آخر النهار مع الليل. 

وهذا ينتظم أوقات الصلوات الخمس؛ فصلاة الفجر والظهر في الغداة» وصلاة 
العصر والمغرب والعشاء في العشي» وينتظم أوقات أذكار الصباح والمساء» بل ينتظم 
اليوم كله» وجميع الأوقات. 

#برِيدُونَ وة 4 ا حملة حالية» أي: حال کونہم يريدون وجهه. وهذه كم 
قال تعالى: #وَآصَيرُ مسك مَع الَذِينَ دعوت رهم 0 د 
00 زِسَةَ ٥‏ ايز الذي وآ مل من لقعلا يك ای نا وَأتَبع هوئة 

كات أهره, فرطا )€ [الکھف: ۲۸]. 

ومعنى يدون وجه #. أي : أنهم خلصون لرہہم؛ لا يريدون بدعائهم رياء ولا 
سمعة. وهذا شرط في صلاح العمل؛ لان العمل لا يكون صا ًا إلا بالإخلاص لله 
تعالى ومتابعة الرسول مك 

لما یك من جسابهم ون سَْءِ وَمَا مِنْ حِسَاك يهم بن شَىَءِ 4 الجملة تعليل 
للنهي عن طردهم» واما) في الموضعين نافیة والخطاب للنبي وك و«من» في قوله: 
ین شَىَءِ # في الموضعين زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى؛ لعموم 
النفي» أي: ما عليك من حسام أي شيء مهما قل» وما من حسابك عليهم آي شيء 
مهما قل. وقدم خطابه ب في الموضعين تشريمًا له پل. 

٭ختطردھ هم 4 جواب النفي في قوله: ما علتلك مِنّ حسابهم من شىء # الآية. 
+٦٥‏ غا ھن جاب لس کھت 
شيء» فيتسبب ذلك بأن تطردهم. 

وقد أكد هذا الكلام بخمسة مؤكدات؛ للتنصيص على البراءة من هذه الدعوة 
لطرد المؤمنين» وهي: 

الأول: «من» البيانية في قوله: لمن جسابهم ٭. 

والثاني: «من» الزائدة في قوله: من شىء 4. 
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٣١‏ سے 
والثالث: تقديم المعمول في قوله: لمن حسابهم من شىء فقوله: من 
سے ا ال يي 
والمؤكد الرابع: صیغة الحصر في قوله: لما عليلت ا 


والمؤكد الخامس نفي القابل في قوله: رتا یڈ کل اھر ين 

کد یں لیے 4 معطوف على ٴإفتطردهُمٌ 4ء رو يجوز أن يكون 
جوابًا للنهي في قوله: وک تيوك وم يقل: فتكون ظالًا؛ تلطمًا نی خاطبته يك أي: 
فتكون من الظالمين بطردهم. 

وهذا منتف عنه بانتفاء سببه؛ لأنه لا م يطردهم» بل كان با يجيبهم ويرحب بهم 


ے لے 


استجابة لأمر ربه عز وجل له بقوله تعال: ولا جال لیے يومنو ايتا کَثُل 
سكم عَليَكْمَ ٭ الآية. 

قال السعدی!''': «وقد امتثل ية هذا الأمر أشد الامتثال» وكان إذا جلس الفقراء 
من المؤمنين صبر نفسه معھمء وأحسن معاملتھم؛ وألان لهم جانبه» وحسن خلقه. 
وقربهم منه» بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم». 

قوله تعالى: #وحكدللكت فن 0 بض لیقولواً هول مرك الله علتْهم س 
یکا الس الد الم ِا لكٌِریَ 1 
اقترح السادات والأشراف من 8 كا في سبب نزول الآية السابقة- طرد 
الذين آمنوا من مجلسه ب تعاظًا منهم وتكبرًاء كيف يكون هؤلاء الأرذلون- 
يزعمون- هم أتباعه وأهل مجلسه؟ فبين الله عز وجل أنه افتتن هؤلاء السادات 
وابتلاهم ببؤلاء الضعفاء» فصاروا ؛ بسبقهم إلى الإيهان وسبقهم إلى مجلس الرسول یا 
لان ار 

قوله: لوَََذدَللک #. الواو استثنافیة. 

تنا بعصم يعض 4ء الفتنة: الابتلاء والاختبار» ويكون في الخير والشر؛ كما قال 


سا 


.)٥٤٤/٢( في «تيسير الکریم الرمن)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


= 
تعالى: تلم اش لبر َة [الأنبياء: .]۴٣‏ 


أي: ابتلينا وامتحنا #بعضّهم 4 وهم السادات والأشراف عض € وهم العبيد 
والمستضعفون. با مننا عليهم من الويان ومجالسة الرسول كَكة. 

فأنف السادات والأشراف أن يسلموا معهم» أو بعدهم» أو يحضروا مجلسه بيا 
وفيه هؤلاء المستضعفون» فكان هؤلاء المستضعفون فتنة وابتلاء لهؤلاء السادات 
والأشراف» وسببًا في ضلاهم. 

وكان من حكمة الله تعا ی البالغة أن يكون أتباع الرسل- غالبًا- وخاصة في بداية 
دعوتہم هم الضعفاء والمساكين؛ ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي يِه هل اتبعه 
ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل. 

يووا لی مرک الله عَلتهم من يتآ اللام لام العاقبة. والمعنى: وكذلك 
فتنا بعضهم ببعض لتكون العاقبة أن يقولوا: أهؤلاء منّ الله عليهم من بیننا. 

أو هي لام التعليل» أي: لأجل أن يقولوا. 

والاستفهام في قوشم: «أهتولاء 4 للإنكار والتعجيب والاحتقار؛ كا قال قوم 
نوح عليه السلام: امن لك واتبعك الا رون )€ [الشعراء: ١١۱]ء‏ وقال في الآية 


و رم 


الأخرى: وما رتك ابع إل لذت هم راذنا بای أَلزَأي 14ھود: ۲۷]ء وکا 
قال المشركون: ##أهندًا الى يزكر الک 4 [الأنبياء: .]۳٦‏ 

مرك الله عليّهم ۹۴ أي : أنعم الله عليهم وتفضل» من بیت چ ا من دوننا. 

وهذا منهم على سبيل التهكم بالمؤمنين» ومجاراتهم في اعتقادهم أن الله من عليهم 
بمعرفة الحق» أي: كيف يظن أن الله يمن على هؤلاء الضعفاء ويتركنا ونحن السادة 
والأشراف؛ كما قالوا فيا حكى الله عنهم: # وَقالوا للا نز هدا الْمَرءَانُ على رل مِنَ 
الغرتن عط 4 [الزخرف: .]"١‏ 

والمعنى: أهؤلاء أنعم الله عليهم دوننا بالإييان» أي: ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي (۷)ء ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۳))ء من حديث ابن عباس عن ابي 
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الخير - لو كان ما صاروا إليه خيرًا- ويدعنا؛ كما قالوا: الو کان حَيرا تَا سَبَفُونا لے کہ 
[الأحقاف: »]١١‏ وقال تعا ی: وی و وج ِلنینَ ءامنوا أَىّ 
ليقن کے ل ييا )€ [مريم: ۷۴]. 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه: أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه جاء إلى رسول الله 
ا وقبل إسلامه» فقال: إن بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وجھینة. 
فقال له رسول الله عَلة: «آرأيت إن كانت أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرًا من بني تميم 
وبني عامر وأسدٍ وغطفانء أخابوا وخسروا؟). فقال: : نعم. . قال: «والّذي نفسي بيده 


قال ابن القیم''': «امتحن السادات والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالي» فإذا 
نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد أسلم؛ أنف وحمي أن يسلم معه 
أو بعده» ويقول: هذا يسبقني إلى الخير والفلاح وأتخلف أناء فلو كان ذلك خيرًا 
وسعادة ما سبقنا هؤلاء إليه). 

اليس الله بِاعَلم ألشّحكرنَ 4 الاستفهام للتقریر أي: أن الله سبحانه أعلم 
بالشاكرين» والباء في قوله: ليأَكلَمَ 4 زائدة من حيث الإعراب» ومؤكدة من حيث المعنى. 

و«الشاكرين» جمع (شاکرا؛ أي: الشاكرين من عباده له عز وجل» الذين يعرفون 
قدر نعمته عليهم با هدى؛ فيشكرونه عليها بالاعتراف بها باطتا بقلوبہمء والإقرار بہا 
بألسنتهم» والانقياد له ظاهرًا بجوارحهم. 

والجواب: بلى هو سبحانه أعلم بالشاكرين» والذين هم أهل للتوفيق وا دایة 
والایمانء فيوفقهم ويهديهم بفضله. كما قال تعال: ورين هدوا فبتا ديم شنا 
ون ال لمع المْحينینَ ارت 4 [العنکبوت: .]٦٦‏ 

کا أنه سبحانه أعلم بالكافرين فيضلهم بعدله. 

فلا الشريف يقربه شرفه عند الله ولا الضعيف يبعده ضعفه عن اللہ قال عَلة: 


.)۲٥٢٢( أخرجه البخاري في ا مناقب (7817)» ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
.)١6١ /۲( انظر: «بدائع التفسير»‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 
000 : 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالکم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالکم!'''. 
قوله تعالی: اوا جك الدرت ومو انتا فل سلام علیہ كنج رک 
FE EE‏ مَنْ عمل منک سوا هتر شر تاب مِن بعدو۔ وأصلح أن 
O‏ 
هى عز وجل في الآيات السابقة نبيه ية عن طرد الذين يدعون رمهم» وهم 
المؤمنون» ثم أمره في هذه الآية إذا جاؤوه أن يقابلهم بالتحية والإكرام والإعظام 
والتبجيل والاحترام» فقال: # وإِذا جاء جآ ال الت يمون € الآية. 
قوله: لإ ودا جا2ك رایپ و 
بت يُؤْمِبونَ كاتا ۹ء أي: يصدقون بآياتنا الكونية والشرعية» وهم الذين 
يدعون رہہم بالغداة والعشی يريدون وجهه. کم في الآية السابقة. 
لفقل سَلَمٌ عَليِكْمْ 4 جواب الشرط ١إذا١ء‏ أي: فحيهم بتحية الإسلام: سلام 
عليكم» وبشرهم بسعة رحمة الله ومغفرته قائلا لهم: کب رکم عل تَفْسِهِ 
َليَحَمَةَ » أي : أوجب ربكم على نفسه الرحمة؛ تفضلا منه وكرمّاء وإحسانًا وامتنانًا. 
لات من عَمل منک سوا هتر ؛ قرأ نافع» وابن عامر» وعاصم» ويعقوب. 
وأبو جعفر بفتح الهمزة #أَنّه . وقرأ الباقون بكسرها: (إنه». 
والهاء ٤‏ «آنه ؛ في محل نصب ب«أنل وهو ضمير الشأن. ##سء 24 أىئ: عملا 
سيئًا. #بجهدلَةَ 4 الباء للملابسة» أي: متلبسًا بجهالة» أي: بسفه وكل ما عمل من 
سوء وكل ما عصي الله به فهو بجهالة» أي: بسفه. 
لث تاب مِن بدو 4 أي: ثم رجع وأناب إلى الله تعالى بالإقلاع عن عمله 
السيى» والندم على فعله» والعزم على عدم العودة إليه» وأن تكون توبته خالصة لوجه 
اللہ وئی وقتها المناسب. 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة (٢٢٥۲)ء‏ وابن ماجه في الزھد القناعة (577 ١‏ 4)» وأحمد (۲/ ۲۸۵ء 0۳۹) من 


حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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لوصح » أي: وأصلح حاله وعملهء بالإخلاص لله ومتابعة الرسول يَلَ. 
أنه عور ريم 4؛ قرأ ابن عامر» وعاصم» ويعقوب بفتح الهمزة أنه 4. 

وقرأ الباقون بكسرها: «فإنه). 
أي: فإن الله ذو مغفرة واسعة» يستر ويتجاوز» وذو رحمة واسعة شاملة» فبمغفرته 

و رحمته یتوب 00 تعالی: لا من تاب وا وَعَسِلَ حسملا صیحا ايک 

بل أله لله سعَاتھم حستلتٍ کک رٹ 4)۷ [الفرقان: ۷۰]. 
قود نعال: 2 ۶0ئ0 
قوله: #وَكَدَلِكَ قصل الب 00 والكاف للتشبيه بمعنى: «مثل». 

والإشارة لما سبق في ااا من تفصيل وبيان» أي: ومثل ما سبق من تفصیل وبيان 

وإيضاح تام للآيات الشرعية والكونية والحجج والدلائل» ما لا تفصيل فوقه» مثل هذا 

تفصيل الآيات كلها؛ لیتبین طريق الحق والرشاد» وسبيل ا مھتدین؛ ترغیبًا في سلوكه. 

وین سيل الْمَجْرِمِينَ #. الواو عاطفة. واللام للتعليل. 
قرأ نافع» وأبو جعفر: (ولتستبین) بالتاء؛ خطابًا له بيا «سبيل المجرمين» بنصب 
سبيل على أنه مفعول به» أي: ولتستبين أنت يا حمد» أي: لتعرف با فصلنا لك من 

الآيات سبيل المجرمين. 
وقراً ابن كثير» وحفص عن عاصم» وأبو عمروء وابن عامر» ویعقوب: 

وَلِتَسَيَِّينَ سيل الْمُجْرِمِينَ 4 بالتاء على التأنيث» يت سیل ٭ على أنه فاعل 
وَلِتَسَيَّيِينَ ٭ء أي: ولتضح وتتبین سبيل المجرمين وطريقهم. 
7 حمزة "کون وخلف وأبو بكر عن عاصم بالياء على التذكير ورفع 

(سبیل): (ولیستبین سبيل المجرمين». 
0ی۷۷ ۶و .لت 

الثانية ذكر. 
والمعنى: ولتظهر وتتضح طريق ال مجرمین وسپرتہم في التكذيب والکفر؛ والظلم 

وفيا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 
YEE‏ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ أن الرسول يا نا هو مبلغ عن الله تعالى؛ لقوله تعالى: # قل لا اول کہ 4ء 
وهو بل مأمور بتبليغ القرآن كله. وإنم| يؤمر أحيانًا أمرّا خاصا للاهتمام. 

-٢‏ أن الرسول ية لا يملك من أمر الرزق شيئًا؛ لقوله تعالى: # قل لا فول لَكْمٌ 
عِندِى حَرِْينُ ا4ء فالأرزاق كلها بيد الله تعالى. 

۳- أنه بيه لا يعلم الغيب؛ لقوله تعالى: ولا أَعَلَمُ الْمَيبَ #؛ لان علم الغيب 
خاص بالله عز وجلء كما قال تعالى: قل لا يعار من في اَلسّمَوَاتٍ وَالَْرْضٍ اليب إل 4 
[النمل: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: عم الْعَیّب فلا بظھر عل عَبِو- دا إل من أرْتضَ من 
رَسُولٍ فان سك من بن بد وین لوہ صا ل( [الجن: .]٢۷-۲٢‏ 

فا يخبر به ية من الغيب هو مما أوحاه الله تعالى إليه. 

-٤‏ الرد على الذين يغلون بالنبى كي ويصرفون له بعض صفات الربوبية؛ 
ارات تنا لاحات رگرے ال اف و اش يدك قحب زهو يدر لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرٌاء ولا يعلم الغيب» ولیس بملك؛ لقوله تعالی: # قل ل أو 


رس جح رصم ہے عمسم و رو سا ر دسم © صو س سے 7 کے ت 
لم عندى رین أله ولا الم التب ول اقول ہم إن مڭ 4ء کا قال تعالى: ال 


e © 03 
سے‎ 


يك لِتفسی تفا ولا صا إلا ما سا ال وکو کنب أله الْمَيْبَ كتكرت من 
لْخَيرِ وما مسن السو إن آنا إلا تیر شير لقور ومون ن4 [الأعراف: ۱۸۸]. 

-٥‏ أن الملّك قد يتصور بصورة إنسان؛ لقوله تعالی: ولا اول کک إن مڭ که 
وقد كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي بيه بصورة بشرء فقد جاءه في صورة دحية 
الكلبي وغيره. 

-٦‏ إثبات الوحي؛ لقوله تعالی: ِد اَي لل ما ہی ا 4 وهو أنواعء كما قال 
تعالل: وما کان لبر أن يُعَلِمَهُ الہ إل ويا أو من ورای اب أو ایل رسُولا وى 
بِإِذْنِف ما يِه € [الشورى: .]5١‏ 

۷- كمال عبودية النبي ية لربه» واتباعه لوحي الله تعا ی إليه» وتبليغه له على أكمل 


وجه؛ لقوله تعالى: لین اتی الا ما بی ا كما قال تعالی: « اليس یکو 


سورة الأنعام, الآيات: ٥ہ‏ - ده 


2ی ر سس حت مر دج صا ا ہے سے 0 


رست الله ویخشو ن . ولا یخشونَ دا إل انل 4 [الأحزاب: ۹. 

وبراءته ية من أن يدعي شيئًا فوق منزلته التي أنزله الله تعالى فيها. 

فنفى يياه أن يقول همم: عندي خزائن اللہ أو أعلم الغيب» أو أقول إني ملك؛ كا 
قالوا: لول رل عَلَيَه مف 4 [الأنعام: ۸]. 

کا قال نوح عليه السلام: ولا اقول لہ عندى حَرین الو وَلا اَعلمْ الْعيبَ و 
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ل ان ملل € [هود: .]۳١‏ 

۸ أن الشرائع توقيفية» وأن الرسول بي لا ينطق با أتى به من الشرع عن ال ٰویء 
بل عن وحي يوحى إليه؛ لقوله تعالى: إن امح الا مَا سی ا ۹ء کا قال تعالى في 
سورة النجم: # وما ينطق عن اوی ا إن هو إلا وی يوحن )€ [النجم: 5-7]. 

4- لا يستوي الکافر والمؤمن» ى! لا يستوي الأعمى والبصیرہ ولا يستوي الکافر 
والمؤمن؛ لقوله تعالى: لفل هَل يَسَمَوى الْأَعَم وَالْبَصِيرَ 4 وشتان بين من اتبع هدى الله 
فهو على نور من ربه» وبين من صدف وأعرض فهو على جهل وضلال وني حالك 
الظلات. 

۰- توبيخ وذم من لم يتفكر في آيات الله الكونية والشرعية؛ لقوله تعالى: #أفلاً 
کون ۹۴ ومفهوم هذا الحث على التفكر. 

. وجوب الإنذار بالقرآن الكريم؛ لقوله تعالى: # وَأَنَذِرٌ به‎ -١ 

۲- أن أعظم ما ينذر ويخوف به القرآن الکریم؛ لقوله تعالى: ٭ وَأَنَذِرٌ يه ۹ء فهو 
أبلغ المواعظ. کم قال تعالى: # إن اله شاد : 7 [النساء: .]٥۸‏ 

- أنه لا ينتفع بالقرآن إلا المؤمنون الذين يؤمنون باليوم الآخر؛ لهذا خصهم 
لله تعالى بقوله: اَذ افون أن يحْسَرُواإِكَ ريه 4ء وإلا فهو نذارة للخلق كلهم. 

١‏ - إثبات الحشر إلى الله تعالى والقيامة والبعث» والحساب والجزاء على الأعمال. 

-٥‏ أن الإيان باليوم الآخرء والبعث» وحشر الناس للحساب والجزاء؛ من 
أعظم ما يحمل الناس على الإیمان والعمل الصالح؛ لهذا يخوف الله تعالى به كثيرًا في 
القرآن الكريم» كما قال تعالى: #وَأتَّهُوا یوما تَرَجَعُورت فيد إلى اوہ4 [البقرة: ۲۸۱]ء کا 


ل 
يقرن عز وجل بين الإیمان به سبحانه والإیمان باليوم الآخر- غالبًا- لأجل ذلك. 
عنه الضر من دون الله؛ لقوله تعا ی: لیس لهم جن دونو وَل ولا سَّفِيمٌ 4. 

۷- أن الله ولي من خافه واتقاه» وخاف الحشر إليه» وا مقام بين يديه؛ لقوله تعالی: 
فلس لهم تین دوزو وَل ولا سَّفِيعٌ 4 ومفهوم هذا أنه عز وجل هو وليهم. 

۸- إثبات الشفاعة بإذن الله تعالى» وهي أنواع؛ وأعظمها شفاعته بي لأهل 
الموقف ليقضى بينهمء وهي خاصة به َك بعد أن يعتذر عنها غيره من أولي العزم. 

ومنها شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض لرفع درجات بعضهم» وئی العصاة ممن 
دخلوا النار ليخرجوا منها. 

4- أن الإنذار بالقرآن والوعظ به لأجل التقوى» وهو لهذا أنزل؛ لقوله تعالى: 


۰- تحريم طرد المؤمنين الصالحين من مجالس الذكر والخير؛ لقوله تعالى: ولا 
ترد الذي يدَعْونَ ديهم اعدو وَالْمَثيَ ). 

-١‏ أن المتبع للحق والحريص على الخير والهدى ينبغي أن تتاح له مجالس الذکر؛ 
وهو أولى من غيره» من غير تمیبز بين غني وفقیر وذي جاه وغيره؛ لقوله تعالى: وا 
رد ایب يدعو بهم 4 الآية. 

۲- عناية الله عز وجل بأهل عبادته ودعائه والإخلاص له. والثناء عليهم» 
والدفاع عنهم؛ لقوله تعالى: ولا تطرد أَلَدنَ يدعو بم 4 الآية» وقوله: ودا ج2 
لبس يمون ,ايتا مَقْلَ سكم ليك 4 الآية. 

7 - إثبات ربوبية الله الخاصة لأوليائه؛ لقوله تعالى: #ريّهم 4. 

4 - الترغيب في دعاء الله تعا ی وعبادته في الغداة والعشي وفي جميع الأوقات. 
والإخلاص له. 

-٥‏ إثبات الإرادة للإنسان» وأنه ليس مجبورًا على فعله؛ لقوله تعالى: #ريدون 


وَجَهَدُ *. وني هذا رد على الجبرية. 
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-٦‏ إثبات وجه الله تعالى؛ لقوله تعالى: يدون وم4 أي: يريدون 
الإخلاص له عز وجل بذاته وصفاته. 

۷- أن كل إنسان لا يحاسب عن غيره» وإنما يحاسب عن نفسه فقطء وحساب 
الجميع على الله تعالى؛ لقوله تعالى: ما عك من جسابهم من سَّىْءِ وَمَا ِن حِسَايكَ 

كا قال نوح عليه السلام ما قالوا: ومن لك واتَبَعَكَ الْأَردَلُونَ (4)50؛ قال: وما 
على يما كنأ يسمت ا إن حسام للا عق رق کو متعروت ا وا آنا بار 
لن )€ [الشعراء: .]١١5-11١‏ 

۸- كمال عدل الله عز وجل» حيث جعل کل إنسان محاسبًا عن نفسه» لاعن غيره. 

۹- في خطاب الله عز وجل لنبيه ية بهذا الخطاب القوي بقوله: ولا تلود 
لدي دعوت وبَهُم ۹ء وقوله: طمَتَطردَهُمَ من من لی 4؛ دلالة على قيام هذا 
الدين على العدل بلا محاباة» وعلى أنه يك إن هو مبلغ عن الله تعالى» كا سبق ذكره. 

۰- أن طرد المؤمنين من مجالس الذكر والخير ظلم؛ لقوله تعالى: لإمَتطرَدَهُمَ 
َد بن ألظّدِلييت ۹ء وني هذا تعريض بظلم من سعى إلى طردهم من أشراف 
قريش وغيرهم» فمن طردهم أو سعى في طردهم فهو ظالم. 

-١‏ أن للراغب في الجلوس في مجالس الذكر والخير حقا فيهاء وهو أولى من 
غيره» فلا ينبغي منعه؛ لأن ذلك من الظلم. 

۲- ابتلاء سادات وأشراف قريش بضعفائهم» حيث سبق هؤلاء الضعفاء إلى 
الإیمان وإلى الجلوس إلى النبي كلك ما جعل أولئك السادة يأنفون من اتباع النبي كلل 
ومن مجالسته؛ كبرًا منهم وغرورًا وإعجابًا بأنفسهم» وحسذا واحتقارًا لمؤلاء الضعفاء 
وظلًا هم» واعتراضًا على الله في هدايته من شاء؛ لقوله تعالى: #وحكدللكت ف 
سم یں لیوو عل تک آله لهم ونا بت 4. 

وهذا يدل على عدم زکائھم؛ إذ لو كانوا زاكين ويريدون الحق صادقين ما تعللوا 
بهذا وجعلوه عقبة تمنعھم- ك| يزعمون- من اتباع ا حق. 


۴٤ 


$ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۸ 
FEE‏ 

۳- أن الله جعل بعض الناس فتنة وابتلاء لبعضء فيترك أحدهم ا حق لأن فلاتًا 
أخذ به أو قاله» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: #إوكدلت فا بعضہم عض لیقولوا 
أَهؤْلاة مک ال بهم ينْ بَا 4ء وكم من إنسان يترك الصلاة في المسجد المجاور لهه 
أو يترك ميامن الصفوف» لأجل فلان وفلان. وهذا عض الفتنة. 

وقد جاء بهود إلى النبي َيه فقال هم هم: «إنكم 3 تشر کون» تقولون: ما شاء الله 
وشئت. ما شاء الله وشاء محمد). فنهى النبي با عن ھذا!''. 

“ا ا الإيهان منة من الله تعالى ونعمة؛ لقوهم: اهو َس 

32 
ro‏ بس یسر ری 

-٦‏ أن الله عز وجل يمن على من يشاء فيوفقه للحق بفضله» ويخذل من يشاء 
فيضله بعدله. 

۷- تحقير الكفار لشأن المؤمنين» والتنفير عا هم عليه؛ لقوهم: #أهتؤْكت مرک 
علِيّهم من بِنَيِنآ #. 

۸- تقرير علم الله عز وجل بمن يشكر ومن يكفر» ومن هو أهل هذا أو هذا؛ 
لقوله: اليس ان لم بالشَّحكرنَ 4ء فيوفق من هو أهل للشکر؛ ويخذل من هو 
أهل للكفر. 

۹- تشريفه اة بخطاب الله تعالى له: # وإِدا جاك ٭4. 

٠‏ - أمر الله له هة بالسلام ورده على من جاءه من المؤمنين والبشارة هم؛ لقوله 
تعال: وکا ج اریت ون ہڈا کڈل سک لیک كنج رٹک عل فی 
ا رَحَّمَةَ 4 الآية» وهكذا ينبغي إشاعة السلام ورده بين المسلمين والتبشير بالخير. 

-١‏ البشارة للمؤمنين برحمة الله تعالى الواسعة الشاملة» التي أوجبها عز وجل 
على نفسه؛ تفضلا منه وكرمّاء وإحسانًا وامتنانًا؛ لقوله تعالى: ارگ ربک عل تئیے 


3 
١ 


7 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الأنعام, الآيات: 5٠‏ ده 


= ٥ 


ات ». 
وف حديث معاذ رضی الله عنه: «حقٌّ العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به 
نا۲ وھو سیخانہ الذى أحق هذا وأوجبه على نفسه. 


2> ر کے ےھ 


5 - أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ لقوله تعالى: کے ربک عل نميه 
اة 4. 

وني ا حدیث: (إنّ رحمتي سبقت غضبي» أو: «غلبت غضبي». 
الرحمة وإثابة المؤمنين» فلا يجب عليه شيء بطريق العقل كا تقول المعتزلة. وإنم| أوجب 
عز وجل ذلك على نفسه بطريق الشرع؛ تفضلا منه وإحسانًا. 

-٤‏ أن من عمل سوءًا بسفه ثم تاب ورجع وأناب إلى الله تعالى» مقلعًا عن عمله 
م ووس اوسا ارود بو سو و ہے مار پا 
0000000 ان مَنْ عَیل نک ےار ب٤‏ ۰- 
شور ہہت 

7- إثبات صفة المغفرة لله تعالى» وأنه ذو المغفرة الواسعة» يستر الذنب عن 
الخلق» ويتجاوز عن العقوبة؛ لقوله تعالى: #فانهء ععورٌ. 

۷ - إثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل» وأنه سبحانه ذو ال رمة الواسعة 
التي وسعت كل شيء وعمت کل حي» رحمة ذاتية ثابتة له عز وجلء ورحمة فعلية 
يوصلها إلى من شاء من خلقه؛ لقوله تعالى: دحيم 4. 

۸۔ أنه کا فصل عز وجل في هذه الآيات يفصل أياته كلها؛ لقوله تعالى: 


))۱۲٢۹٢( ومسلم ف الایمان ره" وأبو داود ي الزهد‎ )۲۸۵٢۹( أخر جه البخاري فی الحهاد والسير‎ (١() 
.)۲٦٢٢( والترمذي في الین‎ 
سبق تخریجه.‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


ڪل 
#وَكَدَلِكَ تقَیلُ لبت *؛ وذلك إيضاحًا وبيانًا للحق» وإقامة للحجة على الخلق. 
سس مس ہہ وس مہہ 
٠-۔‏ إثبات ا حکمة والعلة في أفعال الله وأحكامه؛ لقوله تعا ی: #ولتستبين سیل 
َلْمْجَرِمِينَ 4 فان من حكمة الله تعالى في تفصيل الآيات بيان طريق المجرمين لاجتنابه. 


سوره الأنعام, الآيات: ٦‏ ۔ 4ه 


/ع = 
5 5 5 يوم ہے ہیےے۔ E‏ هسم 22 
قال الله تعالى: فل ای نیٹ آن عبد الیت تَدَعُونَ من دون الہ قل لا ألم 


سے > 9 o2‏ 1 وع r‏ حر کک 2 مه حر وص نے کے 
هڪم قد ضَدْلْتَ إذا را كنا یس ای © بل إن عل یتو ين کن 
دیشر بو ما عنرى ما علوت بر إن الگ وهو حير 


ت 


الا 


الكَصینَ ك ہر اسب ما عون بوه شی الات بت وبیتکم والله 
آعم بالطدبييت ) ٭ وَمنتۂ مَمَاتِحُ الْعَیب لا یَعَلَمُھَا إلا هو وَیَملڑ ما ف ار 
سر نك الا يَمَكَمْهَا وکا ےک في لك لْارضٍ ولا رطب ولا یادس 
للا کپ من 4)2۸. 
قوله تعا ی: كل إن م بيت أن ند لوت عون من دون أله كل کے 
قد ضَلَلت لدا وما آنا مرح المهْيَرنَ (8)۸. 
قوله: كل # نی الآيات الثلاث خطاب للنبي يل للتاکید والاهتمام الخاص٠‏ أي 
قل يا محمد هؤلاء المشركين: لني نیت 4ء أي: نہانی ربي» اَن أَعَبْدَ الي بذعو من 
دون اي عن عبادة الذین تد تدعون غير اللہ من الأنداد والأوثان» کما قال تعالى: 


۶2> ل مه و وص ررر 2 


ت ف ےہ ںہ هر م چو 4> 
عبد الت تدعون من دون الله لما جاءف انت من رى وأمرّت أن 


5 التکیے 4ر ٦ء‏ وقال تعالی: ٭ قل عبر ایک اد ولا اطر أَلسَّمَوتٍِ 


و ا ا مت ا ا 5ت 
الم کیں € [الأنعام: ١۱]ء‏ وقال تعالى: #قل آرءیٹکم ات تنک عذاب الو أو نکی 


کے وسر ري سه کے ۴ د ا 1 ہے صر 


EA‏ چ الو تدعون # الآية [الأنعام: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: را أرءسّم إن أخذ أ 
وابصدرقء وَكَمَ عل فلوم من إل غير أله رانک پ4 الآية [الأنعام: .]٤٤‏ 

وأجرى هذه المعبودات مجرى العقلاء في إطلاق اسم الموصول «الذين» عليهم» 
لا نهم عاملوهم معاملة من يعقل باعتقادهم في فيهم النفع والضر› أو لآن من بین 
معبوداتہم من يعقل كا ملائكة والإنس والجن. 

#تدَعونَ من دون آل أي: : تعبدونہم وتسألونهم قضاء الحاجات» #من دون 
کوچ ولم يقل: «مع الله» مع أنهم يقولون: #ما تعبدهم إلا ليقربوتآ إلى ال لفح € [الزمر: 
۳؛ لان من أشرك مع الله غيره فهو لم يعبد الله» وعبادته له كالعدم» کم قال عز وجل في 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۸ 


کا 


الحديث القدسي: «أنا أغنى الشر كاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 


وہ 


#قل لا أي هوا ڪڪ ؛ کرر الأمر قل ؛ لتأكيد قطع أطاعهم» و«الأهواء»: ما 
تہواہ النفوس من غير حكيم العقل والشرع. 

أي: قل: لا أتبع أهواءكم فے| تدعونني إليه من عبادة غير اللہ وطرد المؤمنين وغير 
ذلك. 

ول يقل: دلا أتبعكم)؛ للإشارة إلى أنهم ف دينهم تابعون للهوى. نابذون لدليل 
العقل» كا نبذوا دليل الشرع» قال تعالی: إن لر تيجو ك فاعلم أا يموت 
أهُوَاءَهُمَ € [القصص: .]٥٥‏ 


وَآقَةَالعَق ل افٗوٌی فَمَنْعَلَا معَسل مَسوَاهُ عَقَلےفقَا نک" 


ہے ھ2 


لد ضَلَلَثُ إِذّا 4؛ جواب لشرط مقدرء أي: إن اتبعت أهواءكم إِذَنْ قد ضللت؛ 
كما في قوله تعالى: وما کات مع من إل إا ذهب کل لم يمَا حل € [المؤمنون: »]4١‏ 
أي: لو كان معه من إله إِذَنْ لذهب كل إله بها خلق. 

وقدم جواب «إذن» على «إذن» في قوله: قَدَ صََلَتْ إذا 4؛ للاهتمام بالجواب؛ 
ولهذا أكد ب«قد» مع كونه مفترضًاء وليس بواقع؛ للإشارة إلى أن وقوعه محقق لو تحقق 
الشرط المقدر الذي دلت عليه «إذن». 

وما آنا مرت اَلْمُهَتِيَ 4 معطوف على قوله: #قَدَ صَكَلَتُ * مؤكد لماء أي: إن 
اتبعت أهواءكم إذن قد ضللت وخرجت عن عداد المهتدين» وهذا من تأكيد الشيء 
بنفي ضدہ؛ کا في قوله تعالى: قد صَصَلُوا وما كانواً مھت ا)4 [الأنعام: »]14١‏ 


<24 


وقوله: ٭ وأضل فرعون قومة. وما هدی ا [طه: ۷۹]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۸۵) وابن ماجه في الزهد )٥٦٢٤٤(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 
)٢(‏ البیت لابن دريد. انظر: «العقد الفريد» ۲/ ۱۳۳. 


سورة الأنعام, الآيات: 5ه وه 

|٤۹‏ سے 
وقوله: وما أنأ مرح اَلْمُهَتَيَ ٭ أشد من لو قال: وما أنا مهتد؛ لأن مفارقة ا مرء 

فتته بعد أن كان منها أشد عليه من اتصافه با يخالف صفاتهم قبل الاتصال مهم. وفيه 
قوله تعالى: كل نی عل بَيْنَةٍ من ريي وَحكَدَبَثْر يد ما عنيى ما 


- 
سے 
مغ 
هر اک 


علوت یی إن الحكم لا يه ص الحَق َر حر الوا (4)2. 

قوله: قل إن عل بت ين رق 4ء أي: قل يا محمد طؤلاء المكذبين: ایی عَل 
بَِيَنَةِ 4ء وأكد الجملة بحرف التأكيد «إن»؛ لأنہم ینکرون أن يكون على بينة من ربه. 

ن رن 4 صفة لابينة؛ أي: إني على یقین من معرفة ربي وتوحيده» وأنه عز 

وجل أحد فرد صمدہ دلت على وجوده ووحدانيته وتمام وقدرته» آياته ومخلوقاته. 

وی هذا قطع لطمعهم في صرفه ئي ع) هو عليه من التوحيدء كما أن فيه تعريضًا 
بالمشركين وما هم عليه من اضطراب في التهم. 

ویجتمل أن تكون (من) ابتدائية» فيفيد قوله: #إمّن زی 4 تعظيم هذه البينة وكالاء 
أي: إني فیم| جئتكم به على بينة جاءت من ربي ہما أوحاه الله إلي في الكتاب والسنة» أي: 
على يقين بین وبصيرة بصحة ما أدعوكم إليه. 

«وَحَدَبثْر بو 4 الجملة حالية» وفيها معنى التعجب. أي: وا حال أنكم كذبتم 
به مع وضوح البينة» والضمير في «به» يعود إلى المفهوم من قوله: #إنى عل بَيْنََ مّن 
گت #» أي: وكذبتم بهذا البيان» أي: بها دعوتكم إليه من توحيد الله تعالى» وبا أوحاه 
إل من القرآن والسنة. 

بل إنهم إمعانًا منهم بالتكذيب والعناد طلبوا تعجيل العذاب» کم قال تعالى: 


# ولد الوا الد إن کات هدا ہو أَلْحََّ من عِندِكَ فَأَمُطِر بسا جار س 


1 رت © ہہ ۔ 2 ٤‏ 5 7 1 مو مر ہہ E AA‏ 
الک أَوِ ايتا بعذاب اليم ©)) [الأنفال: ۳۲]ء وقال تعالى: لوستعجلوتك يلعاب 
ہرک سس پک وھ بول کر ہے o‏ ہہ 


ولول اَل سی ےہر الْعدَابُ € [العنكبوت: ٥٤]ء‏ وقال تعالى: # وقالوا ربا تجل لا قِطَنَا 
بل وم ساب )€ (ص: ١١]ء‏ وقال تعالى: # وَیغولونَ می هدا الوعد إن كت 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۸ 


د ١ 5١[‏ 
صَدِفِينَ )€ [يونس: ۸٥]؛‏ وهٰذا قال هنا: 


اس ار 


ما عنرى ما تَتْتَعَجِلُورت بد (ما) الأولى نافية» و(ما» الثانية موصولة 
و«عند» ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ للدلالة على ا حصر أي: ما عندي الذي 
تستعجلون به من العذاب؛ ای ليس ذلك بيدي ولا في مقدرتي» و«الاستعجال»: طلب 
الع 

«إن اکم ا ل4 تصريح بمفهوم القصر السابق وتأكيد له» و«إن» نافية بمعنی 
«ما»» و«إلا» أداة حصر أي: ما الحكم إلا ش أي: ما الحكم في تعجيل العذاب لكم أو 
تأجيله وتأخيره» وني غير ذلك من الأحكام الكونية والشرعية؛ إلا لله عز وجل وحده؛ 
له في ذلك الحكمة البالغة» والحجة الدامغة؛ فإن شاء عجّل عذابكم» وإن شاء أجله 
وأنظركم. 

یق الْحَقَّ 4؟ قرأ نافع» وأبو جعفرہ وابن كثير» وعاصم: يفص الْحَنَّ 4 
بالصاد من القصص؛ كما قال تعالى: # عن تقض عك أَحَسَنَ الْقصّص 4 [يوسف: "]. 
ومعنى ليَقْصٌ ألْحَقَّ ۹ء أي: يخبر بالحق ويبينه ويقوله» کا قال تعالى: #وألله قول الح 
وهو يهى اليل )€ [الأحزاب: 4]. 

وقرأ أبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلف» ويعقوب: «يَقَض الحق) 
بالضاد من القضاء» بمعنى ا حکم والفصل» أي: یقضی با حق ويحكم به. 

وهو حير الفصلینَ ۹5 (خی را اسم تفضيل» و«الفاصلين» جمع (فاصل) و(الفصل) 

يكون بالحكم ويكون بالقول» قال تعالی عن سلیمان عليه السلام: ©وَمَتيكَهُ الْحِكَة 
وَعَصَلَ لاب )) [ص: .]٢٢‏ 

والله عز وجل خير الفاصلين في قوله وحكمه؛ فهو خير الفاصلین في قوله» کا قال 


ر ہے بجو کے 0 و 
٠‏ و ٦‏ 


تعالى: #8إِنَهه لقو فصل ا(۳ [الطارق: 0]1 وقال تعالى: ##مَدَ فصتا لبت لِمَور 


موت( [الأنعام: ۹۷]ء وقال تعالى: وقد يمََهُم یکتپ فَصَلَنهُ َل عر [الأعراف: 


67 . 
وهو خير الفاصلين في حكمه وقضائه بين عباده في الدنيا والآخرةء كا قال تعا ی: 


سورة الاأنعام الآيات: ٦‏ ۔ 4ه 


لقنا 
سے ير 


« إن ريك هو بفصل بيهم وم الْتيمَةِفِمَا انا فيه تيفوت )€ [السجدة: 15]. 
فقوله فصل» وخبرہ صدق» وحكمه وقضاؤه عدلء كا قال تعالى: # وَتَمَتَ کلمت 
ريك صِدْقًا وَعَدلا € [الأنعام: ٥ء‏ أي: صدقًا في الأقوال والأخبار» وعدلا نی الأحکام. 


ہے سے وو سم ص جم سے وا 
6 


قوله تعالى: #قل لو أن عندى ما عون يو می الأمر بى وڪم 
واه اَل بالطدلييت (4)2. 

قوله: #قل لو أنَّ عندى ما شَمْتَعَجِلُونَ بو. 4ء «لو» شرطية» و«ما» موصولة أي: 
قل- يا حمد- غؤلاء المكذبين ا متعجلین بالعذاب؛ جهلا وعنادًا: لو أن عندي الذي 

ِى الْأَمَرُ بين وَبَيَسَحَكُمَ 4. اللام واقعة في جواب «لو)». وبني الفعل 
«قضي» لما لم يسم فاعله؛ لان الذي یقضی بذلك معلوم» وهو الله وحدہ. 

ومعنی (فضی): تم وانتھی کے قال تعالى: ٭ضی لْذَمَرُ اَی فيه مُمَلعیْیان 390 
[یوسف: ٤٤]ء‏ وقال تعا ی: اڑوآنزرھر نوم الحسرةٍ إِذ فی ألم [مریم: 9"]. 

والأمر: الخلاف والنزاع» أي: قل: لو أن عندي أمر الذي تستعجلون به من 
العذاب؛ لانتهى الأمر بيني وبينكم وتم بإيقاع الله العذات عليكم. 

واه أعَكم بالظدلييت * أظهر في مقام الإضمار؛ لإشعارهم بأنهم ظالمون 
بشركهم وتكذيبهم الله ورسوله واستعجا مم العذاب» وتہدیدھم بالعذاب عاجلا أو 

والمعنى: وا أعلم بالظالمين منكم ومن غيركم» لا يخفى عليه من أحوالهم شيء. 
فيمهلهم ولا يهملهم. 

وقد جاء في حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: يا رسول الله» هل أتى عليكم 
يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقبت من قومك» وكان آشذ ما لقیت منهم يوم 
العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد کلالء فلم يجبني إلى ما أردت. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 
٥ >‏ 
فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي. فلم أستفق فق إلا وأنا بقرن الْعالب!'ء فرفعت رأسي؛ 
فإذا بسحابة قد أضاتني. > فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلامء فناداني فقال: إِنْ الله قد 
سمع قول قومك لك» وما ردّوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال؛ لتأمره بها شئت 
فيهم. قال: فناداني ملك الجبال. وسلّم علٌء ثم قال: يا محمد ان الله قد سمع قول 
قومك لك» وقد بعثني ربّك إليك؛ لتأمرني بأمرك؛ فا شئت» إن شئت أطبق عليهم 
الأخشبین")» فقال رسول الله يك «بل أرجو أن يخرج الله من أصلاءهم من يعبد الله 
لايشرك به شیٹا۷'. 
ولا تنانی بين هذا وبين الآية؛ لأنه في هذا الحديث عرض عليه تعجيل عذابهم من 
غير طلب منهم» فسأل تأخير عذابهم؛ لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به 


2 


وأما قوله تعالى في الآية: قل لو ان نی ما مَستَمَلونَ پو لَص الْأمَرٌ بن 
وڪم ۹ء ففيه أنه لو کا ن إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه 
fe‏ 


5 رو سس م < ےد رج دو رصم >2“ عو ي کے اس ے2 
قوله تعالى: ## وونده مَمَاتِحُ عیب لا یَعَلمُھا إلا هو وَيمْلر ما فى ال والبخر 
نظ ین PE‏ يقلنها کے تق للكت لی ولا کت ولا سن تق 


کی يوك ` 
ay‏ ہے يع e‏ 5 
ول ا اول لم إ او کہ وت ود کت شس کت 


قوله: #وعنده. مَمَاتَحّ اليب ٭ء «مفاتح» جمع المفتّح )0 کا أن «مفاتيح» جمع 


)١(‏ قرن الثعالب: هو میقات أهل نجد «قرن المنازل». 

)٢(‏ الأخشبان: هما جبلا مكة اللذان يكتنفائها جنوبًا وشمالا۔ 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۲۳۱)ء ومسلم في الجهاد» ما لقي النبي بي من أذى المشركين والمنافقين 
(۱۷۹۵). 
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مفتاح)» و(مفاتح الغیب) جمع مضاف يعم كل المغيبات» أي : كل مفاتح الغيب 
وخزائنه» و«الغيب» ما غاب عن الناس؛ عن علمهم» وعن أعينهم وحواسهم. وقدم 
الظرف «عنده)»؛ لإفادة الاختصاصء أي: وعنده وحدہ مفاتح الغيب. 
لا يَعْلَمُه] إلا ہُو الجملة حالية» وفيها توكيد وبيان لقوله: لوده مَقَاتُِ 
لْعَييِ #. و«إلا» أداة حصرء أي: لا يعلم مفاتح الغيب إلا هو وحده دون غيره» فهو 
المختص المستأثر ہہا؛ لأنه طوى علمها عن الخلق أجمعين؛ من الملائكة المقربين» 
والأنبياء والمرسلين» وسائر الخلق أجمعين» كا قال تعالى: #قل لا يعاو مَن في لسوت 
ایی آلقیب إلا کڈ وا بتو اد يبعت ©( [النمل: ٦٦ء‏ وقال تعالى: عدم 
لَب هلا بطر َك عبرو اعا الا من أت من وول هيس من بن يده 
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ومن لوم رصدا )عل أن قد بلغواً رست رہم 14ا جن: .]۲۸-۲٢‏ 

عن سا م بن عبد اللہ عن أبيه رضى الله عنه: أن رسول الله ياء قال: «مفاتح الغيب 
e 7 ۴‏ دو م2 ص ےل وک موسج س لامو عي صرے مح عي س عل 
خمس. لا يعلمها إلا الله: # ان الله عنده, عِلْم الساعة ونر الغيث وبعار ماف الارحام 
رس م < ہے ے ےم م < ةعرس ال سے ىن عم 2 ع کے بر ہ۔ 2 
رتا کتری ی مادا تتحكييت عدا وما کری تھی بای أرضن کو إن ال عا و 
[لقهان: ۴۱9۸۲۳٤٣‏ 

وی حدیث عمر رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى النبي گلا في صورة رجلء 
وسؤاله عن الإسلام والإيان والاحسان؛ قال مایا : مس لا يعلمهن إلا اينما ثم قرأ 
# إن الله عنده عِلْم السا # الآية ". 

#وَيَعَكٌ ما ف اَل وََلَحَر 4 معطوف على قوله: #وعِنده مَمَاتَح الْعَيب 4. 

و«ما») اسم موصول يفيك العموم؛ اي: ويعلم جميع الذي ٤‏ ال والبحر من 
الذوات؛ من حيوان ونبات وجماد» ومن المعان» وغير ذلك مما لا يعلمه إلا هو. 

وَمَا ضفط من وَرَقَةَ إلا يَحْلمُهَا 4 معطوف على قوله: #وعنده: مفاتخ 

َلْعَيبِ #*» أو معطوف على قوله: #وَيْعَلمٌ ما ف البر وَالبَحْرٍ » لقصد زيادة تعميم علمه 
(١)آخرجه‏ البخاري نی التفسير (/57571). 
(۲) أخرجه البخاري في الإيمان (00)» ومسلم في الإييان (۹)ء وابن ماجه في المقدمة (15). 


= 
عز وجل بالجزئيات» وهو مؤذن بأن إحاطة علمه عز وجل بما هو عظم من باب أولى. 

وامن) زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حیث المعنى؛ لعموم النفي» أي: وما 
تسقط من ورقة من ورق الأشجار في البر والبحرء لا يَمَكَمُهَا 4؛ يعلمهاء ويعلم 
سقوطهاء وسببه» ووقته» وغير ذلك» ويعلم حركات جیع المخلوقات؛ من الجادات 
والنباتات والحيوانات» كما قال تعالى: يعم حَإمَةَ الین وَمَا ّى الضَدوثُ 4)۵ 
[غافر: ۱۹]. 

#ولا حب فی ظلمت الْأرْضٍ ولا رطب دلا يابي ‏ الواو عاطفة» و«لا» زائدة في 
المواضع الثلاثة؛ لتأكيد النفي. 

و«حبة» مجرورة لفظاء وكذا «(رطب» و«يايس»» عطفا على «ورقة». 

فی ظَلْمْتٍ ال 4 صفة ل«حبة)ء أي: ولا حبة مظروفة في طبقات الأرض إلى 
أبعد عمق ممكن. 

ولا رطب ولا ياس 4 من عطف العام على الخاص. 

إلا في كب مُينِ 4ء «إلا» أداة حصر. لف کن 4 وهو اللوح المحفوظ» كتبت فيه 
هذه الأشياء» وكتب فيه كل شيء وما يتعلق به؛ علا وتقدیرًا وخلقاء فعلمه عز وجل 
وكتابه حيط بجميع الأشياء لذت 


الفوائد والأحكام: 
-١‏ أن الرسول بل إنما هو مبلغ عن الله تعالى؛ لقوله تعالى: قل 2 وقوله: 


-١‏ نبي الله عز وجل لنبيه َيه عن عبادة غير الله وما عليه المشركون من الشرك 
والدعوة إليه؛ لقوله تعالى: قل لق هيت أن ابد اريت تَدَعُوتَ من ذون کو4 . 

۳- أن من أشرك مع الله غيره فهو لم يعبد الله وإن زعم ذلك؛ لقوله تعالى: 
لدب تَدَعونَ من دون أ وني الحديث قوله عز وجل: «أنا أغنى الشركاء عن 
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الترك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرکه»'. 

-٤‏ إعلان ثباته بي على التوحيد» وتأكيد براءته من الشرك ومن اتباع أهواء 
المشركين فیما يدعونه إليه من الشرك وطرد المؤمنين ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: قل لا ا 
أهواء حك . 

-٥‏ أن المشركين فی هم عليه من الضلال- من دعاء غير الله وغير ذلك- إنما 
يتبعون أهواءهم بلا عقل ولا نقل. 

-٦‏ ينبغي ا حذر من اتباع الموى؛ لأنه يعمي صاحبه عن رؤية الحق» ويصم أذنيه 
عن سماعه. 

- أن من اتبع أهواء الكفرة والمشركين فقد ضل وخرج من عداد المهتدين؛ لقوله 
تعالى: !قد صت إا وما آنا مرح الْمَهتَينَ ۹. 

۸- إثبات أنه ية على بينة من ربه؛ لقوله تعالى: فل ائی عل بتک من ر 4 أي 
على بينة من توحيد ربي وتفرده بالإلهية؛ لعظيم آياته ومخلوقاته. وعلى بينة في) أدعو إليه 
من وحي الله تعال إل في القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ لقوله تعال: لال إن مل بت 
ين تق 

۹- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبيه يك لقوله تعالى: ہین رق ©. 

-٠١‏ شدة عناد المشركين وتكذيبهم با جاءهم به الرسول يه من توحيد الله 
تعا ی وشرعه» مع بيان الآيات ووضوح الأدلة؛ لقوله تعالى: وبتر ہے *. 

-١‏ الإشارة إلى استعجال المكذبين العذاب؛ لقوله تعالى: ما عنيى ما 
تَستمْحلوت بوء 4ء وهذا يدل على سفه عقوهم. 

۲- أن الرسول ييه ليس بيده ولا في مقدوره الإتيان بالعذاب وتعجيله أو 
تأجيله؛ لقوله تعا ی: ما عنیی ما تَسَْتَعْجِلُورت بوه 4 . 

-١‏ أن ا حکم في إيقاع العذاب وتعجيله أو تأجيله وني غير ذلك من الأحكام 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج۸ 
ل 
الكونية والشرعية لله تعالى وحده» ومقرون بحكمته؛ لقوله تعالى: إن الْحَکم إلا یلو 4. 

٤‏ الثناء على الله عز وجل أنه يقص ا حق ويقوله ويبينه» ویقضی ویحکم به؛ 
لقوله تعالی: يفص الَحَق 4. 

6- أنه عز وجل خبر الفاصلین؛ بقوله» وبقضائه؛ لقوله تعالى: #وهو حير 
اَی 4. فقوله عز وجل فصلء كما قال تعالى في وصف القرآن: ان لول )4 
[الطارق: ١۱]ء‏ وقال تعا ی: #كدلك فصل اليك [الأعراف: ۳۲]ء وقال تعالى: ِب 
فلت ءايه 4 [فصلت: ۳]. وحكمه عز وجل وقضاؤه عدلء كما قال تعالى: # وَتَمَّتَ 
كلمت وَيْكَ صِدْدًا وَعَدلا لا مْسَدْلَ لِكَلِمَيِو 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ أي: صدقًا في الأخبا 
وعدلا في الأحكام. 

م أنه لو كان عنده وَكِهِ ما يستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بينه وبينهم؛ 
لقوله تعالل: قل لو أن نی ما فَستمَجلوںَ پو ِى الامو بين ويَڪ 4 أي : 
لقضى الله الأمر بينه وبينهم بإنزال عذابه عليهم. 

۷ التهديد للمشركين المكذبين المستعجلين للعذاب؛ لقوله تعالى: +لْمَعِىَّ 
لأت بت وڪم ول عَم ديت ). 

۸- أن الله عز وجل أعلم بالظالمين المستحقين للعذاب بسبب ظلمهم وشركهم؛ 
لقوله تعالى: لوال َعَم بالطديييت 4. 

۹- ظلم هؤلاء المكذبين؛ لقوله تعالى: هِوَآَلَہ أعَكم بالظدلييت 4 بالإظهار بدل 
الإضمار» فلم يقل: «والله أعلم بكم» للتسجيل عليهم بالظلمء والتهديد هم ولغيرهم من 
الظالمين. 

۰- سعة علم الله عز وجل» وإحاطته واختصاصه بجميع مفاتح الغيب 
وخزائنه؛ لقوله تعالى: #وعنده مَفَاؾح اليب #. 


پھچ 


ہو ہے 


-١‏ أن الغیب لا يعلمه إلا الله تعا ی؛ لقوله تعالى: ٭لا بَعَلَمُھا الا ہو 4ء کم قال 
تعالى: قل لا يعم من في السَموتِ وَالأَرْضٍ الب إلا اہ [النمل: ٦٦]ء‏ وفي هذا إبطال 
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۷] = 
لقول الرافضة الإمامیة الجهلة الخرافيين: إن الإمام يعلم الغیب- أخزاهم الله-. 

۲- إحاطة علم الله تعالى بكل ما في البر والبحر من المخلوقات من الذوات 
والمعاني؛ لقوله تعالى: #وَيَعَامُ ما فى الم والُحر 4. 

-٣۳‏ علم الله تعالى التام بجميع الجزئيات والحركات والسكنات؛ من الحيوانات 
والنباتات والجمادات» وبكل ورقة تسقط من الأغصان والأشجار» وبكل حبة من 
الحبوب والبذور وغيرهاء وبكل رطب ويابس» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: وما سقط 
من وَرَقَةٍ إلا يحَلَمْهَا وَلاحَبَّةِ في لمت الا ولا رطب ولا يبس إلا فی كب مين 4. 

-٤‏ أن كل ما في هذا الكون وما يجري فيه؛ كل ذلك معلوم لله تعالى» مقدر 
مكتوب في اللوح المحفوظ؛ لقوله تعالى: للا في كل مين 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 


E 
قال الل تمال: سال: وو ميو لل مت سس‎ 
و کے 2 3 ۳ کٹ اث 7 ا 7 َل‎ E فوق عادو‎ 

بقرطوں اا شم ردقا کی اک مودهم الحق آلا له اکم وهو أ الب 4 

قوله تعالی: وَهُوَ الى بتوقڪم بال وَیمَلَمٌ ما جرخم پا ہار م بَتعَثُکم 
نو لق كب شک ف الہ + کن بینم بنا ني تمه 4. 

ذكر عز وجل سعة علمه واختصاصه بعلم الغيب» وإحاطته بكل شيء» وكتابة 
ذلك في اللوح المحفوظ» ثم أتبع ذلك ببيان عظيم قدرته وتفرده بتدبير عبادہ؛ منامًا 
ويقظة وغير ذلك» ونفوذ سلطانه فيهم» وحفظه لأعالهم» ومن ثم قبض أرواحهم. 
وردهم إليه» وحسابه لمم؛ على طريقة القرآن الكريم في ذكر دلائل وحدانيته في نفس 
الناس عقب ذكر دلائلها في الآفاق. وی ذلك تقرير إلهيته» وتقریر البعث والحساب. 

قوله: #وَهُوَ الى نونكم بال 4ء الواو عاطفة. 

وقوله: وهو الى ينَوَسَّحكُم € صيغة قصر لتعريف جزأي ا حملة أي: وهو 
وحدہ عز وجل الذي يتوفاكم بالنوم بالليل» أي: تہ فيه فترتاح أبدانكم بعد 
التعب والعناء؛ ولهذا قال تعالى تمتنًا على العباد: وجَعلنا نَوَمَکر مسبَانًا )€ [النباً: ۹]ء 
5 قاطعًا للتعب وراحة لأبدانكم. 

وهذا هو التوفي الأصغر؛ لأن الوفاة نوعان: 

النوع الأول: وفاة صغرى تكون بالنوم» كما قال تعالى: # إذ قال الله يلعي و 
ینک ٥ا‏ اگ 4 لال عمراد: ٥٥ہ‏ أي: متوفيك بالنوم. وقال تعال: ط ا يو 
كت یت وھا وَل لم تمت فى متاموسا نيك الى کسی لھا الوک 2 
الْحْمْرَیع إك جل مُسَمَّى € [الزمر: .]٤١‏ 

وسمي النوم وفاة؛ لانقطاع الإدراك والتمییز والإحساس عند النائم. 

والنوع الثاني: الوفاة الكبرى بالموت ومفارقة الروح والبدن. 

والخطاب يحتمل أن يكون عامًا لجميع الناس؛ المؤمن وغيره» ويحتمل أن يكون 
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موجهًا للمشرکین؛ لقوله في| سبق: تی الْأَمَرٌ بین ويم 4 [الأنعام: ۸٥]ء‏ 
وقوله فے| يأتي: ثم اَم مر )4 [الأنعام: 14]. 

ولا كان هذا ا حال غير خاص با مشر كين علم منه أن الناس فيه سواء. 

وتخصیص النوم بالليل؛ لأنه وقت النوم ا معتاد الموافق للفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء قال تعالى: # وهو الى تا لی ال ِيَاسَا # [الفرقان: ۷٦]ء‏ أي: ساترًا بسواده 
ووا للسكون والنوم؛ وهذا قال بعد هذا: وام بنا َمل ہار ورا ©) 
[الفرقان: ٤٦٤]ء‏ کا قال تعالی في سورة النبأ: #وجعلنا ویک شاا رجت الل اسا 
وَجَعَلْنَا ار مَعَامًا #0 [النباً: .]١١-9‏ 

وََسَلمْ ما جَرَحْتُم يلار 4 الجملة معطوفة على لوفكم ۹ء وهي أيضًا معترضة 

من حيث المعنى بین قوله: وهو الى بتکم بال 4 وقولہ: فا بَبَمَثعکم نيو 4؛ 
للدلالة على إحاطة علم الله عز وجل بخلقه. في ليلهم ونهارهم» وفي سكونهم 
وحرکتھم؛ کا قال تعالى: « سوا ینکر من اسر الول ومن جَهَرَ يه. ومن شو مُسَتَخْفٍ 
اليل وَسَارِبٌ اهار )€ [الرعد: .]٠١‏ 

و«ما» موصولة. ومعنى فجََحْتٌّم ٭ء أي: ويعلم الذي كسبتم وعملتم من طاعة 
ومعصية وخير أو شر؛ ولهذا سميت «اليد) جارحة؛ لأنه يكتسب بهاء وسميت الجوارح» 
وهي الكواسب من السباع والطيور؛ لأنه يصاد ويكتسب بهاء قال تعالى: وما عَلَمَكُمِ 
من لواح مَكَلَبِينَ # [المائدة: .٤‏ 

وإذا کان الخطاب مع المشركين فا معنى: ويعلم ما كسبتم من الإثم خاصةء كما قال 
تعلل: فآ حب الب جروا الات أن لكين ءَامَنوا ولوا اَلصَلِحَتِ 4 
[الجاثية: .]۲٢‏ 

السار 4؛ خص النهار؛ لأنه وقت الكسب والمعاش والعمل المعتادء كما قال 
تعال ی: #وجعلتا الا مَعَاشًا )€ [النبأً: ١۱]ء‏ وقد يكون العمل في اللیلء والله عز وجل 
يعلم ذلك كله. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۸ 
ہے 
ونی الآية تحذير من اکتساب الشر» وحث على اكتساب الخير. 
والنوم وجعل الليل وقتا له» والنهار وقتا للعمل؛ كل ذلك آية من آيات الله تعالى» 
ونعمة من نعمه» ورحمة لعباده» کا قال تعالى: #وَمِنَ الیو متام بالل وَاَلهَارٍ 
وابيفالکم من هَضلدِء 4 [الروم: 0157 وقال تعالی: قل بش إن بحص اک يڪم بل 
س0 و کد نوت را 
جڪ الله تح اهار ا القيدمَة من إلله غير الله ايڪ َيل 
کوت فيه أقلا تیروت ) ومن تَحميَیہ جَعل کا كوا فيه 
ولغوا من لوہ واملکز كرود )€ [القصص: ۷۴-۷۱]. 
فقوله: لكوأ فيه أي: في الليل» # ولغوا من مضل أي: في الٹھار کا 
کک کی تارك 4 رب 1-1(]. 
لم يَبَعَيُْحَكُم فيه 4 معطوفة على قوله: #يتَوَدَّحكُم 4. والضمير في قوله: 
فيه 4 يعود إلى النهار» أي: ثم يبعثكم في النهار» وقيل: ثم يبعثكم في المنام. 
«والبعث»: اليقظة والإفاقة من النوم» أي: ثم يوقظكم في النهار. 
#لِيقَصّى أجل مس € اللام للتعليل» أي: لأجل أن يقضى أجل مسمى. وبني 
الفعل «يقضى» لا 1" يسم فاعله؛ لان الذي یقضی ذلك معلوم» وهو الله عز وجل. 
ومعنى (یقضی) يتم وينهى. . أجل 4: وقت. سى #: معلوم معين محدود معدود 
بالسنين والشهورء والأيام والليالي» وهو زمان النوم واليقظة. 
والمعنى: ليقضى أجل مسمى لكل واحد من الناس» وهو مدة ومقدار حياته 
وعمره الذي كتبه الله له إلى أن یموت: كا جاء في حديث ابن مسعود رضى الله عنه: 
چا رد در ا رانا ۱ 
ثم ليه مَرَحِفَكُم4؛ قدم الخبر «إليه» للدلالة على الحصرء أي: ثم إليه عز وجل 
وحده .ےس 98 مصيركم ومردكم ومعادكم يوم القيامة بالبعث بعد الموت. 


والترمذي في القدر (۲۱۳۷). 


سورة الأنعام الآيات: ٦٦-٠۰‏ 


> 

وهذه الآية كقوله تعالى في أول السورة: لثم قى أجلا وأجل مُسَنَى عند 4 
[الأنعام: ۲]؛ فالأجل الأول أجل الموت» والأجل الثاني أجل البعث. 

ثم کم ۹ء أي: يخبركم. والنباً: الخبر الام قال تعالى: عَم بتَََلُونَ )عن 
6 العظيم 4 [النباً: .]۲-١‏ 

ليما كن تَعَمَوْنَ ۹ء «ما» مصدرية» أو موصولة تفيد العموم» أي: ثم يخبركم 
بجميع عملكم» أو بجميع الذي كنتم تعملون في ليلكم ونہارکم؛ ويحاسبكم ويجازيكم 


عليه خيرًا کان أو شر ا. 

وني هذا وعد لمن آمن وعمل صا حاء ووعيد لمن کفر وعمل السوء. 

قوله تعالى: وهو آلقاهر وق عساوو ورل عَليہم حَقَطةٌ عق ادا جا حدم 
لْمَوت توفتة رسا وهم لا يمَرَطُوت )4 . 

قوله: #وهو الْقَاهِر وق عِبَادِو #؛ تعريف المبتدأ والخبر للدلالة على الحصرء أي: 
وهو وحده القاهرء ذو الغلبة والقوة والسلطانء الذي قهر كل شیءء وخضع لجلاله 
وعظمته كل شيء. 

لفوق عِبَاوِو4 بذاته» وصفاته» ونفوذ أمره تعالى فيهم. والمراد بالعبودية هنا: 
العبودية العامة 

َيُرْسِلُ عَم حَمَطَةَ 4. أي: ويرسل عليكم أا الناس من الملائكة حفظة 

بحفظون أبدانكم؛ رعاية لكم» وعناية بکم؛ كأ قال تعالى: #له. معقبات س بین يديه 
ومن لِد بحفظوندٌ من مر ال م4 [الرعد: ۱. 

ويحفظون أعمالكم ویحصوغاء كا قال تعالى: وَل کم لَفِظِينَ © کرام 
كتين( يعون ما عون )€ [الانفطار: »]175-٠١‏ وقال تعالى: ٭* د ل ليان عن 
این ون انل کڈ © کا باط ين کول إلا امھ تیگ نیڈ (405 (ق: ۱۸-۱۷]ء وقال 
تعا لی: وعدا کب حفط )€ [ق: .]٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 

U] عد‎ 

وني الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» الحديث''". 

قال قتادة في معنى قوله: # وهو الْقَاهِر وق او ول عك حَفَظَةً € الآية, 
«يقول: حفظة يا ابن آدم» بحفظون عليك عملك ورزقك وأجلك» إذا توفيت ذلك 
قبضت إلى ربك!'''. 

طحق إا جا اک المت ۹ «حتى» للغایة أي : ويرسل عليكم حفظة 
يحفظونكم ويحفظون أعمالکم؛ إلى غاية حضور أجل أحدكم واحتضاره» فإذا جاء 
أحدكم الموت: 

#تَوفْمَه رسا 4؛ قرأ حمزة: «توفاه» بألف ممالة بعد الفاء. وقرأ الباقون بتاء ساكنة 


ص 
ہے حم 


بعل الفاء: نو وت ٤‏ 


As 


أي: 'َنَتَه بقبض روحه وإخراجها من بدنه #رسلنًا ۹؛ وهم: ملك الموت 
وأعوانه. كا قال تعالى: فل لوفكم ملك الموتِ ای 5 یکم کم ل ربیکہ 
تزجعو )€ [السجدة: »]١١‏ وقال تعالى: إن ان وهم المكتيكة طاليى أَنْشِيمّ 4 


[النساء: 41]» وقال تعالى: ئ لذا جا نهم رسلنًا رفوتم # [الأعراف: ۳۷]. 


4 


لوهم لا يمَرّطون # الجملة حالية. والتفريط: التقصير في العمل؛ والإضاعة في 
الذوات» أي: وهم لا يقصرون في فعل ما أمروا به» ولا يضيعون ما وکل إليهم» کما قال 
تعالى في وصف ملائكته: للا يعصون الله مآ أمَرهم وَيفْعَلُونَ ما وروت )€ [التحريم: 
٦ء‏ فلا يفرطون في قبض روح من حان أجله» وحفظها وتسليمها لملائكة الرحمة إن 
كانت من المؤمنين» أو تسليمها لملائكة العذاب إن كانت من الكافرين» وينتهى بأرواح 
الأبرار إلى الجنة في عليين» وبأرواح الکفار إلى النار في سجين أسفل سافلين. 

قوله تعالى: لشم ردوا إلى آلو مَوْلهُمْ لحي ألا له للكم وَهْوَ اس سيك ©). 

قولہ: لاثم دوأ ۹ء أي: ثم- بعد توفيهم وانتهاء الحياة البرزخية- أرجعوا إلى الله 
)١(‏ أخرجه البخاري فی مواقيت الصلاة (055)» ومسلم في المساجد (1۳۲)ء والنسائي في الصلاة »)٤۸٥(‏ 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۲۸۹)ء وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) .)۱۳۰١ /٤(‏ 


سورة الأنعام الآيات: ۰ ٦٦.‏ 


۷ سح 
بالبعث يوم القيامة؛ ليحاسبهم ویجازیہم؛ فيحكم فيهم بعدله» ويمن على من يشاء منهم 
بفضله» قال تعالى: لف ب الْأوَلِينَ والآخرت © لمَجَمُوعُونَ إل ميقت يرم مَعَلون ا 


ےہ مھ 


[الواقعة: ٠-4‏ 0]» وقال تعالى: لو حكردهم فل OPES‏ [الكهف: 44 ]. 
وهم © الذي يتولى أمورهم ويحاسبهم ویجازیہم في ذلك اليوم» كما قال تعالى: 

لہ لتا إيامهم س 320 علدنا حِسَابجُم )# [الغاشية: 75-178]. 

#الْحَيّ 4 صفة ل«مولاهم»» أي: مولاهم العدل الذي لا يحكم إلا بالحق. 

ألا له كم 4. «ألا» أداة استفتاح وتنبيه لأهمية الأمرء وقدم الخبر «له»؛ للدلالة 
على الاختصاصء أي: ألا له وحده ا حکم في مجازاتهم» ا أن له وحده الحكم فيا شرع 
هم» وفيا قدر عليهم؛ فله عز وجل ا حکم الجزائي. وا حکم الشرعيء والحكم الكوني. 

#وهو سرع ہین 4 ؛ لكال علمه عز وجل بخلقه» وحفظه لأعالهم وأعدادهم 
وأحوالهم وآجالهم وغير ذلكء كما قال تعالى: ل يلع من علق وهو لليف لير 4 
[الملك: .]١5‏ 

ولقدرته التامة على حساب الخلائة ثق بأسرع وقت؛ كا قال تعالى: ##إِنّمآ أمرةء إذآ 
اراد سیکا أن يَقُولٌ لَه كن فيسَكورتك 4 [یس: ۸۲]. 

ولأن حسابه آت وكل آت قريب» ولآن عمر الإنسان في هذه الدنيا قصير؛ فا 
أسرع ما یرتحل منها ويلقى ربه فيحاسبه. 

وهو أسرع الحاسبين- أيضًا- حيث يجد الإنسان شيئًا من جزاء عمله في الدنيا؛ 
فان عمل خيرًا ظهر أثر ذلك في سعادته وتيسر أموره» وإن عمل شءًا ظهر عليه ضد 


ذلك» وهذا أمر معلوم. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات عظمة الله تعالى وتمام قدرته وتفرده بالتدبير؛ لقوله تعالى: وهو اَی 
وڪم 21 ٭ الآية. 


7 نعمة الله تعالى على عبادہ ورحمته للهمء وایاته العظيمة؛ في جعل النوم» وخلق 
اللیل والنهار» وجعل الليل وقتا للنوم والنهار وقنًا للعمل؛ لقوله تعالى: #وهو الى 


عون الرحمن في ذه تفر القرآن» ج۸ 
> ١٤٦١ا‏ 
rll‏ 0 رہم اي ع صصچے ہے - 2 
یتوفنکم ڀال ويلم ما جرتم یالہار ثم يَبَعَلکم فيه 4. 

۳- أن النوم خو الموت» لكنه وفاة صغرى دون الموت. 

-٤‏ أن وقت النوم ا لمعتاد والمناسب للفطرة التي فطر الله الناس عليها هو الليل؛ 
لقوله تعالى: #يتوذَاحكم بالل 4. 

-٥‏ علم الله تعالى التام بها يعمله العباد؛ لقوله تعالى: #وَيَمَكُمُْ ما جرختم یالہار ۹4ء 
وهو سبحانه يعلم ما يعملون بالليل والنهار» والسر وا جھار؛ وإنما خص النهار؛ لأنه 
الوقت المعتاد للعمل. 

-٦‏ التحذير من ارتكاب المعاصي» ووجوب مراقبة الله تعالى ليلا ونبارًا. 

۷ أن الوقت المعتاد والمناسب للعمل هو النهار؛ لقوله تعالى: وعدم ما جرحتُم 
اہر 4. 

۸- أن ما خرج عن ا معتاد من جعل الليل وقتا للعملء والنهار وقتا للنوم؛ إنما هو 
انتكاس وخالفة للفطرة التی فطر الله الناس عليهاء وتشبه بأخس المخلوقات» وهى 

ولا يخفى ما في هذا من اضطراب لحياة الناس؛ وبخاصة المسلمين. والمصيبة أن 
غير المسلمين بقوا على الفطرة في النوم ليلا والعمل نہارّاء بينا عكس كثير من المسلمين 
هذا فجعلوا الليل وقتا للسهر والنهار وقتا للنوم. 

وی الحديث: (یکرہ النوم قبل العشاءء والحديث بعدها)(١2,‏ ائ بعد العشاء؛ لآنه 
وقت النوم. 

وی الحديث الآخر: بورك لان ف بکورھا۲(۷. والبکور: القیام مبکڑا ف 
الصباح للعمل» وبركة هذا الوقت أمر معلوم وملحوظ لمن وفقه الله للاستفادة من هذا 
الوقت وعدم تضییعه بالنوم» کما هو حال الكثيرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (۸٦۵))ء‏ ومسلم في المساجد (٤٦١)ء‏ وأبو داود في الصلاة (۳۹۸)ء 
والنسائى في المواقيت (594) من حديث أبي برزة رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦٦۲)ء‏ والترمذي في البيوع (۱۲۱۲)ء وابن ماجه في التجارات (۲۲۳۹) 
من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه» وقال الترمذي: «حديث حسن». 


سورة الأنعام الآيات: ٦٦ -٦٦‏ 


3 -ے 
- أن الإفاقة من النوم والاستيقاظ منه نوع من البعث؛ لقوله تعالى: م 
يَبَمَفْحَكُمّ فيه 4ء کا قال تعالى: ٭ اَل توق الْأنفْس یں مَوْتِهسا وألتى لم تَمْتَ فى 
امهنا OE‏ کن قَضَى علا الموت ويل نکی ل ال گی سی 4[ 
-٠‏ أن لكل إنسان أجلا مسمى ومدة فی سج الحياة تنتهى تنتهي 
۶9|" لقوله تعا ی: *للیقصۍ اج سی ۹ء کا قال تعالی: 
ادا جاه أجلهم لا تارود ولا ع [الأعراف: 4 "]. 

-١‏ مرد الخلائق كلهم ورجوعهم إلى الله تعالى بالبعث بعد الموت يوم القیامة 
ومحاسبته هم ومجازاتهم على أعالهم خيرها وشرها؛ لقوله تعالى: #ثُمّ لل مسحِمکم تم 
یکم يما كم تََمَلُونَ 4» وقوله تعالى: ثم ردوا إلى الو 4 . 

۲- الوعد لمن آمن وعمل صَالخَاء والوعيد لمن كفر وعمل السيئات. 

-١‏ إثبات اسم الله تعالى (القاھر) وأنه عز وجل ذو القهر والغلبة والسلطان 
التام والحكم النافذ؛ لقوله تعالى: # وهو الْمَاهِر #. 

-٤‏ إثبات الفوقية والعلو لله تعالى على خلقه. فهو عال عليهم بذاته» وصفاته. 
ونفوذ أمره فيهم؛ لقوله تعالى: #فوق عِبَادِو © . 

65- إثبات عبودية جميع الخلق لله تعا ی عبودية عامة؛ لقوله تعالى: #عِبَادو © . 

٦-۔‏ رعاية الله تعالى لخلقه وعنايته بهمء وحفظهم وحفظ أعالهم؛ لقوله تعالى: 
ول یک حفظةٌ 4. 

۷- وجوب مراقبة الله تعالى في) نقول ونفعل؛ لأن الله أرسل علينا حفظة 
يحفظون أعمالنا. 

- أن الموت غاية كل حي؛ لقوله تعالى: حى إذَا جك حدم لمت 4. 

۹- أن الله عز وجل وكل رسلا من ملائكته بقبض أرواح بني آدم» وهم ملك 
الموت وأعوانه؛ لقوله تعالى: توه رَس . 

۰- تعظيم الله عز وجل لنفسه؛ لأنه ذو العظمة التامة؛ لقوله تعالى: رس 4 


١ Fn 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


ل 

-١‏ ثناء الله تعالى على رسله من الملائكة الموكلين بقبض الأرواحء وأنهم لا 
يفرطون فیم| وكل إليهم القيام به؛ من قبض الأرواح حين أجلهاء وفي حفظها وجعلها 
حيث شاء الله تعا ی؛ لقوله تعالى: ٭وھم لا يَفَرَطوتَ 4. 

.4 إثبات ولاية الله تعالى العامة لجميع العباد؛ لقوله تعالى: #مولهم الحيّ‎ -٢ 
فهو يتولى حساہہم وجزاءهم وغير ذلك.‎ 

7۳- أن الله عز وجل هو ا حق والعدل؛ لقوله تعالى: #مولهم ألْحَيّ 4. کما قال تعالی: 


٤ 7‏ وير ورور 7 سسے مر دیو يو 
٭ ذلك بات الله ہو الْحَقّ € [الحج: ٦‏ ٦٦ء‏ لقمان: ۰٣]ء‏ وقال تعا ی: # فتعدلى الله الملك 


سے صر کے سے 


اَلْحَق € [المؤمنون: ١۱۱]ء‏ وقال تعالى: #ويعلمون أن الله هو الحق الین ا( [النور: .]۲٢‏ 
۶٤‏ اختصاصه وحده عز وجل با حکم؛ الحكم الجزائي» والحكم الشرعي؛ 
والحكم الکوني؛ لقوله تعالى: #ألا له اکم 4. 
5- أن الله عز وجل أسرع ا حاسبین؛ لقوله تعالى: وهو اسرغ اہین ۹. 


سورة الأنعام؛ الآيات: ٠٦ - ٦۳‏ 5 
قال الله تعالی: فل من ینیمیکر من ظامت الب وار تدعوئد ضرا وحفية لین انتا 
من ذو نکر من الشکریں ا ل الم یکم ہا وین کی کرب ٹم آنتم شروو ا قل 
قوله تعالى: قل من بنیسیگر من ظلت ال والب مود سرا وقي لين اتا 
فل من يسيك 4؛ قرأ يعقوب بالتخفيف «يُنجيكم». وقرأ الباقون بالتشديد 
ین میگر 4. 
قوله: #قلّ ۹ء أي: قل يا محمد غؤلاء المشركين بالله الداعين معه آلمة أخرى؛ 
ملزمًا هم با أثبتوه من توحيد الربوبية» على ما أنكروه من توحيد الإهية: 
من یک من ظلمَتِ اَلَو وار 4 (من) اسم استفهام للتقرير» أي: من الذي 
ینجیکم؛ أي يخلصكم وینقذکم. 
لن ظمتِ ال ؛ كظلمة الليل» وظلمة السحاب؛ وظلمة الرياح والعواصف 
التي يلتبس فيها الطريق» ويخشى فيها من العدو وضلال الطريق. 
وَالْبَْرٍ 4. أي: ومن ظلمات البحر التي فيها زيادة على ظلمات البر ظلمة لجة 
البحر وأمواجه؛ مما يخشى معه من الغرق؛ والعدو. وضلال الطریق؛ قال تعالى: # اَم 
يريڪ في لمت الب وَالبحر ومن یل انح بشرا بے بدی رمیدۃ أوله مع آله 
تعد آله كنا بک وب )4 [النمل: .]٦٦‏ 
أي: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وشدائدها و خاوفھا غير اللہ تعا ی وحله. 


r SE وو ہو‎ 2 


تدعونهء نضرعا ولخفية 34 الحملة حالية. أي : تفزعون إليه بالدعاء ای تدعونہ 


دعاء سال وطلب. 
6ے سک Eg‏ رااسکات 


ہو تی 


وخفية ٭٭؛ قرأ أبو بكر عن عاصم بکسر الخاء: (اوخمفية). وقرأ الباقون بضمها 


د |۱٦۸(‏ 
وَحفَية ۹۴. 
أي: مسرین بالدعاء» أي: تدعونه فی حال الشدة متضرعين إليه ظاهرًا وباطتا؛ 
استجابة لمحض الفطرة السليمة. 
لين نجنا 4؛ هكذا قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف بألف بعد الجيم. وقرأً 
الباقون: «أنجيتنا» بياء بعد الجيم ثم تاء. 
والجملة في محل نصب بقول محذوف. أي: قائلين: لين نجنا )» واللام موطئة 
للقسم» أي: والله لئن أنجاناء أو لئن أنجيتنا. 
ومن هاذو 2# أي : من هذه الظلليات والشدة والضائقة. 
ص م ماس ۰ کا e‏ 0 
الشاكرين» أي: لنکونن بعدها من الشاكرين لك بالتوحید وإخلاص العبادة لك. ومبالغة 
منهم لم يقولوا: «لنكونن شاكرين»» بل قالوا: لمن الشَّكرِنَ 4 أي: من الشاكرين 
الشكر المطلق الکاملء لا مطلق الشكر. 
قوله تعالى: قل اللہ یکم ہا ومن کی کرب ٹم انتم نرو ©)). 
8 2 1 2 
قوله: #قلٍ )؛ أمره تعالی بالجواب؛ تنبيهًا على ظهوره وتعينه عندهم» وعدم إنكارهم 
ذلك. 
لاه یک ینا ۹ہ أي : ينقذكم ويخلصكم منهاء أي: من هذه الشدة الخاصة. 
2 عو سه« ٤‏ 5 ع 
ومن کل کرب أي: ويخلصكم من كل كرب» أي: من جميع الكروب العامة 
و(الکرب): الشدة والضيق. 
ہہ وہ ک2 7 5 5 7 مو م عا و ۶ ٠‏ ے 
بعد اعترافكم أنه لا ملجأ إلا إلى اللہ ودعاتكم إياه تضرعا وخفية» وإقسامكم أن تكونوا 
من الشاكرين إن أنجاكم؛ تش ركون بالله تعالى وتدعون معه غيره لما كشف الشدة عنکم؛ 
فتشركون به من قبل ومن بعد وتنکثون أيانكم وتكفرون نعمته ولا تشكرون. كما قال 
تعالى: ودا مَسکم أَلصُرٌ في ابر صل من ندعون ال يه ما يحو اک آلب امرض کان 
الان كَفُورًا € [الإسراء: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: # هر الی سیرک في ال وبر حو دا کر 


سورة الأنعام, الآيات: ٠٦ - ٦۳‏ 


> 
ف لفك ورین يم يريج طب وَهْرِحُوأ یا جا تما ريح حاصف وجاء هم الموج من گل 
مان ونوا اَم يط بهم مَعَوَالله لصوت له ألِبنَ لِن يتا من هدذ لتکو 
مِنَالسَكنَ © فما أَححهُمٌ داه عون في الارض بعَبر اَلحق # [یونس: ۲۳-۲۲]. 

وقوله: درن 7 بالمضارع؛ لإفادة تجدد شرکھم وأن ذلك التجدد والدوام عليه 

اروام 3 21016 3210 32 کت ات او كك a‏ 
لا بتکم ينها وینو بعص باس بعیں ارت صرف الآبات لمم يفتَهُوت (4)2. 

ذكر في الآية السابقة قدرته التامة وحده على الإنعام عليهم بالنجاة» لكنهم بعد 
ذلك یش رکون» ثم ذكر قدرته على الانتقام منهم؛ تهديدًا لهم وتخويفا. 

قوله: #قلٌ هو الْقَادِرُ عل أن ْمَك عَلَيَكُمَ عَدَابًا 4ء أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
الذين إذا أنجاهم الله عادوا إلى الشرك؛ موقا لم ومحذرًا من عذاب الله: 

لهو الْقَادِرٌ ٭؛ تعريف طرفي الجملة يفيد القصرء أي: هو الله وحده القادر على أن 
يرسل عليكم عذابًا بعد إنجائه إياكم وشرككم به» وعدم شکرکم» کما قال تعالى: 
« ردك ایی بی کم الثللک ف لخر نشوا من مسلب ند کات یک 


سے ر ت ہے صا م وا ۔ ‏ ےم م م 2 ل سے د ہے رھ کہ عر کے ہم وک ہے۔ 
تیا © وَإِدَا مسکم ار فی لبر صل من دعوت الا إیاه ما ہز اک الب عض وان 


سے 


اکن کشا (© انیل تہ ی بک جاب الو از بل ی اا کل 
لا لو وسییلا ٹیا آر اینٹر أن بیینک فيه تار غر سل ل اسا من 
أي سن 2 مدرم تح ا تحدوا لک علدنا ہو ينيع 40 [الإسراء: .]٦-٦٦‏ 

قار 4ء أي: ذو القدرة على فعل الشیء من غير عجز کا قال تعالى: وما کات 
الله جره من سیو في الوت ولا فى الْأَرْضْ إن کات عَلِيمًا سا )€ [فاطر: .]٤٤‏ 

لعل أن ْمَك ٭ء «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جرء والتقدير: على 
بعث. 

#يّن هوكم ۹ء أي: من السماء؛ بإرسال حجارة» أو حاصبء أو بالصواعق» أو 
الرياح الشديدة والعواصف والغرق. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۸ 


ۓ | VV‏ 
کے مے کے مر 2 ع ع 5 7 

#أوٌ من تحت آرَجيك 4ء أي: من الأرض؛ با لخسف والزلازل والطوفان والبراكين» 

قال تعالى: لا آفاینشر أن یف یہ جایب الو أو بل يحابا € [الإسراء: ۸٦]ء‏ 


7 72 ھی ۶ کچ ہم بے سرح سا ہے سے ع 2 ہے سمس 
وقال تعالى: ##فَكلا أخذنا ييي مِمِنْهُم من آرسلنا يه حاصبا ويهر مَن أَخذته 


د ص و 


لضَيْحَةٌ وَينَهُم تب حسفا به الأرضص وهنْهُم مَنْ تًا 4 [العنكبوت: .]٤‏ 

ا ببسم ۹ء أي: يجعلكم ملتبسين مختلطين ختلفین. 

شيعا 4 فرقا وأحزابًا متناحرة» كا هو حال المسلمين اليوم؛ صاروا فرقا وأحزابًا 
وجماعات» يكيد بعضهم لبعض على حساب الإسلام» ولمصلحة أعدائهم. کما قال 
الشاعر: 

تعَرفواشِيعًا ككل جزيرة ‏ فیا اب المؤْمِنِينَ ومن 

وقال الآخر: 

مِمَايْرَمُدَنٍ ني أزض الْےلس أسْمَ مُعْتَضِدفِيهَاوَمُعْتَِدٍ 

لاب كةي َي مَوْضِههَا کار كي انيفَاحًا صَوْلَة الأ 

قال ا «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء وافترقت النّصاری على اثنتين 
وسبعين فرقةء وستفترق هذه الأمّة على ثلاثِ وسبعين فرقةء كلها في الّار إلا واحد٤('.‏ 

ويذيق بعص بس بَحْضٍ ۹ء أي: يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتلء 

و«البأس»: القتل» کا قال تعالی: وس ری تَقیگر بَأَسککُم 4 [النحل: ۸۱]. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو الْقَادرٌ لہ أن 
بعك يکم عَذَابًا ين وفك 4 قال رسول الله ا «أعوذ بوجهك» شاو من حم 
كم 4 قال: «أعوذ بوجهك» از بلیسکم بشیعا ويذيقَ بعص باس بع 4 قال رسول اللہ 


)١(‏ البيت بلا نسبة؛ کم في «ديوان الحماسة» .)۱۷٦ /١(‏ ورواه بعضهم: (...فکل مدينة». 

() البيتان لابن رشيق القيرواني. انظر: «ديوانه») (ص۹٥).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في السنة (٤٥٥)ء‏ والترمذي في الإیمان (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۹۱) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. 


سورة الأنعام الآيات: ”5 ٠٦‏ 


= 
كِةِ: «هذا أهون» أو قال: «هذا أيسر»'. 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «إِنْ الله زوى الأرض فرأيت 
مشارقها ومغارہہاء وإِنْ أمّتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منھاء وأعطيت الكنزين؛ الأحمر 
والأبيضء وإتي سألت رب لأنتي ألا بہلکھا بسن عامَةٍ وألا يسلّط عليهم عدرًا من 
سوى أنفسهم فیستبیح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها- أو قال: من بين 
أقطارها- حتى يكون بعضهم بلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضا»". 

وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله پل حتی مررنا 
على مسجد بني معاوية» فدخل فصلینا معه» فناجى ربه عز وجل طويلاء قال: «سألت 
رب ثلانًا: سألته ألا يبلك أمّتي بالغرق؛ فأعطانيهاء وسألته ألا يبلك أمتی بالمَنةا'؛ 
فأعطانيهاء وسألته ألا جعل بأسهم بينهم؛ فمنعنیها»“. 

#أنظز كف ترک الْآتِ ۹ء أي: انظر وتأمل بقلبك كيف ننوع الآيات الكونية 
والشرعية» ونأتي بها على أوجه كثيرة ونبينها؛ بالترغيب تارة» والترهيب تارة» وغير ذلك. 

الله یِفُقَھُورے #. العل) للتعليل» أي : لأجل أن يفقهواء أي : يفقهوا هذه 
الآيات وما تدل عليه من وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحده. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ افتتاح الكلام بقوله تعالی: #قلٌ )؛ للاهتمام. 

۲- أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية» ويلجؤون في الشدة إلى الله تعالى وحده؛ 
لقوله تعالی: #فل من پننیگر من ظهتٍ الب وار تدعو ضرعا وَحْفَيَةٌ ينحنا ین 
وہ لكو من لشي ا ہی اللہ يكم ينا 4 الآيتين. 

- تقریر أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» وني هذا إفحام للمشركين؛ 


.)۳۰٣٥٣( أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنعام (/577)» والترمذي في التفسير‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه مسلم في الفتن» هلاك الأمة بعضهم ببعض (۲۸۸۹)ء وأبو داود في الفتن (5707)» والترمذي 
في الفتن .)۲۱۷٦(‏ 

(۳) السّنة: الجدب والقحط. 

.)۱۷٥/۱( أخرجه مسلم في الفتن» هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (۲۸۹۰))ء وأحمد‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


سے ۷۲ 
كيف يقرون بربوبيته ويشركون معه غیرہ؟! 

- ينبغي أن يكون دعاء الله تعالى على وجه التضرع والخضوع والاستكانة» وأن 
يكون خفية؛ لقوله تعالى: ندعو فما وة ۹. 

-٥‏ أن المخلص والمنقذ من ظلمات البر والبحر» ومن الشدائد والكروب كلها؛ هو 
لله تعالی وحده؛ لقوله تعالى: ٤‏ اک نیکم نبا وين عل گر ). 

-٦‏ أن المشركين يلجؤون إلى الله تعالى ويخلصون له في الشدة» ويشركون به في 
الرخاء؛ لقوله تعالى: تم اسم درکن کا قال تعالى: فِا کہا فی الْثلي دعواً 
الله حلص له الزن هلما هم إلى البر ِا هم سرون ا( [العنکبوت: .]٦٦‏ 

۷- کذب المشركين في وعدهم بالشكر وإقسامهم عليه إن أنجاهم الله فلا 
أنجاهم أشركوا وكفروا وم يشكروا. 

۸- قدرة الله تعا ی التامة على إرسال العذاب على المكذبين والمشركين؛ من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم» ومن كل جهة. وأن شيعًاء ويذيق بعضهم بأس بعض؛ 
جو مر رد مها ين رُم أو ين تن ہہ 

۹- التهديد رم الذين سی د 

اااي شید سیت مس راہ مسر سی 
حتی بين المسلمين؛ مصداق لقوله تعالی: او بسک شیعا ويذِيقَ بعص باس بَعَضٍں 4. 

۷ ار الاضطلاف والفرق فہک اسر رامات ووبيرب ااظر من قان 
والاعتصام بحبل اللہ جميعًاء ونبذ الاختلاف والفرقة؛ امتثالا لقول الله تعا ی: 
« وَاعْتصِمُوأْ یَبّل ال جییعا ولا تتَرَقوا 4 [آل عمران: ١٠۱]ء‏ وقوله: # ولا تکووا 
لذن تصرفوا واختلفواً من بے ب ما هم الت [آل عمران: .]]٤٤‏ 

تَابی الرّمَاحٌإِذا اجَمَعْنَ تَكَسرًا وَ٤ً‏ افْفْیَ تكرت آحانًا 

۲- إقامة الحجة على الخلق بتصريف الآيات وتنويعها وبیانہا؛ لأجل أن يفهموا 


ج کہ س 2 2 


ویعتبروا ویہتدوا بها؛ لقوله تعالى: #انظر كف تصرف الت لهم يمهو 4. 


سورة الأنعام الآيات: ٠٦ - ٦۳‏ 


سے 


١‏ - ينبغي النظر والتأمل في كيفية تصريف الآيات وبيانها للناس. 
-٤‏ إثبات العلة والحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه؛ لقوله تعالى: لِلعَلْمَ 


يَفْفَهُو رح . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 
VI‏ ۱ 

قال اله تعالی: سب ر الع لشت مَل پیک (©) لك تر شنار 
وسوی تل © وإ راک این وود اڑا يض عنہم ی وو فى یی و 
یی اگم کک قد بت لتر مع الو اليرت ا وما عل اليرت يفون 
تايهم تن کنو رامک زسظزد لہ بكر © ودر الیک الك 
ليا ولهو رهم اليو اليا ود ڪر يوء أن ښک فل یکا گسبٽ يس ما ور 
دوب الله ول ولا لا سّفِيعٌ وإن مَل ڪل عدّل لا بد يبَأ وليك الَذِنَ ايلوا 
گسیوا لہ کراٹ من خیم وَعَدَابُ يدا یما اوا یکفروت (402. 

قوله تعالى: #وَكَدّبَ بو قومك وھو الحی كل لَسْتُ عم بوکل ©4. 

قوله: ودب يو ومک € الواو استئنافية. 

لإبو. ۹ء أي: بالقرآن الكريم؛ وهو معلوم» وقد سبق في قوله: فل اق عل بَْتَ 
من ري کا کر روف أي : وکذبتم بالقرآن. 

مك #؛ قريش وأهل مكة» والخطاب للنبى ييي وكان الواجب أن يكونوا أولى 
الناس بتصديقه؛ لأنهم قومه ية وقرابته. ۱ 

ولهذا قال الله تعا لی له: #قل لا سک کے اجا الا الْمَودّةَ في لمر € [الشورى: ۲۳]» 
أي: إلا أن تودوني وتحبوني لقرابتي. 

ولهذا أمره الله تعالى بإنذار الناس عامةء وإنذار الأقربین منه خاصة:» فقال تعالى: 
واندر عَشِيرَيَكَ الافریے 4 [الشعراء: 4[ 

وتكذيب قومه له- وبخاصة الأقربين منھم- أشد عليه وأعظم. وكا قال الشاعر: 
وَظَلَمٌ دوي القزبى اشد مَصَاضّة عَلَ التفس يِن وفع السام امهو 

وهو ألْحَىّ 4 ال حملة مستأنفة أو حالیة أي: وهو الحق الذي لا ريب فيه؛ فهو حق 
في نفسه» کما قال تعالى: َلك َب لا رب ف 4 [البقرة: ۲]. وطريق وصوله حق» کا 
قال تعالى: # تَر يد اوخ الین لع عل لیک تكن من الْسْذِييتَ € [الشعراء: ۱۹۳- 


.)۲۷ البیت لطرفة بن العبد. انظر: «ديوانه» (ص‎ ١( 
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4. وهو مشتمل على الحق؛ فأخباره صدق» وأحكامه عدل. كما قال تعالى: # وَتَمَّتٌ 
لمت ريك ى صدا وَعَدَلا 4 [الأنعام: .]١6‏ 

وقال بعضهم: الضمير في «به» يعود للعذاب» أي: وكذب قومك بالعذاب 
الموعود به» وهو الواقع لا حالة. 

لفل لمت عَم بوكيل ‏ الوكيل: الحفيظ أي: قل لست عليكم بحفيظ أمنعكم 
من التكذيب وأحفظ أعالكم وأجازيكم عليهاء وإنا أنا منذر ومبلغ» کما قال تعالى: 
ل إن عضو کنا أرسلتك کیم حينيظ ات لیک الا اَم 4 [الشورى: 4]» وقال 
تعالى: # وَقُلٍ أَلْحَقّ مِن رد کن ما کین دنن کا لف 4 [الكهف: 1۹]. 

قوله تعالی: َكل ت مُه سى کل (450. 

بن في الآية السابقة تكذيب قومه يك بالقرآنء وأنه ليس وكيلا عليهم يمنعهم من 
التكذيب» ثم توعدهم في هذه الآية وهددهم. 

قوله: َكل با ُسْتَقَرُگچء «النبأ» الخبر الام العظيم» كما قال تعالى: عَم بالود 
عن لَب آلْعَظِيم 415 [النبأ: .]1-١‏ 

مُسْتَقَرہ٭ء «المستقر» وقت الاستقرار وا محصول: أي: لكل نبأ مما أخبر الله تعالى 
به وقت للوقوع» ولو بعد حين؛ سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة» لا يتقدم عنه 
ولا يتأخرء کما قال تعالی: #وَلعَلمُنَ تب بعد چون )€ [ص: ۸۸]ء وقال تعالى: لکل 
أجل حاب ب 7 [الرعد: ۳۷]. 

وَسَوَفَ تَعْلَموْنَ # معطوف على قوله: ٭ لکل با مُسَتَقَو4) أي: وسوف تعلمون في 
المستقبل ما توعدون به من العذاب عند حلوله بكم؛ في الدنياء أو في الآخرة» وهذا 
وعيد وتہدید لهم. وقد عد بعض المفسرين من هذا ما حصل للمشركين في بدر. 

قوله تعا ی: # وَإذا 7 َلَّذنَ وضو ف ایتا عض عنہم سد وھ رڈ ف ليك 


6ے 3 سے وو حر بب کر سے و وھ سے سے کر حو حر مانن 


عبرو وما ينيك طوطن قلا تمعد بَعَدَ آلیُکریٰ مع اور الطَللييَ .))W‏ 
قوله: # وإذًا رايت 4ء الخطاب للنبي وك ولكل من يصلح له. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 
ڪل 
این عخوضون ف ٤ایا‏ 2# أي : وإذا رأيت الذين يتكلمون بالطعن والاستهزاء في 
آیاتناء ويتكلمون بالباطل والمنكر وما يخالف ا حق؛ من هؤلاء المكذيين» وهم أشدهم عنادًا 
وتكذيبًا. وم يقل: وإذا رأيتهم؛ لأنه ليس كل المكذبين ممن يخوضون بالآيات» 
و(الخوض): الكلام بالباطلء وهو مذموم قال تعالى: ##دَرَهمٌ في حَوَضم يلْعبُونَ © 
[الأنعام: ۹۱]. 
دمض عَتہُمٌ 4 أي: فلا تجالسهم في حال خوضهم واترك الجلوس معهم. 
وفي التعبير بالملوصول «الذين» تعليل للأمر بالإعراض» أي: فأعرض عنهم؛ لأنهم 
بخوضون في آياتنا. 
حى يحْوَصُوأ فی حَدِيثٍ عير » «حتى» للغاية» أي: حتى يأخذوا فی حديث غير 
الخوض بآيات اللہ؛ لزجرهم وقطع الحدال معھم ولعلهم يرجعون عن عنادهم. 
وعبر عن انتقالههم إلى حديث آخر با لخوض؛ إما من باب المشاكلة؛ كما في قوله تعالى: 
کر وا سو سه مَعْلْهَا ٭ [الشورى: ٤٠]ء‏ أو لا نهم لا يتكلمون إلا في لا فائدة فيه. 
لاوما يسيك الشَّيَطنٌ قلا قعد بَعَدَ ألزكرئ مع الْمَوْر َلطَلِاِمِينَ #؟ هذا تأكيد 
لامر بالإعراض عنهم 
قرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد السين «يتَسّينك»» من التنسية مبالغة من 
النسيان» وقرأ الباقون: ِیَنيبَنَكَ ۹ بسكون النون وتخفيف السينء أي: فإن أنساك 
الشيطان الإعراض عنهم» فتقعد معهم» أو فقعدت معهم ناسيًا. 
لفلا تَفَعلٌ بَعَدَ ألزْصكرَئ #. «القعود» هنا: ضد الإعراض» و«الذكرى» اسم 
اللتذکراء ضد النسیانہ أي: فلا تقعد بعد تذكر الأمر بالإعراض. 
لمم لموم اَلطِليِنَ 4 بخوضهم بالطعن والاستھزاء بآيات الله. والنهي للتحريم. 
وأظهر في مقام الإضمار» فلم يقل: «فلا تقعد معهم»؛ للتسجيل عليهم بالظلي 
وليشملهم هذا النهي وغيرهم من الظالمين» فلا يجوز الجلوس معهم. 
وهذه الآية هي المشار إليها في قوله تعالى في سورة النساء: # وقد تَر عَم في 
آلککب آن دا ممعم اينات أله حفر يها وستھرا يبا فلا عدوأ مث حى ووا فى 
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حر اھ 


حَدِيثِ عبروۃ إِنَک لذا متهم 4 [النساء: .]١4١‏ 


أذ ل 


قوله تعا ی: #وما عل الذي يثقون من جسابهر من شىء وڪن زکریٰ 


أمر عز وجل بالإعراض عن الذين يخوضون في آياته واجتناہہم وعدم القعود 
معهم» ثم بين في هذه الآية أنه ما على من اتقى الله وأعرض عنهم واجتنبهم؛ من حسابهم 
من شيء. 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: «لما نزلت ودا ريت الین يحُوصُونَ ذه ١ال‏ 
اعرش عَتہُمٌ 4 قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبیت وهم 
بخوضون أبدًا؟ فأنزل الله عز وجل: وما عَلَ اليس يفون من حسسابهم بن کت ؛ 
يعني إذا قمتم عنهم فما عليكم تبعة ما يقولون في حال مجانبتكم إياهم؛ إذ ليس عليكم 
جري ذلك» وما عليهم أن يمنعوهم»'. 
بے يفون ۹ء أي: وما على الذين يتقون الله بالإعراض عن 
هؤلاء الخائضين بآيات الله أو بالإنكار عليهم إذا جالسوهم؛ من حساہہم من شيء. 
فلا هم مسؤولون عنهم؛ ولا يتحملون من آثامهم شيئًا؛ كقوله تعالى: « ييا لين 
مالم اکم لا يوم من صل إا امْتَدَيَثُۃَ 4 [المائدة: ]٠٠١‏ إذا أنكرتم عليهم. 


من حسابهم ۹ء أي: من حساب الخائضين في آيات الله. 


۱ 


لين َو 4ء (من) زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث ا معنی. 

ركن زكّرئ ۹ء الواو عاطفة» والکن) حرف استدراك. #زكرئ ٭ مبتداً 
خبره حذوف: أي: ولكن عليهم ذكرى. 

ويجوز کون اذکری) منصوبًا على المفعول المطلق» أي: ولکن بُذگرون ذكرى. 

والمعنى: ولكن عليهم إذا رأوهم يطعنون في آيات الله ويستهزئون ہہا؛ أن 
يذكروهم ويعظوهم ويخوفوهم غضب الله وعقابه. 


.)١٠١ 5 /۲( ذكره البغوي في «معالح التنزيل»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۸ 

د ۱۷۸] 

#لَعَلَّهُم ينمو *. الضمیر يعود إلى الخائضين» أي: لعل هؤلاء الخائضين في 
ہو یی ہے ہو ریہ جا سییں سورسیت 

قله 'تعال 4 ٢‏ ودر ارت ادو ونم لعب ورا ونه الحا انا 
وڏ ڪر يو أن تبسل نفس یما کمبت لیس هنا ِن دوب أله وَل ولا سَفِيعْ و وَإِن تل 
ل 
ليم ا اوا یکروت )4. 

ذكر في الآيات السابقة تكذيب قومه گل بالقرآن» وتوعدهم وهددهمء وأمره 
بالإعراض عن الخائضين بآيات الله وعدم الجلوس معهم» ثم أمره في هذه الآية بترك 
الذين اتخذوا دينهم لعبًا وهوًا وغرتہم الحياة الدنياء وعدم المبالاة بہمء والاستمرار 
بالتذكير بالقرآن. 

قوله: # ودر الريك افو أيهم لبا وَلھوا # الواو استثنافیةء والخطاب للنبي 
كل أو له ولكل من يصلح له» أي: واترك الذين جعلوا دينهم الذي أمروا أن یدینوا به 
لله تعالى لعبّا في الأبدان» وهرًا في القلوب: بالتكذيب والطعن به والاستهزاء. 

أو جعلوا ما یتدینون به ويتتحلونه ويتقربون به إلى الله لعبًا وهرًا وعبثاء واتخذوا 
ذلك عادة ودأًا 3 وديدناء ائ دعھم ولا تبالهم ولا تہتم ہم ولا تكترث 


اک 


ر ا 


اولك الَذِنَ يلوا ag‏ لر رات e‏ 


سے کے 


باستهزائهم؛ فأمر عقابهم إلي» کما قال تعالى: # درن وَمَنْ حَلَقَت ودا لن ٭ [المدثر: 
۱ء وقال تعا ی: -- ومن يُكَزّبٌ بدا اث € [القلم: ٤٤]ء‏ وفي هذا وعيد وتہدید 
هم؛ ولهذا قال بعدہ: 


لوعرتهم الحَيَوهُ اَلدُنیا ۹ء أي: وخدعتھم الحياة الدنيا بزينتها وزخارفها ومتاعها 
اا شا بعدهاء وأن نعيمها دائم لهم» کا قال تعالى: دلگ پان کر أعدَمم 


0 کے سے ار م لوص 


ايت اله هروا وَطَدَتَوه لَه لديا [الجائية: ٣٥]ء‏ وقال تعالى: # اذبح اَتَحَدوا دہ 


ہج م کس سے و موي 
لھوا لاو عَرَتَهُمْ أ ال الد کا ٭ [الأعراف: ۱. 
او م دح ل م2 


وذكر تعالى قوهم: لن هی إلا حياننا لديا تمو ويا وما ن نموي (4)۳ 
[المؤمنون: ۳۷]ء وقوههم: ما هی إلا انا الدیا نموت وا وما ملكا إِلا اَلدَھْر © [الجائية: 4 ؟]. 


ہے 
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9وَدَكَرٌ بو أي: وذكرهم وغيرهم بالقرآنء و«التذكير»: الوعظ به بذكر 

الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب؛ ففي التذكير بالقرآن التذكير باللہ عز وجل 
یت وبأحكامه الشرعية وحدوده ووعده ووعیده» كا قال تعالى: #فَذ كر لمران 

یناف وعید رئا ك [ق: .]٤٥٤‏ 

و تل تق پک کٹ 4 دان والفعل بعدها في تاویل مصدر في عل 
سب ئل یور چو خحافة أن تبسل نفس» أي: لئلا تبسل 
نفس؛ كقوله تعالى: بين الله كم أن لوا 4 [النساء: ۱۷۲]ء أي: للا تضلوا. 

ومعنی أن تَبْسَلَ تدم ۹ء أي: أن تحبس وترتہنء و«نفس» عام لكل نفس؛ 
كقوله تعا ی: #عامت نفس # [التكوير: ١۱ء‏ الانفطار: .]٥‏ 

ليما كسبت ۹ الباء للسببية» و«ما» موصولة» أي: بالذي کسبت: أي: بالذي 
جنت من شر؛ لقوله: س4 أي: تحبس وترتہن وتؤخذ بالذي عملت من 
التکذیب بالقرآنء والخوض بآيات الله واتخاذ الدين لعبًا وهوّاء والاغترار بالدنیاء 
وغير ذلك من الأعمال السيئة» كما قال تعالى: و تی تاكبك ر رة 2 إل عب 
این [المدثر: ۳۹-۳۸]. 

لیس ها من دوب أله 4 أي: لیس لها سوى الله وغيره. 

#ول؛ قريب أو صديق أو غيرهما؛ يتولاها وينصرهاء أو يرفع عنها عذاب الله. 


ولا سَّفِيعٌ » أي: وليس لما من دون الله شفيع يشفع لما بمنع العذاب عنها أو 
رفعه. كما قال تعالى: إمّن قبل أن ياق يوم لا بیع فی ولا حه ول ولا سَفاعة € [البقرة: 44 7]. 
ان تل كَل عَذْلِ #» الواو عاطفة» أي: وإن تفتدي بكل فداء» ولو بملء 
شی تلام عار و ہر رت اا 
م7 وْخَذْ یپآ 4» أي: لا يقبل منها ولا یفیدہ کا قال تعالی: ولا يبل مها سّقَعةٌ 
2 


پور خی ۱۰ء وقال تعالی: #ولا يقبل ما عدل ولا تمعھا شتعد 4 
[البقرة: 17]» كما قال تعالى: # إِنَّ الد کفروا وماوا وهم کفار فان يقب کل رھم 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


یل الأرض ذَهْبًا ولو آفتدیٰ پو € [آل عمران: ۹۱]ء وقال تعالى: وو أن لکل نقیں 


<> ہے مر< >> وعم و 


ظلمت ما فی الاَاض لافتدت بے # [یونس: 4 0]. 

وحیث انتفت أسباب التخلص من القهر والغلب- المتعارف عليها- فلا ولي لهم 
من دون اللہ ولا شفیع ولا فدية تقبل منهمء فلم يبق سوى العذاب؛ وهذا قال: 
لأؤكهك الَدِنَ ایلوا يما سيوأ ۹4ء الإشارة للذين اتخذوا دينهم لعبًا وهرًا وغرتہم 
ا حیاۃة الدنیا. 


#يما کسبوا ۹ء (ما) موصولة أو مصدرية» أي: بالذي كسبوه» أو بکسبهم» أي : 
ارتہنوا وأخذوا بذنوبهم. 


سج ے l2‏ $ 


لهم سَرَابُ من یم وَعَذَابُ لي 4ء هذا بيان لما أبسلوا وأخذوا به. 

لله شراب مَنْ میم 4ء أي: من ماء بالغ الحرارة يشوي الوجوهء ويقطع 
الأمعاء قال تعالى: # يَطُوُونَ با وبين حي ان € [الرحمن: 44]» وقال تعالى: لون 
ستغي وا عاذو يماو ْمُهَل شوى وجوه شى الشَرَاِبُ 4 [الكهف: ٤۲]ء‏ وقال تعالى: 

مسق مآ يما فقطع أمُعَآءَهْرٌ 4)٥‏ [محمد: .]٦٤‏ 
وَعَذَّابُ آل «فعيل» بمعنى «مفعل»» أي: مل موجع؛ حسيًا للأبدان» 

ومعنويًا للقلوب. 

ج7۶ گار سد للست رتا سرت یسب E‏ 
وتكذيبهم بآيات الله» كا قال تعا یل في سورة يونس: «وَالَدِيَ حكفروأ لَه شراب ين 
یم وعدا الیم بنا كَانُوأ يكفروت )€ [يونس: 4]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تكذيب قومه للا بالقرآن؛ لقوله تعالى: #وَكَدّبَ بوم رمك *» وهو حمول على 
الغالب؛ فأكثر قومه هة كذبوه» وخاصة في أول دعوته. 

-١‏ في قوله: #قومكَ € ما يشير إلى أنه كان الأجدر بهم أن يكونوا هم أول من 


بی 


يصدقه. 
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[۱۸۱] سے 
- أن القرآن الكريم هو ا حق؛ فهو حق» وطريق وصوله حق» ومشتمل على 
الحق في أخباره وأحكامه؛ لقوله تعالى: #وهو ألْحَقّ 4. 
-٤‏ أنه گل لیس وكيلا على الناس يلزمهم المداية ويمنعهم من الغواية» وإنما هو 
منذر ومبلغ؛ لقوله تعالى: #إهل لمت عل يوكيلٍ 4. 
ه- تسليته ييه وتقوية قلبه تجاه تكذيب قومه؛ لقوله تعالى: #فل لمت عك 
يكيل ۹ء فلا يظنوا أنه ملزم بهدايتهم ويضارونه بتكذيبهم. 
en‏ لتر ک4 
۷ أن لکل خبر أخبر الله تعالى به- من وعد ووعيد وغير ذلك- وقت لوقوعه 
وحصوله؛ سواء كان في الدنياء أو في الآخرة؛ لقوله تعالى: # لکل بإ مستقر4. 

۸- وجوب الإعراض عن الخائضين بالطعن والاستهزاء بآيات اللہ وعن مجالسهم 
ومجالس الباطل كلها؛ لقوله تعالى: #وَإِدا رایت الین يحُوصُونَ ف ءايزا فاعرض عَتَهْمَ 4. 

۹- تحريم الجلوس في مجالس الطعن بآيات الله والاستهزاء بهاء ومجالس الباطل 
والمنكر والظلم؛ لقوله تعالی: عرش ع حى حوضو في حدیثِ عبرم وما ينيك 
الط فلا قعد بعد آلیْکریٰ مع اَلَو اَلطَِليينَ 4 

٠‏ - أن من نسي فجلس في هذه المجالس فعليه القيام عنها بعد التذکر وعدم القعود 
فيها؛ لقوله تعالى: وما ينيك اَلشَيِطلنُ لا تعد بعد آلیّکریٰ مم الَْوَر لوين ۹. 

وفي الحديث قوله: «##رينَا لا راذنا إن کا ان کا6 ٭ قال الله: قد فعلت». 

-١‏ أن الرسول بيا عرضة للنسيان كغيره من البشرء وأن النسيان سببه 
الشيطان؛ لقوله تعالى: #وإمًا يسيك الشَيِطنُ 4. 

۲- أن الذين يخوضون بآيات الله ظالمون؛ لقوله تعالى: لمم الْمَوَرِ الطَِمِينَ #: 
فأظهر في مقام الإضارء فلم يقل: «فلا تقعد معھما؛ بہدف وصفهم بالظلم» 
وليشملهم النهي وغيرهم من الظالمين. 


(۱) أخرجه مسلم في الإیمان (١٦۱۲))ء‏ والترمذي في التفسير (۲۹۹۲) من حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 


كت (۱۸۲ 
-٣۳‏ أنه لیس على من اتقی الله فأعرض عن هؤلاء ا خائضین وعن مجالسهم, أو 
جالسهم وأنكر عليهم» وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؛ شيء من حسابهم» فليس 
عليه إلزامهم بالتقوی» ولا يتحمل شيئًا من آثامهم؛ لقوله تعالى: وما عل اليرت 
يفون ِن حسسايهم بن مى 4. 
5- أن كل إنسان إنما يحاسب عن نفسه» فليس عليه هداية غيره» ولا يتحمل إثم 


غيره. 

-٥‏ أن على من رأى الذين يخوضون بآيات الله بالطعن والاستهزاء فيها والکلام 
بالباطل؛ أن يذكروهم ويعظوهم ويخوفوهم عذاب الله لعلهم یتقون؛ لقوله تعالى: 
لکن زحكرئ لَعَلَھُم ینٹورے . 

-٦‏ إثبات ا حکمة والعلة في أفعال الله تعالى وأحكامه؛ لقوله تعا ی: #لْمَلَّهُمَ 
بمو 4ء وقوله: اوك الَدِنَ ایلوا یما سبوا 4 وقوله: #إيمَاكانوا یکفرورت 4. 

۷- ينبغي ترك من جعلوا دينهم لعبًا ووا واغتروا بالحياة الدنیاء وعدم 
الاكتراث والاهتمام بہم؛ لقوله تعالى: « وَدَرِ الیک دو دبي ليما ولھوا وعَيَتَهُدْ 
الحيزة الدیا 4. 

۸۔ ذم الذين اتخذوا دينهم لعبّا وهوًا واغتروا بالحياة الدنياء والتحذير من 
ود الحذر من الاغترار بالحياة الدنيا وزينتها وزخارفهاء وأنہا متاع غرور, كما 
7۳ وم ور سو ا متلع ألْصْوُور م4 [آل عمران: ۱۸۰ الحديد: ]٥٢‏ 
وقال تعالى: لفلا رڪم الْحِوٰۃ € [لقمان: ۳۳ء فاطر: .]٥‏ 

٠٠‏ أن الدين الحق جد إیمان بالله وعبادة له عز وجل؛ رجاء ثوابه» وخوفا من 


عقابه» قال تعالى: # وما حَلَضَتُ ان والإنى إلا ليعبذون ام4 [الذاريات: 53]» وقال 
تعالى: ##فلا قحم أَلْمََبَدَ ای)4 [البلد: .]1١‏ 


سورة الأنعام الآيات: ٦ے‏ ۷۰۸ 


0 
وی الحديث: ١إن‏ العقبة کؤودہ لا يجوزها المغقلون»'. 

فالأمر جد ولیس مهزلء وکا قيل: 

الأمرَّجِدَوَهْوَعَْرُ مِرَاح مَل لِتقَكَ صَالِحَايَا صا 
عي 2 


بت 0 س 


شوك لأئر لو قطنت لَه اَبَأ بتقَيسكَ أَنْتَرَعَى مَعَ اهَمَل" 

-١‏ وجوب التذكير بالقرآن والتحذير من شؤم الذنوب والمعاصي وعقابها؛ 
لقوله تعالى: #وَدَحكر پوه أن تسل فل يما کسیت 4. 

۲- أن القرآن أعظم واعظ؛ لقوله تعالى: #وَدَكَرٌ بو 4 . 

-٣‏ أن مما يوعظ به: التخويف من الأخذ بالذنوب؛ لقوله تعالى: #أن تسَل 
مَل يما سیت ۹ء كما أن ما ير جى به: الثواب على الطاعة. 

-٤‏ في الاقتصار على التذكير بالأخذ والعقوبة على كسب السوء؛ دلالة على أنه 
يجوز الاقتصار أحيانًا على ذكر الترهيب أو الترغيب» حسب السياق ومناسبة الخطاب. 

24 أن كل نفس ہما كسبت رهينة؛ لقوله تعالی: #أن تسل فسن یما کسی‎ -٥ 


ولا ہم 21 


کا قال تعالی: !کل نقیں یما كيت رهبت ل( [المدثر: ۳۸ء وقوله: #أؤكهك الَذِنَ ابَے لوا 
يما سوا 4. 

-٦‏ لا ولي ولا شفيع لأحد من الخلق يدفع عنه العذاب أو يرفعه سوى الله 
تعالى؛ لقوله تعالی: لیس ا من دوب الو وَل ولا سَفِيعٌ 4. 

۷- الإشارة إلى حال الناس في الدنيا بالانتفاع بينهم بالموالاة والشفاعة» لکن في 
الآخرة هيهات إلا بعد إذن الله ورضاه. 

- أن من ارٹہن بكسبه لو بذل كل فداء لم يؤخذ منه» وم يدفع عنه عذاب الله أو 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/۸٦٦)ء‏ من حديث أب الدرداء رضي الله عنه» وقال: (صحیح 
الإسناد ولم خرجاہ). 

(۲) البيت لنشوان الحميري. انظر: «ملوك حير وأقيال اليمن» ص١‏ . 

)۳( البيت للطغرائي. انظر: «لامية العجم) ص۲۲٠‏ . 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 

د ع۱۸ 
يرفعه؛ لقوله تعالى: #وّإن تل ڪل عل لا مُوْحَدْ ينا . 

48 أن کل واحد من أهل النار مستعد- لما يرى من شدة ا حول والعذاب- أن 


م 


يفتدي من ذلك بكل شىء لو ملك ذلك وأمكنه الافتداء به كا قال تعالى: لن ألَذنَ 


حكهفروا لو آک لهم ما في الْأَرْضٍ جیما وَمِنْلَهُ مڪ يدوا یع مِنْ داب یو 
صح ۔ رس ےر شر ہہ ےم رے 75 ہے ےک صس ہم < ے, _ صخ م 

لقم ما تل مِنْهُمَ € [الائدہ: ٢٦]ء‏ وقال تعالى: #وَلو ان لکل تفیں ظلمتَ ما ف الَْضِ 
لافتدت به # [يونس: »]٥٤‏ وقال تعا ی: ٭ ولوان لازت 2 ما فی الارض جیا 


سس 
ر 2 


مث مَعَهء لَاَفندوا يو € [الزمر: »]٤۷‏ وقال تعالی: #بود اَلْمُجَرِم لو یمُتیی مِن عَذَانٍ يوم 
پلیہ )ا وصحیدہ ولیہ (9) وَمَصِيليه اق فتويد(5) ومن في اض جیما ثم ید ن4 
[المعارج: .]١5-1١١‏ 

۰- تأكيد أخذ الذين جعلوا دينهم لعبًا ولموًا واغتروا بالحياة الدنيا با كسبوا من 
الأعمال السيئة؛ لقوله تعالى: لأُوْلَيَكَ الدب ألو يما كسوا 4. 

۱- شدة ما أعد الله للذين اتخذوا دينهم لعبّا وهوًا واغتروا بالحياة الدنيا 
واستمروا على الكفر من العذاب؛ لقوله تعالى: لله کراٹ مِّنْ یم وَعَذَابٌ اليم یکا 
کاوا يكفروت 4 . 

-۲١‏ التحذير من الكفر؛ لأنه سبب لأخذ الله عز وجل وعذابه. 

3 جا 3 


سورة الأنعام الآيات: ۷۱۔ ۷۳ 


قال الله تعالى: # قل اندعوأً من دوت الله ما لا ینقعنا ولا یضرنا ونرد عل أَعَقَاينًا بعد 
اد هدا الله كَالرِى استهوتد الشَّمطِينُ في الْارضٍ 2 ا مت 0 نه إل الهدى امتا 
فل ارک هکی أله خو اهدع رر تسم ليرت أ کیک ل ون أَقِيِبُوا الصكزة وا نعو 
وهو ألّزى إو کرو بت 29 و وهو الیک کک لکوت والارض پالحق ووم 
بل ڪن ڪون فول الي و وله المُلَلٹ يوم يمح في الصُور عم م فیپ والشهدوة 
وهو ليم الَْیر (4)۳. 
قوله تعا ی: ١‏ تاي دوت ادما ل نمضا ولا ضر تا ونردعل أعماينا مد 
هدا ال الى اَسَتَهَوتَهُ سین فى الْارْضٍِ یران لَه أَصْحبٌ دعوت إل الھدی انيتا 
۴ نہر 027 اریت .4)٥(‏ 
قوله: # كل 4» أي: قل- يا حمد- للمشركين الداعين لكم إلى ما هم عليه من 
عبادة الأصنام: ظأَنَدَعُوأ ۹ء أي: أنعبد» و«الدعاء»: العبادة؛ سواء كان دعاء تعبّد» أو 
دعاء مسألة. وفي الحديث: «الدعاء هو العبادة؛!''. 
والاستفهام للإنكار والنفي والتيئيس» أي: لا يمكن أن نفعل ذلك. 
#من دوب او أي: سو ى الله الذي بيده النفع والضر. 
ما لا ینقعنا ولا يضرا ۹ «ما» اسم موصول» أو نكرة موصوفة» وهي في محل 
نصب» أي: أنعبد من دون الله شيئًا لا ينفعنا ولا یضرناء أو الذي لا ينفعنا ولا يضرناء 
أي: الذي لا يقدر على نفعنا إن دعوناه» ولا على ضرنا إن ترکناہ من الأصنام 
والآنداد. 
ونرد عل اَعَقَاِنَا 4 معطوف على (ندعواء داخل في حيز الإنكار والنفی. 
و«الرد) الإرجاع إلى المكان الذي يؤتى منه» و«الأعقاب» جمع و 7 
مؤخر القدم؛ يقال: رجع على عقبه» أو على عقبيه» أو نكص على عقبيه» أي: رجع إلى 
لكان الذي جاء منه. وني الحديث قوله بية: «اللّهمّ أمض لأصحابي هجرنهم؛ ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ۷۹١۱ء‏ والترمذي في الدعوات ۷۲۳۳ء وابن ماجه في الدعاء ۳۸۲۸؛ من 


حديث النعمان بن بشير رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 
ڪل 
ترڈھم على سد 


رو صن کر 


بعد اد هدنا آ 45 «إذ» مراد به الزمان» أي: بعد الزمان الذي هدانا الله فيه» أي: 


6ھ 


بعد هداية الله تعالى لنا إلى التوحيد والإيان والإسلامء كما قال أولو الألباب: ٭ ربتا لا 
وح فلوبتا بعد د هَدَيْتَنَا * [آل عمران: ۸]. 

ای اآَسَتَهَوَتَهُ الشَّينطِينٌ فى الْأَرْضٍ ¢؛ قرأ حمزة: «استهواه» بألف ممالة بعد 
الواو. وقرأ الباقون #استهوتّه ٭ بتاء ساكنة بعد الواو. 

والكاف للتشبيه بمعنى «مثل)» أي: فيكون مثلنا وحالنا کی أسَمَهوتَه اَلسَّمطِينُ 
في الْأَرْضِ ۹ء أي: هوت به وأضلته الشياطين في الأرض القفر المهلكة عن ال حادة والطريق 
الواضح» أي: فيكون مثلنا إن دعونا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرناء ورددنا على 
أعقابنا في الشرك بعد هداية الله لنا؛ كمثل رجل أضلته الشياطين في الأرض عن الطريق. 

ياد 4 حال» وهو على وزن «فعلان» ممنوع من الصرف» أي: استهوته الشياطين 
حال كونه حيران في الأرضء لا يدري أين الطريق الأسلم. 

“له أصَحَنبُ» صفة ل«حيران»» أو حال منه؛ أي حال كونه له أصحابء أي: 


بی 


رفقة معه #يدّعونهة إلى آلھدی 4 صفة ل«أصحاب»» أي: ينادونه إلى الطريق الواضح 
اتيا أي: يقولون له: #أثْيّنا چء أي: هلم إليناء فنحن على الطريق الواضح 
والجادة المستقيمة» ولكنه يأبى أن يستمع هم؛ بسبب حيرته وإضلال الشياطين له. 

وهذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عبد من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره» ورجع 
بعد الإيان والحدى إلى الشرك والضلال» واستجاب لداعي الباطل» وأعرض عن 
داعي ا حق. وهو مشتمل على مثلين: 


)۲۸٦٤( ومسلم في الوصية (۸٢٦۱)؛ وأبو داود في الوصايا‎ .)٠۲۹١( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 


سورة الأنعامء ال ّیات: ۷۱۔ ۷۳ 


= ] ۷ 

الأول: تمثيل حال من رجع إلى الشرك والضلال بعد الإیمان والهدى؛ بمن خرج 
قاصدًا أمرّاء ثم رد على عقبيه دون تحقيقه. 

والثاني: من استجاب لدعاة الباطل والضلال» وأعرض عن دعاة الحق والهدى؛ 
بمن كان يسير في طريق فأضلته الشياطين» ومعه رفقة على الطريق الواضح يدعونه 
للحاق بهم فيأبى. 

قل إرك هدى الله هو اَلَهَدٰ٭؛ يزعم المشركون أن ما هم عليه وما يدعون إليه 
من عبادة غير الله هدى؛ ولهذا خاطبهم بصيغة القصر ئل رک هدى اله هو الْهدَئ # 
بتعريف طرفي الجملة» وأكد ذلك ب«إن»» وضمير الفصل (ھم)ء أ لسن اظلی إلا 
هدى الله وما عداه فهو ضلال وهلاك وردى. 


و 2 


وهدى الله هو وحيه ودينه الذي بعث به رسوله محمد ييا وهو الإسلام؛ بقرينة 
قوله: بعد اذ هدنا الک . 

وقد وصف وس ےے اي امو سب بی سو ابن 
قال تعالى: #ولن رَضَئْ عنك الود ولا اتی عق َم ملم كُلْ پک هى الله هو 


وہ 


هذى € [البقرة: »]٠٠١‏ أي: القرآن هو ا ٰدی؛ لا ما أنتم عليه. 

وأيضًا: #إرك مُدی اق هو الْهُدَئ4» أي: أن المهتدي حقا هو من هداه الله ووفقه. 
كما قال تعالى: # ومن یهد اله شا لَه ین مَل € [الزمر: ۳۷]ء وقال تعالى: # إن حر 
يہ ب اه لا جرف م شل وكا قر ين کیرک 7 [النحل: ۳۷]. 

امتا سيم رب الْمتكميرت 4: أي: وأمرنا- نحن الأمة المحمدية- كا أمر غيرنا 
من الأمم» قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: # إد قال له ريد أ ملم قَالَ قال امج ات 
لْعنلَمِينَ 4)۳ [البقرة: .]٠١١‏ 

واللام في قوله : #لِنْسَمَ © للتعليل» أي: لأجل أن ن نسلم» أي : أمرنا بالإسلام. 

أو بمعنى (آن)ء أي: أن أسلمواء أو بأن أسلمواء أي: وأمرنا أن نستسلم لرب 
العالمين باطتًا بتوحيده» ونتخلص من الشرك» کیا قال تعالى: مت نكت وه لھپ 
[آل عمران: ۲۰]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 

۱۸۸ > 

وني قوله: #لربٌ ليت ٭ء وم يقل: «لله)؛ إشارة إلى تعليل الأمر وأحقيته؛ لان 
توحيد الربوبية ستازم توحید الألوهية. وهو في مقابل قوله: #أندعوأ من دوت الگا 
وقوله فيا سبق: 'قفل ایی م ميت أن اعد الذي تدغیں , و ا [الأنعام: .]٥٦‏ 

قوله تعالی: EE‏ 7 لد عزوت (4)5. 

قوله: # وَآنَ أَقَيمُوا | أ وَاَتَفوهُ 4 معطوف على قوله: #لِنْسَلِمَ ۹ء أي: وأمرنا 
أن أقيموا الصلاة. 

ويحتمل عطفه على قوله: لت هدى أله هو الْهدَئ# فيكون من جملة القول؛ 
و«أن» مصدرية أو تفسيرية. 

#وَاتّفُوهُ 4 معطوف على «أقيموا» من عطف العام على ا خاص؛ فخص الأمر 
بإقام الصلاة لأهميتهاء ثم عطف عليه الأمر بتقوى الله عمومًا. 

والمعنى: وأمرنا ظاهرًا بإقام الصلاة إقامة تامة؛ بشروطها وأركانها وواجباتها 
وسننهاء وبتقواه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

وهو لى الہ عسوت 4ء الواو استثنافیة. وفی الجملة قصر حقيقي بتعريف 
طرفي الجملة» وتقديم معمول «تحشرون»» أي: وهو وحده الذي إليه تحشرون. 

وفی هذا إثبات الحشر وتحقيقه» ووعد ووعيد» أي: وهو وحده الذي إليه تجمعون 


لے 


يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم. 
قوله تعالی: وو الف ٹاک الوت الاک الس رہ نول کن 


مر و کس شور و راہ 70/۶ ووه حت صر و ع تر ھ+مے 


ڪون قوله ال له املك يوم يمح فى الصُورٌ عم الْعَيّبِ وَالتهكدرَ وهو 
ڪيم الْخِيرْ َمَدُ ©4 

قوله: وهو الى عَل السَمَوَاتٍ والأرض لی 4 معطوف على قوله: 
لوَهُوٌ الى الہ سروت 4ء وفيه قصر حقيقي» بتعريف طرفي الجملة» المقصود منه 
الاستدلال على أنه المستحق للعبادة دون غبره» کم قال تعالى: ل امن لق کمن لا علد 
أقلا دروت (407 [النحل: ۱۷]. 

أي: وهو وحده الذي خلق السموات والأرض وأوجدهما على غير مثال سبق. 


سورة الأنعام الآيات: ۱ ۔ ۷۳ 


= ]۱۸۹ 


#بألْحَقّ ۹ء الباء للملابسة» أي: بالعدل» أي: لإحقاق الحق» وإقامة العدل. 
وإبطال الباطل. وأن يعبد الله وحدہ ویطاعء ويجازي كلا بها عمل؛ ولمذا قال: 


ر سرح ل سر مر و عمس 7 وو مح ر ےرہ میثوء يري E. Ags‏ 5 


تعالى: یری ال أسكنوأ ما عيلوا وجري اين أَحْسَئْوا اْلْسَىَ )€ [النجم: »]*١‏ وقال 


3 


تعالى: وما حَلَقَنَا الْسَمَهَ وَالْاْرَصَ وما ينما بطلا ذلك طن لز كَفروا © [ص: ۲۷]ء وقال 
ا 40ص 00 م 


تعالى: # وما خلقنا السماه والذرض وما بنا تین ل( [الأنبياء: ١١]ء‏ وقال تعالى: 
وَيَتَتَكَرُونَ ب عَلق اتوت وَالْارضٍ رَبَنَا ما خَلَقَتَ هدا بنطلا سبحتك فَقِنَا عَذَابَ 

لار 4)٥‏ [آل عمران: ۱۹۱]. 

وأيضًا خلق السموات والأرض بقوله الحق؛ كما قال سبحانه: فول أَلْحَنّ 4. 
وقال تعالى: لئ اسو إل اَل وى ان فال ا رض ایا طُوَعَا أو کرھا اتا يتا 
طأبِعِين 50 [فصلت: .]١١‏ 

قوله: َو يفول كن کون ۹ء «يو م» منصوب عطفًا على قوله: نموه ۹ء 
والتقدير: واتقوا يوم يقول كن فيكون» أي: يوم البعث يوم القيامة؛ لقوله: يوم ينفح 
في الصُورِ4. 

ويجوز كونه معطوفا على قوله: #خَلقَ السَمِواتٍ والأرّض ٭ء أي: وخلق يوم 
يقول كن فيكون. أو منصوبًا بفعل مقدر» أي: اذكر يوم. 

فأعقب قوله: وهو اَی الہ تکرُوے ) بقولہ: لوَمُو الى حا 
لکوت والارّضس َال ويم يفول ٹن یکو ول لی 4؛ للدلالة على 
قدرته التامة على بعثهم وحشرهم بخلقه السموات والأرض» كما قال تعالى: ٭ لَحَلَقَ 
سا لاس ٭ [غافر: .]٥۷‏ 


»2 
ے2 6 


لسوت وَالَأَرّض آڪ ر من حل 


7 


وعلى کون أمره نافذاء کما قال تعالی: #أوَلِيْسَ اَی حَلَقَ لسوت وَلَْرْض بقدیر 
7 سے سک 3 ھ 


لك أن لی مِتَلَهُم بل وهو لی العلیم لا إنما مر إِدا أراد سیکا أن يفول له كن 
فے 0© اش .[AT-A!‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


د 15١‏ 
ول لحن 4» أي: قوله الحق الثابت؛ فخبره تعالی صدق» وحكمه عدلء کم قال 


گے 


تعالى: # وتمت كلمت ريك مد وَعدلا ٭ [الأنعام: ١۱۱]ء‏ أي: صن ٤‏ الأآخنار:وعدل 


في الأحكام. وني الحديث: «قولك حق ووعدك حق12' . 


وني قول لحن 4 صيغة قصرء بتعريف طرفي -١‏ لجملةء أي: أنه سبحانه وحده 
الذي قوله كله حق. 


وله ألمت ٭ قدم الخبر؛ لإفادة الاختصاصء أي: وله وحده الملك كله فهو 
مالك لكل شيء. 

يم شح ف لصو ر» بدل من قوله: ويم قول ڪن مكو 4. 

ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله: #وله الْمَلْك ۹ء أي: #وله الملك يوم يُنقَمٌ فی 
الصو ر » أي: يوم القيامة. 

وخصه بالذكر مع أنه عز وجل له الملك من قبل ومن بعد له مُلك الدنيا والآخرة؛ 
لأنه في ذلك اليوم تنقطع جميع الأملاك» وينتهي الملوك وما ملكواء فلا يبقى ملك إلا لله 
الواحد القھار كا قال تعالى: لمن املك ال ِو الود مهار € [غافر: 17] وقال 
تعالى: ‏ لمك ومين الْحَقٌّ للحن وان يوم ل الکفریںَ عَسِيرا )€ [الفرقان: ٢٦]ء‏ 


20 
کر صر کی 0 ص جد یں یسل 
9 < که >< وو 


وقال تعالی: يوم لا تملك فس لس سا وَالأمر ومين بد )€ [الانفطار: ۱۹]. 
قال: «قرن ينفخ فيه" . 
وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبى ي كان يقول: «(كيف أنعم وصاحب 


الصّور قد التقم الصّورء وحنى جبهته» وأصغى سمعہ ينتظر متى يؤمر؟ !10" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة (۱۱۲۰)ء ومسلم في صلاة المسافرين (۹٦۷)ء‏ وأبو داود في الصلاة 
(0, وابن ماجه في الصلاة (1765) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(۲) أخرجه أبو داود في السنة (٤٣٤۷٦)ء‏ والترمذي في صفة القيامة (٣٣٢۲)ء‏ وأحمد /٢(‏ ٦١۱۲ء‏ ۱۲۹). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۷۳). 


سورة الأنعام, الآيات: ۷۱ ۔ ۷۳ 


= 
وفي رواية عن أبي سعید رضي الله عنه قال: قال رسو ل الله ڪیا: «كيف أنعم وقد التقم 
صاحب القرن القرن وحنى جبهته. وأصغى سمعہ ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ؟!»'. 
قال تعالی: #وَيُقِحَ فی الصور فصق من فى السَمْوَتٍِ ومن في الْأْرْضٍ إل من شَاء الله 
7 ِي فيه رى 0 هم يام َو 4 [الزمر: ۸٦]ء‏ وقال تعالى: وم في الصور 
متهم جا یہ [الكهف: 44]» وقال تعالى: # ويو ينفح في ألصّور فَمَرْعَ من في اَلممُوّتِ 
ومن فی اض إِلا من شساء الله وہل توه خرن )€ [النمل: ۸۷]ء وقال تعالى: يو 
مخ ف ألصُور فاون أفواجا )€ [النبا: ۱۸ء وقال تعالى: يوم رجف اراجنة ا نشیا 
الرَاوِفَد )€ [النازعات: ٦-۷]ء‏ والمراد بالراجفة: النفخة الأولى» والرادفة: النفخة الثانية. 
«عيلمٌ اليب وَالشَّهدَوَ وَهُوَ ڪيم الْحَِِيدُ4؛ بین عز وجل في الآيات 
السابقة أنه إليه حشر الخلائق وحسابہم» ثم أتبع ذلك ہما يدل على أن محاسبته هم عن 
علم تام» وحكمة» وخبرة واسعة بهم وبأعمالهم وبكل شيء. 
#عيلم أَلْغَيبِ وَاَلسَّهدَةَ # خر لمبتداً حذوف» أي : هو عالم الغيب والشهادة. 
و«الغيب»: ما هو غائب» و«الشهادة» ضد «الغيب»» وهى الأمور التى يشاهدها 
الناس. والتعريف في «الغيب» و«الشهادة» للاستغراق» أي: عام كل 6 وكل 
شهادة» فهو سبحانه عام الغيب كلهء والشهادة كلهاء بل الغيب عندہ كالشهادة 
والعلانیة ولا شیہم وس الوصفين» فهو العالم بكل شیء. 
وهو كيم الْجِِيرْ 4 عطف على قوله: #عكلم الْعَيِّبِ لَقَيّي ۹ و(ا حکیم) اسم 
من أساء الله عز وجل 7 وزن «فعيل» مشتق من الحكم والحكمة: يدل على أن له 
الحکم التام؛ الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وله الحكمة البالغة؛ 
2 الاد هواك الور 
الفوائد وا أحکام: 
-١‏ الإنكار على المشركين الذين یدعون إلى عبادة غير الله من الأصنام ونحوها ما 


ہے و سے 


لا ينفع ولا یضر؛ لقوله تعالى: # قل اُندعُواً من دوين أ 1 وما لا ینقعنا ولا بصنا . 


)١(‏ أخرجها الترمذي في (التفسیرا (77757)» وقال: (احدیث حسن). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 
KEE‏ 
٢‏ تيئيس المشركين من ارتداد المسلمين عن دينهم وعبادتہم غير الله. 
-٣‏ أن الدعاء هو العبادة؛ لقوله تعالى: #أَندَعوأ ۹ء أي: أنعبد. وسواء كان الدعاء 
دعاء عبادة أو دعاء مسألة فكل ذلك عبادة. 
-٤‏ أن كل ما عبد من دون الله لا ينفع ولا يضر؛ فلا يجلب لعايده نفعًاء ولا يدفع 


عنه ضرٌا؛ ولا ينفع من عبده» ولا يضر من تركه. 

-٥‏ أن كل من عبد مع الله غيره فهو لم يعبد الله؛ لقوله تعالى: # قل أَندَعُوا من ذو 
یچ أي: سوى الله» وقد قال عز وجل في الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء عن 
ارك من عمل عملا أشرك معي فيه خبري تركته وش رک 

-٦‏ أن من رجع بعد الإیمان والهدى إلى الشرك والضلال کمن رجع على عقبيه 
وخاب مسعاه؛ لقوله تعالى: ونرد علج أَعفَاپنا بعد إِذّ هدنا 41. 

۷- أن اهادي والموفق هو الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #بعد إذ هدنا الله4. 

۸- أن الخير من الله والشر ليس إليه؛ ولحذا بني الفعل «ونرد) لما م يسم فاعله» بینم 
أسند الهدى إلى الله فقال: 9#هدنا السه4. 

۹- أن من استجاب لدعاة الباطل والضلال» وأعرض عن دعاة الحق وال هدى؛ کمن 
سار في طريق فأضلته الشياطين في ذلك الطريق» وله رفقة على الطريق الواضح يدعونه 
للحاق ہہم؛ ويأبى ذلك بسبب حيرته وإضلال الشياطين له عن قصد الطریق؛ لقوله 
تعالى: 5ای استهوتۂ الْسَّيسطِينُ فى الْارْضٍ حبران له اصحلب دعوت إلى الْهُدَى أنْيَنا *. 

١١‏ - ضرب الأمثال في القرآن لتقريب الأمور المعنوية بتشبيهها بالأشياء الحسية. 

۲- بلاغة القرآن في التنفير نما يراد التنفير منه» فقد شبه من رجع إلى الشرك بعد 
الهمدى بمن خرج قاصدًا لأمر فرد على عقبيه وخاب مسعاه. کا شبه من عدل عن 
الهمدى» وأعرض عن الدعاة إليه» وسلك طريق الضلال واستجاب لدعاته؛ بمن كان 
یسیر في الأرض في طريق فأضلته الشياطين» وكان له رفقة على الطريق الواضح يدعونه 
إليه» ولكنه لا يستجيب لهم؛ لحيرته وإضلال الشياطين له. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الأنعام, الآيات: الا ۷۳ 


۳٣۔‏ يجب الحذر من الشيطان وجنودہ وأتباعه دعاة الضلال. 

٤‏ ينبغى الاسترشاد بدعاة الحق والهدى. 

1د نسو ا الاي رخ وهو ها ااه وس عير لول و که وا 
ذلك وأجله ما جاء في القرآن الكريم» كا أن المهتدي حقا هو من وفقه الله تعالى وهداه؛ 
لقوله تعالى: لفل إرك هُدَى الو هو الْهُدَئ ». 

-٦‏ أن ما سوى هدى الله فهو ضلال وعمى. 

۷- وجوب الاستسلام لله باطتا بتوحيده والإخلاص له» والبراءة من الشرك؛ 
لقوله تعالى: #وَْرًا ِمْسَلِمَ رت الْعتلّهيرت 4؛ وهذا أمر لجميع الأمة» كا أمر بذلك من 

۸- أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: #لِربٌ 
العتلميرت #4 ولم يقل: «لله» للإشارة إلى هذا المعنى. 

۹- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع ا خلق؛ لقوله: رت الَعَلییے #. 

۰- وجوب الاستسلام لله ظاهرًا بإقامة الصلاة وتقواه؛ لقوله تعالى: #وَأن 
أَقِيمُوا الصَلوٰۃ وقوه 4. 

-١‏ عظم مكانة الصلاة في الإسلام؛ لهذا خصها بالذکر وأن الواجب إقامتها 
إقامة تامة؛ بشروطها وأركانها وواجباتها؛ لقوله تعالى: # وَآنَ أَقِيمُوأ ألصَلزة4. 

۲ إثبات الحشر وجمع الخلائق إليه عز وجل وحده» وحسابه لهم ومجازاتهم 
بأعاللهم. وفي هذا وعد لمن أحسنء ووعيد لمن أساء؛ لقوله تعالى: وهو الہ له 
تروت 4 وقوله: لويم یٹول ڪن يصون وله الڪ وله الشللك بوم مخ في 
الصُور #. 

۳- إثبات تام قدرة الله تعالى وعظمة خلقه. فهو الذي خلق السموات والأرض 
وأوجدهما على غير مثال سبق؛ لقوله تعالى: #وَهُوٌ ای حل السَمواتٍ والأرضت ). 

-٤‏ أن السموات والأرض من أعظم خلوقات الله تعالى؛ لأن الله كثيرًا ما 
يستدل على قدرته وعظمة خلقه بخلقھماء ويقدم السموات؛ لأنها أعظم. 


N 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج۸ 
KEE‏ 
٥‏ - أن الله عز وجل خلق السموات والأرض وهذا الكون كله بالحق» أي: بالعدل 
وبقوله الحق؛ لإحقاق الحق» وإقامة العدل» وإبطال الباطل» وأن يعبد وحده ويطاع» 
وليجازي کلا بها عمل؛ لقوله تعالل: وهو ای عَلو التسمكواتٍ والارض لحن 4. 
-٦‏ الاستدلال على إثبات ا حشر وقدرة الله التامة على ذلك بخلقه عز وجل 
السموات والأرض بالحق» ونفوذ أمره؛ لقوله تعالى بعد أن ذكر حشر الناس إليه: 
وهو الى ات الککوت والارض ,الح ووم قول کن كود ...4 الآية. 
۷- نفوذ أمره عز وجل» وأن قوله حق؛ لقوله تعالى: ودوم تلمك وك 
لعن ». 
۸ أن الملك كله لله خاصةة ويظهر ذلك تمام الظهور يوم القيامة عندما تنقطع 


جميع الأملاك ويتبين تمام تفرده بالملك؛ لقوله تعالى: وله امف يوم ین 2 


© جم 


لصو ر. 

۹- إثبات النفخ في الصور؛ لقوله تعالى: "يوم مح فى ألصّور *. 

۰ إثبات سعة علم الله تعالى وشموله للغيب والشهادة ولكل شيء؛ لقوله 
تعالى: #عدلم اَلْعَيّبِ وألشهدَة *. 

-١‏ إثبات اسم الله تعا ی «الحكيم»» وأنه ذو الحكم التامء بأقسامه الثلاثة: الحكم 
الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وذو ا حکمة البالغة بقسميها: الحكمة 
الغائية» وا حکمة الصورية؛ لقوله تعالى: #وهو كيم 4. 

۲ إثبات اسم الله تعا ی «الخبير»» وأنه ذو الخبرة الواسعة والاطلاع على كل 
شيء» مهما دق وخفي وبطن؛ لقوله تعالى: #ألْحَِيرٌ 4. 

3 2 3 


سورة الأنعام, الآيات: ٢۷۔‏ ۷۹ 


ےے٥۸‎ 

1 م ےہ ہے ٤‏ را صم چ ۸ کے۔ ر ا ا 

قال الله تعالى: (# وَإِدْ قَالَ ِرَهِيمَ لیو ادر أَتَسَنْد أَصَنَامًا ءالهة إن أرنة 

و2 7 ر رص لس ص 2 2 ہے ے ہے ص 

وفوملک فى صلل مين وکدلك زۍ هيم ملکوت السَموات والارضٍ ولیکون سن 


الٹرفیرخ ل مکنا جَنَّ عو ایل را ڑکا 16 هذا رق کک اَل کل لا اث 
اليرت ا کنا يا الکَمر ازا کال هنذا ری کلک آفل َالَ کین لَمْ بین رَو 
لڪوت یں الوم الصَّالِينَ 15 فلما ءا الشّمس بَازِعَة قال هنذا رق هنذا ڪر لما 
قلت ال يفوم ِف ری و شروت ا إن وَجَهْتٌ وهی لأنی 
ولرک حَیيغًا وما امت المشركيت (۳)> . 

قوله + تعالى :9 وَإِدْ قال هيم لیو عادر اَذ أصسناما ءالهة اق ان 

قوله: #وَإِدْ مَالَ تمہ #. «إذ؛ ظرف بمعنى «حين)ء متعلق بمحذوف تقديره: 
اذكر. 

ون هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نبي اللہ ثاني أولي العزم بعد 

وک َارَرَ ‏ قرأ يعقوب: (آزرٌا بضم الراء على النداء. وقرأ الباقون بفتحها: 
#ءَارَرَ #» على أنه عطف بيان أو بدل من «أبيه» مجرور وعلامة جره الفتحة؛ لأنه منوع 
ور الف ف لعلف والعممية: 

و«آزر» اسم أي إبراهيم» هذا ما يدل عليه ظاهر الآية» وعليه دلت السنة؛ كا في 
حديث: (یلقی إبراهيم أباه آزر يوم القیامۃ۷!''. 

وني كتب بني إسرائيل وعند علماء النسب اسمه «تارح»» وكذا روي عن بعض 
السلف أن اسمه «تارح»» وآزر اسم للصنم'''. 

قال ابن کثیر''': «كأنه غلب عليه آزر؛ لخدمته ذلك الصنم». 
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)١(‏ سيآ تخر يجه قريبًا. 

(۲) انظر: «جامع البيان» (۹/ 075-757 «تفسير ابن أبي حاتم» ٣٤/٤(‏ ٢۱۳-۔٣۱۳۲))ء‏ واتفسیر ابن 
كثير) (۳/ ۲۸۲). 

(۳) في (تفسیرہ) (۳/ ۲۸۲). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


کل 

وقال الطبري!'' بعد أن صوب أن اسمه «آزر» وذكر ما رُوي أن اسمه (تارح): 
«بأنه قد يكون له اسمان كما لکثبر من الناس» أو يكون أحدهما لقبًا) . 

اتد أَصَنَامًا صَنَامًا َالهَةٌ ٭ الاستفهام للإنكار والتوبيخ» أي: أتجعل وتصير. 

0 آم صتامًا # مفعول أول ل«تتخذاء والأصنام: “مم ا والصنم: الصورة التي 
تمثل على شكل إنسان أو حيوان أو غير ذلك» وتعبد من دون اللہ وهو الوثن. 

مَالِهَةَ # مفعول ثان ل«تتخذ»» وهي جمع «إله»» أي: معبودات تعبدها من دون الله. 

لإ أرنك وفوملک ۹ء أي: إني أراك في اتخاذك الأصنام المة #وفومك ٭ الذين 
اتخذوها آلهة معك» و(إن) لتوكيد الخبر. 


فى صلل مين #» أي: في تيه وبعد عن الحق بین واضح؛ حيث عبدتم من لا 
يستحق العبادة ولا يملك من الأمر شیئّاء وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. 

وهذا من إبراهيم عليه السلام من النصيحة والموعظة لأبيه» ونبيه عن عبادة الأصنام. 

وقد سلك عليه السلام سبلا ووسائل شتى في دعوته لأبيه؛ ترغیبًا وترهيبًا؛ تارة 
بالشدة کم في هذه الآية» وتارة باللين» کا في قوله تعالى: إوَأَذگز في الكتب 22 ہکان 
صدَيقًا ا © إذ قا ليه يكت لم تب ما لا يمم ولا یز ولا ينی عَنكف شا © 
بقات نی قد جاہی و 2+ يتأت لا بد 
21 نَ الشَيْط نان لن OE‏ إن لعاف أن شف مات قن لن 
تک شنم وبا ل قال ارا کو اہ تو تن 
لن ری E‏ إن TES‏ وف 
K 2‏ 008022" أله 0 7 
[مریم: .]٥۸- ١٤‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القیامة 
وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم 
لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربٌ إِنّك وعدثني ألا تخزيني يوم يبعثون, وأيّ خزي أخزى 
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.)۴ ١١ /۹( نی «جامع البيان»‎ )١( 
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من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حزمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم» ما 
تحت تحت رجليك؟ فينظرء فإذا بيخ ملتطخ' فيؤخذ بقوائعه فيلقى في الثار) " . 

قولهتعسالى: ۲ وگدلت زی لیم مَلَكْوْتَ الککوتِ وَالْرْضٍ وَليَكوْنَ من 
ييي (4)2. 

قوله: # وَكَدَِكَ رۍ إِبْرّهِيمَ مَلکوت السَمَوتٍ وَالْأرْضٍ 4 الواو عاطفة» والكاف 
للتشبيه بمعنی «مثل»» أي : اوقلا سار سے اما رت لاص ما 
تعالى وحده» والبراءة من الشرك» وأن ما یتخذ من دونه آ مة من الأصنام فهو ضلال 
مبين؛ كذلك نريه #مككوت السَمَوتٍِ وَالَْرَضٍ ۹ء أي: نبین له ونطلعه على عظمة ملك 
السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات العظيمة؛ كالشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب وغير ذلك» ودلالة ذلك على عظمة الله تعا ی ووحدانيته في 
ملكه وخلقه. وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. 

وقد تكون الإشارة في قوله: # وكذلت € إلى مصدر الفعل بعده: رى قال 
تعا ی: # قل أنظروا مادا فی اَلسَّموت وَالْأَرْضِ € [يونس: ١۱۰]ء‏ وقال تعالى: # أولرٌ برا 
في ملکوتِ اَلمَکَوَتِ وَالْاَرضِ 4 [الأعراف: ۱۸۵]. 

ويكوت مِنَ ألْمُوقيِينَ ۹ء الواو عاطفة» أي: نريه ملكوت السموات والأرض؛ 
7 و" وعلم. 

#وَلِيكونَ من الْمُوقِيِينَ 24 اللام للتعليل» أي: ولأجل أن يكون من المتصفين 
باليقين المطلق» لا بمطلق الیقین؛ ولهذا كان إمام الحنفاء في إخلاص التوحیدہ والدعوة 
إليه» والبراءة من الشرك وأهله واجتنابه. 

قوله تعا ی: کنا جن علیہ الیل را كوك مَالَ ملا رق فما أف 


لفرت (4)۵. 


5 


َال ل أَحِثُ 


)١(‏ الذيخ- بکسر الذال وسكون الياء-: ذكر الضباع. ملتطخ: أي ملتطخ برجيعه أو بالطين. 
(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: وا تحَدَ ال اَی کل ٭ .)۳۳٣٣(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 


د ۱۹۸ا 

قوله: #قَلَمًا جَنَّ عَلَتِهِ أل ۹ء الفاء عاطفة» و«لا» ظرف بمعنى (حین). #جنَّ 
َه اَل ۹4ء الضمير في «عليه» يعود إلى إبراهيم عليه السلام. 

والمعنى: فلا أظلم عليه الليل وتغشاه وستره. ومنه سمي ا حنانء وهو العقل؛ 
لاستتارہء وسمي الجنين وا جن لذلك» وسمي المجن؛ لأنه يستتر به في ا حرب. 

را كوكبًا 4ء أي: نجیّاء ويظهر- والله أعلم- أنه من الكواكب المضيئة؛ لتخصيصه 
بالذكر» وللتدرج منه إلى القمر ثم إلى الشمس؛ وهذا قيل: إنه الزهرة» وقيل: المشترى. 

وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب» فأراد أن ينبههم 
على الخطأ نی دينهم» وأن يرشدهم إلى طريقة النظر والاستدلال» وأن هذه الآلة التي 
يعبدونها مربوبة لله تعا ی؛ فلا يصح أن تعبد من دون الله. 

قال هلدا رَقَ ۹ء أي: قال هذا ربي على وجه التنزل وإرخاء العنان معھم- من غير 
اعتقاد لذلك- أي: هذا ربي كما تزعمون أنه ربكم» فهلم ننظر هل يستحق الربوبية» 
وهل يقوم لنا دليل على ذلك. 

#قلمّآ أفلّ ۹ء أي: فلا غاب واختفى ذلك الكوكب. 

َال 2# أي : قال إبراهيم: ل اث الڈفلرے € اف لا أحب الذي يغيب 
ويختفي عمن عبده؛ لعلمه أن ربه عز وجل دائم لا يزول» رقيب على خلقه على الدوام. 
وفي هذا تلميح إلى أن مثل هذا الكوكب لا ينبغي أن يعبد. 

وجمع «الآفلين» جمع من يعقل بناء على اعتقاد قومه أن الكواكب عاقلة وأنها 
تتصرف في الكون. 

#فْلَمًا را الْمَمرَ بازحا 2# البزوغ: ابتداء الشروق» أي: تارق الع تاردنا 
طالعًاء ورأى زيادة نوره على نور الک وکب؛ ومخالفته له. 

ال هلدا رق 4؛ تنزلا كما سبق. 

الما أفَلَ ٭؛ أي غاب. 

لا ين لم بین نی لأحكُورك ون لموم الَالنَ ۹ء وهذا حق؛ فهو في أشد 
الافتقار والحاجة إلى هداية الله تعالى» ومن لم هده الله سيكون من الضالین. 
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واللام في قولہ: لين 4 موطئة للقسمء وفي قوله: لأ أكون * واقعة في 
جواب القسم» أي: والله لئن لم بدني ربي» أي: يرشدني ويوفقتي» لأكونن من القوم 
الضالين» أي: في عدادهم. ری هذا تعريض بضلال أبيه وقومه. 

© فلم را أَلشَّمْسَ بَازَِةٌ ۹ء أي: طالعة. 

لقال هَددًا رى #؛ تذكير اسم الإشارة لتذکبر الخبر «ربي». 

هدا اکر 4 أي: هذا الطالع أكبر وأعظم إضاءة. وجملة هدا كبر 4 جارية 
جری العلة لحملة هلدا رى 4 مقتضية نقض ربوبية الكوكب والقمر؛ ونفي الربوبية 
عنھماء وحصرها في الشمس؛ ولذلك حذف المفضل عليه لظهوره» أي: هي أكبر منهما. 

وني هذا تعريض بفساد ما هم عليه؛ إذ كيف يعبدون المخلوق الأصغرء ويتركون 
عبادة الكبير المتعال سبحانه. 

لم أفلتَ ۹ء أي: فلا غابت ظهر الحق وبان» فأعلن عليه السلام براءته من 
معبوداتہم. 

لقال يموم إن برى٠ءمَمًا‏ مُشَرَکونَ » (ما) موصولة. والعائد حذوف لأجل الفاصلة 
أي: إني بريء من الذي تشرکون به. 

ومعنى «بريء)» أي : لا صلة بيني وبين الذي تشر کون به من الأصنام» أي : لا 
أعبد هذه الأصنام التي تشرکون بها مع اللہ بل أتبرأ منها. 

ویجوز أن تكون (ما) مصدرية» أي: بريء من إشراككم. وكونها موصولة أولى؛ 


لقوله بعد وما اا یرے الْمُشْرِكِيتَ ۹ء كما سيأتي بيانه. 


نض س يك < قر ےه ا ۔ 


إن وَجَهْتَ وَجَهِىَ 4 ا حملة بدل من قوله: لل بری* مما درون 4. أو 
استئنافية. أي : أخلصت قصدي وديني وأفردت عبادتي. 
الى تر الککوتِ وَالْأرّضّت4. أي: للذي خلق السموات والأرض وابتدعهما 
على غير مثال سبق. 
وني هذا إياء لعلة عبادته له عز وجلء وهي كونه فطر السموات والأرض با فیھم| 
من هذه الكواكب والآهة التي يعبدونهاء کا قال تعالى: لت ربكم الہ ای حَلَقَ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 


۲٠٢. ح‎ 


مر رمح کے ۱ 29 ور ھصے دل ےہ ودرو ہو سے بم ص را روب يريزو ع 

الت والارض في ستة ايام 2 ستوی ع العرش يغشى اليل النهار يطلبه, حَیٹا 
قد 

ہے ہے۔ سرح سس ےم مم و ور ور کے 1 کت پر کہ 2 كي ہے ہے ہے دیو ۔ ھ موسا مل 2 لم 


[الأعراف: .]٥٤‏ 
#حَنِيقًا 4 حال» أي: حال كوني حنيقًاء والحنف: الميل» أي: مائلا عن الشرك إلى 
التوحيد» أي: موحدًا؛ ولهذا أكد ذلك بقوله: #وما أنأ وت المشركيت ‏ والجملة 
معطوفة على ا حال» فأعلن أولا إخلاصه التوحيد وميله عن الشرك» ثم نفى صلته 

بالمشركين. 

وني هذا براءة من الشرك أيضًّاء فتبرأ أولّا من معبوداتہم بقوله: ٭إِن برىء جَتًا 
سرو » ثم أعلن إخلاصه التوحيد وميله عن الشرك والبراءة منه ومن أهله بقوله: 
فق گے فقو لی 1 اکسے اھ جا کا کا رت 
لْمُشْرِكِيَ )؛ کما قال في سورة الممتحنة هو والذين معه لقومهم: ًا برأ ینم 
ومِنًا تعَبدُونَ من دون اک ٭ [الممتحنة: .]٤‏ 

وهذا إنما هو من إبراهيم عليه السلام في مقام المناظرة لقومه؛ ليبين لهم خطأ ما هم 
عليه من عبادة الأصنام والكواكب» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

قال ابن القیم”'' رابطًا بین قوله: اليس الہ الم بالشَّحكرتَ ا)4 [الأنعام: ]٥٢‏ 
وبين هذه الآيات في مناظرة إبراهيم عليه السلام؛ قال: «لكن شكر الصابئة كان من جهة 
الكواكب والعلويات؛ ولذلك ناظرهم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في بطلان 
إلهيتها ہما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام؛ من قوله تعالى: ولذ قال إِبْهِيمَ 
ید ءَاوّرَ € إلى قوله تعالی: لوا أن یت آلمش کی 4)٣‏ [الأنعام: /7/9-1]؟ أحسن 
ا او ا سحي ق سس قال مر اناد بن ن 
الكواكب والقمر والشمس بأفوطاء وأن الإله ال حق لا يليق به أن يغيب ويأفل» بل لا 
يكون إلا شاهدًا غير غائبء کم لا يكون إلا غالبًا قاهرا غير مغلوب ولا مقهورء نافعًا 


(١)انظر:‏ (بدائع التفسیر) (۲/ ١١٥٥۔٥٥۱).‏ 
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5١١‏ سم 


لعباده» يملك لعابده الضر والنفع» فيسمع كلامه» ويرى مکانه» ويهديه ويرشده» ويدفع 
عنه كل ما يضره ويؤذيه» وذلك ليس إلا لله وحده» فكل معبود سواه باطل. 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه ا ثابة؛ صعد منها 
إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء فقال: «إِنْ هَت وَجَهِىَ پاڑی فطر لوت 
وَالأرضت حَنِيمًا4» وني ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحالها التی هى 
مفتقرة إليهاء ولا قوام لها إلا بهاء فهي محتاجة إلى محل تقوم به» وفاطر يخلقها ويدبرها 
ویربہاء والمحتاج المخلوق ا مربوب لا يكون إها». 

وقال ابن کثبر''': «والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام 
مناظرًا لقومه» مبيتا هم بطلان ما كانوا عليه من عبادة المياكل والأصنام؛ فبیْن في المقام 
الأول مع أبيه خطأهم نی عبادة الأصنام الأرضية» وبين في هذا المقام خطأهم وضلاهم 
في عبادة المياكل. وهى الكواكب السيارة السبعة المتحيرة؛ وهى: القمر وعطارد. 
والزهرة. والشمس؛ والمريخ» والمشترى. وزحل. وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم: 
الشمس ثم القمرء ثم الزهرة. 

فين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين؛ لا 
تزيغ عنه يمينا ولا شمالاء ولا تملك لنفسها تصرفاء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله 
منيرة لما في ذلك من ا حکم العظيمة» وهي تطلع من المشرق» ثم تسير فیم| بينه وبين 
المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل 
هذه لا تصلح للوهية. 

ثم انتقل إلى القمر فبیْن فيه مثل ما بيّن في النجمء ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلا 
انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارہ وتحقق ذلك 
بالدليل القاطع؛ قال: وو لي ری“ مما شرو 4 أي: آنا بريء من عبادتہن 

وقال السعدي''': «وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب» وهو أن 


.(YAI-1۸A0 /۲) في (تفسیرہ)‎ (١) 
.)٥٦٢٤ /۲( في «تيسير الكريم ال رحمن)‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 

MIE 

القام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه» وبيان بطلان إمية هذه الأجرام العلوية وغيرها. 
وأما من قال: إنه مقام نظر في طفوليته؛ فليس عليه دليل». 

وت و سی سے مسر المناظرة لقومه فيا 


22 ور قال اک حت . 


كانوا فيه من الشرك- قوله تعالى بعد هذه الآيات: كك محمتجوق ف أله 


سر کا ع ص و ے۔ چ چ ہب ہر ہے سی سر سر صابن AC‏ 2 
سے 


وقد هدن ولا أخاف ما دشر و ان مشاء سای رق ف 
أقلا تتدکروں 7 وحیف آخاف ما رڪنم ولا اوت اتک اشرت 
ل يرل متو تم شاعلا ان ار ن اح الان إن كم تعلموت )الاب 
ولو يسوا إيملتهم بظلو اوک کم الگ من وهم (OF‏ [الأنعام: ۸۲-۸۰]. 
وما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما یقتضی أن هذا من إبراهيم عليه 
السلام كان في مقام النظر لا المناظرةء واختار هذا الطبري مستدلّا له بقوله: لين 
ا ري E‏ من الْمَوَ و ألصَالِينَ 4؛ فهذا غير صحيح» وكيف يكون هذا 
من فی سو ن باب النظر؛ وهو الذي قال الله تعالى في حقه: © ان إتراهيم 


لدو ج ماءوس او ررر بير 


ار أ نه ل عا ور ب ون م لمث كن مکی © شاکرا لانعمے اجه وهدنة | 
نه فى 


باحس 


< ہہ 


ادن 0 في الَْرَو لين ألصَلِحِيتَ 259 ٹم اوتا 
ِلك أن انيع eet‏ وماکان مِنَ ألمت رین © [النحل: .]17-1١٠١‏ 

07 تعا ی عنه أنه قال: 'وََجشبنی وا اا 0 درب ل ا 

من الاس فمن تع فد 7 جس ك عفور يحم ا( م4 [إبراهيم: .]٣٣-٣٣‏ 

یں ۸ َال برهم لأبيه EE‏ انی مَس بَا مدو © ال 1 
َطْرَفِ لَه سيين اع وجعلها كلمة ية ف عَقَيه لعلَهُم زجعو هري .٦‏ 


وقال تعالى مخاطبًا نبينا عمدا 6 : قل 0 هد رق ال 0 راط م مستقيم EC PEE‏ 
لا بهم نيما وَمَاكَاتَ م تركو ا(4 [الأنعام: .]17١‏ 


.)۳٥٣ /۹( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
.)۳٦٣ /۹( انظر: «جامع البيان»‎ )۲( 
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= 
وقال تعالى مخاطبًا هذه الأمة: #هَد کات لك أسوة حَسَنة ‏ إِرهِيمَ َي سس 


o2‏ وو وج ہےر 3ہ سم ار 1 رر رو رر سس به وح ع ع رش 
قالوأ قوم | إنا دروا منک ا عدون من دون ألم کفرنا ب 5 وير سنا وبا ؛“* المناوة 


وََلِعْضساء ۶ أا حي منوا بال 4 حدم 4 [الممتحنة: ٤]؟!‏ 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ التذكير والتنويه بذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه وقومه. 
والثناء عليه في دعوته لهم إلى التوحیدہ ونہیھم عن الشرك؛ لقوله تعالى: وَإِدْ مَالَ 
تيم کید ٤اد‏ ِد أصَتامًا اله لق ار ملک فى صلل بین 4. 

؟١-‏ وجوب النصيحة في الدين» لا سيا للأقربين» وقد قال اللہ تعا ی لنبيه کا 
# وَأنَذِر عشيريّكَ الب © [الشعراء: »]7١4‏ وقال تعالى: يكام الدن اموا فوا 
نفس وأَهْلِيكْ تارا € [التحریم: .]٦‏ 

وقال يَلِةِ: ايا عباس عم رسول اللہ ويا فاطمة بنت حمل ويا صفيّة عمّة رسول الله 
يلد أنقذوا أنفسكم؛ لا أغني عنكم من الله شينًا»(١).‏ وقال 5ا «وابدأ بمن تعول». 

- أن الإنكار والتوبيخ والذم إذا كان على وجه النصيحة في الدين فليس من 
العقوق. 
- الرد على من زعم أنه م يكن أحد من آباء الأنبياء كافرّاء کما تقول الشيعة 
يووا اوم ہو ےر رو روب 
- أن اتخاذ الأصنام المة ضلال في غاية البيان؛ لقوله تعا ی: لإ أَرَنكَ وقوملک فی 
وف مرسو ا 

-٦‏ امتنان الله تعا ی على إبراهيم عليه السلام في إطلاعه على عظمة ملکوت 
السموات والأرضء ودلالة ذلك على عظمة الله عز وجل» ووحدانيته في ملكه وخلقہ 
وربوبيته» وإلهيته» ومنحه اليقين المطلق؛ لقوله تعالى: # وَكَدَلِككَ ذرى إِبَْهِيمَ ملکوت 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا (۲۷)ء وفي التفسير (۷۷۱٦))ء‏ ومسلم. في الإیمان (٢۲۰)ء‏ من حديث أبِي 
هريرة رضى الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري في الزكاة »)١47(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه» و(۲۷٤۱)‏ من حديث حکیم 
بن حزام رضي الله عنه» وأخرجه مسلم» في الزكاة ))٠١75(‏ من حديث حكيم أيضًا. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 
<جِ |۲ 


روح 6م رم ہر مھ 
ل 


الک لوت والأرضٍ ولیکونَ من الْمُوقِيِينَ #. 
۷- إثبات ا حکمة والعلة في أحكام الله تعالى؛ لقوله تعالى: #وَلِيَكُونَ مِںَ الَمُوقِيْينَ ۹. 
۸- مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه في عبادتهم الکواکب؛ لإثبات بطلان 


e 7 5‏ ا ہے مہ رګ رر سس سر ہہ رف oO‏ ہہ ہے < 
عبادتہا؛ لقوله تعالى: ٭٭فلما جن عله الیل رءا كما قال هذا ری فلمّا أفل قال 
4 ےر ئی۔ سی سس ا کے سے ہے ےہ کسر ہے ل 
اجب الآفلينت ا(ك) مما را العَمر بَازِضًا قال هلدا رق كلما آفل قال لین لم دن رق 
ک2 ہہ 00 وذ 


>7 ھ4 ع ہے و کے ہم مدي سدس ص كم ھا 2 2 2 75 ر 
لڪوت من الوم الصَالَينَ ا( فلما را الشمس بَازْة تال هدا رق هنذا ڪر 
م > 1 


ما آفلت قال قوم إِفِ بریء مَمَا شْتْرِكوتَ ا إت وَجْهَتُ مِجھی الى نطر 
لکوت والأرضك یما وَمَآ آنا یں المتّرکی 4. 

۹- أن قوم إبراهيم عليه السلام- وهم الكلدانيون- كانوا يعبدون الکواکب؛ لهذا 
ناظرهم عليه السلام ليلا في عبادة هذه الكواكب» وكانوا على دين الصابئةء يعبدون 
الكواكب ويصورونبها. 

۰- في قول إبراهيم عليه السلام لما رأى الكوكب والقمر: هلدا رى 4 إرخاء 
العنان مع قومه؛ بإظهار موافقته لحم- من غير اعتقاد لذلك- لإفحامهم وإبطال قولهم 
بالاستدلال» وقد يكون هذا سائغا في مقام المناظرة؛ لبيان الحق وإبطال الباطل» وقد 
قال الله تعالى: إا مَنْ ره ولم ممیت لايم 4 [النحل: ١٦٠٠ء‏ وإذا كان هذا 
سائعًا لإنقاذ نفس واحدة من الحلاك» فقد يكون جوازه لإنقاذ فريق من الناس من 
الحلاك في الدنيا والآخرة أولى. 

١‏ في قول إبراهيم عليه السلام: للا أحِبُ لغب 4 إشارة إلى أن الإله الحق 
الذي ينبغي أن يتأله له العبد ويحبه ويرضى به إها؛ هو من له البقاء الدائم» لا الذي 
يأفل ويغيب عن عابده» وفي هذا ما لا بخفی من تشكيكهم في عبادة الكواكب. 

۲- الإشارة إلى تمام رقابة الله تعالى وقيومته على الخلق. 

۳- في قول إبراهيم عليه السلام ما أفل القمر: الین لَمْ ِن رق لكوك 
ِنَ اَلَو آلصَالَينَ * إعلان شدة افتقاره إلى هداية اللہ وأنه إن لم یہدہ الله كان من القوم 
الضالين» وفي هذا تعريض بضلاهم» وحاجتهم وغيرهم إلى هداية الله تعالى. 
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٤‏ - أن الدایة بيد الله عز وجلء فمن لم یہدہ الله تعا ی ويوفقه للطريق المستقيم 
ضل؛ ما يوجب صدق الإنابة والتضرع إليه» وسؤاله الحداية. 

-٥‏ في قول إبراهيم عليه السلام: هدا كب 4 تنبيه إلى استحقاق الله عز 
وجل وحده للعبادة؛ لآنه أكبر من كل شیء. 

١‏ - إعلان إبراهيم عليه السلام براءته من الشركء وإخلاصه التوحيد لله تعالى» 
والبراءة من ا مشرکین؛ لقوله تعالى: لقال يفوم انی بی مسا درون اني وَجَهَتُ 
مو ای کر ات وا ا2ک كينا دما ا بیع آل 

۷- درج إبراهيم عليه السلام في مناظرة قومه من الكوكب إلى القمر إلى الشمس؛ 
فتدرج من الأقل إلى ما هو فوقه. إلى ما هو أكبر منھماء وتدرج من قوله: لا اب 


الآفيت 4 إلى قوله: مالین لم بین ری لا ٹوک يِن الْقَوّو الضَالِنَ 4 إلى أن أعلن 
البراءة ما هم عليه من الشرك وصدع بإخلاص التوحید لمن فطر السموات والأرض وما 
فيهما من الكواكب والمخلوقات» وتبرأ من المشركين فقال: لاف بریء ما مركت )إن 
َيَيے کی بای گر کات والأقت نينا کا آارے ان کے وا 
أقام الدليل القاطع والبرهان الساطع على أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحدہہ لا شريك لە؛ 
وأن كل ما يعبد من دونه من الأصنام والكواكب وغير ذلك فهو باطل. 

2 3 23 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۸ 


I= 
ہے سامح عاسم سے رصم‎ 7 IE 4 4 5 رصم صے‎ 7 
قال الله تعالى: 7و 5 قال اجون فى الله وقد هَدَسن ول لَخَافُ ما‎ 


2 م22 رة ت ہر2 > رة اچ آ ہے رو 
رک تت کے والا أن هم 2 رق شیا وس رق و علما ١‏ فلا تتذڈکرون © 


ر ڪيب اَخَاف ا ولا قات 0 شرم 7 کم رد بو کڪ 
ساطت کا القریقین ای ولا ن کی علوت © ایی ءامنا وکر يلسا یتر 
نر أ سس ORE‏ 

قوله تعالى: « وَحَلَجَهُ فوم کال اہن فى ال ود هدن ول لَحَاف 
بود إل أن سا ری کا وسع رق حكن ع يليا IO SESE‏ 

هذه الآية وما بعدها فيها الدلالة الواضحة- كما سبقت الإشارة- إلى أن ما جاء في 
قوله تعالى: ًا جَنَّ عليه اَل را كرا الآيات الثلاث إنا هو من قبيل المناظرة 

من إبراهيم عليه السلام» وليس من باب النظر. 

قوله: # وحاجه. فَومةء 4 الواو استثنافیة والضمير يعود إلى إبراهيم عليه السلا 

والمحاجة: مفاعلة من الحجة. وهي الدليل المؤيد للدعوى. أي : وجادله قومه عليه 


السلام» وناظروه في الله عز وجل» أي: في وحدانیته؛ لقوله بعده: #قَالَ اجون فى الہ 
وقد مد 3 ولا لَحَافُ ما کہ بدء# الآية. 

لال أََحتجُوَق في الله * قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر: «أتحاجوني» بنون واحدة 
خفيفة» وأصله: «أتحاجونني» بنونين» فحذفت إحداهما للتخفيف» وقرأ الباقون 
بتشديد النون: هي ۹۴ء بإدغام نون الرفع في نون الوقایة؛ للتخفيف أيضًا. 

والاستفهام للإنكار والتعجیب؛ وتيئيسهم من رجوعه إلى معتقدهم» أي: 
أتجادلونني وتخاصمونني في توحيد الله تعالى وعبادته وحده» وإخلاص العمل له وأنه 
لا إله غيره» ولا رب سواه» وتطمعون أن تستنزلوني عن توحیدہ. 

وقد هَدَسْنِ 4 حال مؤكدة للإنكار» أي: والحال أنه قد هداني» وحذفت الياء من 

هدن 4 للتخفيف؛ منهم من حذفها وقفًا فقطء ومنهم من حذفها وققا ووصلا؛ کا 
في قوله تعالى: اجيب دعوۃ الداع | إِذَا دعان# [البقرة: .]۱۸١‏ 

والمعنى: وقد أرشدني ووفقني إلى الحق» وهو معرفة وحدانيته» فكنت على بينة 
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= ۰۷ 


وعلى يقين أنه لا شىء يستحق العبادة سواه. 
وني هذا إشارة لغلق باب المجادلة وختم لهاء أي: فلا تحاجوني في الله وقد هداني» 
فلا جدوى لمحاجتكم إياي» فهي عبث؛ كالمحاجة في طلوع الشمس في رابعة النهار, 
ولأنبا محاجة للرجوع من ا حق إلى الباطل» ومن العلم إلى الجهل» ومن الهدى إلى 
الضلالء ومن الإبصار إلى العمى. 
ومجمل ما احتجوا به فيها هم عليه من الشرك التقليد الأعمى لآبائهم» کم| قال تعالى 
ہے رت EO‏ 


في سورة الأنبياء: #ولقد ءابنا تھے رشده: من ع هب قبل وکنا بو عللمين © اذ َال ارد 
وفویہ ما هازه 7-7 6 ها عاکوںَ ا 7 7 وجدنا اانا ا عيرست 09 قال 


ر 
سے سس ل مان سے 


لقد قشر نتم ات مت ہو اس أت مى اللحِيينَ ك 
قل بل یی رب التَموتِ والڈرض الَدِى فطرهري رانا عل درک بن الشّهِرت 2 
[الأنبياء: .]٥٦-٥٥‏ 

وقال تعا ی في سورة الشعراء: تل یھ بَا رهی © إذ ذ قال لے و 
لون © ا A E‏ فطل ها عدكفين Ww‏ قال هأ CO‏ إذ عون EOE‏ 
تقد أو بون لا الوا بل ودنا ءابنا كلك یفعلونَ ا( )€ [الشعراء: ]۷٥-٦۹‏ وما 
سا ا 

ول حاف ما ركو وء ا حملة استثنافیة والظاهر- والله أعلم- أنهم خوفوہ 
باهتهم أن تصيبه بسوء؛ کم قال قوم هود عليه السلام: فان مول إل أعتريلك بعض 
ءالهيتا يسرو [هود: ]٥٥‏ فقال: #ولا آخاف ما ركو یو ٭؛ واما) موصولة 
ا «به» يعود على اسم الجلالة» أي: ولا أخاف الذي تشرکون بالله من الأصنام أن 
تنالني بسوء أو مكروه؛ لأنها لا تضرء ولا تنفع. 

ويجوز کون الضمیر في «به» يعود إلى «ما» الموصولةء فتكون الباء للسببية» أي: 
الأصنام التي بسببها أشركتم. 

3 آن يك ری شیا 4 الاستثناء منقطع» أي: لکن إن شاء ربي شيئًا نالني 
وأصابني. فهو الذي أخافه وأرجوه. وله المشيئة النافذة» والقدرة التامة» وبيده 


عون الرحمن في ته تفسیر القرآنء ج۸ 

= 
النفع والضر. 

وفي هذا تعريض بحقارة الحتهم وضعفها؛ لأنہا لا مشيئة لها ولا قدرة لها على شىء» 
كما قال تعالى: م#فَلٍ آدعوا شاک ع كيدون فلا رون 9 [الأعراف: ۱۹۰]. 

ٹڑوسسم رَقَ کل سىء عِلْمًا 4 هذه الجملة تعليلية؛ للاستثناء قبلهاء فيها ظهور 
أدبه عليه السلام مع الله أي: إلا أن يشاء ربي أن ينالني شيء من السوء فهو أعلم 
وأحكم؛ لأنه أحاط بكل شىء علّاء وهذا غاية التفويض والتبرؤ من الحول والقوة 
وأسباب النجاة» وأنها بيد الله تعالى وحدہ. 
لاسا زار ید « قافرا عل الله کوبا إن عُدنا فى 
ثم بد إذ جنا أ له متها وما کون آنا أن تعود فیا الا أن دشا الله ربا وسم تا عل 


2 یئ علا کی اکر کت نا € [الأعراف: ۸۹]. 

لأفلا تَتَدَكَرُونَ 4 ا همزة للاستفھامء وقدمت على فاء العطف؛ لأن ها الصدارة. 
والأصل: فألا تذكرون» أي: تتعظون وتعتبرون. 

والاستفهام للإنكار عليهم؛ لعدم تذكرهم» مع وضوح دلائل التذكر في صفات 
الله تعا ی الموجبة لعبادته وحده» وفي صفات معبوداتهم المنافية لمقام الألوهية؛ فيعلمون 
ما هم عليه من الباطل في إشراكهم مع الله من لا مشيئة له ولا علمء ولا قدرة له على 
النفع والضر. 

وهذه الحجة نظير ما احتج به : نبي الله هود عليه السلام على قومه عاد في قص الله 
عنهم في كتابه» قال تعالى: قَالُوأ و ما تا َو وَمَا حن ارک َالِهَئِنَا عن 
وللت وما س ف يریک ناد ل ل ك كل الا ل الإ أشي 
وت أن بر مسا شر ٤‏ لا ين ڈوف كوف جیا جن لا فود 2 (ت) لق 

.]٥٦-٥٣٥ هذ بنَاصِيَيَ 4 الآية [هود:‎ OK NEE 

قوله تعالى: # وحیف آخاف ما اشرکح ولا اهوت ا سی 


سے 


و کہ ےر E A‏ بی ےم کے میک یا 
برل پو علیکم سلطنا فأى الفریقینِ أحق پالامن ن إن کن تعلمی 
21 سے صم 


AR 


فا8 و ف اف ما اک خر نزو ان اھچا - 
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تشركوت بوه واکیف) اسم استفهام» واللاستفهام هنا للإنكار والتعجیب؛ و«ما) 
موصولة في محل نصب مفعول «أخاف»»؛ أي: وكيف أخاف الذي أشركتم به. ا 
وكيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونہا من دون اللہ وهي لا تملك لنفسها نفعًا 
N,‏ 

#ولا تحافوے اتک اشر کم باس ما لَمْ برل بو كم سمُلطدنًا 4 الواو حالیة 
أي: وا حال أنكم لا تخافون أنكم أش رکتم. 

ويجوز کونہا معطوفة على جملة «أخاف» والتقدير: وأنتم لا تخافون أنكم أش ركتم بالله. 

والمصدر المؤول «أنكم أشركتم» في محل نصب مفعول «تخافون»» أي: وأنتم لا تخافون 
إشراككم» واما) موصولة» أي: الذي لم ينزل به عليكم #سلطدنًا ما » أي: حجة وبرهانًاء كما 
قال تعالی: إن ھی الا اسا یوما اٹم و اباگ کا از ال با ین سُلطن © [النجم: 
۳ء وقال تعالى: ام لَهُم ہے رعو لهم من الب ما ما ل 2 به الہ # 
[الشورى: ٢۲]ء‏ أي: ولا تخافون أنكم أشركتم بالله الذي لم ينزل به عليكم حجة ولا برهاثاء 
وهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة» الذي بيده النفع والضرء ويجب ا لخوف منه وحده. 

فعدم خونی من آهتكم أقل عجبًا من عدم خوفكم من الله وكيف تخوفونني وأنا 
في موضع الأمن» وتؤمنون أنفسكم وأنتم في موضع ا خوف؟! 

قال ابن القیم''': «وهذا من أحسن قلب الحجة» وجعل حجة المبطل بنفسها دالة 
على فساد قوله وبطلان مذهبه؛ فإنهم خوفوه بآلهتهم التي لم ينزل الله عليهم سلطانًا 
بعبادتهاء وقد تبين بطلان إھیتھاء ومضرة عبادتہاء ومع هذا فلا تخافون شرككم بالله 
وعبادتكم معه آ مة أخرى). 

ای الْمرِيقينِ اح حى يلام 4 الفاء رابطة لجواب شرط مقدرء أي: إن أدركتم قولي 
فأي الفريقين» و«أي»: اسم استفهام في محل رفع مبتدأء والاستفھام هنا للتقريرء 
و«الفريق» الطائفة» أي: فأي الفريقين والطائفتين أولى وأجدر بالأمن من عذاب الله؟ 
من عبد الله تعالى وخافه وحده» أو من عبد غيره مما لا يضر ولا ينفع بلا دلیل؟ء آي: 


.)۱٥۴ /۲( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن في ته تفر القرآنء ج۸ 

a0 
و«أل» في «الأمن» للجنس» وهو ضد ال خوف.‎ 

ون كم تعلموب 4ء أي : إن كنتم ذوي علم. وجواب الشر ط حذوف» أي : إن 

کنتم تعلمون أي الفريق أحق بالأمن فأخبرونيء أي: لا شك أن الأحق بالأمن والأولى 

به هو من عبد الله تعالى وخافه وحده؛ لأن له عز وجل المشيئة النافذة» والقدرة التامةق 


وبیدہ النفع والضر. 
قولهتعللى: الین ءامنوأ ولر يلسرا ایملتھم بظلر اوک کم الس وھ 
مهدو 4 . 


هذا جواب على الاستفهام في قوله: 284 َلْمَرِيقَهِ اڪ اسن 4# أي : هم الذين 
آمنواء وهذا من حكاية کلام إبراهيم عليه السلام» أجاب عن استفهامه بنفسه؛ تبکیتا هم؛ 
لأن هذا مما لا يسع المسؤول إنكاره» ويحتمل أن يكون هذا مستأنًا من كلام الله تعالى. 

قوله: اَي ءامنا 4ء أي: الذين صدقوا بقلوبهم وألسنتھم ما أوجب الله الإيمان به؛ 
من الإيان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» وبالقدر خيره وشره» وبکل ما 
يجب الیمان به» وانقادوا بجوارحهم لفعل ما أمر الله به» واجتناب ما نبى الله عنه. 

والإیمان في اللغة: التصديقء قال تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام أنهم قالوا 
لأبيهم يعقوب عليه السلام: لوم أنتَ يمۇمن ا وَلَوْ تًا صَدِوِيتَ )4 [يوسف: 
۷ء وقال تعا ی: '#وَنِوّمِنٌ لِلَمُومنْبے * [التوبة: ٦٦]ء‏ أي: ویصدق للمؤمنین. 

و الشرع: قول باللسان واعتقاد بالجنان وهو «القلب» وعمل بالأركان» وهي 
«الجوارح». 

والمراد: الذين آمنواء أي: أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك لە؛ وهٰذا قال: #ولرٌ 
يسوا يدهم بطي 4: أي: ول يخلطوا إیم|نہم بظلم» أي: بشرك. ولبس الشيء 
بالشیء: خلطه وتغطيته به» وإحاطته به من جميع جهاته. ولا يغطي الإیمان وبحیط به 
دو لحرت تيو سر ہہ كما قال تعالى فيا حكاه عن لقان أنه قال لابنه: 
بی لا شرك أله إت لرك لار عَظِييٌ ©4 [لقبان: .]1٠‏ 


سورة الأنعام الآيات: ۸۰۔ ۸۲ 


ھا 
فجمعوا بين الإخلاص لله تعالى فی العبادة والسلامة من الشرك بخلاف المشر كين 


الذين خلطوا إیمانہم بالشرك فقالوا: لما تَعَبَدُهُمْ إلا لَِريْونا إِلَ الم رلم © [الزمر: ]٣٣‏ 


۔ كر ه سے 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذي ءامنوا ولو 
يبوا يمهم بطل 4 شق ذلك على الناس» وقالوا: يا رسول اللہ فأينا لا يظلم نفسه؟ 
قال: «إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يى لا شرك بال 
إت ألَرك لَظْلمٌ عم 4؟ إنها هو الشرك» وني رواية: ہلا نزلت: فور يليسو 
نمك هر بظلّر ‏ قال أصحابه: 9-7 لم يظلم: لک ارک لظام عظیم ». 

أوْلَيِكَ َم الگ أشار إليهم بإشارة البعيد؛ لرفعتهم وعظيم منزلتهم» وقدم 
الخبر ام 4 للحصر والاختصاص. أي: هم الأمن خاصةء أي: لهم الأمن من جميع 
المخاوف في الدنيا والآخرة» على حسب إيانهم ويقينهم وإخلاصهم» وبعدهم عن 
المعاصي» فلهم في الدنيا الأمن النفسی والاجتماعي؛ لقوة إيانهم ويقينهم؛ فهم لا 
يخافون إلا اللہ ولا یرجون إلا اللہ ولا يعتمدون إلا على اللہ يعلمون أن من حفظ الله 
حفظه الله وأن الله يدافع عن الذين آمنواء وأنه يتولى الصالحين» وأن ما أصابهم لم يكن 
ليخطتئهم. وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم» وأنهم مأجورون على ما یصیبھم کے قال 
6 : (عحا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. ولیس ذلك لأحد الا للمؤمن. إن أصابته 
سراء شکر فكان خيرًاء وإن أصابته ضراء صبر فکان خيرًا لہ۲۸'. 

وقد أحسن القائل: 

سَأعِيش رَغْمَ الذَاءِ وَالأَعَُدَاءِ كَالئْشْر قوق القِمَّةالشَمَاء 

النور في جني وَبَيْنَ جَوَانحِي َعَلَامَ أخْشَى السَّيْرَ في الظَلْمَاءِ(" 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (۹ ٣٤٣۳)ء‏ وفي تفسير سورة الأنعام (1۹۳۷)» ومسلم في الإیمان 
.)3١5(‏ والترمذي في التفسير (۷٦۳۰)ء‏ وأحمد (۳۷۸/۱). 

(۲) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۹۹) من حديث صهيب رضي الله عنه. 

(۳) البيتان لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه» ص١١.‏ 


عون الرحمن في ته تفر القرآنء ج۸ 

ل 

وهم الأمن في الآخرة من خاوف القيامة وأهواههاء ومن عذاب النار. 

لشم مهدو 4 الجملة في محل رفع معطوفة على قوله: لهم لمن أو نی محل 
نصب على الحال» أي: لهم الأمن خاصة وهم مهتدول» أو حال كونهم مهتدين بإم|نہم 
ونبذهم الشرك. ومفهوم هذا أن من لم يؤمنواء وخلطوا إیم|نہم بشرك فلا أمن لهمء 
وليسوا بمهتدين. 

الفوائد والأحکام: 

-١‏ محاجة قوم إبراهيم عليه السلام له في توحيده وإفراده الله بالإلحية» وإخلاصه 
العبودية له» وبراءته من الشرك وأهله؛ لقوله تعالى: # وحاجَد, قومة. #. 

؟- إنكار إبراهيم عليه السلام على قومه محاجتهم له في اللہ وتعجبه من ذلك» 
وقد هداه الله تعالى فأرشده إلى الحق» وبيّنه له» ووفقه إليه» وفی هذا غلق لباب المحاجة» 


وختم لماء وأنه لا جدوى ھا؛ لقوله تعالى: قال تجوت في الله وقد هَدَدْنِ 4. 

.4 من بده الله فلا مضل لە؛ لقوله تعالى: ود هدن‎ -٣ 

4- قوة إیمان إبراهيم عليه السلام ويقينه» وعدم خوفه إلا من الله تعالى وحده؛ 
لقوله تعالى: #ولا اخاف ما تشركوت یوء4. 

-٥‏ أن كل ما يعبد من دون الله لا يضر ولا ينفع» فلا ينبغي أن بخاف أو يرجى؛ 


ہپ ہے و لس 


لقوله تعالى: ٭ولا أخاف ما 2 بو وقوله: # وَكَيّفَ أَحَافُ ما آشرکتم 4 


كیا 4ء أي: لکن إن شاء ربي أن ينالني شيء ويصيبني فمشيئته نافذة. 

- إثبات المشيئة النافذة لله تعالى» وهى الإرادة الكونية. 

۸- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بإبراهيم عليه السلام وبأنبيائه عز وجل 
وأولياته؛ لقوله تعالى: ري 4. 

۹- سعة علم الله عز وجلء وإحاطته بكل شيء؛ لقوله تعال: وَس ريي ڪل 


۰- ثناء إبراهيم عليه السلام على ربه بنفوذ مشيئته» وسعته كل شيء علدّاء وأن 
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له المشيئة النافذة» والقدرة التامة» والعلم الواسع لكل شيء» والحكمة البالغة في| يقدره 
أو يحكم به» من أحكام كونية أو شرعية. 

١١-الإنكار‏ على المشركين الذين لا یتذکرون ولا يعتبرون فيعبدون من ليس 
أهلا للعبادة من الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» ويعدلون عن عبادة خالقهم ومالكهم 
ومدبرهم» الذي بيده النفع والضر؛ لقوله تعالى: #أقلا تَتَدَكَرُونَ ). 

۲- أن الأولى بالخوف هو من أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانًا؛؟ لأنه أشرك بالله 
غيره» والأولى بعدم الخوف هو من لم يشرك باللہ؛ لأنه عبد الله وحده؛ فلا بخاف ما سواه 
من المعبودات؛ لأنها لا تضر ولا تنفع؛ لقوله تعالى: # وَكَيّفَ نَا مآ أَشرکتم 
ولا تخافورت کے اشرکتم بال #. 

- أن عدم خوف المشركين من الله مع شركهم أعجب من عدم خوف إبراهيم 
عليه السلام من معبوداتهم التي يش ركون بها مع الله. 

٤-۔‏ أن كل ما يعبده المشركون من دون الله لا حجة عليه» ولا دليل» وإنما لمحض 
اتباع الموى» وتقليد آبائهم؛ لقوله تعالى: لما لَمْ برل یو ّم سَلَطَلنًا . 

-٥‏ يجب أن يكون التعبد لله تعالى بها ثبت بالدليل القاطع من الكتاب والسنة. 

-٦‏ إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعالى: ہما ل ل يو كك 
سُلَطدنًا #» فله عز وجل علو الذات وعلو الصفات. وفي هذا أيضًا إثبات أن القرآن 
منزل غير مخلوق. 

۷- تقرير أن الأحق بالأمن هم الموحدون دون المشركين؛ لقوله تعالى: ھی 
ليق أ ليدم ہت 

۸۔ اختصاص المؤمنين الموحدين بالأمن في الدنيا والآخرة؛ الأمن النفسي. 
والأمن الاجتهاعي» والأمن من عذاب الله تعالى؛ لقوله تعالى: الذي ءامَنُوأ ور يليوا 
إِيستهُم بظثر ويک كم التن4. 

4 - التحذير من الشرك, وأنه ظلم» بل هو أظلم الظلم» وهو سبب المخاوف كلها. 

۰- أن من آمنوا ولم يخلطوا إيانهم بشرك هم ا مھتدون؛ لقوله تعالى: لوهم 


س عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 


ہرس ہھر ہہ 


مھندون ٭۹. 
-١‏ أن من لم یؤمنواء أو : أ 
1 ن من لم يؤمنواء أو خلطوا إیم|نہم بشرك؛ فلا آمن ‏ مم وهم ضالون؛ لمفهو 
قوله: لال ےامنوا ٭ الآية. | 
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جھ 6 ےھ سے‎ 


قال الله تعالى: #وَدَلْكَ حَجِكنا ٭ائیٹھا ره عل قومفه ترفع رجت گن ماو اك 
ربک حم لیم 20223 ان اتی ہت 7 مُدیتا ووک هتا ن 
َر وین ذَرِييْفِ داود وَسْلَيْمَنَ وا 20 ب ويوس وموم وَھدروں وکدالك خر 
الْمُحَيِبنِينَ )ا يا و وی سح وعسئ یں سے من للحت نه وَإِسَمَنِعِيلَ ا 
ویوش لوطا ڪل 2 عل الََلَمينَ ل ومن ءَابابھم در ول ونم وجيت 
وَهَدَيْكهُمٌ لل صاطٍ مُسسَقَير 9 ذَلِكَ ت کی أل ہیی ہو۔ من یکا من عبادو وکو اشا 
لحيط عن 0 0 لَك لد بهم لو 2 ولا ونبو فان يَ 


8 
© © 
© مب >> 


ہن ققد ہس 7 سو ا أ يكفيت © اود لين م دی اله د 0 
جر ہے ہے کو ا ہے e‏ ہم سب ۔ےے۔ - س سے غا 


0 تعا ی: يعوب ايها تهب عل قومهء ترفع درجت من فشا ان 
ريك حكيم عليه (46)۸. 

ذكر عز وجل محاجة قوم إبراهيم عليه السلام له في توحيده لربه وبراءته من 
الشركء وما أجابهم به من الحجج الدامغة» ثم نوه عز وجل بتلك الحجة» وأشاد بهاء 
وبا من به على إبراهيم من رفعة الدرجات والعلم. 

قوله: #وتلك حَجَسَم * الإشارة بقوله: ##أوَبَلْكَ * إلى ما أراه الله إبراهيم من 
الحجج على وجوب توحيد الله والبراءة من الشرك في محاجته لقومه» ومنها قوله عليه 
سے یت حاف مآ اشرصتم ولا اموت کت بالل ما لم يرل 

ہو یکم سلطا فی الْتْرِيَنِ اح يلام إن ك لو 4 

عن مجاهد في قوله: ٭وَوِأَكَ حُجَتن ۹ء «هي قول إبراهيم حين سام #فأى 
لْْرِيمَيِ احق لدم 21004. وني رواية عنه: (صدقہ اللہ وحكم له بالأمن والهداية فقال: 
لن >ءامنوا 8.1 00 ہس یہ رس 


ذلك: ولك حُجَمُا ءاتْکھا ھی عل ومو عمجتي گن ٥۷۷42‏ . 


7 ہر 


.)۱۳۳۲ /٤( ۳۷۹)ء وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ ۳٦۷ /۹( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
.)۲۹۰-۲۸۹ /۳( ذكره ابن كثير‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج۸ 

للك 

وأشار إليها بإشارة البعيد «تلك» تنويبًا بہاء وأضافها عز وجل إليه؛ تعظيًا ها 
وأنها لا يمكن نقضها 

تھا اهي 4 أعطيناها إبراهيم» وأ ممناھا إياه» وعلمناہ إياها #عل قوم 4 
فحجهم بہاء وعلا عليهم» وغلبهم بالعلم والحكم. 

رمع درجدت من نَقَآهُ4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم: #دَرجَنتٍ 4 بالتنوين» 
وقرأ الباقون: ادرجاتِ مَّن» بالإضافة إلى «مَن». 


و«درجات» جمع (ادرجة) أي : منازل ومقامات رفيعة» و«من» موصولة اى 
نرفع ونعلي درجات ومنازل من ا 4 أي : من نريد من عبادناء ونعلي شأنهم؛ كما 
رفعنا درجات ری عل شی للد والآخرة بالعلم والحكم والنبوة» يا قال 
تعا ی: # وءاتِیته فى لدت وہ وَإِنَّه في ات من اَلمَِلحینَ (OY‏ [النحل: ١۱۲]ء‏ وقال 
فال الو اسه احرف كت ونه في لحرو لین اَل لن ا(0 ٭ [العنكبوت: ۲۷]. 

إنَّ رَبك 4 الخطاب للنبي محمد ياء ولكل من يصلح له. 

#حَكدم 4 نی أقواله وأفعاله» وقدره وشرعه» وأمره ونهيه» ذو ا حکم التام بأقسامه 
الثلاثة؛ الحكم الكوني» والحكم الشرعي. والحكم الجزائي» وله الحكمة البالغة 
قمعا اك ان اھ طف رة 

ليم ذو العلم التام» الذي وسع كل شيء» كما قال تعال: #إوبيعَ ڪل َه 
عا )!4 [طه: ۹۸]. 

فله عز وجل تمام الحكم والحكمة والعلم في هداية من شاء وإضلال من شاءء 
وفي رفع من شاء ووضع من شاء وي كل شيء» يضع الأمور مواضعهاء ويعطي کل 
ما يستحقه» وباجتماع الحكم التام وا حکمة البالغة. والعلم الواسع في حقه عز وجل 
كمال إلى کمال. 

قوله تعالى: 9وَوَعَبَكا لہ سی قفوي كلا هيا وکا هيا من قبل 
وین دريو داد وَسْلِيْمَنَ ايوب ووشک وموم درون کت رى 


بسح ۔ھ72 ص۔صرےے١ے‏ 


ایی ورا کی ودن ورای كل 2 من الصدلجيت ا[(٥٣)‏ وَإِسَمَلعیل والس 


سورة الأنعام الآيات: ۸۳۔ ۹۰ 


ویوش ولوا وڪ فَصََلْمَا عَلَ الْمَنلهِينَ (©)). 

قوله: هتا 1 إِسْحَقَ وَیَتَثوب كلا مَدَيَنَا 4 الآية. 

ذكر عز وجل امتنانه على عبده وخليله إبراهيم عليه السلام في إتيانه الحجة على 
قومه» وتعليمه إياهاء ورفع درجته بالعلم والحكم والنبوة» ثم أتبع ذلك بذكر امتنانه 
عليه مرة أخرى؛ بہبته له إسحاق ويعقوب» وهدايتهماء وجعل النبوة في ذريته. 

قوله: #وَوَهَبَنَا له إِسَحَنقَ وَيَعَقُوبَ ب۹ «الهبة» العطية بلا عوض» أي: ووهبنا 
لإبراهيم (إسحاق» ابتًا له لصلبه» و«يعقوب» ابنًا لابنه (إسحاق). 

وذلك مجازاة له عليه السلام في إخلاصه التوحيد لربه» والبراءة من الشرك وأهله. 
والهجرة إلى ربه» واعتزال قومه وعشيرته لما هم عليه من الشرك بالله» فعوضه الله ورزقه 
أو لادا صالحين على دينه» واصطفاهم للنبوة» وهداهم» کما قال تعالى: وال 
اجر لل رق 4 [العنکبوت: ٢]ء‏ وقال تعا ی: # لما اترم وما عدون من دو 
وھبنا له إِمُحق کی 7 عاد جعلتا سا 4 [مريم: ۹ء وقال تعالى: ٭ ووعبنا لهم 
إِسَحَقَ ويَعقُوب وَجَعَلتا ‏ دري ابوه التب 4 [العنكبوت: ۲۷]. 

فولد له «إسحاق» مره ہے سارة» بعد أن طعنا في السن» وأيسا من الولدء كا 
قال تعالى: قات بوتا ٤ال‏ واا عجو ودا بتلى سيا ك ايء عجیت © 
الوا مين ین آئر آله رت أله ورکنت علیھ آهل الت اکلہ سيد 4 
[هود: ۷۳-۷۲]. 

وولد له (یعقوب) من ابنه إسحاق في حياته وحياة زوجه سارة» والنعمة بولد الولد 
سیس من 00 ٘ وفنا قال 
تعالى مبشرًا سارة بالولد وولدہ: لفشَرتها يإِسُحلق ومن وراو إِسحق یَعَقوب ا [هود: 
۱. 

وایعقوب) هو إسرائيل» وذريته هم المعروفون ب«بني إسرائيل». 

ولم يذكر (إسماعیل)ء وهو أكبر ولد إبراهيم» قيل: لان المقصود بالذكر هنا أنبياء بني 
اسرائبل: 


2 
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عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


د (۲۱۸] 

يسنت کا مفعول ل«هدينا» قدم عليه للاھتمام أي: كل هؤلاء 
دا 5000 أرشدناهم ووفقناهم إلى الحق» وإلى الصراط 
المستقيم؛ امتنانًا من الله تعالى عليهم» وتنویہًا بإسحاق ویعقوب: وأنهما نبيان نالا هدى الله 
كإبراهيم» كما قال تعالى : 3-9 مہ اسح ویعشوب و جعلنا سا € [مریم: 44]. 

#وَنوَحَا هَدَيْنَا من كَبَلُ 4 الواو عاطفة «نوحًا» مفعول ل«هدينا» قدم عليه 
للاھتمام: أي: ونوحًا هديناه من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

وذكر نوحًا هنا مع إبراهيم؛ لان لکل منهما خصوصية عظيمة؛ فأما نوح عليه 
السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به- وهم الذين صحبوه في 
السفينة- جعل ذريته هم الباقين» كما قال تعالى: ٭َجعَلتا دربت هر ألْبَاقَينَ ت 4 
[الصافات: ۷۷]ء فالناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام. 

وأما إبراهيم عليه السلام فإن الله لم يبعث نبيًا بعده إلا من ذریتہء فأنبياء بني 
إسرائيل كلهم من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وخاتم الرسل وسيدهم محمد 
كله من ذرية اإسماعیل بن إبراهيم عليهم جميعًا الصلاة 7 قال تعالى: ٭وجملتا 
5 0 النَيوَۃ والْكتبَ» الٹکیوٹ: ۷ء وقال تعالى: #ولقد ارس سلتا ٹا برهم 


0ھ 27 هما الوه وألحكتّب € [الحديد: ١۲]ء‏ وقال تعالى: وليك لين أنعم 
17ھ له ا م ن اشن ن ذریَة ادم 9 وو وج ومن دري 2 ابره نکیل وَمِمَنْ هدينا 
واحلتا که فو ]. 


2-71 ریم ا ہہ 


ومن دريو ¥( أي : وهدينا من ذريته داوید و وانوب وبوسف 
وموس وَهَدرُونَ * والضمير في قوله: «ذريته» يحتمل عوده إلى «نوحًا» لأنه أقرب 
مذكور» وهذا ظاهر» وهو صحيح من حیث المعنى؛ لأن الله جعل ذريته هم الباقین 
فكل من جاء بعده فهم من ذريته. 

ويحتمل عود الضمير المذكور إلى إبراهيم؛ لان السياق في مدحه والثناء عليه 
ويقوي القول الأول: أن من بين الأنبياء المذكورين «لوطا» وهو ليس من ذرية 


سورة الأنعام, الآيات: ۸۳۔ ۹۰ 


Ak 


a 

قال ابن کثیر''': «وعوده إلى إبراهيم؛ لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن» 
لکن يشكل على ذلك «لوط» فإنه لیس من ذرية إبراهيم» بل هو ابن أخخيه «ماران بن 
آزر» اللهم إلا أن يقال: إنه دحل في الذرية تغليبًا؛ ىا في قوله تعالى: # آم كم سُہداء 
اذ حط قوت اوت إد قال ید ما وت 2 بَتَدِى قَالوأ تد إِلْهَكَ وَإِلَهَ 
تاماك الود وسوی وَسْحَقَ کا بدا َك لك مُسلمُوة € [البقرة: ۲٢۴‏ 
فإساعيل عمه ودخل ا 5 

اود وَسْلَيّمَنَ * ابن داود #وَأَيُوبَ ووس 4 ابن يعقوب بن إسحاق ابن 
إبراهيم #وموم 4 ابن عمران #وَهَدرونَ ٭ أخو موسی. 

#وكدلك نی الْمْحَمِيِينَ * الجملة معترضة بين المتعاطفات» والكاف للتشبيه 
بمعنى (مثل)ء والإشارة إلى ما سبق من هداية إبراهيم ونوح والأنبياء من ذریتھماء أي : 
مثل جزائنا لهؤلاء الأنبياء بہدایتنا هم كذلك نجزي كل محسن بالهداية والتوفيق» 
والذكر ا حسن: والذرية الصالحة. 

أو أن هؤلاء المهديين- إبراهيم ونوح وذريته|- أحسنوا فكان جزاء إحسانهم أن 
جعلناهم أنبياء» ورفعنا ذكرهم» وأعلينا قدرهم. 

والجزاء: مكافأة العامل على عمله» ويستعمل في المجازاة بالثواب على العمل 
الصالح» والمجازاة بالعقاب على العمل السيئ. 

فمعنی #جزى الْمْحَسِيِنَ 4 نثيبهم» ونكافئهم على إحسانهم بالأجر العظيم؛ لان 
الله عز وجل يعطي العطاء الجزيل على العمل القليل. 

و«المحسنين» جمع «محسن» وهم الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى بالإخلاص له 
یب ل ل الواجبة والمستحبة. 


قوله تعالى: #ورَكريًا وی وعیسی واس کل ين ابیت ()4. 


.)۳۸۲-۳۸۱ /۹( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)۲۹۱ /۳( فی «تفسيره»‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


= 

قوله: #وَرْكرِيًا وی وَعِسَئ وإلياس 4 معطوف على (داود)ء أي: وهدينا من 
ذريته «زكريا» وی 4 ابنه لوَعِيسَ 4 ابن مریم ولاس 4. 

وذكر عیسی عليه السلام ٤‏ ذرية بوج أو (إبراهيم) عل القولین ايد أن عیسی 
عليه السلام- ولد بنت- علا أن الذرية على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يدخل 
فيهم أولاد البنات؛ لأن عيسى عليه السلام لا أب له فأمه أبوه. 

وقيل بأن الذرية يدخل فيهم أولاد البنات استدلالا بهذه الآية. 

2د یی کہ ھ ہے 7-7 

كل ون يجيت 4 الجملة معترضة بين المتعاطفات كالتي قبلهاء أي: كل من 
هؤلاء المذكورين- زكريا ويحيى وعيسى وإلياس- من الصالحين الذين جمعوا بين 

.2 ہیہے۔ ےس ررم رو اؤجہ ْ۔ہ۔ ر پگ ہے ےر ےے ےہ ے 

قوله تعالى: #وإسمعیل واليسع ووس 21 وگ“ فضلنا ل العحلیینَ 4)7 . 

قوله: #وإسملعیل وَاليسع ويوس وَلُوطًا 4 معطوف كالذي قبله على #داود ۹۴ء أي : 
وهدينا من ذريته للِسّمَعِيل © وهو «إساعيل بن إبراهيم» أبو العرب» ومن ذريته نبينا 
محمد يك وليس من ذرية إسماعيل نبي سوى محمد ياء سيد ا مرسلین وإمام المتقين وخاتم 
اشن 

رس ل رو ےہ رو کہ 09-0 ر 

ڑوالیسع ویوش ٭ ابن متى لوَلٰوطا ٭ء وهو من ذرية نوح» وليس من ذرية إبراهيم. 

وقد ذكر في هذه الآيات ثانية عشر نبيًا ورسولا من جموعة من ذکر في القرآن من 
الأنبياء والرسل» وهم خمسة وعشرون نبا ورسولا. 

قال البييجوري: ۱ 

ا E. E‏ و ےی ر 

في يلك حجنا مِنْهُمْ اة من بعل عشر وییقی سبعة وهم 


0 + سه ص سے“ 23 کا سے کپ وص پ7 
إدريس هود شعيّتٌ صَالِح وکنا ذو الكفل آدمٌ با لمختار قد عَيمُو!'' 


واقتصر - والله أعلم- في هذه الآيات على تسمية هؤلاء الثمانیة عشر من بين سائر 
الأنبياء من ذرية إبراهيم ونوح؛ إما لکونہم معروفین لأهل الكتاب» وللمشركين الذين 


.186 انظر: «جوهرة التوحيد) ص‎ )١( 


سورة الأنعام الآيات: ۸۳۔ ۹۰ 


=۲ 


يقتبسون معرفة الأنبياء من أهل الكتاب» أو لغير ذلك. 

وكا ماتا عل ليب 4 الجملة معترضة بين ا معطوفات کا ملتین قبلهاء 
ودكلد) مفعول ل١فضلنا»‏ قدم عليه للاهتام» أي : وکاڈ من الأنبياء المذكورين الثانية 
عشرء إبراهيم ونوح ومن ذكر من ذریتھم| فضلناهم على العالمین؛ لان الأنبياء 
والمرسلين في المرتبة الأولى في الفضلء سی من الصديقين والشهداء والصا حين. 
قال تعالى: #ومن بطع الله والرسول اولك مم الذي اسم الله علچم من لكي 


ہھ لا رسہ مو ہے 


والصد بقین والشّهدَاءِ والصَّيلِحِينَ مره ۹. 


سے مو س دہ 


قولے تعسای: ومن بيهم ودر وَإٰخوَنِم م وَاجتبيتَم وه يهر اك صاط 


ذكر عز وجل منته على من سمى من الأنبياء با حدایة في الآيات السابقة» ثم أتبع 
ذلك بذكر منته على أصوهم وفروعهم وإخوانہم بالحداية. 

قوله: ٭ ومن ءابابھم و ودر م وَإِخوْنِمَ # الواو عاطفة» و«من» تبعيضية» أي: وھد 
بعض آبائھم وذریاتہم وإخوانہم بأن جعلنا منهم أنبياء؛ كآدم eT‏ نوح» وهود 
وصالح من ذريته» وشعیب من ذرية إبراهيم» والأسباط إخوة يوسف. وغيرهم» وجعلنا 
أيضًا من آبائھم وذریاتہم وإخوانہم أناسًا صا حين» وإن م يكونوا أنبياء. 

واجتبیتغ وهديتهم 4 الضمير يعود إلى كل من ذكر من الأنبياء تفصيلاء وإلى آبائھم 

وذریاتہم وإخوانہم إجالا يك أي: واصطفيناهم واخترناهم #وهديتهمٌ 4 
أرشدناهم ووفقناهم. 

لإ مط » أي: إلى طريق. ونكر للتعظيم 8مُسَتَّقِيوِ € أي: عدلء لا 
اعوجاج فيه» بتوحيد اللہ والبراءة من الشرك» وإخلاص ا لله والإيان بالأصول 
التي اتفقت جو سن وهو صراط اللہ تعالى» کا قال تعالى: وان هدا صِرّطی 
مَسَمَقِيمَا فَاتَيِهُوٰه € [الأنعام: ۳۴ء وقال تعالى: ¥ قال هدا طط ے مُسَتَقيِةٌ © 
[الحجر: .]٤١‏ 

قوله تعالى: ##ذَلِكَ هدى الله دی بے من 
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عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


٭- 
OEE‏ 
ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة هدايته لمن ذكر من أنبيائه» ومن آبائهم 


هذداه» وا هدي به من يشاء من عباده» ولا هادي سوأه. 


قوله: # ذلك هدى أله ٭ الإشارة إلى ما ذكر في الآيات السابقة من هدايته أنبياءه 
ورسله» ومن آبائهم وذریاتہم وإخوانہمء واجتبائهم وهدايتهم إلى الصراط المستقيم» 
وأشار عز وجل إليه بإشارة البعيد «ذلك» تعظيًا لمداه وامتداحًا له #هدى الہ # 
إرشاده وتوفيقه الذي لا هدى إلا هداه. 


کی به 4ء أي: هدي ويوفق بہداہ #من يِسَاءُ مِنْ عِبَادِ #. (من) موصولة 
والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية» أي: الذي يريد من عباده. 

ری هذا امتنان من الله تعالى عليهم» وتوجيه لطلب المدى منه وحده» فلا هادي 
نواه 

كا أن في هذا تعريضًا بالشرك وأهله الذين يزعمون أنہم على هدى؛ وهٰذا قال 
بعده تنبيها على خطر الشرك: 


صرح ےک 


ولو اَشْرَتوا لَحیط عَنْهُم گا كوأ يَتَمَنُونَ 4 لما ذكر امتنانه بهداية أنبيائه ومن ذكر 
معهم أتبع ذلك ببيان ما يدل على أنه لا نسب ولا حسب بينه وبين أحد من الخلق» فمن 
كان أهلا للهداية هداه. ومن كان أهلا للضلالة أضله. وأن من أشرك بالله حبط عمله 
أيّا کانء حتى ولو كان من الأنبياء» وحاشاهم عن ذلك. 

قوله: ولو سردا 4 الواو عاطفة» و«لو» شرطية سرا #4 فعل الشرط» أي: ولو 
أشرك هؤلاء الأنبياء بأن عبدوا غير الله. وحاشاهم عن ذلك. 

#لحيط عَنْهم ۹ جواب الشرط «لو» واللام واقعة في جواب «لو» و(حبط)ء أي: 
بطلء و(ما) موصولة تفيد العموم» أو مصدرية» أي: لبطل كل الذي كانوا يعملونه» أو 
عملهم. وإذا كان هؤلاء الصفوة لو أشركوا لحبط عملهم فغيرهم من باب أولى. 

وني هذا ما لا يخفى من الوعید والتشديد في أمر الشرك وتغليظ شأنه» كما قال 


ة ا انعام الآبات: ۸۳۔۹۰ 
ا ۳۴ سے 


سر کے“ 


تعالى: ومد أو ايك ولل ال من بیت لین آشرقت ایحبطن عملك ولک مِنَ 
این ا [الزمر: .]٦٦‏ 

قوله تعالى: أوکیک ری ٤م‏ ألككب دک واش إن بکثز پا ولا مك 
وکنا يها وما لَيْسوا يها بگنفریب ))4 . 

75 الله تعالى هداه الذي من به على أنبيائه» ویہدي به من يشاء من عباده» ثم أتبع 
ذلك بالثناء على هؤلاء الأنبياء في إشارة أ: نهم أهل لحدايته» فقال: 7 وک 251 تم 
اکب ولخ وأثية». 

©« أوْليِكَ 4 الإشارة للأنبياء المذكورين في الآيات السابقة ومن ذكر معهم» وأشار 
إليهم بإشارة البعيد «أولئك» تنويا بعلو مكانتهم وشرفهم. 

َر َاتتَهُمُ لكب ۹ء أي: أعطيناهم الكتاب» وأنزلناه عليهم نعمة منا عليه 

ورحمة للعباد و«ال» في «الكتاب» للجنس» أي: الكتب» فما من نبي من أنبياء الله إلا 

أنزل الله عليه كتابًا؛ من ذلك صحف إبراهيم» والتوراة التي أنزها الله على موسى. 
والزبور الذي آتاه الله داود» والإنجيل الذي آتاه الله عيسى عليهم الصلاة والسلام. 

لوأك ۹ء أي: وآتيناهم ا حکم بشرع الله والحكمة» والفصل بين العباد والفهم 


ور وو 


بالكتاب» ومعرفة ما فيه من أحكام, قال تعالى: انا آزلنا الَوْرَنة ہا هدى وور 


2 مر 20 8 


کم يبا الوت الذي أُسَلَمُوأ لن هَادُوأ 4 [المائدة: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: إا را 
يك التب الح لتک بی الاس رمآ رك ال © [النساء: .]٠۰١‏ 

EA}‏ أي: وآتيناهم النبوة» أي: جعلناهم أنبياء ہما أنزلنا عليهم من الكتب 
والوحي. 

لقان يقر با هَؤلا ۹ء أي: فإن یکفر ہما آتی الله أنبياءه من الكتاب والحكم والنبوة 
وبنبوة محمد ياء وما أنزل الله عليه من الآيات #هؤلاءٌ € . 


عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم|: (إقإن يكر ۔ 0 بها ھول # 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 

ح ٢٢٢(‏ 
3 ٢ے‏ : ص (Dee‏ 
یقول: ومن يكفر بالقران»” . 

#هؤْلاء ٭ يعني المشركين من أهل مكة» کما قال الله عنهم: د الوا ما اَل هه 
شر من شیو [الأنعام: ۹۱]. 

أي: فإن يجحد المشركون من قومك نبوتك» ونبوة من قبلك من الأنبياء» وما 
آتاهم الله من الكتاب وا حکم والنبوة» وذلك أن الكفر به ئة كفر بجميع الأنبياء» کما 
قال تعالى: ٭ إِنَّ الت يَكَفْرونَ پا وسرو ودوت أن یعَيفواً بین الو ورسُلو 
ہے یم ہم ھرے سے ري سے ہو سه أ“ سے Rya 72 AT ert RTL‏ 
ويو لوت ومن بعص ونحكهر بعض ويون أن يتَخِذوا بین ذلك سبيلا 

کہ ووی 


مہ ۔ ساس 
اوليك هم ا رون حقا # [النساء: 69 -۱۱]. 


١ 
سے‎ 


6 
\ 


ہے کے ے2 


فَقَدَ ونا يا ٭ الفاء رابطة لجواب الشرط «إن» لاقترانه ب«قد» التي للتحقيق» 
أي: فقد هيأنا ووفقنا للإيهان بها والقيام بحقها؛ علا وعملًا وجهادًا لأعدائها ودفاعًا 
عنهاء قوم ۹ وهم الأنبياء وأتباعهم المؤمنون. وني مقدمتهم أصحاب رسول الله كل 
من المهاجرين والأنصار» ومن تبعهم إلى يوم الدين» أي: كل من وفقه الله للإيوان بها 
والقيام بحقها إلى قيام الساعة. 

وني التعبير بقوله: #وَكْنا يا 4 دون أن يقول: «وفقنا للإيهان بها» ونحو ذلك 
إشارة لعظم مسؤولية القيام بہاء تما يوجب العناية والاہتمام بهاء كا أن فيه دلالة على 
أنه سينصر نبيه ِء ويظهر دينه» وهكذا وقع. 

وهذا التوكيل توكيل رحمة من الله وإحسان» وتوفيق واختصاص: لا توكيل 
حاجة» كا يوكل الإنسان من يتصرف عنه لحاجته إليه؛ لأن الله عز وجل ليس بحاجة 
إلى الخلق» بل هو الغني الحميد» وإنما هم الفقراء إليه المحتاجون لتوفيقه» کما قال تعالى: 
اما لاش اش مقا إلى آنه وهه هرال خمد )4 زناطر: .]1١‏ 

لوأ يها يكفريت4: نہاہ متعلق بقوله: «بگینت)» دم عليه لرعاية 
الفاصلةء أو للاهتمام با عاد إليه الضمیر وهو الكتاب والحكم والنبوة. 


(۱) أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۹/ ۳۸۸). 


سورة الأنعام, الآيات: ۸۳ ۔ ۹۰ 


= ]٥ 


والباء في قوله: #بكتفريت* لتوکید النفي. 

والجملة صفة ل«قوما»؛ للدلالة على مسارعتهم للإيان بها بمجرد دعوتهم إلى 
ذلك» ودوام نفي الکفر عنهم. 

ونی هذا تسلية له ية أي: وإن یکفر هؤلاء المشركون بنبوتك ونبوة من قبلك فلا 
يضيرك ذلك؛ لأنا قد وفقنا قومًا للإيهان بك وبهم. 

كا أن فيه أيضًا إغراءً للمؤمنين وتحريضًا لهم على المبادرة إليهاء وإظهار محبته عز 
ور ہہ ا ره وده E‏ جس 

قوله تعا ی: یں اد هَدَى اله يدم فة قل لا اسک کے 
تا لن هو الا وگری يليت ©4. 

قوله: # أَوْليِكَ 5 5 الله © الإشارة للمشار إليهم بقوله: #أولهک لذب 
َيه التب ولك وء أي: للأنبياء المذكورين وآبائهم وذریاتہم وإخوانهم. 

فا إليهم بإشارة البعيد «أولئك» لعلو منزلتهم» ورفعة شأنهم» وتعريف طرفي 
الجملة للدلالة على القصرء أي: أولئك الذين هداهم الله ووفقهم إلى صراط مستقيم 

هم أهل المداية لا غيرهم. 

فيه دنهم اَفتَیۃ ‏ الهاء في قوله: #أَقْسَدِهَ 4 للسكت. قرأ حمزة والكسائي 
وخلف بإثباتها في الوقف وحذفها في الوصلء وقرا الباقون بإثباتها وصلا ووقفاء وقدم 
المتعلّق وهو قوله: يددم 4 على عامله؛ للاھتمام بذلك اهدى. 

والعنی: فبهداهم اقتد واتبع» كما قال تعالى: « كم اوتا لك أن نِ تع م مل ا7ھ 
E‏ کان مِنَ أل رین )4 [النحل: ١٤۱٣ء‏ وقال تعالى: ٭سَرء رع کم من ان ت 
وَصیٰ بد ا #* [الشورى: ]٣۳‏ والأمر له پل بالاقتداء مهم أمر له ولأمته؛ لأهم تبع له. 

وفيه دلالة على أنه ليس بدعًا من الرسل» وأن الله جمع له فضائلهم» مع ما خصه 
اك تدان ےہ للعو اتاد بوه واج ها بوجي کک تج وت 
ما شت بذعا من ا ا ا ا اد ایم الا ما و حي إل € [الأحقاف: ۹]. 

عن مجاهد أنه سأل ابن عباس» أفي «ص) سجدة؟ فقال: «نعم» ثم تلا: #وَوَهَبََا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 


هنا 
له سى € إلى قوله: #فبهد هدنه هم رة 4 ثم قال: هو منھم) وئی رواية عن مجاهد 
قال: قلت لابن عباس» فقال: نیکم ب من أمر أن یقتدی بهم)7'. 

فل لا أَسََلْكُمَ عله را € أي: قل يا محمد هؤلاء المشركين المعرضين: لا 
أطلب منکم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرة وعوضاء فيكون ذلك من أسباب 


$ 


إعراضکم» کا قال تعالى: لاوما كله ءَيه من أَجَر إِنْ هُو إِلَا ڪر لعي 4 
[یوسف: 5 »]٠١‏ وقال تعا ی: ٭ قل 2۳ رق اسه عليه ومن مِنَ أجر ل من شا أن يِمَخد إل ري 
سبلا (450 [الفرقان: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: فل ما اسک عل بن آجر وبا آنا ی انی 


[ص: ٦۸]ء‏ وقال تعا ی: #قل لا اسیلک عله َج لد الْمودّة فى الْفَرَقَ 4 [الشوری: 77]. 

کا قال كل من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام: #وما أَسْكَلَكُم 

لي من اج لن ری إلا عل د ی الْعْلَمِينَ € [الشعراء: ۱۰۹ء ۱۲۷ء 344 175 ۱۸۰]. 

وقال نوح أيضًا: ٹزو ۷ ڪلڪ عه ع و ۴ ری إلا على أ © [هود: 4« 
وقال هود: يموم لا اسک ول م اع اجر الا اَی فَطَرَن4 [هود: .]٥٥‏ 

إن هو إلا وگریٰ لِلَعَدلَمیے 4ء «إن» نافية بمعنى «ما»» أي: ما هو أي: القرآن. 
الا کری الم ديت #. أي: تذكرة وعظة لجميع الناس» يتذكرون به» ويعرفون ما 
اوذ بای ی لئ ورس اس اون ن¿ الغي إلى الرشدء ومن 
الکفر إلى الإيهان» كما قال تعالى: إن هُو إلا كر لِلَعَلمِينَ 4 [یوسف: ١٠۱۰ء‏ ص: ۸۷]ء 
وقال تعالى: #فدّ د لمران من يخا وعبد )€ [ق: ه:] وبهذا صار أكبر نعمة أنعم 
الله بها عليهم يجب عليهم قبوهٰا وشكرها. 

فأشعروا بانتفاء الأجر؛ ليتبين أنه ذكر هم ونصح لنفعهم» وغنم لهم لا غرم فيه 


الفوائد والأحكام: 


-١‏ التنويه با أعطاه الله عز وجل لإبراهيم من الحجة على قومه. والتعظيم هاء 


.)٥٦٤٢( أخرجه البخاري في تفسبر سورة الأنعام‎ )١( 


سورة الأنعام الآيات: ۳ ۔ ۹۰ 


ی‫ ر سے 


والامتنان عليه بذلك؛ لقوله تعا ی: ولك حُجَمُنا ءَاتَیْکھا هب عل قومیہ٭ فأشار 
إليها بإشارة البعيد تنويبًا بہاء وأضافها إلى نفسه تعظيًا ها. 

۲- تعظيم الله عز وجل لنفسه؛ لتكلمه بضمير الجمع؛ كا في قوله تعالى: #حجَتم 
تھا ۹ء تفع درجدت من عقا 4 #وَوَعَبَنًا € هدیا 2# افصلنا € یتم 
وهديتهمٌ #. 

وبالإظهار مقام الإضار؛ كا في قوله تعالى: لن ربك كيم عَلِيمٌ 4 وقوله: 
#هدى الله #. 

۳- الامتنان على إبراهيم عليه السلام بم| منحه الله عز وجل من رفعة الدرجات 
بالعلم وا حکم والنبوة في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالی: اترفع درجت من م42 4. 

-٤‏ إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية» وأنه عز وجل يرفع من يشاء 
بفضله؛ لقوله تعالى: #نرَهَمٌ درجت من شا 4ء وقوله تعالى: یہی يو مَن يمه 

.4 إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة به كيه وبأوليائه؛ لقوله تعا ی: ن ربك‎ -٥ 

.4 تشريف النبي بيا وتكريمه بإضافة اسم الرب إلى ضميره؛ في قوله: ربك‎ -٦ 

۷- إثبات صفة الحكم والحكمة لله عز وجل في خلقه وقدره وشرعه» وأمره 
ونهيه» فهو حاكم» له الحكم الكوني والشرعي والجزائي» ومحكم متقن» له الحكمة 
الغائية والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: لن ربك حكر 4. 

۸- إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #عَلِيمٌ ٭4. 

۹- في اقتران وصفه عز وجل بأنه (حکیم) مع وصفه بأنه «عليم» كمال إلى کمال. 

۰- امتنان الله تعالى على إبراهيم بيا وهبه له من الولد والذرية» وهدايته عز وجل 
هم» وجعل النبوة والکتاب فيهم؛ لقوله تعالی: فإوَوَعَبّا أ إِسْحَىٌّ وََمَتُوب كل 


3 4 

Naf «» el‏ جس عدرے ے و کر سے ے 8ٹ سح ہر و سھر ےہ ہے ہے 
ھدتا 2# وقوله: #ومن دريو داوید وسَلیٔملن وانوب وبوسهف ومومول وهدرون 
ےہ 7 کا ص > : 4 رک ے سے و ص ص 2 ده رود س کے ےی 6س سے > 
وَكَذلِكَ نجزری امسن (ك) وزکریا وی وعیسیٰ وَالیاس کل من الصلحبت ا 


م ےار نے سمس سس رو ہہ رو ہر وک ہے مہ ہے صر ہ اس ہے و و کو ہے خر ا 
الیل والیسعم بوشن ولوطا گلا تصلتا عل الَعَلَمينَ ©) ومن ءابايهم ودر 


کت عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۸ 
چ ۲۲۸ 


عل 


ونر جي مدير إل صاطٍ مُسَتَقِيو ©4. 

-١‏ أن النعمة بابن الابن كالنعمة بالابن؛ لما في ذلك من بقاء النسل والعقب؛ 
لقوله تعا ی: #وَوَهْبَنَا مسحت ویععوب # و(یعقوب) ابن «إسحاق». 

7- أن النعمة بالولد والذرية إنما تکون إذا هداهم الله؛ لقوله تعالى: كلا 
َدَیتا # أما إذا ضلوا فهم نقمة» نسأل الله العافية. 

١‏ - التذكير بنعمة الله تعالى على نوح بهدايته» وهداية من ذكر في الآيات من 


۱ 0۳ ای ر ےوک ر سیر ے 7 هه 
ذريته؛ لقوله تعالى: #ونوحا هدیا من قبل ومن ذرِثّتَو۔ داوود وَسَليْمنَ ووب 
3 ص ری سے ل سے 
مرک پر ہ مرہر رر و 2 کے سے o‏ زرح 0 سس سے سس کی مم ٹج مھ ہے 
وبوسف وموسیٰ وهدرون وكذالِك بجی المحبينين 0 وَرَكْريًا وحن وعسیٰ وإلياس 11 


ِن ألصدلجيت 427 ومیل والیسح ویوش دلوا کڪ مسلا عل کیو © 
فكل الأنبياء المذكورين في الآيات من ذرية نوح» كما أنهم من ذرية إبراهيم» عدا 
لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم. 

٤‏ - أنه مثل ما جزى الله هؤلاء الأنبياء على إحسانهم بہدایته لهم واصطفائهم 
للنبوة يجزي كل من أحسن؛ لقوله تعالى: #وكدلك ری الْمْحَيِيِينَ *. أي: فهؤلاء 
الأنبياء أحسنوا فجوزوا با ذکر وكذلك يجزي الله المحسنين. 

-٥‏ أن عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم» كا أنه من ذرية نوح عليهم| السلام؛ 
لقوله تعالی: #وَرَّكرِيًا وی وَعِیسیٰ € وإنما عد من ذریتھما مع أنه (ولد بنت» لأنه لا أب 
له؛ ولهذا الولد من الزنا ترثه أمه فرضًا وتعصيبًاء وقيل: إن الذرية يدخل فيهم أولاد 
البنات استدلالا بالآية» وبقوله ية في ا حسن: «إن ابني هذا سيّدٌ» وسيصاح الله به بین 
فئتين عظيمتين من المسلمين»'. قالوا: فسمى الحسن ابتا له» وهو ابن ابنته فاطمة 
رضى الله عنهم|. 

و ر د الدررة راع سی مو د 
إبراهيم ونوح؛ لما تقدم من أنه لا أب لەء فصارت أمه بمنزلة أبيه وأمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» في الصلح (۲۷۰۰))ء وفي الفتن (۷۱۰۹))ء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


سورة الأنعام الآيات: ۳/۔ ۹۰ 


1 كك 

وأما قوله پل نی الحسن: (إن ابني هذا سيد» فهذا على سبيل التجوز والتحبب» 
وقد كان كَل يقول لأنس رضي الله عنه: «يا بنی). 

قال الشاعر: 

تا اناو بنوهنّ أبناءٌ الرّجال الأباع يا" 

وعلى هذا فلو أوقف الإنسان وقفًا على ذريته لم يدخل فيهم أولاد البنات على 
الصحيح من أقوال أهل العلم» لکن لو أدخلهم بالنص عليهم» بأن قال هذا وقف على 
ذريتي با فيهم أولاد البنات» فلا إشكال في دخوهم. 

-٦‏ ثناء الله عز وجل على زكريا ويحيى وعيسى وإلياس» بکونہم من الصالحين؛ 
لقوله تعالى بعد ذكرهم: لک يِن لصَدلِحِيت 4. 

۷- تفضيل الأنبياء والرسل على من عداهم؛ لقوله تعالى: #وَكُلَاُ مَصَلْمَا عَلَ 
الكَلَمنَ 4 فهم أفضل من سائر ا خلق؛ أفضل من غيرهم من المؤمنين» وأفضل من 
الملائكة. 

- امتنان الله عز وجل على من ذكر من الأنبياء بہدایتھمء وهداية بعض آبائهم 
وذریاتہم وإخوانہم واصطفائهم» وهدايتهم إلى صراط مستقيم؛ لقوله تعالى: ومن 


بيهم وَدُرَلومَ و ونوم وجييد وَمَدْتهرٌ ا زط مُسْئَّقِيو 4. 
۹- امتداح اللہ تعالى هداه» وأنه سبحانه هدي به من یشاء ولا هادي سواه؛ 
لقوله تعالى: #ذَلِكَ هدى الله ری يه من يسَآءُ من عبادو © . 
۰- أنه لا حسب ولا نسب بين الله تعالى وبين أحد من ا خلق؛ فلو أشرك هؤلاء 
الأنبياء- وحاشاهم من ذلك- لبطلت أعالهم؛ لقوله تعالى: ولو سردا لَحِِط عَنْهُم گا 
كنا یمملونَ ۹. 
-١‏ ثناء الله تعالى على أنبيائه ورسله الذين هداهم؛ لقوله تعالى: #أوْليكَ أله 


هدى الله . 


() البيت بلا نسبة. انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» ١/٦٦ء‏ «التذييل والتکمیل) ۳/ ۳۳۷. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۸ 


| 

۲- آمر اللہ عز وجل لنبيه بهل بالاقتداء بہدی الأنبياء قبله؛ لقوله تعالى: 
لبه دنهم اَفصَیۃ٭ وهذا إنم| هو في أصول الدين من توحيد الله تعالى» واجتناب 
سیر ت عليه الرسالات» كما قال تعالى: ل وقد بث ف ڪل أَمَدِ 

بب اعدو الله جنيو الطدحوت € [النحل: .]٣٣‏ 

وكذا ما اتفقت ت عليه الرسالات من أصول الشرائع؛ كالدعوة إلى الخير والنهي عن 
الشرء والدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والمثل الحميدة» والنهي عن ضدها. 

7- فضل نبينا محمد يَكِِِ لآن الله مع له فضائل الأنبياء» وأمره بالاقتداء بهم 

وو ہس سو ہو سو ورہن ہین 

فَصیہ ۹ء وكا قال تعا ی: ہم اوت لَك أن نِ یع لد هي حَنِيفًا € [النحل: ]۱٢۲٢‏ 
وعلى هذا جمهور العلماء من الأصوليين وغيرهم. 

وقیل: إن شرع من قبلنا لیس بشرع لنا؛ لقوله تعالى: لڪل جِعلتا جما مك شرع 
وَمِنْهَاجَا * [المائدة: .]٥۸‏ 

٥‏ - الإعذار من أعرضوا عن دعوته بيا بأنه م يطلب منهم عوضًا على إبلاغهم 
دعوته فيستثقلوا ذلك ويحتجوا به؛ لقوله تعالى: قل لا اسک عو لجرا 4 کما قال 
تعالی: آم كله لجا فهم من مرم مقون [الطور: ٤٠ء‏ القلم: .]٤٤‏ 

-٦‏ أن القرآن الكريم إنما هو تذكرة وعظة لجميع الناس؛ لقوله تعالى: إن هو 
لد وى نكمت 4. 

۷- عموم رسالته پا لجميع الناس. 
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لشفا 


70 4+ دل 8-2 و مجر سے ےم ITA,‏ ميو ہے سے u‏ ايه fol‏ 
قال الله تعا ی: #إوما هدرو الله حق عدروۃ إذ قالوا مآ آنزل الہ علق بشر من سیو فل من آنزل 


مج صے ےم م سم ړک ےرک ہے مر زدے> مہو ےہ عو رر ا٥ے‏ سے ا وسر ے 
التب دی جاء ہو مومئ ورا وھدی لتاس تجعلونہہ فراطیس تبدوتها وتخفوں كثيرا وعِلمت ما 
ص مع سو ہے اڑے mes‏ کے ہم و ور ےش 


مم سا رم طا رط رے موم . لهس 82 ر ۲ 
لر تلوأ م ولا ابوك هل الله ڈم درھم فى حَوصَہم يَلْعبون الت وهلا كسب أنزلتلة مباوك 


ےہ ہ4 7 روم ری ےل 4 ےھ توان رے سے بی ص و 7 کے ےہ خط وى ہے 
مصیق ألَذِى ہیں يديه وللنذر ام القری ومن حوطا والْذِين یؤمنوں يا خرو يُؤْمنُونَ پو وهم ع 


اک مہ <A‏ 
ہے رهد سم کا رر مو ے72 


پ ہ, اص ہے یھ مجر 0 ا ہے ہےر ظ2 
قوله تعالى: #وما قدروا الله حى قدروء إذ قالوا ما أنزل الله عل بشر من شىء قل من أنزل 
ص سے اذ 
محے سے م سر ر وژ رک سے رر ے ںے۔ ادګ ہہ ر ے کس عم مر 
التب الَذِى جاءَ یو مومئ ورا وهدى بلاس تجعلونہہ فراطیس بدونہا وتخفون كثيرا وعلمتم 
عو سس 8 کے اج جر بر سہ 


7 م 0 وع و ہت ر برس , 2-2 سے 
َال تعاای ٹر ولا ءاباو فل الله تُر دَرَهُمَ في حَوَضہم يلعو 4 . 


بے ٠‏ 
سے 


م سے 
٠.‏ 


g2 سے‎ 


قوله: #وما قدرواً الله حى مدرو الواو استثنافیة و(ما) نافية» والضمير الواو في 
قوله: هدروأ € يعود إلى المشركين والمكذبينء أي: إلى ما عاد إليه اسم الإشارة في قوله: 
فان يكف با هوّلاة 4 [الأنعام: ۸۹]ء وإلى المخاطبين بقوله: قل لا مكلك ع 
أَج را © [الأنعام: ۹۰]. 

وذهب بعضهم إلى أن الضمير في قوله: #فدروا € عام لكل من لا يؤمنون بجميع 
كتب الله المنزلة؛ من المشركين والیھود وغیرھم'''. 

حى فذروہ4؛ «حق» منصوب على المصدرية» وهو في الأصل صفة للمصدر 
اقدرہاء أي: قدر الحق» فأضيف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف. والمعنى: وما 
عظموا الله حق تعظيمه. 

قال ابن القیم''': «وأخبر سبحانه أن من جحد أن يكون قد أرسل رسله»ء وأنزل 
كتبه لم يقدره حق قدره» ونه نسبه إلى ما لا يليق به» بل يتعالى ویتنزہ عنه» فإن في ذلك 
إنكار دينه وإلهيته وملكه وحكمته ورحته» والظن السیئ به» وأنه خلق خلقه عیثا 
باطلاء وأنه خلاهم سدى وهملاء وهذا ينافي كاله القدس؛ وهو متعال عن كل ما ینانی 
کمالە فمن أنكر كلامه وتكليمه وإرساله الرسل إلى خلقه فم| قدره حق قدره» ولا عرفه 


.)١17 /۲( انظر: «بدائع التفسیر)‎ )١( 
.)۱٦٦١ /۲( انظر: «بدائع التفسیر)‎ )۲( 


Ra 
حق معرفته» ولا عظمه حق عظمتہ).‎ 

«إذ الوأ مآ َر اڈ َل بک ين موہ «إذا ظرف بمعنی (حین)ء أي: حين قالوا 
مبالغة منهم في إنكار نزول القرآن على رسول الله ہی. 

#مآ آزل أله على بسر من ىو «ما» نافية. بر4 نكرة في سياق النفي تفيد 
العموم» أي: ما أنزل الله على أي من البشرء أو على أحد من البشر من سیو (من) 
ف و 
والوحي؛ كما قال الله تعالى عنهم: ٭ وَقال لذت کرو لن توي پھنذا لوان ولا 
لی ہن يدي © [سباً: ۳۱]. 

پوس بی سی سی پیر سی وسر مت 
قال تال :8 أ كن لاس عصان ونا إل جل مهم أن رت ۲٢ء‏ وقال 


تعالى: 9 وما ممم الاس أن اڑا جاه ألْهُدَى عم قالوا أبعت آله بشرا رسولا ))4 
[الاسراء: 945]. 

پل من أل التب الَدَى جا يد مُوسئ # الاستفهام في قوله: من اَل 4 للتقریں 
أي: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المنكرين أن يكون الله نزل على أحد من البشر شیئّاء 
ملزمًا هم بفساد قولهم» ومقررًا هم با به يقرون: من الذي أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى؟ وهو التوراة» وهذا على قاعدة نقض السالبة الكلية بموجبة جزئيّة؛ لأنهم لا 
يستطيعون إنكار رسالة موسى عليه السلام ومجيئه بالتوراة» فهذا أمر مشهور معلوم هم 
ولغيرهم متواتر في بلاد العرب؛ وهم يعرفون ذلك من خلال علاقتهم باليهود الذين 
یترددون للتجارة بين مكة وا مدینة وبهذا انتقض قوهم: ما رل الله عل بشر من شیوہ. 

ورا وهدى لتاس حال من «الکتاب»» أو من ضمیرہہ أي: حال كونه نورا وهدى 

للناس. أي: نورًا يستضاء به من ظلمات الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات. 

#وهدى لُلنّاس 4 الحدى: العلم النافع الذي بدي للإيمان والحق والعدل» ويعصم 


بإذن الله من الضلالة» وبه يعرف الحق من الباطلء قال تعالى: © انا اَل لا اون2 فا 
قران وَضِياء 


ل ےک حصر لوص ے7 ون اَلَو 


هدق ونور # [المائدة: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: # ولقد ءايشا موسیٰ وهدرون 
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=۳ 


وكا المقیرے 0 [الأنبياء: .]٥۸‏ 


وقوله: ##لِلنَّاس» عام أريد به المخصوصء آي: الناس الذين هم قومه- بنو إسرائيل 
في زمانه- إلى أن بعث محمد ييي وأنزل عليه القرآن المهيمن والناسخ لجميع الكتب قبله. 
رورو ےک ےر ا ےہ ہرس < ر سے ۶ ٤‏ 
#تجعلوته. فراطیس بُدوتا وَتفونَ كثيرا © قرأ ابن كثير وأبو عمر ويعقوب بياء 
الغيبة: «يجعلونه»» ایبدونہا) «ويخفون» وقرأ الباقون بتاء الخطاب فيها كلها. 
فعلى قراءة الغيبة أن أهل الكتاب يجعلون هذا الكتاب الذي أنزل على موسى 
قراطيس یبدونہا ويخفون كثيرًا. وعلى قراءة ا خطاب هو أيضًا خطاب لمن فعلوا ذلك. 
قال ابن القیم''': «فهو خطاب لهذا الجنس الذين فعلوا ذلك» أي: تجعلونه يا من 
أنزل عليه كذلك» وقال أيضًا: «وهذا من أعلام نبوته أن يخبر أهل الكتاب ہما اعتمدوه 
في کتاہم وأنہم جعلوه قراطيس» وأبدوا بعضه» وأخفوا كثيرًا منه» وهذا لا يعلم من 
حكى عنهم أنهم قالوا: #إماآ آفزل ال عل بر مّن سَىَو24. 
#فراطيس 4 جمع «قرطاس»» وهي الصحيفة من ورق أو غيره» أي: تجعلونه 
قراطيس قطعًا وأجزاء وأوراقًا متفرقة» تكتبونها من الكتاب الأصل الذي بأيديكم 
بقصد إظهار بعضها وإخفاء كثير منها. 
9 ,. صفة ل«قراطيس». أي : تظھرونہاء أي تظھرون بعضها؛ لقوله بعذه: 
1 رص م کے 5 سس ۶ 
#وتحفونَ كثيرا 4 فیظھرون منھا ما وافق أهواءهم. 
رھ ر سے کے ع 0۳۶۰ 7 1 ع 
#وتحخفون كثيرا 2# اي: وتخفون كثيرًا منها وتكتمونه» وهو ما خالف أهواءهم 
وأغراضهم. وهذا ذم لهم؛ لان الله أنزل كتبه للهدى» فيجب إظهارهاء ويحرم کتمانہا. 
#وعَلمثم تا ل تعاموا أن ول 7 الواو حالیف و(ما) موصولة. أي: والحال 
أنكم علمتم بهذا الكتاب» أي: علمكم الله بهذا الكتاب الذي أنزله إليكم- وهو القرآن- 
على لسان محمد ية الذي لم تعلموه أنتم. 


.)١77 /۲( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۸ 

r= 

لول ءابآؤكم 4 أي: ول يعلمه آباؤكم من الأخبار السابقة واللاحقة» والأحكام 
والآداب وغير ذلك. والخطاب على هذا للمؤمنين» ومن بعث فيهم النبي يا. 

أو: وعلمتم يا أهل الكتاب الذي أنزل على موسى» أي: وعلمكم الله بهذا الكتاب 
لما رتل4 أي: الذي لم تعلموه تر ولا ءاام 4. 

فما حصل عليه أهل الكتاب من علوم فهو من تعليم الله لهم في التوراة» وما حصل 
عليه المؤمنون فهو من تعليم الله لهم في القرآن الكريم. 

وكل ما حصلوا عليه من العلوم هم وآباؤهم لا ينال إلا من جهة الرسلء وهذا 
دليل على صحة النبوة والرسالة» فكيف يقولون: مآ آنزل الہ عل بک من شَوْو)4؟ ! 

لق ال 4ء أي: قل: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. 

وأمره بالإجابة عنهم؛ لوضوح الجواب وتعينه؛ لأنه لا يمكن أن يكون غير الله 
أنزله» ولا يمكن إنکار ذلك وتجاهله. 

ند دَرَهُمَ في حَوضم يِلْعَبُونَ4» أي: ثم بعد تبليغهم وإقامة الحجة عليهم 
وتبكيتهم وقطع معاذيرهم اتركهم فی حَوْضِيمٌ # الخوض: الحديث في الباطل» قال 
تعا ی: وخضمم کی ےاضوا 4 [التوبة: 14]» أي: ثم ذرهم فی حديثهم بالباطل 
وكفرهم وضلاهم. 

لإيلعبون)» أي: يضيعون أعمارهم وحياتهم با لا فائدة فيه» ولا نفع» بل بما يضر 
وني هذا ما لا يخفى من الوعيد والتھدیدہ ىا قال تعالى: # فَدَرَهرْ يخوصوأ ويلِعبوأ حى بلقو 
ہر ایی يدون )4 [المعارج: .]٤١‏ 


7 5 سے پی 4 او ور ر 2 7 و م7 روم رو سے ہے 262 سے 
قوله تعالى: #وهدا كنب أنزلته مبارك مُصیق الَذِى بين يديه ولانذر آم الٹریٰ ومن 


ہے کک روا ہے ثے ورا د ر مارو ہے ر 
© 


۲:9 وَين ونون پالالخر یؤمٹون به وهم عل صلاتهم فظو‎ U 

في الآية السابقة رد على المكذبين للرسل المنكرين للنبوات والرسالات» وإنزال الكتب 
على البشرء وقرر ذلك وأثبتہء ثم أتبع ذلك بالثناء على القرآن وعلى الذين یؤمنون به. 

قوله: #وهلدا كنب أَنزللَهُ مارك 4 الواو استئنافية والإشارة للقرآن الکریم؛ أي: 
وهذا القرآن» وهو وإن لم يكن مصرحًا به في الآية السابقة» فهو معلوم من السياق» وهو 
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= ٣٣ 


أيضًا معهود معلوم؛ وهٰذا أشار إليه بإشارة القريب «هذا». 


«كتبُ 4 نكر للتعظيم» أي: وهذا كتاب عظيم. والقرآن أعظم وأفضل كتب الله 
على الإطلاق. 

لله 4 تكلم عز وجل بضمير الجمع تعظيًا لنفسه؛ لأنه العظيم سبحانه. 
والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. 

مارك 4 صفة ل«كتاب)» والبركة: كثرة الخير ونماؤہ ومنه سميت بركة الماء؛ لكثرة 
مائها. فهذا الكتاب كثير الخير» جم المنافع والفوائدہ فيه الهدى لكل خير والتحذیر من كل 
شر. مشتمل على مصالح الدارين» وعلوم الأولين والآخرين» مبارك في ألفاظه ومعانيه 
وأحكامه. يحصل لقارئه» وا معلم له» والعامل بأحكامه الخير الكثير» من استنارة العقل 
والفكر» وزكاء النفس وطھارتہاء وصفاء العقيدة» وسلامة النهج» والسعادة في الدنيا 
والآخرة» کا قال تعالی: فن ابم هُدَاى کا يل وا شی 4 [طه: 17]. 

وهذا قال ابن عباس رضي الله عنھم|: «تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل 
في الدنیاء ولا يشقى في الآخرة ثم تلا: #قمَنٍ انبم هدای كلا يل ولا يشمن 4 [طه: 
۳[ 


ےط سی 


می ای بی يہ 4ء (مصدق) صفة ثانية ل«كتاب»» أي: مصدق الذي سبقه 
من کتب الله إجمالاء وتفصيلًا لما ذكر منها فيه» كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف 
إبراهيم وموسى. وهو مصدق لا سبقه من الكتب من وجوه عدة: 

منها: شهادته بصدقهاء وأا حق من عند الله تعالى فيها المهدى والنور. 

ومنها: أنه مصداق ما أخبرت به هذه الکتب؛ لأنه جاء فيها البشارة بالنبي 4لا 
ومبعثه ونزول القرآن علیه» كا قال عيسى عليه السلام: ومسا سول بآ من بعَدى اسه 
امد ہہ [الصف: .]٥‏ 

ومنها: أنه مصدق ھا بموافقته لما في الدعوة إلى توحيد الله تعالى والنهي عن 
الشركء والدعوة إلى حاسن الأخلاق والآداب» ونحو ذلك. 


.)۳۷١ /۱۳( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦۱۹۱/۱)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 
- 
وزد أمّ لمر وَمَنْ حَوْهَا 4 قرأ أبو بكر عن عاصم «ولينذر» بالغيبة» وقرأ 
الباقون بالخطاب لوَلِدنذِرَ4 والواو في قوله ود4 عاطفة» واللام للتعليل» أي: 
ولأجل أن تنذر به أم القرى ومن حوها. 
والإنذار: التخويف والتحذیر با يتوقع من ضررہ وضدہ البشارة» ىا قال ہڑ: 
«أنا النذير العريان»' أي: الذي أذهله عن لبس ثيابه ما يخافه على قومه من الشرء 
فبادر إلى إنذارهم» فجاءهم عريانًا مس رعا. 
كا قال لقيط الإيادي منذرًا ومحذرًا قومه كسرى وجموعه من قصيدة بعنوان 
(اصرخة غيور»: 
أبلغ إيادًا وخلل فی سرامم إن أرى الرّأي إن | يعص قد نصعا 
ياقوملا تأمنواإنكنتمغَيرَا على نسائكم كسرى وما جا 
هذاكتابي إليكم والتذيرمعًا لن رای رأيهمنكم ومن سمعا 
وقدبذلث لكم نصحي بلادخل فاستيقظوا إِنّ خير العلم ما نفا( 
والمراد بالإنذار في الآية التخویف والتحذير من عذاب الله تعالى» واقتصر عليه؛ 
لأن اللقصود تخويف المشركين: لإ الوأ مآ ال اله عل بر من شَوَو)». 
«أمّ لور 4 مكة المكرمة» سميت بذلك؛ لأا أقدم القرى وأشهرها وأعظمهاء 
فيها أول بيت وضع للناس وقبلة أهل القرى» ومقصد حجهم وعمرتهم. 
وا مراد: لتنذر أهلها؛ كقوله تعالى: # وَمَحَلٍ الْمَرَيَةَ 4 [يوسف: ۸۲ء أي: واسأل 
أهل القرية. 
و«القرى» جمع «قرية»ء وهي «البلد» و«المدينة» التي تجمع اناسا رین سیت 
«قرية) أَخذًا من «القري». وهو «الجمعا. ومنه سمي «القرآن الكريم»؛ لأنه جمع 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق, الانتهاء عن المعاصي ›»)1٤۸۲(‏ ومسلم في الفضائل» شفقتہ ب على أمته 
ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم (۲۲۸۳) من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «ديوان لقيط» ص٠‏ ؛. وانظر: «المطالب العالية» ۳۸۳/۱٦١‏ «أحاديث الشعر» ص9١٠»2‏ 
(الحم|سة البصرية» /١‏ ۸۹ء «الذخائر والعبقریات) ۲/ ۲۲۲. 
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سورًا وآيات كثيرة» ومنه سمي «قرو ا ماءا؛ لأنه يجمع ماءً كثيرًا. 
وَمَنَّ حَوَها 4» أي: وتنذر من حوها من أحياء العرب والقبائل» وسائر البلدان. 
عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنهم|: «قوله: #وَلدنذر أ لمر ومن 
حو يعني بام اث 4 مكة ومن حو 4 من القرى إلى المشرق والمغرب)(2. 
ووجه الاقتصار على أم القرى ومن حولا في هذه الآية- والله أعلم- لأنهم الذين 
جرى معهم الكلام والجدال في قوله: مب ہے فمك که [الأنعام: .]٦٦‏ 
ولأنهم أقرب الناس إليه مكانًا ونسبّاء فهم أولى من ينبغي البدء بإنذارهم» کما قال 


ہے ود هود 


تعالى: # وآندِر عشيرَيكَ الأفرييت 4 [الشعراء: .]7١5‏ والأقربون أولى بالمعروف. 

وهذا لا ينافي عموم رسالته لا لجميع الناس» كما قال تعالى: ل فل ايها اش 
إِنْ رَسُولُ أله كم جیا € [الأعراف: 158]. وقال كلد «وبعثت إلى الناس 
عاد 


17 م ژد ورا سم دد 


والذِين یؤمنون بالاخرو ينون بد الواو عاطفة» و«الذين» اسم موصول يفيد 

العموم» أي: والذين يصدقون بالدار الآخرة» أي: بالبعث والحساب والجزاء على الأعمال. 

ونون بي أي: يصدقون بهذا القرآن» أي: وكل الذين يؤمنون بالآخرة 
يؤمنون بهذا القرآن؛ لان من لازم الإیمان بالآخرة الإیمان بالقرآن كا أن من لازم 
الڑیمان بالقرآن الإيان بالآخرة. 

لوهم عل صَلَامِمَ يحَافِظُونَ ۹ هذا زيادة ثناء على المؤمنين» مؤذن بکمال إيانهم 
وصدقه. 

لعل صلا 4 متعلق بايحافظون» قدم عليه للعناية والاهتمام بالصلاة» أي: يحافظون 
على صلاتهم في أوقاتها ویداومون عليهاء بشروطها وأركاها وواجباتہا وسننهاء کما قال 
تعالى: لحَلفِظُوأ عل الصَلَوتٍ والصّصكوة الْوْسَطئ فمو نه کت ایا 4 [البقرة:.8؟5]. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ٠7‏ 5), وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (5/ 17405). 


(۲) أخرجه البخاري في التيمم (۴۳۵) ومسلم في المساجد (٥٢۵)؛‏ والنسائي في التيمم (477) من حديث 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 

د YA‏ 
وخصها بالذكر من بين سائر العبادات؛ لعظم مكانتها في الإسلام. فهي عمود 
الإسلام وقاعدته ورحاه التي يدور عليهاء من حفظها حفظه الله» ووفقه في دينه ودنياه 


وأخراه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» وخسر دينه ودنياه وأخراه. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ إثبات عظمة الله تعالى» ووجوب تقديره حق قدره» وتعظيمه حق تعظيمه؛ 
لإنكاره عز وجل على المشركين والمكذبين بقوله تعالى: #وما قدرواً الله حى فدروء4. 

۲- الإنكار على المشركين والمكذبين عدم تقديرهم لله تعالى حق قدره» حين نفوا 
أن يكون الله أنزل على بشر كتابًا ووحيّاء ما فيه إنكار دينه وإلهيته وملكه وحكمته 
ورحمته والظن السيئ به» وأنه خلق الخلق عبثاء وتركهم سُدی؛ مما ينافي كاله المقدس؛ 
لقوله تعالى: #إوما مدرو الله حى مدرو إِذ قالوا مآ آنزل اله عل بر من شی و4. 

-٣‏ جرأة هؤلاء المكذبين على الله تعالى؛ حيث نفوا إرساله الرسل وإنزاله الكتب. 

-٤‏ إثبات علو الله تعالى على خلقه. فله عز وجل علو الذات وعلو الصفات؛ 
لقوله تعالى: #إمآ اَل الک عل بک رہ وقوله: فل من ال لكب ای جا ہہ مُومى 4 
وقوله: رلته . 

-٥‏ أن الرسل إنم| يكونون من البشر؛ لا من الملائكة» ولا من ال حن؛ لقوله تعالى: 
#علل بشر من شیو . 

-٦‏ إفحام المشركين» وإثبات ما نفوه من إنزال الله الكتب على البشرء با لا 
يستطيعون دفعه. لا هم ولا غيرهم» وهو رسالة موسى عليه السلام» ومجيؤه بالتوراة» 
فهذا معلوم مشهور لديهم ولدى غيرهم؛ لقوله تعالی: کل من رل التب اذى جا 
پو۔ مُوسى 4 الآية. 

ولهذا أمره الله عز وجل أن يجيب عنهم؛ لِتَعَيّن ا لجواب» وعدم إمكانية إنكاره فقال 
تعالی: قل الہ 46. 

۷- أن التوراة منزلة من عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: ##قلٌ من ازل التب ألَذِى جا 


ہو موس . 
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٣۹‏ سے 
۸- إثبات رسالة موسى عليه السلام ونزول الكتاب عليه. 
۹- دفاع اللہ تعالى عن نبيه» وتلقينه الحجة على المكابرين؛ لقوله تعالى: #كُلّ مَنْ 


یرہ مو ہے مک سم ر ہی رو کے میاوو پر ہےر وعو رر ريعي رے رط 
آنل التب ألذِى جا بد موسئ ورا وهدى الاس تجعلونہہ فراطیس بدوہا ومحفوں کیا 
سم ےک ویو ہے ہے فشكت ل واو موم . ہے عسوم 

وعلمتم ما لر تعاموأ أنتم ولا 1 فل الله نم درهم في حوض يلعيون . 

۰- ثناء الله تعالى على كتاب موسى «التوراة»» وأن فيه النور والهدى؛ لقوله 
تعالى: ##نورًا وهی اس كا قال تعالی: ‏ إا ألا التَوَربةَ فا هدى وور € [المائدة: 
]٤‏ وهو أفضل كتب الله تعالى بعد القرآن الكريم. 

-١‏ ذم أهل الكتاب والتنديد بهم؛ لجعلهم كتاب الله «التوراة» قراطيس وأجزاء 
متفرقة» وإظهار بعضها مما لا يخالف أهواءهم وإخفاء الكثير منها؛ لقوله تعالى: 

ہر ہار ہر ی 702 حو رر رم سے سر 
٭تعلوندہ فراطیس بدوتہا وتحفون كرا 4. 

7- أن من بلاغة القرآن الكريم وإيجازه الاستدلال با ذكر على ما م يذكر؛ لقوله 
حي سل رش ر ص 5 5 e‏ رص 71 دو سل 

تعالى: #تبدوتها وتخفون کنا ۹ء فدل قوله: #وتخفون كيرا على أن المراد ب دوا 
أي: تبدون بعضًا منها. كا دلت الماء في قوله: #تَبْدُوتهَا» على المحذوف من قوله: 

< ےر سے ع۶ ۰٦‏ 

وفو ن کیا ۹4ء أي : وتخفون كثيرًا منها. 

۳- أن كل ما علمه أهل الكتاب من العلوم فهو مما علمهم الله إياه في «التوراة». 
وكل ما عَلّمه الؤمنون ومن بُعث فيهم بي فهو مما علمهم الله إياه في القرآن الكريم» 
وکل ما علمه الناس فهو ما علمهم الله إياه فیما أنزل من كتبه. 

٤١‏ - جواز أن يتولى السائل الجواب عن السؤال» بل قد بحسن ذلك؛ للدلالة على 
تعن الجواب» وأنه لا يمكن تجاهله أو إنكاره؛ لقوله تعالی: فل مَنْ آل لَب ای 
جآ یہ مُوسئ 4 الآية» ثم أمره عز وجل أن يجيب عن ذلك بقوله: ف آله 4ء أي: قل : 
الله أنزله. 

65- أن مهمة الرسول بيا هي تبليغ الدعوة» وإقامة الحجة على الخلق» وليس عليه 
هدايتهم؛ لقوله تعالى: هل اَلَهُ ُد دَرَهُمْ في حَوْضِْهمٌ يَنْعبُونَ 0# وفي هذا تسلية له ول 

57- الوعید والتهديد للمكذبين المتكرين لرسالته گلا وإنزال الكتاب عليه؛ لقوله 


۲٢| - 


ہے کے ازرم 


تعال: لد درم في حَوَضہم لمت 4 . 


۷- أن كل ما لا ينفع الإنسان في دينه ويسعده في أخراه فهو خوض بالباطل 
ولعب لا فائدة فيه؛ لقوله تعالى: ٹم دَرهم في حَوضہم یَلعبوںَ۹. 


هم 
خم 


۸۔ أن الحياة جد وليست ہزل؛ فهى مزرعة للآخرة لمن وفقه اللہ وفرصة 
العمل ا لافلان سا وداه راخرا 

۹- امتداح الله للقرآن الكريم وتعظيمه له؛ لقوله تعالى: #وهدًا تب أنزلكه 
اد 

۰- أن القرآن الكريم منزل من عند الله وهو كلامه تكلم به بحرف وصوت» 
ولیس بمخلوق كا يقول المعتزلة. 

-١‏ تعظيم الله تعالى لنفسه؛ لقوله تعالى: لأنْرْلَتَهُ 4 بضمير الجمع والعظمة. 

-٢۲‏ بركة القرآن الكريم وكثرة خیرہ؛ لما فيه من الهدى والدعوة إلى كل خی 
والتحذير من كل شرء والاشتمال على مصالح الدارين وعلوم الأولين والآخرین: 
والنفع لمن قرأه وتعلمه وعمل بەء وكونه سبب السعادة لمن تمسك به في الدنيا والآخرة؛ 
لقوله تعالى: #مبارك 4. 

-٣۳‏ تصديق القرآن الكريم للکتب السماوية السابقة» بشهادته بصدقهاء وكونه 
مصداق ما أخبرت به وبشرت» وموافقته لها في أصول الشرائع من الدعوة إلى توحيد 
الله تعالى» والنهي عن الشرك والدعوة إلى مكارم الأخلاق» والنهي عن مساوئهاء 
ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: #مُصَدَقٌ ألذِى بى نیو 4. 

1- أن القرآن أنزل لأجل الإنذار والتحذير من عذاب الله؛ لقوله تعالى: #ولِنْنِذِرَ 
م الٹیٰ وَمَنْ حو . 

وهو لونذار جميع الناسء كما قال تعالى: تیار ای رل اران عل عبدیہ لکن 
لْعلَمِيت بَا © [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى: لرگ به وَمَنْ بع [الأنعام: 14]» 
وقال تعالى: # وما رك ا افَة ناس مَشِيرا وكذيرا 4 [سبأ: ۲۸]. و تخصيص 
الإنذار في الآية هنا بأم القرى ومن حوها لا ینافی ما دلت عليه هذه النصوص وغيرها 
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-٥‏ أن مكة المكرمة هي أم القرى؛ لقوله تعالى: لأمَ ألم 4 وهي مدينة وأم 
المدن. 

-٦‏ أن الذين یؤمنون بالآخرة یؤمنون بالقرآن ويصدقون به؛ لأن الإيان 
بالآخرة يستلزم الإیمان بالقرآن كا أن الإيان بالقرآن يستلزم الإیمان بالآخرة؛ لقوله 
تعالى: الین بث اليه نون يو. > . 

۷- إثبات الدار الآخرة» ووجوب الإيهان مها. 

۸- الثناء على المؤمنين بالآخرة بإييانهم بالقرآن» ومحافظتهم على صلاتهم؛ ما 
یدل على كمال إیمانہم وصدقه؛ لقوله تعالى: #وَهُمٌ عل صَلایِِمٌ فظو 4 وفيه تعريض 
بذم الذين يكذبون بالقرآن. 

۹- فضل الصلاۃ وعظم مكانتها في الإسلام؛ لهذا خصها بالذكر من بين سائر 
العبادات؛ لقوله تعالى: لوهم عل صَلَاممَ يحَافِظونَ ). 

۰- الترغيب بالمحافظة على الصلاة بأوقاتهاء والمحافظة على شروطها وأرکانہا 
وواجباتها وسئنها. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


t2 1 2‏ ہے AG my‏ مه ہے 8 جرح لح ری سے صم 
ومن میم و 2 اس ذ الطَدلمُوت ف عَمَرتِ الوت وَالْمليكة باطو 


١ 


یت گی 
اکر مر ٭ ہے۔ کے مر 006 > 2 ج سو 2 02 ہ۔ e‏ 2 
وکنتم عن عر e‏ نستکرون 25 بر سے جشتموا رت خلقنکم أول مرق وركم م 
ہب2 €< rad‏ 0۸ ع 2 ص عسي 0 ھی 1ہ ۰ 
خولتتكم وراء ظھور تریٰ معکم شفع 


6 وص ۶ ۴ ہے ابر 7 عمونَ 00 4 3 کے کہ ا 
ليت وج ایت مِنّ أل بد الله فا یکی © فان البح وَجَمل الل سکا 
)2ہ لک تک کلک ؟ تير العيز اللي 4. 


7 صرص سے ر 22 ےہ < 2 م 4 کے ۔ے سے کے 2 
رو عق ومن ألم معن فر ل اش کہا آو قال آوجی ای ولم وم لله شی 


| 
ہے ب1 و 7 .ےر عر | حراس ر ل ے٥‏ 
ومن کال ساز مل ما رل اک وکو تر إذ إذ الظدلموت ف مرت الوت والمكيكة بایظوا 
01 2ے م م < ےس 
الله ے 


أییھم ارجا الك او ا ے عذاب الھونِ یما کنتم تقولونَ ع1 
وتم عن ييه سرون )4 . 

أبطل عز وجل في الآيات السابقة قول المشركين تکذیبًا منهم لرسالتہ كَلِةِ: لما 
انز الہ عل بکر من سى ثم أتبع ذلك ببيان أنه لا أظلم من افترى على الله كذبّاء أو 
ادعى أن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء» وأنه سينزل مثل ما أنزل الله تعا ی. 

وني هذا إبطال لما عليه المشركون من الشرائع الضالة من عبادة الأصنام» وزعمهم 
أنها تشفع هم عند اللہ ومن تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» ونحو ذلك» 
وبيان حض تناقضهم» فهم ينفون الرسالة عن البشرء وفي المقابل يزعمون أن الله أمرهم 
بكذا ونهاهم عن كذا. 

كا أن في الایة تأكيدًا لصدق رسله» ولا سے خاتمهم عليه الصلاة والسلام» فلا 
يمكن أن یتجرأً أحد منهم على الكذب على الله تعالى» وهم صفوة خلق الله وأفضلهم؛ 
وهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي يي قائلا: هل كنتم تتهمونه بالکذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال: لا. قال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ویکذب على الله" . 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


سورة الأنعام الآيات: ۹٦-۹۳‏ 


= 
قوله: ومن الم الواو استثنافیة و«من» اسم استفهام للإنكار والنفي» و«أظلم» 
اسم تفضيل» أي: ومن أشد ظَّاء أي: لا أحد أشد ظدَاء ولا أعظم جرمًا #مِمَّنِ افر 
کل اک كما أو قال آویی اع ولم وح کیو کیٹ ومن قال سال کل ما ال ). 
وني هذا تعريض بأنهم الکاذبون بقوهم: #إمآ اَل الہ عل بر من سیو وإبطال ما 
هم عليه من الشرك والشرائع الضالةء وتأكيد لصدق رسله صلوات الله وسلامه عليهم. 
لیکن آفریٰ عل اللہ کیا چ «ممن) «من» حرف جر وامن» موصولة أي : من الذي 
افترى على اللہ أي: اختلق على الله كذبّاء فهو عام لکل من كذب على اللہ فنسب له قولا 
أو حكمّاء وهو تعالى بريء منه» أو جعل له شريكًا أو ولدّاء ونحو ذلك مما عليه آهل 
الظلم والکفرء کما قال تعالی: #وَلكن الین كفروأ رون عل َس ألْكَذِبَ € [المائدة: .]1٠١‏ 
کل أي 4ء «أر؛ عاطفة تفيد التقسيم؛ والجملة معطوفة على صلة دمن 
أي: والذي قال: أوحي إلي» أي: وكل من ادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله؛ لأن 
الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والوحي الشرعي لا يكون إلا من الله. 
لولم يى او َء € الواو حالية» أي: وا حال أنه لم يوح إليه شيء. 
ل ا قاع ل نانتباترف روطي ل 
وکذا (ما) فی قوله: يتل ما 4ء أي: وكل من قال: سأنزل مثل الذي أنزل اللہ أي: 
ومن ادعی أنه يستطيع أن يعارض القرآن» وأن يأتي بمثله» با يفتريه من القولء کما قال 
تعالى: ٭ ولا تل عليه ءَاينتْمَا الوا هد سَمِعَنَا أو شَمَآءُ لَقَلَمَا مَل دا 4 [الأنفال: 
١‏ وكا فعل مسيلمة الكذاب» والأسود العسي. والمختار بن عبيد الثقفي فلا أظلم 
من اختلق الكذب على اش ولا أظلم من قال: أوحي إلي» ولم يوح إليه شیءء ولا أظلم 
فى انو رق کل ا نف آھ 
الولو کری إذ اموت فی عمراتِ لوت الآية. 
ما ذم الظا مین المفترين على الله الكذبء وا لمدعین للنبوة» والمعارضين لكلام اللہ؛ ذكر 
ما عد هم من العقاب في حال الاحتضار وبعده» وهو وعيد لهم ولغيرهم من الظالمين. 


ر کے 


ولو تری # الواو عاطفة أو استئنافيةء و«لو» شرطية #ترئ # فعل الشرط. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


> 
وا لخطاب للنبي بء ولكل من یصلح له. والرؤية هنا يجوز کونہا بصرية أو علمية. 

«إذ) ظرف بمعنی (حین) و«الظالمون» جمع اظام) والظلم: النقص» ووضع الشيء 
في غير موضعه على سبيل العدوان. وأظلم الظلم الشرك باللہ؛ كا قال لقمان عليه 
السلام: بی لا شرت ہہ اک ايل لظام عَظِيم 4 [لقمان: .]1٠١‏ 

والتعریف في «الظالمون» للجنس المفيد للاستغراق» فيشمل جميع الظالمين المشركين. 

لف عَم تِألْوْتِ4» «غمرات» جع «غمرة وهي: ما يَعْمرٌ أي: يعم» وغمرات 
الموت: سكراته وكرباته وشدائده وأهواله» قال تعالى: ہل الزین ہف عمر وس اشرت 48 
[الذاريات: ]١١‏ وجواب «لو» محذوف للتهويل» أي: لرأيت أمرًا عظيً) فظيعًا. 

وَالْمَلهِكَهُ باطو ييه € الواو حالية» فالجملة في محل نصب على ا حال وبسط 

اليد: مذها. 

والمعنى: والملائكة ماڈوا أيديهم إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب 
والعذاب» ولقبض آرواحھم کیا قال تعالی: وؤ کرت ا يوق اين مرا 
اميك يروت وجوههم وَأَدبِرَهُمَ وَدُوفوا عذاب الحریقِ (ع) ذلك يما قدمت 
[الأنفال: ٥٠-٥٥]ء‏ وقال تعالی: #مَكِفَ ادا مَوَفْتْهُمْ المليكة يضرت وجومهر 
وَدبرَهُمَ © َلك باتهم انبا مآ ألشخط الہ وڪرهوا رِسَوَتة ملحب 
أَعَمٰلَهھَم )€ [عمد: ۲۸-۲۷]. 

رجا امم 4ء أي: تقول لهم الملائكة: أو قائلين لهم: «أَخْرجا 
نشم #. أي: أخرجوا أرواحكم من أجسادكم» أي: هاتوا أرواحكم. 

والأمر للإهانة والتغليظ والتشديد عليهم في قبض أرواحهم» كما قال تعالى: 
لزعت را ل وَأَلتَسشْطنتِ دنا )€ [النازعات: .]٢-١‏ 

قال ابن القیم''': «وهذا خطاب لحم عند الموت» وقد أخبرت الملائكة- وهم 
الصادقون- أخهم حينئذ يجزون عذاب الهون» ولو تأخر ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح 


(١)انظر:‏ «بدائع التفسير» (۲/ .)۱٦٦١‏ 


سورة الأنعام, الآيات: ۹۳ ۹٦-‏ 


= 
أن يقال هم: اليوم تجزون». 

وقال ابن كثير(١؟:‏ «وذلك أن الکافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال 
والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحن الرحيم» فتتفرق روحه في 
جسده» وتعصي وتأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم. 
قائلين لهم: رجا افخ الو تروت عذاب الهُونِ یما كعم فون عل او 
عير اَ4 الآية». 

یوم جرت عَدَابٌ أَلْهُونٍ پ4 اليوم: يوم قبض أرواحهم. أو يوم القيامة. 

جروت عَدَابَ أَلْهُونِ )» أي: تجزون على ظلمكم وش رککم فِعَدَابَ أَلْهُونِ » 
«المون» ا ٰوان الشديد والذل» أي : العذاب الشديد الذي يهينكم غاية الإهانة ويذلكم 
غاية الإذلال» والجزاء من جنس العمل. 

یما کنتم تقوونَ على أله * الباء للسببية» و«ما» موصولةء أو مصدریةء أي: 
بسبب الذي کنتم تقولون على الله» أو بسبب قولكم على الله. 

عَيْرَ ال۹ أي: ما ليس بحق» بل هو باطل» وهذا يشمل الأقوال الثلاثة 

المتقدمة في قوله: ٭ ومن اظلمٌ من افریٰ عل ا کہا أو قال او كۃَ اع ولم وخ الب کی 
ومن قال :0 ما اَل ال ٭ وغبر ذلك من القول الباطل» والكذب على اللہ ورد 
لوو الم 

لوم عنْ َيِه تَتَتَكيرُونَ 4 معطوف على قوله: تم مولو 4ء أي: 
نا سے وی اا hn A‏ 

کر رگ و و چہ 
سم وما کرکا EEO‏ کت کے کرکوا قد تقطع بینکم وصل 
عَنحكُم گا مم م تزعمون ()46. 

ما ذکر حا ھم عند الموت وفي البرزخ أتبع ذلك بذكر حالهم عند ورودهم يوم القيامة. 


6 


(۱) في (تفسیرہ) (۲۹۰۱/۳). 


> 3 ”ا 
قوله: #وَلْمَدَ جِتْحُمَوا فرّدَ» الواو استثنافیة واللام لام القسم لقسم مقدرء و(قد) 
للتحقيق» أي: والله لقد جتتمونا فرادى» أي: يقول الله لهم هذا القول يوم معادهم. 
ویبعد أن یکون هذا القول من قول الملائكة؛ لقوله بعده: #كما خَلفننکم اول مرو 4 
وهذه الآية كقوله تعالى: #وَعْرِصُوأ عل ريك صقا لَقَدَ چتمونا كما حلفت أو مرق 
[الكهف: 58 ]. 
وتكلم عز وجل بضمير الجمع في قوله: #سََمونَا 4 وما بعده من ضائر الجمع 
تعظيً لنفسه. 
ہے ۶ : 
پفرادیٰ کچ حالء أي: حال كونكم فراد3یئ: 
و«فرادى» جمع «فردان». مثل (سکاری) جمع ااسكران». و«فردان» بمعنى 
(النفرداء أي: كل واحد منهم جاء منفردًا بلا آهل ولا مال ولا أولاد» ولا شركاء ولا 
آنصار» ولا زاد ولا استعداد» أي: مفلسين منعزلين عن كل ما كنتم تتباهون به في الدنيا. 
كما حَلَقَنَكُمْ اول مَرّوَ» الكاف للتشبيه بمعنى «مثل» و«ما» مصدرية؛ أي: مثل 
خلقنا إياكم أول مرة» أي: كما بدأناكم أعدناكم» حفاة عراة غرلا اء كا ولدتكم 
أمهاتكم» کا قال تعالی: #كَما بدانا اول لق تدم 4 [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 
وهو البعث الذي كانوا ینکرونهء کہا قال تعالى: # آفعیتا یلق الاو بل هر في لبس 
من علق جَدِيدٍ )€ [ق: »]1١‏ وقال تعالى: #فهسندًا وم الث وڪم کر لا 
عَلمُونَ # [الروم: .]٥٦٥‏ 
وني قوله: !گا فتك او مَرّوَ4 تأكيد لقوله: #مُرّدئ»: أي: صفر اليدينء 
عارين من كل شيء. 
ہ و وم کے کے 2۔ ا . .4 ٠‏ ۰ ۰ 1 . 
وتركتم ما خوَلتكم #. «ما» موصولة» أي: وتركتم وخلفتم الذي خولناكم» أي: 
الذي أعطيناكم وملكناكم في الدنيا من النعمء من الأموال والأولاد والخدم وا حشم 
وغير ذلك. 
مسر گ4 > el.“ f‏ : 7 : 2 و ے 
ورا ظهوركُ4. أي: خلفكم في الدنیاء فلم تحملوا منه شيئاء وم يغن عنكم 
شيئاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ب4 «يتبع الميت ثلاثة» فيرجع اثنان 


سورة الأنعام الآيات: ۹٦-۹۳‏ 


۷] سے 
ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله ويبقى عملهہ؛'''. 

وعن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي كله وهو یقرأ: اهنك 
کر 4 قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي»؛ قال: «وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهتٌ 
وتاركه للناس». 

وما تریٰ معک شفْمآءك الین عتم اع فيك شرگوا...4 الآية. 

تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوه في الدنيا من الأنداد والأصنام والاوثان: 
ظانين اوسر ود عنهم» وفيه بیان وتقرير لقوله: #فرّد». 

قوله: وما تریٰ مك سّفَمَآءَكُم * الواو حالية» أي: وا حال 0200 
شفعاءكم» أي: شرکاءکم الذين كنتم تعبدونہم من دون الله» وتقولون: إنهم شفعاءکم؛ 
أ رٹ قال تعالى: # وَيَعَبدُوت من دوب اللو ما لا يرهم 


ولا بقعم وَيَتُوؤت عؤلة 


سفوا عند الله € [یونس: ۱۸]ء وقال تعالى: 
#واليت ادوا ین ذونوة آولیے ما تدهم للد لِقرِبوًآ إل أله لمح © [الزمر: ۳]. 

وني قوله: #شمعءكم € ت|کم ہم؛ الأ لا شفعاء لهم؛ كقوله تعالى: أي 
شرکی ى الین کشم قوت ف 4 [النحل: ۲۷]. 

الین رتم انج فيكم شُرَكوا» الزعم: القول الباطلء أي: الذين تزعمون باطلا 
وکذہا اَم یکم شركوا4. أي: أن هم نصيبًا من أنفسکم؛ وشركة في عبادتكم» 
7ی ۱۶۷ و" 

اعد تَعَطَمَ بتک 4 قرأ نافع وأبو جعفر والكسائي وحفص: بتک ۹ بنصب 
النون على الظرفية» أي: لقد تقطع ما بينكم من وصلء وقرأ الباقون: «بينكم» بضم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق »)50١5(‏ ومسلم في الزهد والرقائق (٢٦۲۹)ء‏ والنسائي في الجنائز 
(۱۹۳۷ءء والترمذي في الزهد (۹ ۲۳۷). 

(۲) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۸٥۲۹)ء /٤(‏ 5 07 ٢۲)ء‏ وأخرجه أحمد أيضًا (۲/ )۳٦۸‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۸ 


A= 
النون على أنه فاعل» أي: لقد تقطع وصلكم.‎ 

سس سو سی سیت سب 

لقد زال ما بینکم من وصل» أو e‏ کت 
في الدنيا من العلاقات والأسباب» وفي هذا بيان لقوله: #وما ترئ کہ شاک 4 
وزيادة تيئيس هم. 

والضمير في قوله: بَيَنَكُمَ 4 عائد إلى المخاطبين وشفعائهم» أي: فلا تواصل 
بينكم ولا تواد ولا تناصرء وقد كانوا في الدنيا یتواصلون ویتناصرونء ويقول قائلهم: 

أخاك أخاك إِنْ من لا أخَاله كساع إلى افیجا بدون سلام''' 

لکن يوم القيامة ينقطع ذلك كله ويضمحلء ولا يبقى سبب للنجاة إلا العمل 
الصالح. 

لوص عنڪم گا کم رَعْمُونَ 4 معطوف على تَمَطّمَّ بيتك 4 وهو من تمام 
التهكم والتيئيس» أي: وزال عنكم وغاب. 

ما کتم تزعمون 2# (ما) موصولق أو مصدریة أي : وضل عنكم الذين كنتم 
تزعمون أنهم لكم شفعاء وفيكم شركاء. 

أو: وضل عنكم زعمكم شفاعة هؤلاء الشركاء فيكم» وجلب ا یر لكم» ودفع 
الضر عنكم. 

کا قال تعالى: اة نبرا أَلَدَنَ أتبِعُوأ من الب أتَبَعُوا وراو الصذاب وتقطعت 
کے )ا وَقَال الَذنَ أتبَعوأ لو أت لا کره فتتبرا مِم کما توا ها َلك 

بهم الله لَه أَعَمئلَهُمَ حسرت علهم وما هم بِحَرجِینَ وآ [البقرة: 155-/171]» 

ب تعال: 9# فَإِذا شخ في الصور فلا شاب يته وميد ولا یتسد لوت )پ4 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 


وقال تعالى: #إنّما اَذ ين دون آنه اونا كه مل یک فى الحيزة ألذنيا د 


)١(‏ البيت لمسكين الدارمی. انظر: «ديوانه) ص۲۹. 


سورة الأنعام, الآيات: ۹۳ ۔ ۹٦‏ 


نوم الْمِيَكَمَةٍ یکفر بعضکم عض وَيَلْعرك بعص 0 م لار وَمَا 
کم بن ریت )4 [العنکبوت: ٢٥]ء‏ وقال تعالى: ٭ وقیل اُدعوا شراک ندعوھر 
سيوا م € [القصص: 14]» وقال تعالى: ٭٭ویوم تمشرهم جیما تم تقول لن اشرٹوا ان 
كوم الدب کم رَعمُوںَ ©) ثم کر تکن نكم EES‏ رتا ماگ نرک © 
انظر کف کدرا عله کے 7 کارا 0 تک [الأنعام: 1-7 7]. 

قوله تعالی: لن اه لن لَب والل وف يج الى من ألمت وزج الَمَیْتِ يِن أل 

لہ اللہ فان توفکوں (4)00. 

قرر عز وجل الرسالة والبعث» وأبطل شفاعة الشركاء ونفعهم ثم أتبع ذلك 
ببيان كال قدرته» وبديع صنعه. وسعة علمه ورحمته» وبلوغ حکمته» وعظم سلطانه 
الدال على استحقاقه وحدہ للعبادة وإبطال الشرك والإلحاد. 

قوله: إن الہ فال لَب وألتو ‏ «إن» حرف توكيد» ولفظ الجلالة اسمهاء 
و#فالق # رما والفلق: بمعنى الشق» و«الحب» اسم جمع ما يثمره النبت واحده 
حبةء و«ال» فيه للجنس» أي: يشق آنواع الحبوب» فتخرج منها الزروع والنباتات على 
اختلاف أنواعها وأشکاھٰا ومنافعها وطعومها. 

ولتو ۹ء أي: وفالق النوى» و«النوى» اسم جمع «نواة» وهي قلب الثمرة؛ 
ويطلق على ما في الثمار من القلوب التي منها ينبت شجرها؛ كالعنب والزیتون؛ 
ویسمی «العجم» بالتحريك اسم جمع (عجمة). 

والمعنى: الذي يفلق النوى» أي: یشقہ فيخرج منه الغرس والشجر؛ من النخیل 
والزيتون والعنب والرمانء وغير ذلك من أشجار الفواكه» المثمرة لأنواع الثمار 
المختلفة الطعوم والألوان والأشكال والمنافع. 

وني الإظهار مقام الإضمارء فلم يقل: «إني فالق)ء بل قال: ھن الہ فلق #- 
تعظيم لنفسه عز وجل . 

2 ل مِنَ آلْمَيْتِ 4 الجملة في محل رفع خبر ثان عن اسم (إن)ء وقد تكون 
استئناقًا ود فيها بيان المقصود من (الفلق) في ال حملة قبلها. 


د ۲٥٢‏ 
عام في کل جسم به حياة» من حيوان أو نبات. 

فیدخل في عموم قوله: لير َع أل نَأل 4 كل جسم حي أخرجه الله من جسم 

1 ر 22 ر صم 7 7 

ميت» ويدخل في عموم قوله: #وحرج الہ لمت مِنّ الْحْ 4 كل جسم ميت أخرجه الله من 
عم يا 
58 ی فا ا چا ا لي 0 رس 
اتا یصو © اس: 1۳۴ 
كما بخرج ا مولود ا حي من الإنسان وا حیوان الميت. 

ويخرج ا حي معنويّاء وهو المؤمن» من الميت معنويّاء وهو الكافر» قال تعالى: 

29 ہے EF‏ سے ص رب ح!ح ل م 7 7ه م 
ومن کان مما فا سو مت ےس ا سو 
2ی کے رپ کرک للك زسن للکفرو 5+ یمم بیشن ۷۲. 
رش ور سے 

أخرجه الله تعالی من جسم حي» فهو مخرج ات والنوى اليابس لک 7 
والنبات الحي؛ ومخرج الشىء الميت؛ كالبيضة من الدجاجة» وغيرها من أنواع الطيورء 
كما أنه خرج المولود الميت من الإنسان والحيوان الحي؛ ومخرج الميت معنويًا وهو الكافر 
من الحي معنويا وهو المؤمن. 

عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «يخرج النطفة الميتة من 
ا حي؛ ثم يخرج من النطفة بشرٌ ٹپ 

لِم م4 تعظيم لنفسه عز وجلء أي: فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا 
شريك لہ ذو القدرة التامف والنعمة العظيمة. 

59 مو کون ک4 ۱ ستفهام ت تعجب وإنکاں ا : فكيف تصرفون وتصدون عن 


.)۱۳٣١ / وابن أي حاتم في (تفسیرہ) (؛‎ )٤ /۹( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


سورة الأنعام الآيات: ۹۳ - ۹٦‏ 


= 
عبادة من هذا شأنه» وتعدلون إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء ولا موتا ولا 
ھ0 

وبني «تؤفكون» للمجهول؛ لعدم تعين صارفهم» ولكثرة الصوارف؛ من 
وساوس الشيطان» والنفس الأمارة بالسوء» واتباع الهوى» ودعاة الضلال» وغير ذلك. 

قوله تعالى: # الق الصاح وجعل الل سكا والس وَالْقَمَرَ حَسباتا ذلك ریز 
بز الْعَلِيمِ ©4. 

استدل عز وجل في الآية السابقة على كال قدرته» وسعة علمه ورحته» وبلوغ 
حكمته بأحوال النبات والحيوان» ثم تبع ذلك بالاستدلال على ذلك با هو أعظم وهو 
الأحوال الفلكية؛ من خلق الصبح» وجعل الليل سكتا والشمس والقمر حسبانًاء وكل 
ذلك دال على عنايته بخلقه وكرمه وعظيم منته» وعلى تفرده بالإلهية وبطلان الشرك. 

قوله: فاق الْإِصَبَاح4» أي: شاق الإصباح شيئًا فشيئًا بضوء الشمس بالنهار عن 
ظلمة اللیل وسواده» و«الإصباح»: الصباح» والصبح. قال امرؤ القيس '“: 

آلا أئا الليل الطويل ألا انل ببح وَمَا الإضباح منك بأَمثَلٍ 

#وَجَمَلَ اليل سكا 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: مَل 4 بصيغة 
الماضي ونصب الإ 4 ء وقرأ الباقون: ٭وَبَالُ 4 على أنه اسم فاعل مرفوع عطفًا على 
# فلق ۹ء وخفض اکل على إضافة «جاعل» إليه. 

أي : وجعل كوئًا الل 4 أي : صيره لسکا 4 آي: ساجيًا مظدًاء قال تعالى: 
وای ا وا إا سی ©4 [الضحى: ١-٢]ء‏ وقال تعالى: ولل إا يَفتَى ل4 
[الليل: »]١‏ وقال تعالى: #وآلَيَلٍ إذَا سهان 4 [الشمس: .]٤‏ 

وجعله وفتا للسکون والنوم والراحة من التعب والعمل في النهار» يسكن فيه كل 
متحرك بالنهار» وہدا فيه» ويستقر في مسكنه ومأواه» الناس في دورهم والأنعام في 
مُرّچھاء والطيور في أوكارها. 


.)١١7ص( انظر: «ديوانه»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 

"51 > 

ذكر أن امرأة صهيب الرومى عاتبته في كثرة سهره وقيامه. فقال لما: «إن اللہ جعل 
الليل سكنًا إلا لصهيبء إن صهيبًا إذا ذكر الجنة طال شوقه» وإذا ذكر النار طار نومه" . 

#وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانا 4 معطوف على «الليل» على قراءة نصبه» وعلى موضعه 
على قراءة خفضه. 
دقيق» لا يضطرب. ولا یتغبر» ولا یتبدلء إلى أن يأذن الله بانتهاء الدنیاء ىا قال تعالى: 
'المْمس وَالْمَمرَبحسَبَانٍ (5)* [الرحن: ٥]ء‏ وقال تعالی: لا الشَّمس بى تھا أن ندر 
وس ل سے ےک ھ ے مدع رو 0-7 اص 0 ۱ 
القمر ولا اَل سَابق التہارِ وکل فى فلك يسبخورت ا)4 [يس: ]٠٤‏ وذلك تسخير من الله 
عز وجلء كا قال تعالى: #وَالشَّمْس وَالْفَمَرَ الوم مسرت بأو [الأعراف: ٤‏ 0]. 
يعرف الليل والنهار» ويعلم علد الایام والشهور والفصول والسنين والحساب» 
وأوقات العبادات: وآجال المعاملات» وغير ذلك» قال تعالى: # هو آلزى جَمَلَ النّمس 
ضِيَا وَالْقَمَرَ ورا وَفَدَّرَهه ماز لأْعَلمواً عَدد أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ € [يونس: .]٤‏ 
بحلوها في البروج وتمام دورتها فيها. 

والعرب يحسبون بسير القمر في منازله» وهو الذي جاء به القرآن وسار عليه 
العلمون: 

وعلى ذلك يترتب اختلاف اللیل والنهار طولًا وقصرٌاء واختلاف الفصول حرا وبردًا 
واعتدالاء وما في ذلك من المنافع العظيمة التي لا تحصى للإنسان وا حيوان والنبات» وغير 
ذلك. 

ذلك مير از الْعَلِيم 4 الإشارة لما سبق من كونه عز وجل فالق الإصباح. 
وجاعل الليل سكتاء والشمس والقمر حسباتًاء وأشار إليه بإشارة البعيد «ذلك» تنبيهًا 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١ ٤ /٤(‏ لکن لیس فيه «إلا» ويظهر نها ساقطة سهوًا؛ لأن المعنى لا 
يستقيم بدونها. وقد أثبتها بعض المفسرين نقلا عن ابن أبي حاتم. 


سورة الأنعام, الآيات: ۹۳ ۔ ۹٦‏ 


] سے 
على عظمة تقدیرہ عز وجل الدال على عظمته سبحانه» أي: ذلك التقدیر العظيم تقدیر 
العزيز العليم. 

و«التقدير»: وضع الأشياء على قدر معلومء كما قال تعالى: #وَعَلقَ ڪل شى 
مفدرہ قدا )€ [الفرقان: .]٢‏ 

#العيز 4 اسم من أسماء الله تعالى يدل على أنه ذو العزة التامة؛ عزة القهر والغلبة 
وعزة القوة» وعزة الامتناع. 

الیم * اسم من أساء الله تعالى يدل على أنه عز وجل ذو العلم الواسع المحيط 
بكل شيء» كما قال تعالی: یم ڪل نَنْ نو عِلْمًا © [طه: ۹۸]. 

أي: ذلك التقدير العظيم تقدير ال 4 ذي العزة التامة» فلا يغالب» ولا 
يخالف, ولا يمانع؛ #الْعَلِيِ # ذي العلم الواسع بها قدر وخلق» وبمصالح خلقه» وبكل 
شيء؛ وهٰذا جاء تقدير هذه المخلوقات» وجريان هذه الأفلاك على أدق نظام» وأعظمه 
وأتقنه وأحكمه. 

وباقتران اسميه «العزيز» و(العلیم) وصفة العزة التامة» والعلم الواسع في حقه عز 
وجل يزداد كالا إلى کمال؛ ولهذا كثيرًا ما بختم عز وجل الكلام في خلق السموات 
والأرض والشمس والقمر دين الاسمين» کما قال تعالى في سورة فصلت: ٭ورَیً 


اسما لديا یمَصی ظا ذلك در ایز المي © [فصلت: 17]» وقال تعا ی 


مس ر حور > قر دور مسد 


e E‏ لمم لل سح مه التبَارَ اذا هم میم ال 
کی ا نت ا ذلك قر الع ز الیم © [یس: ۳۷۔۳۸]. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ أنه لا أحد أظلم ممن كذب على اللہ أو ادعى النبوة» أو قال إنه 
یعارض كلام الله وأن ن يأني بمثله؛ لقوله تعالى: لو ومن الم یکن آدریٰ ع1 2050 
2 
أ ک2 
و 


سے 


إل ولم وخ ال َيه ومن قال سارل مكل ما اَل ان 0 
؟- شدة حرمة ة هذه الأعمال الثلاثة» وكفر مرتكبها؛ لأن الله وصف مرتكبها بأنه 
لا أظلم منه» أي: أنه ارتكب أظلم الظلم وهو الشرك والکفر؛ ما يوجب ا ذر منها. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


داكن 
۳- إبطال ل ل ومن طلم 


-٤‏ الاڈ شارة لصدق رسل اللہ عليهم الصلاة والسلام» ولا سيا خاتمهم عليه 
الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: طز َال أود نَ إل ولم بُوح إِليهِ تَىْءُ # فمن قال: أوحي 
اود وحن ف ال نہ تک رصان 

وأيضًا فإن الرسل هم صفوة الخلق» فيبعد كل البعد أن يقع أحد منهم في مثل هذه 
الأعمال المذكورة. 

و هذا رد على الذين كذبوهم وقالوا: #ما اَل الله عل بشر من شى . 

-٥‏ أنه لا يستطيع أحد من الخلق معارضة القرآن بالإتيان بمثله؛ لان الله عد من 
قال إنه يستطيع هذا من أظلم الخلق» وقد تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله» أو بعشر 
سور من مثله» أو بسورة من مثله. 

-٦‏ أن الوحی ی الحق لا يكون إلا من عند الله؛ لقوله تعالى: لاو ما اوی إل وک 
وح ل € بالناء ال يسم فاعله؛ لان للوحي معلوم؛ وهو اف عز وجل. 

۷- إثبات علو الله تعا ی على خلقه؛ لقوله تعا ی: يل ما أل اله فله عز وجل 
علو الذات وعلو الصفات. 

- إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى» وكذا غيره من كتب الله 
تعا ی؛ لقوله تعا ی: لمل ما أل الہ 4 . 

۹- شدة ما يلاقيه الظالمون من غمرات الموت وسكراته وأهواله وشدائدہ؛ لقوله 
تعالى: ولو رئ إذ اللَلِمُوے ف عَمَرتِ الو 4 . 

وهذا الوعيد الشديد شامل لن ارتكبوا الأعمال المذكورة وغيرهم من الظالمين؛ لأن 
التعريف في #الطَدلِمُورت 4 للجنس؛ فيشمل جیع الظالمين والمشركين 

۰۔ إثبات غمرات الموت وشدائده وسكراته؛ لقوله تعالى: #غمرتٍ آلوتِ٭ء کما 
قال تعا ی: # وجا ت سکرۂ لمو بای [ق:۱۹]. 

۱- ضرب اللائكة للظالمين عند الموت؛ لانتزاع أرواحهم؛ لقوله تعالى: 


سورة الأنعام الآيات: ۹۳ ۔ ۹٦‏ 


#وَالْمكيكة بايطوا أَدِیھم آخرجوا أنفسحكم 4. 

7 - إثبات وجود الملائكة الموكلين بانتزاع الأرواح وقبضها. 

-١‏ أن أرواح الظالمين والكافرين تتأبى عن الخروج» فتنزعها الملائكة بقوة بعد 
الضرب والتعذيب لهم والتشديد في القول؛ لقوله تعالى: #والملتيكة بایگلوا يد 
رجا نس ےکم ۹ء کما قال تعالى: وزعت غر6ا )4 [النازعات:١].‏ 

.4 أن النفس تطلق على الروح؛ لقوله تعالی: ارجا اکم‎ -٤ 

٥‏ الوعيد للظالمين بالعذاب المهين عند احتضارهم؛ لقوله تعالى: الوم 
روت عَذَابَ أَلْهُونِ 4 وني هذا إثبات عذاب البرزخ ونعيمه؛ فإن هذا الوعيد هم إن 
هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. 

CP‏ کی لا دس 
عن اتباع آياته والعمل بہا؛ لقوله تعالى: لیما کنتم تشولون عل ال عير لحي وتم عن 
اينيد ممتکرون ۹. 

۷- إثبات الحكمة والعلة في أحکام الله تعال؛ لقوله تعال: يماك 4. 

۸ التحذير من الاستكبار عن اتباع الحق» وأن الجزاء من جنس العمل» فمن 
استهان بأمر اللہ وتكبر عن اتباع الحق؛ جوزي بعذاب الحون الذي يذله وینه. 

۹ الإقسام لتأكيد الأخبار في القرآن؛ کما کان عليه العرب في تأكيد أخبارهم؛ 
لقوله تعال: ولد معو ك4 وقوله: «لقّد مح تكح . 

می اا جوا € #احَلفككم 4 

خَوَََکُم ۹ء وما تر * بضمير الجمع. 

وقوله تعالی: لن الہ فلق 4ء وقوله: #ذلك مير لعي الْعلير € بالإظهار مقام 
الإضمارء فلم يقل: إني فالق الحب والنوى. ولم يقل: ذلك تقديري. 

-١‏ مجيء الناس القيامة فرادى عارين من كل شيء» كا خلقهم الله أول مرة, بلا 
أهل» ولا مالء ولا أو لاد؛ لقوله تعالى: وقد چشموبا قرادیٰ كما خافلکم اول مرو 4 

7 قدرة الله تعالى التامة على بعث الخلق. وإعادة خلقهم كا بدأهم؛‎ -١ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


l= 


تعالی: كما عَلدْکمْ اوک مر 4ء کا قال تعالى: ہکا ہدانا اول كلق نْصِيدَة: € [الأنبياء: 


٤ء‏ وقال تعالى: كم 1ئ تعودون ‏ [الأعراف: ۲۹]. 

7- مجيء الظالمين والمشركين يوم القيامة مفلسين منعزلين عن كل ما كانوا 
يتباهون به في الدنيا من أموال وأولاد وشركاء وأنصارء بلا زاد ولا استعداد» ولا مهاد 
ولا وساد. 

-٤‏ أن كل ما خوله الناس في الدنيا من النعم هو من الله تعالى وحده؛ لقوله تعالى: 

کک لم 
خولننکم ). 

-٥‏ أن كل ما خوّله الله للناس في الدنيا من الأموال والأولاد وسائر النعم لا 
يغنيهم من الله شيئّاء بل هم تاركوه خلف ظهورهم» وقادمون على الله عارين من ذلك 

5 1 ہے 2< ہہو سقظم برسم ال 7 
كله؛ لقوله تعالی: وك کا لم وده ظهو رٹم 4. 

٦۔‏ يجب الحذر من فتنة الدنيا والاغترار بزینتھا ومتاعها الزائل؛ فإنها متاع 
الغرور. وقد قال 6 ا: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى أن تفتح عليكم 
الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم کا آهلكتهم»'. 

۷- تخلي الشركاء عن المشركين في أشد المواقف عند مجيئهم إلى الله تعالى يوم 
القيامة؛ لقوله تعالی: #وما تریٰ مک شقماءک الین دعم ان فیک شرکڑا4. 

۸- اعتقاد المشركين أن معبوداتهم تشفع لهم عند الله؛ لقوله تعالى: ٭ڑوما تریٰ 
یب رس سس گے . : 1 ۾ ۰ 

سفعاء 1ء أي: حسب زعمکم أنهم يشفعون لكم. 

۹- زعم المشركين الكاذب أن لمعبوداتهم- التي يعتقدون شفاعتها لهم - شرك في 

۰- انقطاع ما بين المشركين وشركائهم من صلات وأسباب؛ لقوله تعالى: #لقد 
م ۔ سو سخ 
تقطع بتكم 4. 


ذ۱- زوال ما كان يزعمه المشركون من شفاعة الشركاء هم وضلال هؤلاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية (۸٥۳۱)ء‏ ومسلم في الزهد والرقائق (27471» والترمذي في صفة القيامة 
(0©) وابن ماجه في الفتن (۳۹۹۷) من حديث عمرو بن عوف رضى الله عنه. 


سورة الأنعام: الآيات: ۹۳ - ۹٦‏ 


الشرکاءہ وغياءهم عنهم؛ لقوله تعالى: وَل عَم شس 

ولهذا يناديهم الله تعالى على رؤوس الخلائق تبكينًا هم: لای شرکاوی الزن کر 
رَعَمُوبت € [القصص: ۰٠٢‏ ٢۷]ء‏ وکم| قال تعا ی: #وَقِيلَ هم ان ما کت تعبدوت لیا من دون 
أله ھل بنصرونک او منتصرون € [الشعراء: ۹۳-۹۲]. 

ا تأنيب الکن نو موا لعسراي الله ما لا 
ینفعھم؛ لقوله تعالی: #وما تریٰ مع سیت 0 فیک شرکوا قد نقطع 


کم رر س 


بتکم وصل عنحكم ھا شتم تزعونَ 4 

۴ فان وم کیب تند چیک بارخ کت 
وعظيم سلطانه» وتمام نعمته على عباده» بفلق ا لحب والنوى عن النبات» وإخراج ا حي من 
الميت» والميت من الحي» وفلق الإصباح» وجعل الليل سكتاء والشمس والقمر حسبانًا؛ 
لقوله تعا ی: لن الہ الق میسن الى من اليرت ومزج الميّتٍ مِنَ ای دیک 
ا ا OES‏ (ن)) فَالق الإصباح وَجَعَل اَل الل سكا والشمس والْقَمَرَ حَسصباتا ۹. 

٤‏ الإنكار والتعجب من حال 2 تن اض اف من غاد الله تعالى» الذي 
و ۶ ا د ا ا 
ولا يضر؛ لقوله تعالى: فان مُوَفَكُونَ 4. 

5- فيم| ذكر عز وجل من الدلائل على بديع صنعه» وتام قدرته ونعمته» وغير 
ذلك استدلال على کال ربوبيته وإلطيته» وأسائه وصفاته» وتفرده بالا حیةء وبطلان 
الشرك. 

-٦‏ التذكير بنعمة الله عز وجل ومنته العظيمة على الخلق في إخراج النباتات 
والزروع والثارء وإخراج ا حي من الميت» والميت من ا حي؛ وف فلق الصبح» وجعل 
النهار وقتا للمعاش» والليل سكتا ووقتا للراحة» وفي جعل الشمس والقمر يجريان 
بحساب دقيق؛ لنعرف ہہ الأزمنة» وأوقات العبادات» وآجال المعاملات» وعدد الأيام 
والشهور والأعوام» وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار طولا وقصرّاء 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۸ 


ح ۲٥۸‏ 
وا حیوان والنبات. 

۷- تعظيم الله عز وجل؛ لتقديره ودلائل قدرته في خلقه» وتعظيمه سبحانه 
لنفسه؛ لقوله تعالى: ذلك عير العيز الْعَلِيِو 4. 

۸- إثبات اسم الله «العزيز» وأنه عز وجل ذو العزة التامة؛ لقوله تعالى: 
«العيز 4. 

۹- إثبات اسم الله «العليم»» وأنه سبحانه ذو العلم الواسع المحيط بكل شيء؛ 
لقوله تعالى: #الْمَِيوِ *. 

۰ في اقتران اسميه عز وجل: «العزيز» و«العليم» كمال إلى کمال. 


% %4 % 


سورة الأنعام, الآيات: ۹۷ - ۹۹ 


قال الله تعالى: #وَهُوَ ألَرِى جک لہ او لتوا ا فی ظلملتِ الب والبحر ند 
صتا الآبت اکور ينكئوت (©) وخر اذى آنکاکم ين عن حدق سک وترو هد 
صتا لبت لور يَفْقَهُوت ا( وَهْوَ ای انر می السَمَلهِ مآ فا رعتا يد بات كل 
جلت ين أعتاب وَألرَيوْنَ والرمَآانَ مشتيها وير متكي اروا إل مرو إا أثمر ووو 


٤‏ .چک کہ وو 

ان فی دلي لیت قوم يوون )4 . 
٭ رر مک ص ےه ک ص ورم سے ہر ۶ رر ے 7 محر روحروله يه 
قوله تعالى: # وهو أَلَذِى جَعَلَ اک جوم ھدوا بها فى ظلملتِ البر والبحر قد 


ص 
4 سے ام 


فصلنا الأياتٍ لِعَوْمٍ iO‏ 

ذكر عز وجل دلائل قدرته في فلق الصبح» وجعل الليل سکناء والشمس والقمر 
حسباناء ونعمته على الخلق بذلك» ثم أتبع ذلك بذكر دلائل قدرته ونعمته بجعل 
النجوم للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. 

قوله: #وَهُوَ اَی جَمَلَ لگ الوم 4 الجملة معطوفة على قوله: #وَجَعَلَ اَل 
سكا ۹ء أو على قوله: قلق الْإصَيح4 وتعريف المسند والمسند إليه في قوله: #وَهُو 
اى 4 في هذه الآية والآيتين بعدها؛ لإفادة القصر» أي: وهو وحده» وتكلم عن نفسه 
بضمير الغيبة فيها كلها تعظيًا لشأنه عز وجل. 

واجعل) هنا من الجعل الكوني» وهي بمعنى «خلق» تنصب مفعولا واحدًاء وهو 
هنا «النجوم». 

للك € اللام للتعليلء أي: لأجلکم؛ وامتنانًا عليكم» والخطاب عام لجميع 
الناس ولجم ۹ جمع «نجم» وهي الكواكب المدورة المضيئة ليلا في السماء» منها 
نجوم ثوابت» ومنها نجوم سيارة. 

تدوأ ا € اللام للتعليل وبيان الحكمة في هذا ا حعلء وهو الاهتداء بهاء أي: 
لأجل أن تستدلوا بها على معرفة الجهات والمسالك؛ إذا ضللتم الطريق أو تحيرتم فيها لیلاء 
وتعرفوا بها الأوقات» كما قال تعالى: #وَعَلكْمَنتٍ وَباَلتَجم هم بهذو 4)0 [النحل: 17]. 

٭یق ظلت 7 لحر 4 أي : في السير في ظلمات البر والبحرء واظلمات) جمع 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 

«ظلمة» وصيغة الجمع مستعملة في القوة» أي: في ظلمات البر الشديدة التي تكون 
بسبب ظلمة الليل والسحاب والعواصف والرياح الشديدة والأعاصير. 

لتر 4 معطوف على «البر»» أي: وفي ظلمات البحرء وهي أشد؛ لأنه يجتمع فيها 
مع ظلمات البر ظلمات لحة البحر وأمواجه, كما قال تعالى: #أ و كلمت في بر لبي 
ید ها € [النور: .]5٠‏ 

وقذم ظلمات البر مع أن البحر ظلاته أشد؛ لأن ركوب البحر وأسفاره- والله 
أعلم - أقل بكثير من أسفار البر. 

قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجومًا للشياطين. 
وعلامات یہتدی بهاء فمن تأول فيها بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا 
علم له يه90©. 

لد فصلا آلْآيتِ 4ء (قد) للتحقيق» #َضَّلْنَا © بينا ووضحنا. وتكلم عز وجل 
بضمیر الجمع في قوله: لصّتا 4 وفي قوله بعد ذلك: ما 4 وقوله: رج 4 
تعظيً لنفسه عز وجل. 

#الأيكتِ # جع «آية»» و«ال» فيها للاستغراق» فيشمل آية خلق النجوم وغيرها 
من الآيات الكونية. وقد يشمل الآيات الشرعية. 

لموم يعَكموت) اللام للتعليل» أي: لأجل قوم یعلمونء أي: لأهل العلم 
والمعرفة بالله» الذين ينتفعون بالآيات ویستدلون بها على تمام قدرة اللہ وبديع صنعه. 
وعظيم منته» وسعة علمه» وبالغ حكمته» واستحقاقه للعبادة وحده» وهم المؤمنون. 
كما قال تعالی: ات فی 5ل لیت لموم يُؤْمِمُونَ )€ [الأنعام: ۹۹]. 

والعلم في الأصل: إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكا جازمًا؛ قال النابغة 
الذبیای(۲): 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا في بدء ال خلقء باب في النجوم. 
(۲) انظر: «ديوانه» (ص ۷۷). 


سورة الأنعام؛ الآيات: ۹۷ ۔ ۹۹ 


٦‏ -ے 
ُتنُك ذو عرضهم عني وعالِمُهم وَلَيْسَ جَاهِل شَيْءٍ یٹل مَنْ ن¿ عَلِمَا 
وقال الآخر: 
سي ِن جَهِلْتٍ الاس عَنَا وَعَنْهُمُ فليس سَوَاء الم وجول“ 
وني الآية تعريض بمن لم ینتفعوا بتفصيل الآيات بأنهم قوم لا يعلمون. 
قوله تعالى: و ار اتتام ين طني وَِدَوَ ق وسو قد مصلا الآ 
قور يَفْقَهُورت ))4 . 
ذکر عز وجل دلائل قدرته ومنته في إخراج النبات» وإخراج ا حي من الميت» والميت 
من الحي» وفي الأحوال الفلكية ثم انتقل إلى ذكر دلائل قدرته ونعمته في إنشاء البشر من 
نفس واحدة وأحوالهمء وإثبات عظمته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده» وقدرته 


قوله: وهو أَلَذِىَ انتا من فی وحِدَوَ 2# أي: وهو وحده الذي أوجدكم 

جن نفس 8 )۹ء أي: من آدم عليه السلام» كما قال تعالى: یناما الاس اتقو ریہ 
زی خلفکر من پور وَخَلَقَّ ما روجھا وہک مما رجالا كرا وَضاء € [النساء: .]١‏ 

0ی" روک و ول هذا .ا 

عليهم» کا قال تعالى: ا ومن اَيَو ان خلق لكر ین انشیيکم روجا كوا الٹھا 


اص ص 7 روص کے 2 رو 


وَل يكم موده ورحَمَة ہ4 [الروم: .]۲٢‏ 


ج ےد ره < ہے 
فستفر و توم قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح عن يعقوب «فمستقر) بکسر 


القاف» اسم فاعل» وقرأ الباقون: #مُسَتَمَرٌ 4 بفتحهاء فيكون مصدرًا ميميّاء أو اسم 
مكان» والفاء للتفريع» و(مستقر) مبتداً خبرہ حذوف متقدم عليه اا 
و(امستفر) اسم مکان» أي: مكان استقرار» والاستقرار هو القراں فالسين والتاء فيه 


للتأكيد» يقال: استقر في المكان» أي: قر فيه. ويجوز کون «مستقر) مصدرًا میمیا. 
و مستو د6ء «مستودع» اسم مکان» على وزن اسم المفعول» أي: مكان استیداع» 


)١(‏ البيت يقال للسموأل بن عادیاء. انظر: «ديوانه) ص۹۲. 


= 
ويجوز كونه مصدرًا ميميًا بمعنى الاستيداع» والاستيداع: کون الشیء وديعة ثم 
يسترجعء يقال: استودعه مالا إذا جعله عندہ وديعة» ثم يسترجعهء فالاستقرار مؤذن 


بوضع دائم» والاستيداع مؤذن بوضع مؤقت. قال الشاعر: 

وَکَا الال وَالأَمُلُونَ إلا وَدَائِعٌ وَلَابْدَيَوْمَاأَنْ تَرَد الوَدَائع 

وقد اختلف المفسرون على أقوال عدة في المراد بقوله: اففستعر ومستودع کہ: 

فقال كثير من المفسرين: #مسَتَمَة4. أي: في الأرحام» کما قال تعالى: #وَنْقِرٌ في 
ادحام ما َا لک ہل سی [الحج: 0]» أي: فمستقر» أي: رحم المرأة تستقر فيه 
النطفة. 

#ومستودع#» أي: نی أصلاب الرجالء تحفظ فيه النطفة. 

وقيل بالعكس: فمستقر في أصلاب الرجال ومستودع في الأرحام. 

وأكثر المفسرين على القول الأول واستظهره ابن كثير'"". 

عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنههما في قوله: «فستقر تو قال: 
المستقر في الرحم» ومستودع في صلب لم يخلق سيخلق». 

وعن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنھما: مقر ومست ود4 قال: 
اال ال حه وارد ن اضلاپ ا جال ورات 

وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: «تزوجت؟ قلت: لا. قال: فضرب 
على ظهري» وقال: ما كان من مستودع في ظهرك سيخرج)7". 

وقیل: "سو أي: فوق الأرض؛ لقوله تعالی: لور في ال مسر ومس ِ1 
{O js‏ [البقرة: 5" 7]. 


ومستودع في القبور حتى البعث*“. 


.)۲۹۹ /۳( فی (تفسیرہ)‎ )١( 

(۲) أخرجهما الطبري في «جامع البیان) (۹/ ٤٤٣٦ء‏ 2)57/8 وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) .)۱۳٣۷ ء۱۳٣٣ / ٤(‏ 
(۳) أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۹/ .)٦١۷‏ 

.)5 57 2575 ء٦٣٤٤‎ /۹( انظر: «جامع البيان»‎ )٤( 


سورة الأنعام؛ الآيات: ۹۷ ۔ ۹۹ 


= 

وقال العو (وجعل الله هم سيا أي : منتهى ينتهون إليه» وغاية يساقون 
إليهاء وهي دار القرارء التي لا مستقر وراءهاء ولا نہایة فوقهاء فهذه الدار هي التي 
جلق ر ا و ۷ی لی دا غلا وتعمر 
72 وأودعهم الله في أصلاب آبائهم. وأرحام أمھاتہم ثم في دار الدنیاء ثم في البرزخء 
كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت» بل ينتقل منھاء حتی يوصل إلى 
الدار التي هي المستقرء وأما هذه الدار فإنها مستودع ومر). 

وهذا من أجمع ما قيل في معنى الآية. 

لد مَصَّلَا لبت لموم يَنْقَهُورت 4ء أي: لقوم يفهمون الآيات ویعونہاء أي: 
yS‏ 


هذا : لان فی كلك لیے ۴ 


ا عن آیات ت الله بأنہم قوم لا يفقهون. 
قوله تعا ی: ¥ وَھُو أَلَذِى أ ا ا 


اسر 


و مُرّاصكبًا ومن الل م بن سج ہے يٍ مَنْ 
شتاب ربنون لمان مات مکی ارتا اق کرو إ15 آئمر وتوو إن فى زگ 
موسي یھ 
ذکر عز وجل منته» وکال قدرته في خلق البشر من نفس واحدة» وما هيأ لها من 
مستقر ومستودع» ثم أتبع ذلك بذكر نعمته» ودلائل قدرته في إنزال المطر وإخراج 
النبات وا لخضروات والحبوب» وأنواع الأشجار والثار وما في ذلك من الدلالة على 
عظيم خلقه. واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه. 


ہے ص 


قوله: # وهو انی انر مِنَ الک ما ما 4ء أي: وهو وحدہ #الَذِعة أَنرّلَ مِنَ 
ما ما ٭ء «من» ابتدائیة والسماء أعلى طبقات الجو؛ حيث يتكون السحاب 
والأمطار والعرب تسمي كل ما علا سماء. وإنزال الماء من السماء من أعظم نعم الله 
تعالى على خلقه» وکال عظمته» ودلائل قدرته؛ ولهذا يمتن الله تعالى به كثيرًا على عباده. 


.)۳۹۷ /٤( وانظر: «التحرير والتنوير»‎ »)5 575-154151١ /۲( في «تيسير الكريم الرمن)‎ )١( 


= 
کیا قال تعالی: ایم الما الى هنروت ل أن رشو بح المزد م حن الَمراركَ )4 


29 5 2 رص بے م ۔ ہت کہہے مر ےس ر روم سه ر ۷س کے 
[الواقعة: 14-74]» وقال تعا ی: # ونلنا من السَّماءِ ماء مكرك انا پو جلت وحب 


مهاس سس ہے 
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اوج © [ق: .]١١-۹‏ 

ْنَا پو تباتک كل شَىْءِ 4 الجملة معطوفة على جملة الصلة لأْنرَلَ ِن لسم 
مآ ۹ء لبه € الباء للسببية» والضمير المجرور عائد إلى الماء» أي: فأخر جنا بہذا ا ماء- 
أي: بسببه- نبات كل شيء» كما قال تعالى: فا وَحعَلتا من الما کی سىء حي 4 [الأنبياء: 
٠‏ وقال تعالى: #وانزل من السّمَاءِ م اا ہج اروا من بات سی 406 [طه: .]٥٢‏ 

والنبات: اسم ما ينبت لکل سیو أي: کل شيء هما ينبت» أي: فأخرجنا بهذا 
الماء نبات كل شيء» أي: كل صنف من أصناف النبت كلهاء من النباتات والزروع 
والأشجار المختلفة الثار والطعوم والألوان» مع أنها تسقى بماء واحد» كما قال تعالى: 
یقن بماو وج وَنْفَضَلُ بعصا عَك بَعْضٍ فى الْثُکل € [الرعد: :]. 

وعدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم في قوله: قاجا 4 وقوله: تم * 
إظهارًا لکمال العنایة بشأن ما أنزل الماء لأجله. 

حرجنا مِنْهُ حَضِرا 4 الجملة معطوفة على جملة الصلة أنرد) وهي تفصيل 
لضمون جملة: َا بد بات كل سیو ينه «من» ابتدائية» أو تبعیضیة 
والضمبر المجرور عائد إلى النبات» أي: فأخرجنا من هذا النبات 'احَضَا ٭. 

و(الخضر): الذي لونه أخضر» أي : فأخرجنا من هذا النبات ٭حََہا 2# ا زرعا 
وشجرًا أخضر رطبًا. 

رح مِنّْهَ 4 صفة ل« خض |». «منه)» (من) ابتدائية» والضمير المجرور عائد إلى 
«خضرًا» حا #. ا حب: هو ثمر الزروع كلها مراب ¢ صفة (احبًا)ء أي: 
نخرج من ا خضر حبًا يركب بعضه فوق بعض» ويلتصق بعضه ببعض؛ کا في سنبل 
الحنطة والشعير والأرز والذرة ونحو ذلك. 


سورة الأنعام الآيات: ۹۷ - ۹۹ 


AD 

وقد جعل الله عز وجل فوق كل حبة من الحبوب المتراكبة في السنبلة ما يشبه 
الإبرة. قيل: الحكمة في ذلك- والله أعلم- لمنع الطيور من التقاط هذه ا حبوب. 

وَمِنَ اَللَخْل من طَلْمِهَا وا ية 4 قوله: ومن َلدَخْلِ 4 معطوف على جملة 

7 ہے بے و 7 26 71 رس ہے ہمے > کے جج 
الصلة #إأنرْلَ4 أو على جملة #تخرج ۹ء أو على جملة فا خرجنا منه حضرا ٭۹. 

و(ال) نی الل * للجنس؛ لان النخل أنواع وأجناس كثيرة» وهو أيضًا معهود 
عند العرب» وفي ذكره وما بعده من أنواع الأشجار بيان لما بخرج من النوى من الشجرء 
إثر بيان ما بخرج عن الحب من النباتات. 

لين طلّمها) بدل من قوله: «من النخل»» و«طلعها» هو «الكفرى» قبل خروج 
القنو منه» أي: فيخرج من ذلك الوعاء #قِنْوَانُ دَانيَةٌ 4. 

لوان دانيَة 4ء «قنوان» جمع «قنو» بكسر القاف وضمهاء وهو عرجون وعذق 


َأنث أعَالِيِهِ وَآدَتْ أَضولهُ وال وان ف ال اح 
#دَانِيَةٌ 4 صفة ل«قنوان»» أي: قريبة التناول» کما قال تعالى: #قطوفها داي © 
[الحاقة: 71 ]. 


عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «يعني بالقنوان الدانية 
قصار النخل لاصقة عذوقها بالأرض)» .©9‏ - 

وحتى لو طالت النخل فإن الله أوجد فيها كربًا ومراقي یسھل صعودها وجني 
رطبها من قنوانہا المتدلية. 

وقدم الزرع على النخل؛ لان الزرع أعظم وأهم غذاء» وقدم الزرع والنخل على 
سائر الشجر؛ لأ میتھماء ولأن كلا منھم| غذاء وغيرهما من الأشجار فواكهء والغذاء 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۹/ 57 5) «اللسان» مادة «أيد» وهو في ديوان امرئ القیس (ص۷٥).‏ وروايته 
هكذا: 
7 سوامق جبّار أثيث فروعه وعالين قنوانًا من البسر أحمرًا 
فأَنّت أعاليه: يقال: أت النبات: إذا كثر والتف. وآدت أصوله: قويت. 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ 55 4). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 


> 
مقدم على الفاكهة. 

لوجتت ين أَعْنَابِ 4 معطوف على «نبات»» أي: وأخرجنا به جناتٍ من أعناب» 
و«جنات) جمع ((اجنة). وهي البساتین؛ سميت بذلك لآنها جن ای تستر من بداخلها 
بكثرة أشجارها الملتفة وثمارها. 


من أعَتَاب ۹ء أي: مكونة من أعناب» و«أعناب» جمع (عنب) وهي جمع «عنبة)» 
وهو في الأصل ثمر العنب» ويطلق على الشجر نفسه. 

وذكر الأعناب بعد النخل؛ لان العنب من أفضل أنواع الفواكه؛ لكثرة منافعه. 
وقدمھما على غيرهما من الأشجار؛ لأن النخل والعنب من أفضل الأشجارء وثمرهما 
أطيب الثمار وخيارها. 

ولهذا امتن الله با على عبادہ بقوله: #وَمن تَمآتِ الكل والشتب لخدو مه 
كرا ورزقا حَسَنَا 4 [النحل: 77] وذلك قبل التحريم. وقال تعالى: # وَحَعَلْنَا فيهًا 
جلت من یل وَأعَددّبِ € یس: ]. 

#وَالرَييُونَ وألرمَانَ 4 معطوف على انبات)ء أي: وأخرجنا به الزيتون والرمان» 
والتعريف فيه| للجنس» وما في الأصل اسم للثمرتين» ويطلقان على شجرتيه|. 

لمشتبها وعیر متشيو # حالان من الزيتون والرمان معًا. 

والاشتباه والتشابه مترادفان كالاستواء والتساوي؛ لقوله تعا ی: ٭وآلزنوے 
والرمات مُتَشَليبًا وي مستي 4 [الأنعام: ١١٤]ء‏ أي: يشبه الزيتون والرمان بعضه 
بعصا فی شجره وورقه» وغير متشابه في ثمره» شکلا وطعًا ولونًا وطبعًا. 

ویجوز جعل ا حال في قوله: #مستبها وعبر متشو 4 من جميع ما تقدم من قوله: 
ارح ین کنا مراب 4 إلى قوله: ورن وَألبككَ 4 فإن ذلك كله مشتبه وغير 
متشابه. 

انظروا 0 مرو اذا أ وتوو قرأ حمزة والكسائي وخلف: اثُثْرہ؛ بضم 
الثاء وا میم جمع اثماراء وقرأ الباقون: #إثمروه 4 بفتحھماء جمع «ثمرة» والثمر: الجني 
الذي يخرجه الشجر. 


سورة الأنعام الآيات: ۹۷ - ۹۹ 


= 


أي: انظروا نظر اعتبار إلى ثمره لا أَثَّمَرَ 4ء أي: حين ابتداء إثمارہ وتفكروا في 
أطواره ومراحل نموه» وانتقاله من حال إلى حال #إويَنْعِوء # معطوف على «ثمره»» أي : 
وانظروا إلى ينعه. 

و(الینع) الطیْب والنضج» أي: وانظروا إلى إيناعه ونضجه وبلوغه حين یبلغء فأمر 
عز وجل بالنظر إلى ثمرہ حين يثمر» أي: وقت طلعه ومراحل نموه» وإلى ينعه حين 
ينضج ويطيب ويبلغ؛ لما في ذلك من دلائل کال قدرته وبديع صنعه» وعنايته بخلقه. 
ورحمته لهم ومنته عليهم» في تنوع الثار واختلاف أشكالما وألوانها وطعومها 
وروائحھاء کیا قال تعالى: وف الْأَرضٍ قط مُسَجوِوَتُ وجنت ین آغتپ وزدع ويل 
لیت لموم يقلو :4 [الرعد: .]٤‏ 

والضمیر في قوله: «ثمره» «وينعه» يعود إلى أقرب مذكور وهو الزيتون والرمان» 
أي: انظروا إلى ثمر المذكور من الزيتون والعنب» أو يعود إلى كل ما ذكر من النخل 
والأعناب والزيتون والرمان. 

لن في َلك ليت 4 الجملة تعليل للأمر بالنظرء والإشارة في لم4 إلى المذكور 
كله من قوله: « وهو الَدِی اَنزْل مى الشماء م2 ڈایچتا 7 تبات گی شی ٭ إلى قوله: 
وتوو وتأويل اسم الإشارة بتأويل المذكور. 

ليت 4 اللام للتوكيدء أي: إن في ذلك المذكور لعلامات ودلالات على كمال 
قدرة الله عز وجل وحکمته» ورحمته بعباده وعنايته بهم» واستحقاقه للعبادة وحده. 
وقدرته على إحياء الموتى وبعثهم. 

لور يُؤْمِنُونَ ۹ء أي: لقوم یصدقون الله ويتبعون رسله» وخصهم بذلك؛ لأنہم 
هم الذين يعتبرون ويتفكرون بالآيات وینتفعون منها؛ لان إيانهم يحملهم على التفكر 
والتدبر» کا قال تعالى: # ودر قن اکر نفع ایی ع4 [الذاريات: .]٥٥‏ 

وني قوله: قوم يُؤْمِمُونَ 4 دلالة على أنهم هم المقصودون بقوله تعالى نی الآيتين 
قبلها: لموم یعلموں ۹ء لقو یفکھورے 


ہے 
سے 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 
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كا أن فيه تعريضًا بأن الذين لا يعلمون ولا يفقهون هم المشركون. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - التذكير بنعمة الله تعالى بجعل النجوم للاهتداء بها في الظلمات» وما في ذلك 
من دلائل کال قدرته» وبديع صنعه؛ لقوله تعالى: # وهو الى جعل لَكم التجوم لدا 

-٢‏ مشروعية تعلم سير الكواكب وعاها الذي يسمى «علم التسيير»» فإنه لا تتم 
الحداية ولا تمكن إلا به. 

-٣‏ منة الله تعالى على العباد بتفصيل الآيات وبيانهاء الآيات الكونية والآيات 
الشرعية؛ لقوله تعالى: مد فصلا الكيكت *. 

5 - أن الذين ينتفعون من تفصيل الآيات ويستفيدون منها هم ذوو العلم والفقه 
والمعرفة بالله تعالى» وما يجب له؛ لقوله تعالى: #لقوم يموت #لقرم یففھوںت 
وني هذا تعريض بجهل الذين لا ينتفعون منها وعدم فقههم. 

-٥‏ فضل العلم والفقه في الدين؛ لان ذلك سبب للانتفاع بالآيات وتدبرها. 

-٦‏ تذكير الناس بإيجادهم من نفس واحدة؛ لقوله تعالی: ‏ وهو لی أَنْمَأَكُم من 
فس وحِدَوَ مت وَمُسَتَودع4 لما في ذلك من دلائل كال قدرته؛ إذ كيف وجد هذا 
الخلق العظيم من البشر ما لا يكاد يحصى من نفس واحدة. 

ولا في ذلك من عنايته عز وجل بخلقهم» فجعل لهم مستقرًا يستقرون فيه 
ومستودعا أودعهم فيه) وأحكم خلقهم وأطواره ومراحله. 

ولا في ذلك من المنة عليهم في کونہم من جنس واحد؛ ليتعارفوا ويتعايشواء 
ويسكن بعضهم إلى بعض» ولا يفخر بعضهم على بعض إلى غير ذلك . 

۷- امتنان الله تعالى» وبیان کال قدرته بإنزال المطرء وإخراجه به نبات كل شيء» 
وإخراج ا خضر من النبات» وإخراج الحب ا تراکب من الخضرء والقنوان الدانية من 


النخل» وجنات الأعناب والزيتون والرمان؛ لقوله تعالى: # وهو أل أنرَل مِنَ السَّمَكِ 
سر کے <> م ر رس 7 ہک سے حجحصھ سمس ےر کے ھم دعيو سك رہ سر م سے 
ما فاخرجتا پو تبات کل شئو فأحرجنا مِنْه حرا خرج ونه حا مترادكبا ومر 
می کے سال وس وھ اس 
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1 ہے د کے مر یں" ٭ے کے 3 
لنْخْلٍ من طلعها قنوان دانية وجنتٍ من أعناب والزسون وَالرمَان 


سورة الأنعام, الآيات: ۹۷ ۔ ۹۹ 


۹ = 
۹- أن من أعظم نعم الله تعالى على الخلق إنزال الماء من السماء» والذي به حياة کل 
شیء؛ النبات» والإنسان» والحيوان؛ ولهذا يمتن الله تعا ی بذلك على العباد في آیات كثيرة. 
۰-۔ أن كل ماعلا يسمى ساء؛ لقوله تعا ی: #من اَلسَمَا #. وا مطر لا ينزل من 
أجرام السموات: وإنما ينزل من طبقات ا حو العلیا. 

.4 أن جميع أنواع النبات تحتاج إلى الماء؛ لقوله: لا خرعتا و بَا گی ْو‎ -١ 

7- إثبات الأسباب؛ لان إنزال الماء سبب خروج النبات. 

7 - أن الزرع والحبوب أهم النباتات؛ لأنه الغذاء الأول للناس؛ لهذا قدم في الآية. 

-٤‏ أن من تمام نعمة الله تعالى کون قنوان النخل دانية التناول لا يتعسر جني 
ثمرهاء سواء كانت من قصار النخل أو من طوالا؛ لما جعل الله فيها من ا مراقی التي 
تُسَهٌل صعودها؛ لقوله تعالى: لومس َل من طلمھا قِنوان دانية 4. 

-٥‏ أن ثمر النخل من أفضل وأهم الثمارء بل هو الغذاء الثاني بعد الحبوب؛ لهذا 
ذكر في الآية بعدها. 

-٦‏ أن العنب من أفضل وأهم أنواع الفواكه؛ لهذا ذكر بعد النخل لكثرة منافعه. 

١‏ - أن من أفضل الأشجار وأعظمها نفعًا الزيتون» وكذا الرمان؛ لهذا ذكرهما الله 
عز وجل بعد النخل والعنب. 

۸- حكمة الله عز وجل في کون هذه النباتات والأشجار وثمارها متشاءهة وغير 
متشابهة؛ لقوله تعالى: مشترها ویر مسي 4. 

4- ينبغي النظر بتفكر واعتبار في ثمر هذه النباتات والأشجار وأطواره 
ومراحل نموه حتى نضجه وينعه» والتأمل في بديع صنع الله تعالى» وعظيم خلقه. 
وكال قدرته. 

۰- أن في إنزال الماء من السماء وإخراج أصناف النبات من ا حبوب وثار 
النخيل والأعناب والزيتون والرمان وغير ذلك؛ دلالات على كال قدرة الله تعالى 
وحكمته. ورحمته بعباده» وعنايته بہم واستحقاقه وحده للعبادة دون سوا 
وقدرته التامة على إحياء الناس وبعثهم؛ لقوله تعالى: لن في لك لیت لَمَوَمِ 


۸ 
ہومنوں ٭. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 
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-١‏ أن الذين یستفیدون من الآيات وينتفعون بها هم المؤمنون دون غيرهم لان 
إیم|نہم يحملهم على التفكر والاعتبار ہہا؛ لقوله تعالى: لقو يوون 4. 

۲- التعريض بغير المؤمنين بأنهم لا یستفیدون من الآيات؛ لمفهوم قوله تعالى: 


سورة الأنعام الآيات: ٠٠١-٠٠١‏ 


ال اله سال: وباي شيك e‏ م يه وب يقت عل 


are‏ و 1 ص و سے کے ض اه 17 9( 7 و 
04 


3 و 

له معد نا 0.0 » Û‏ شک إكه إلا اذ 
کل کت گی۔ وُو ع کل یو وڪيل ل لا ر1 بصلر وهو يدر 
اہر و وه الاک بت 

قوله تعالى: e‏ تو شر لن وهم وروأ له یں وبع یقت عو 
سُبْحََه وتعدق عکایصفوت )4. 

قوله: # وَجَعَنُواْ رو سر لَلْنَ 4 الآية؛ هذا ذم للمشركين» ورد عليهم في 
إشراكهم مع الله في العبادة» والضمیر في «(جعلوا» يعود إلى المشركين المكذبين للنبي 5ك 
من قريش وغيرهم» والذين سبق الكلام عنهم في مواضع عدة من السورة. 

و(اجعل) هنا بمعنى (صبر) تنصب مفعولین؛ له لُو 4 متعلق ب«جعلوا» وقدم على 
مفعوليها؛ للاھتمام والاستفظاع والتشديد في الذم والإنكار عليهم. 

و(اشرکاء) مفعول ثان ل«جعل» قدم؛ لآنه محل التعجيب والإنكار. 

رس رک وت كات اي وت وی 
الا كام و ال أحكارهم بهم مُؤْصِنونَ € [سبأ: .]٤١‏ 

وإشراكهم لله الجن من وجهين: 

الأول: طاعتهم الشياطين والجن نی أمرهم إياهم بالشرك بالله» وعبادة الأصنام» 
واتخاذ الأنداد والشركاء» کم قال تعالى: ٭ إن دعوت من دونو ء | لَهإِنَدَنًا ون یلعو 
سیا ردا © لحه الله وکا لادد من عباوك نيبا روس 5 


| 
0 
ا رہ رک سے کا ھرے۔ پور 4 رين ہے ہی وم کک رڈ ا 
32 اج 2 مهم ولا مر - قل د 2 Ee‏ لک ر 7 وك نهم ذل + 


ےہ 1 ےے۔ و« 
سے وک یں کی اما بر EEE Fasê‏ 0 تس 
بسا ل يَعِدَهُمُ e‏ وما يودهم اشيم ن الا ےتا )4 [النساء: ٠۲١-۱١۷‏ 

ہ ہی 3 ہو ے رر ےہ ر 


وقال تعا ى: #أفنيجدذوته, وذريته: أؤليآء من دون ک4 [الكهف: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: ار 
ا هو سي ص تی ے کے 7 وو رةه م 3 
عد الیگ ب بی ادم رك عدوا المَیطلن ۷ ےر من 0 وأن اممدوقی 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 

v= 
هدا رط َير ا(0 [يس: ٦٦-٦1]ء وقال إبراهيم عليه السلام: قات لا سبد‎ 
.1٤٤ الفَیطَنَ إن اَی کان لرن عَصِيًا اچ امريم:‎ 

والوجه الثاني: جعلهم الجن شرکاء لله في عبادتهم باعتقادهم سلطة الجن 
والشياطين» وتعوذهم بهم» وتقديمهم لهم القرابين» وترك التسمية على بعض الذبائح 
تقربًا هم» قال تعالى: 'وَجَعَلُو بد وب لسو فسا € [الصافات: ]٠١۸‏ . 

بل إن بعضا من المشر كين تأثر ہما عليه المجوس من عبادة الشياطين فعبدوها. 

ومهم الواو حالية» أي: والحال أنه قد خلقھم؛ والضمير المنصوب في 
«خلقهم» يحتمل أن يعود إلى ضمير «جعلوا»» أي: إلى المشركين» أي: كيف يجعلون له 
شركاء وهو خالقهم؟! وكيف يعبدون غيره وهو المستحق وحدہ للعبادة؟! كما قال 
تعالى: « آئمن لی کمن لا يلق أف کوک (4)19 [النحل: .]1١‏ 

ويحتمل أن يكون الضمير في «خلقهم» عائدًا إلى الجن» أي: كيف يشركون الجن 
في العبادة مع الله وهم خلق من خلقه عز وجل؟! 

ولا مانع من کون الضمير يعود إلى الجميع؛ العابدين وهم المشركون» وإلى 
المعبودين وهم الجن» فكلهم خلق لله تعالى» فيكون المعنى: وا حال أنه قد خلقھم؛ 
وخلق شرکاء‌هم» کا قال إبراهيم عليه السلام: نیڈ ما کون ا وال حلمکر 


رە ر 


وما عمو )€ [الصافات: .]۹٦-۹٥‏ 

#وَحرَكُوأ له بنِينَ ربت 4 قرأ نافع وأبو جعفر: «وخرّقوا» بتشديد الراءء وقرأ الباقون 

وا 4 بتخفيفها. 

والمعنى: واختلقوا وافتعلوا وائتفكوا ونسبوا له بنین وبنات» فجعل المشركون 
الملائكة إناثاء وقالوا: هم بنات اللہ قال تعالى: ٭ َجَعَلو المكيكة الذي ہم عد 
مين ٹا أسهدوا حلقهم سکب سمدم وَمسَعَُونَ )€ [الزخرف: ۱۹ء وقال 
تعالى: ط فاص تر ربكم يلين وعدن الْملَهَكةَ تا 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

کیا قال اليهود: عور اب أله ٭ [التوبة: ۳۰] وقال النصارى: #الْمَسِيحٌ أب 


اللہ % [التوبة: .]7١‏ 


کے 


سورة الأنعام الآيات: ٠١١-٠٠١‏ 
= 
عبر علو 4 متعلق ب«خرقوا» والباء للملابسة» rE‏ عليه» بل 
ل ا ا بحقيقة ما يقولون» وعن جهل بالله 
#سبحكنة, وتعلل عمًا ضفو رے # تنزيه لنفسه عز وجل عم| يصفه به الجهلة 
المشركون من الشركاء والأنداد والأولاد. واسبحان» مصدر منصوب على أنه بدل من 
واسبحان») مضاف» وضمير ال حاء مضاف إليه. 


ومعنی: 'اِسُبحَتَهُ 4ء أي: تنزه وتقدس» #وتعدل 4ء أي: ارتفع وتعاظم. 


#عسًا ضفو ٦‏ (ما) موصولة. أو مصدرية» أي : عن الذي یصف و نه به» أو عن 
وصفهم. 

والمعنى: تنزه وتقدس وتعاظم عم| يصفه به هؤلاء الجهلة الضالون المشركون؛ من 
الشرکاء والآنداد والنظراء والأولاد. 


وني هذا نفي ما وصفوه به» وإبطال لما زعموه» أي: أنه لا يتطرق إليه ذلك» فهو 
الملوصوف بكل كالء المنزه عن كل عيب ونقص. 

قوله تمالی: بی الوت والذرض ان یکن له وأ ول کک له منبة وکا کل 
شى وهو یکل سىء عَلِيم )). 

نزه عز وجل نفسه وعظمها ع) يصفه به الجهلة والمشركون؛ من الشركاءء 
والأنداد. والأولاد» ونفى ذلك وأبطله» ثم استدل على نفي ذلك وإبطاله» وعلل له 
بقوله: # ديع أَلسَّمَبوْتِ وَلَْرْضٍ 4 الآية. 

قوله: ٭ بَدِيمُ الکَمَوتِ وَالْارْضٍ 4 ابدیع) خبر لمبتداً حذوف» أي: هو بديع السموات 
والأرض» أي: مبدعهم| وخالقهم| ومنشئههما على غير مثال سبق. 

وك یکن له و «أنى» اسم استفهام بمعنى: کیفء ومن أین؛ لتقرير تنزهه 
عن الولد» أي: كيف يكون له ولد» و«ولد» يشمل الذكر والأنثى. 

ول کک لد صْبَةُ 4 الواو حالية» أي: وا حال أنه لم تكن له صاحبة» و«الصاحبة»: 


|۲۷٣ >‏ ظ 
الزوجة؛ لأا تصحب الزوج في معظم أحواله» أي: فيستحيل وجود الولد بلا زوجة 
یو 

ولق کل شؾ4 ال ملة معطوفة على قوله: 3 بدي السَعَدوتِ وَالْرْضِ 4ء من عطف 
العام على ا خاص أي: وخلق کل موجودہ فیشمل ذوات السموات والأرض» وما فيه) 
من المخلوقات» ومن ذلك: الملائكة وا جن ممن عبدهم المشركون مع اللہ فکیف یسوون 
وت ہی وج رج ئوہ کی 
سید 7 ل ا لد چنخ ہکوہ ا ون ا سس 
لْفَطرنَ ند وَتَنشی الائض وير ابال هذا 5 أن دعو لرن ودا ار۵)ا وما یی 
لمن ل يت ون ا إن ڪل م اوت الأ رل مر 
احص ودم ۳ ع 0 کے ءاتيه 4 دوم القَيلمَة و فردا 0 اع [مریم: .]۹٥-۸۸‏ 

وهو كل َء عَلِيمُ 4 ذکر عز وجل تمام قدرته بقوله: ا بَدِيعٌ ألسَمَدوتِ وَالْأرضٍ 
E e‏ الاك كر مره ملهو ل یت 
إشارة إلى الدليل العقلي في ثبوت تمام فدرته وکال علمه» وهو هذه ريات وما 
مو وو لد البديع, والخلق الباهرء کما قال تعالى: انه ال ِى حل سبع 
سوت وين الارضِ مهن ازل آلا بینہن انعاموا أن الله ڪل کل شی فيي ون الله قد 
أحاط 1 ھ2 57 [الطلاق: ٢١]ء‏ - مان وکس الى ٤ے‏ سی 
تل اتر م افدر سی ة]. 

وقوله: #وَهوٌ يکل َء َل 4 معطوف على قوله: ولق کل تی و4 وقوله: یگل 
1111111111 

وأظهر في مقام الإضار فقال: «بكل شیء) دون أن يقول: «به»؛ للتاکید ولتكون 
ا 


کا سے و 001 سے یر و و رور 
هو لق ڪل شىء فاعب دوه وهو 


عد ص 
ہے ا کی کر رو مع 6م ل ورم وہ بر ضح هي ر شير ت 24 
عل كل شىَءٍ وڪيل تدرحه الابصر وهو يدرك الاأبصر وهو اللطيف 


سورة الأنعام ال ّیات: ٠١-51٠١‏ 


= ۷٣ 


نت 

قوله: #دّلِكم الہ ربكم 4 المشار إليه هو الموصوف بالصفات المضمنة بالأخبار 
السابقة» والمعنى: ذلكم المبدع للسموات والأرضء الذي لا يمكن أن يكون له ولد. 
الخالق لکل شىء» العليم بكل شیء؛ هو الله الذي تعلمونه. 

و شا إلى نفسه عز وجل بإشارة البعيد «ذلك»؛ تعظيًا لنفسه» واسم الإشارة في 
محل رفع مبتدأً. 

ولفظ الجلالة الله خبر أي: الله المألوه المعبود بحق؛ محبة وتعظيً). رفك 4 
خبر ثان» أي: خالقكم ومالككم ومدبركم ومربيكم بنعمه. 

لا إلهَ إل هو الجملة في محل رفع خبر ثالث للإشارة #دلكم ٠‏ ودلا) 
نافية» و«إلا» أداة حصرء أي: لا معبود بحق إلا هو. وهذا تكذيب للمشركين في 
جعلهم الجن شركاء لله. 

#حَيلقٌ ڪل کی و4 «خالق» خبر رابع ل«ذلكم»» وهو اسم فاعلء أي: خالق 
كل موجود. 

#َعَبَدُوهُ * الفاء رابطة لجواب شرط مقدرء أي: إن كانت هذه صفات الله تعالى 
فاعبدوه وحده؛ لان الربوبية تستلزم الإهية. 

والمعنى: فأخلصوا له العبادة وحده لا شريك له» بالتذلل والخضوع لەء وطاعته 
والانقیاد لشرعه. 

اوهو عَلَ گی سنو وكيل 4 الجملة معطوفة على قوله: ل5م الہ رکم 4 
وقوله: عل کی شُؾ و4 متعلق بالخبر «وكيل» وقدم عليه؛ لتأكيد عموم وكالته سبحانه 
على كل شيء. 

ومعنى: #وَحكيلٌ » أي: حفيظ ورقيب على كل شيء» ومدبر له» فكل شيء 


تحت وكالته عز وجل» خلقا وملكاء وتدبيرّاء ورزقا وكلاءة وحفظا. 


قوله تعالى: طلَا رص اہر وه يدرك الأبصر وهر اليف ليد )4. 
تأكيد لتنزهه وتعاليه عن إفكهم أعظم تأكيد» ولوكالته ورقابته على كل شيء. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 


۲۷٢ ح‎ 

قوله: #لَا تُرَركُه الْضر چ ٦لا‏ نافية» و«الإدراك» هنا بمعنی الإحاطةء أي 
لا تحیط به الأبصارء أي: أنه يرى ولا تحيط به الأبصار؛ لعظمة جلاله وكاله. 

قال ابن القيم: «وقد قرر شيخنا- يعني ابن تيمية رحمها الله- وجه الاستدلال به 
سر سو راس ن7ل ا ع مطل تا ار صث ج 
باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله؛ فمنها هذه الآية» وهى على جواز 
الرؤية أدل منها على امتناعهاء فإن الله سبحانه وتعالى إنا ذكرها ن التمدح» 
ومعلوم أن المدح إِنما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بکمال؛ ولا 
يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدمء إلا إذا تضمن أمرًا وجوديا؛ كتمدحه بنفي السنة 
والنوم المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كال الحياة.. إلى أن قال: فلو كان 
المراد بقوله: لا تُدَرِِكُهُ الْأَبَصدرٌ4 أنه لا يرى بحالء لم يكن في ذلك مدح ولا کمال؛ 
لشاركة المعدوم له في ذلكء فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار. 

والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح با يشاركه فيه العدم المحضء فإن المعنى أنه 
یری ولا يدرك» ولا يحاط به. 

فقوله: # لا تُدَرِكُهُ الْأَبصَدرٌُ4 يدل على غاية عظمتہء وأنه أكبر من كل شيء. 
وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به» فإن الإدراك هو الإحاطة بالثبىء» وهو قدر زائد 
على الرؤية... فالرب تبارك وتعالى يرى ولا یدرك ويعلم ولا 0 وهذا هو الذي 
فهمه الصحابة والأئمة من الآية)'. 

مو يدرك الْأَبَصرَ» بین هذه الجملة والتي قبلها طباق» أي: وهو يحيط بالأبصار 
ويعلمها؛ لأن علمه عز وجل أحاط بالظواهر والبواطن» وسمعه وسع جميع الأصوات 
الظاهرة والخفية» وبصرہ أحاط بجميع المبصرات دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرها؛ 
ولهذا قال: #وهو لیف ابر 4. 

قال ابن القیم!'': «وتأمل حسن هذه المقابلة لفظًا ومعنى بین قوله: للا ُدْرِكُهُ 


.)۱٦۷ /۲( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 
.)۱۷۰- ۱٦۹ /۲( (؟) انظر: «بدائع التفسیر»‎ 


سورة الأنعام, الآيات: ٠١-1٠١‏ 8 
الأبصدر وهو يدر الْأَبَصَّرٌ» فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به 
وللطفه وخبرته يدرك الأبصار, فلا تخفى عليه؛ فهو العظيم في لطفه. اللطيف في عظمتهء 
و ےر وہ روب تی كدكلة تى نے سر البضور؟, 

وقال أيضًا: «ولهذا لما تجلى تبارك وتعا ی للجبل» وكشف عنه ال حجاب شيئًا يسيرًا 
ساخ الجبل في الأرض وتدكدك, ولم يقم لربه تبارك وتعالى. وهذا معنى قول ابن عباس 
في قوله سبحانه وتعالى: # لا تُدَرِكُهُ الْأَبصَرُ € قال: ذلك الله عز وجلء إذا تجل 
بنوره لم يقم له شیء. وهذا من بديع فهمه رضي الله عنه» ودقيق فطنته... 

فالرب تبارك وتعالى تر تم القيامة بالأبصار عیانًاء ولكن يستحيل إدراك 
الأبصار له» وإن رأته» فالإدراك أمر وراء الرؤية. وهذه الشمس- ولله المثل الأعلى- 
نراها ولا ندرکھا كا هي» ولا قريبًا من ذلك؛ ولذلك قال ابن عباس لمن سأله وأورد 
عليه #لَا تُدَرِكُهُ الْأَبصَرُ 4 فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفتدركها؟ 
قال: لا. قال: فالله تعا ی أعظم وأجل». 

وهو اللَطیفُ لر 4 معطوف على قوله: لا تد رصء اضر . 

و«اللطيف» و«الخبير» اسان من آسماء الله عز وجلء يدل «اللطيف» على دقة 
لطفه عز وجلء ويدل «الخبير) على دقة خبرته وسعة علمه» و«اللطيف» الذي يدرك 
الدقيق» و«الخبير» الذي يدرك الخفي . 

و«اللطيف» أيضًا: المحسن إلى عبادہ؛ كما قال تعالى: اله لطي بِعِبَادِو. 4 
[الشورى: ۱۹]ء وقال تعالى: ِن رق لَطِيِفٌ لْمَا اء * [يوسف: .]٠٠١‏ 


قال ابن القيو217: 


71 ضعو" 011 يمن سو گ2ر ہہ 6 ,رت .ايم س ى اده س 
وَهُوَاللطِيف بعَبده وَلِعَبْدِهِ واللصطف ي أوصافهِ نوع ان 


إِدْرَاكَ أسرار الائ ےر بحِكْممةٍ و اللأطف ۸د ءَ مواقع الإِخْسَانٍ 
و«الخبير» المطلع على بواطن الأمور ودقائقھا وخفیاتہاء فاطلاعه على ظواهر 


(1) في «النونية» (ص59١).‏ 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۸ 
= ۲۷۸ 


الأمور وجلائلها وجلیاتہا من باب أولى» فهو أخص من «العليم». 
الفوائد والأحكام: 


ورس نی سر وسر ا ار ہیس # وجعلوا له 
سُرَاء ان ومهم أي: وقد خلقهم وآ آباءهم» فكيف يتركون عبادة خالقهم الستحق 
للعبادة وحده؟! وكيف يعبدون من دونه مخلوقًا مثلهم لا يملك نفعًا ولا ضءً!؟! 

۲- إشراك المشركين الجن مع الله في العبادة في طاعتهم م بعبادة الأصنام ونحو 
ذلك» وبتعظيمهم للجن» والاستعاذة بهم» وتقدیم القرابين هم» ونحو ذلك. 

۴- إثبات وجود ا ینہ كما قال تعالى: فل رج ِا تع رين لبن 4 [الجن: .]١‏ 

سارن راف رح عل ا کا ات والبناك رع 
عن جهل وضلال؛ لقوله تعالی: #وحرقوأ له بين ويتنت بعَيْر علو 4. 

-٥‏ تنزيه الله تعا ی نفسه وتعظيمها عم| وصفه به المشركون من شر كاء الجن» ومن البنین 
والبنات» ونفي ما زعموه وإبطاله؛ لقوله تعالی: فاِسَبَحََته وتعضل ععا يفوت 4. 

رر روش رر رر پر ور و شس 
او راتا وت لازاه الكو تمان © برِيع أ 
ا ل يكذ ل وك كك ل موب ہی 

- إثبات 09 قدرة الله تعالى 5 السموات والأرض على غير مثال سبق؛ 
لقوله تعالى: ٭ ييمع ألسَمَنوتٍ وَالرْضٍ 4. 

الإنكار واتعجيب من يزعموث نسبة لو ل والتليب فم إذیستحیل أن 
يوجد ولد من غير زوجة؛ لقوله تعالى: ٥ای‏ یکن له. ود ولر کی لَه صب 4. 

4- تنزيه الله تعالى نفسه عن الصاحبة» کم نزه نفسه عن الولد؛ لقوله تعالى: ٭ولرٌ 
کک لَه بے 4 کا قال تعالى: اوائ تمل جد ریا ما اتد صح ولا ولدا ©4 [الجن: ۳]. 

۰ ارتباط المسببات بأسباما الكونية» فو جود الولد جعله الله كوتًا بسبب اقتران 
الزوجین: إلا ما كان من معجزة خلق الله تعالى لعيسى عليه السلام؛ حيث خلق من أم 
بلا آب» کا خلق تعالى آدم من تراب. 


7 
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۷۹ سے 

70 8 وکال قدرته وعظمته؛ لقوله تعا ی: 
ولق کل شَؾ و 4ء وقوله: #حَيلقٌُ ڪل کت و4. 

7- إثبات سعة علم الله عز وجل وإحاطته بکل شيء؛ لقوله: 8وھو یکل ىء عَلِمُ 4. 

٣‏ أن الدليل العقلي في إثبات تام قدرة الله تعالى وكال 7- هو هذه 
المخلوقات العظيمة» والسموات والأرض» وغيرها من جميع المخلوقات؛ لأن الله تعالى 
ذكر بديع صنعه السموات والأرض الدال على كال قدرته» ثم ذكر عموم خلقه لكل 
شيء» ثم أتبع ذلك بذكر عموم علمه لكل شيء. 

.4 تعظيم الله تعالى لنفسه؛ لقوله تعالى: كم الہ‎ - ١5 

٥۔‏ أن المستحق للعبادة وحدہ ہو ساس مان 
ہے اض أن يكرك لئ ول وك كك أذ رر 0022 كن وغ كل نه 


-٦‏ إثبات الإلهية لله عز وجل وربوبيته العامة لحمیع الخلق؛ لقوله تعا ی: 
طخ یک 
۷- إثبات تفردہ عز وجل بالإلمية» کم تفرد بالربوبية؛ لقوله تعالى: له إِلہ إلا 
هو وني هذا تكذيب للمشركين في جعلهم الجن شركاء لله. 


۸- وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحدہ؛ لقوله تعالى: #فاعبدوه 

۹- أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإهية؛ لان الله ذكر إبداعه خلق السموات 
والأرض» وخلقه لکل شيء» وعموم ربوبيته هم» ثم أتبع ذلك بأمرهم بعبادته. 

۰- إثبات وكالته عز وجل ورقابته على كل شيء, ما يوجب الالتجاء إليه وحده 
ومراقبته؛ لقوله تعالى: #وَهْو ڪل گل سىء وڪيل 4. 

.4 نفى إحاطة الأبصار به عز وجل؛ لقوله تعالى: # لا تُدْرِكُهُ الأبصر‎ -١ 
اا درق لكو لا عبعا يهال ماد‎ 

۲- دلت الآية بمفهومها على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة.؛ لأن نفي 
الإدراك- الذي هو أخص أوصاف الرؤية- يدل على أن الرؤية ثابتة» فلو أراد نفي 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


د (۲۸۰ 
الرؤية لقال: ٦لا‏ تراه الأبصار». 

وعلى هذا فليس في الآية حجة لمذهب المعطلة والمعتزلة» الذين ينفون رؤية الله عز 
وجل في الآخرة» بل فيها ما يدل على نقيض قوهم. 

وقد قال الله عز وجل: وجو يمين 7 لل ا َاظِرَةٌ )€ [القيامة: ]٢٢-٢٢‏ 
وقال تعالى في الكفار: ہلک انم عن رم يَومَيِذٍللَححَجُوبُونَ )4 [المطففين: »]١١‏ وقال كَكل: 
«إنكم سترون ربكم يوم القيامة کما ترون هذا القمرء لا تضامُون في رؤيته». 

أما في الدنيا فالإجماع على أنه تعالى لا يرى في الدنياء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


و رص تہ و ۔ برل 2ح 7 
رك 


من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: للا ت ڌرڪه الأبصدر وهو يڌر 
تر 24 وما کن لبر أن کم الہ الا وبا او من وی جاپ 4 [الشورى: "960١‏ . 

وعن أبي ذر رضی الله عنه قال: سألت رسول الله ل هل رأيت ربك؟ قال: نود 
أنى أر Ml‏ 

-٣‏ إحاطة الله تعالى بالأآبصار وعلمه بہاء وإحاطته بكل شيء علا وسمعًا 
وبصرًا؛ لقوله تعالى: #وهو يدرك الأتصر4. 

- إثبات اسم الله تعالى «اللطيف». وما يدل عليه من صفة اللطف بعباده. 
والإحسان إليهم» ومن صفة اللطف بإدراك دقائق الأمور. 

-٥‏ إثبات اسم اللہ «الخبير» وما يدل عليه من سعة خبرته عز وجل بإدراك 
بواطن الأمور وخفیاتہا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (055)» ومسلم في المساجد (٦٣٦٦)ء‏ وأبو داود في السنة 
(0»©» والترمذي في صفة الجنة (۲۱)ء وابن ماجه في المقدمة (۱۷۷)» من حديث جرير بن 
عبد الله رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير )٥۸٥٥٤(‏ ومسلم في الإیمان (۱۷۷))ء والترمذي في التفسير .)۳۰٣۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الإیمان (۱۷۸)ء والترمذي في التفسير (۳۲۸۲). 
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[۲۸۱] سے 


7 گھ رص صم 2 کس کے کہےہج۔ ہے سر سے ےم صے گے 
اوس ریغو سار لے من تفي ومن عمى فعلِيها ومآ 
ہمہ ماص صظ یکا سے يم دی ایام e‏ ر اک ہے 


سط 


مت موا لیے ين پیک ل رک إلا هو ہو وَأَع رض شض مو النش رین نا وا 
كا کا کیم يغ وما أت تَ 6 و 


قوله تعالی: #قَدَ جاک بصا من رد جس و وم عى مھا وما اا 
عي حفیظ (4)2. 
قوله: #قد جا قد جاء کم بصا پ4 ء (اقد) حرف تحقیق؛ وا خطاب عام لجميع الناس: 


ا قل يا حمد: قد جاءكم بصائر من ربكم» و«بصائر» جمع «بصيرة»» و«البصيرة» 
العقل الذي تدرك به المعاني والحقائقء كا أن البصر إدراك العين الذي تتجلى به 
الأجسام. 

وتطلق «البصيرة» على ما هو سبب فيهاء وهو المراد هناء أي : قد جاءكم آيات 
بينات» ودلائل ظاهرة» وبراهين ساطعات» وحجج واضحات» فيها بیان الحق من 
الباطل» والهدى من الضلالء والإيان من الکفر؛ وإقامة الحجة» فلا عذر لمن استمر 
منكم على الضلال. 

لين رَيَكُمْ 4 متعلق بمحذوف صفة لذ(بصائرا أي: نازلة من ربكم» فيها أوحاه 
إلى رسوله ا في الكتاب والسنة. 

وفي هذا تعظيم لها؛ لأنها من عند رہہم العظيم» وحث على التفكر فيهاء والانتفاع 
بها؛ لأنها من عند ربهم ذي الإنعام عليهم والعناية بہم. 

فَمَنْ أبصر فَلِنَفْسِدِء * الفاء عاطفة» و«من» شرطيةء ابص فعل الشرط 

#فَلِنَفْسِهِء # جواب الشرطء والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية» أي: فلنفسه 
أبصرء لا لغيره؛ لآن نفع ذلك عائد إليه» کا قال تعالى: #مَنْ عَيِلَ صَللِحًا قلقي # 
[فصلت: ٤٦ء‏ الحاثية: ١6‏ ]. 

والمعنى: فمن تفكر في هذه البصائر» وأبصر ا حق وعرفه» واتبعه وعمل به؛ فمنفعة 
ذلك النفسة: 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 

د YAY]‏ 
ےمد اد وم ہش ومن عمي قلبهہ 

کا قال تعال: یج 
٦‏ وا لمعنی: را نو والاعتبار بہذہ البصائر» وعمي عن ا حقء 
سا مسا ریئو میں لاط بی سی تی 


>> کہہے 


کت ا و«أبصر» جناس اشتقاق» وبين «أبصر) ا وبین (اللام) 
و«على»؛ طباق. 

وما آتا عَليگم بحفِيظٍ 4 الجملة معطوفة على قوله: ند جاه بصا 

ہے صظ : 9و 5 0ھ 5 

يكم € متعلق #حَفِيظٍ € وقدم للاهتمام ومراعاة الفاصلة. 

والمعنى: وما آنا عليكم برقیب أحفظ أعمالكم وأقوالكم» وأحصيها عليكم» أو 
BS e‏ 

ون # وكنالك تصرف الت ولیفولوا درست وین لموم یعلموںے4. 

قوله: ## وکذللت نصرھ e‏ رد «الكاف» للتشبيه بمعنى «مثل» والإشارة ما 
وو اقات NNE‏ ا کا 

أي: مثل تصریفنا الآيات فی هذه السورة من بيان التوحیدء وإبطال الشرك» ونفی 
الشركاء والأندادء والصاحبة والأولادء وبيان الحق» مثل ذلك نصرف غيرها من 
الآيات» أو مثل تصريفنا للآيات كلها نصرف الآيات في هذه السورة. 

ومعنى: #نْصَرفٌ الذیت 4 أي : نبينها وننوعھا. والمراد بالآيات هنا الآيات 
الشرعية المنزلة من عند الله تعالى» والتى فيها البيان والتنبيه للآيات الكونية. 

وَلیٹُولواً دَرَسَتَ € قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «دارشت» بألف بعد الدالء 
وإسكان السين» أي: قارأت يا محمد آهل الكتاب» أي: قرأت عليهم وقرؤوا عليكء أو 
قارأتہم وخاصمتهم وجادلتهم. وقرأ ابن عامر ويعقوب (ادرست) بغر ألف؛ وفتح 
السين» وإسكان التاء أي: انمحت وتقادمت وتكررت» أي: هذا الذي تتلوه علينا قد 
مر بنا قديً)ا وتطاولت مدته. 
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۸۷ سے 
وقرأ الباقون: #دَرَسَتَ 4 بغير ألف. مع إسكان السين» وفتح التاء» أي: قرأت 
وتعلمت يا محمد على أهل الكتاب أو غيرهم. 
ال 0 


کما قال تعا ی: اوقد نعلم انهم یفولورے E‏ گ- کان آلی ئک 
الع اغى هذا نان ہس یس ۳ء وقال تعالى: ٭ وَوَالَ ال الین 


مب ہے 


کفروا ِن هذا إل فك افرینۂ وآعانہ عد قوم ےاحرورت ققد جامو ظلما وژورا(ی) ہی 
اطم الأويرت اکُتتّہا ھی مل عه بكر وَأسیللا € [الفرقان: ٤-٥]ء‏ کما قال 
الوليد بن المغيرة: مإإنَ هذا إلا عر يويد )إن هدا إلا قول اسر [المدثر: .]٥٢-٢٢‏ 
واللام في #وليقولوا 4 للتعليلء أي: ولأجل أن يقولوا: درست» أي: لأجل الابتلاء 
والامتحان لهم؛ ليقولوا هذا. 
ويحتمل کون اللام لام العاقبة والصيرورة» أي: لتكون العاقبة أن يقولوا كذا؛ كم 
في قوله تعالی: لتم ءال فور لیکو لَه عدو ورا 4 [القصص: 8]» أي : 
لتكون العاقبة قبة أن يكون لهم عدوًا وحزنًا. 
و«الدراسة»: القراءة بتمهل للحفظ أو للفهم. 
بيه 4 الواو عاطفة واللام للتعليل» أي: ولأجل أن نبينه ونوضحه ونفصله. 
والضمير يعود إلى القرآن؛ لأنه معلوم من السياق. 
لموم يعلمورت 4. أي: لقوم ينتفعون بعلمهم» ويستفيدون من تصريف الآيات 
وبيان القرآن معرفة ا حق فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه» وهم المؤمنون» کم قال تعالى 
قبل هذا: ل في دل لکت لو يُوْمُونَ 4 [الأنعام: ۹۹]. 
ولله تعالى الحكمة البالغة» والحجة الدامغة في تصريف الآيات وبيان القرآن؛ إقامة 
للحجة» وإعذارًا وإنذارّاء وابتلاءً واختبارّاء قال تعالى: #لبهلك من هلت عن َة 


ک۶ لا 


رکم کے 6 مدو الال ئا تال قعال :سال ف كنا وی 


رو2 سو ہے 


0 77 وما صل بی إل ألْمََسِقِينَ © [البقرة: ٢٢]ء‏ وقال تعالى: # ورل مَِ 
القرمان ما هو شقا ورد ومين ولا بريد الین إلا حَساما € [الإسراء: ۸۲ء 


بیو 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


= 
3 اس رم ت ر واه ے 7 عل رھت سے 2 ر 
وقال تعالى: قل هو لازت ءامٹوا هدىف وشتاء والذيت لا ہوملوے ف عَاذَانِهمَ 


2 ےھ سک7 5 6 کر کے ل م 7 2 
وقر وهو علتّهر ع أولتيك بنادورے من کان بعید 0 [فصلت: ٤٤‏ ]. 


ہے مہ کے 


صط _ ہے 
ےہ معام ؟ 


5 کے ہ4 _ ہےه الي سر سحا رم رر الله ےر ?وی ر 

قوله تعا ی: ابع ما اوح ايك ن ريلك لا إلنه إلا هو وا رض عن امت کین 4)7 . 

ذكر عز وجل في الآية السابقة طعن من طعن في رسالته ونبوته بقوهم: 
درست # ثم أتبع ذلك بأمره باتباع ما أوحي إليه من ربه» والثبات على ذلك» 
والإعراض عن المشركينء وعدم المبالاة بهم وبا هم عليه من الشرك والكيد له پا 
ولدعوته» وني هذا تسلية له و وتقوية لقلبه. 

قوله: ایم مآ أو ايك من ريت 4 الخطاب للنبي پل ولاما) موصولة أي: 
اتبع الذي أوحي إليك من ربك في القرآن والسنة» أي: اقتد به» واتبع أثره» واعمل به» 
فهو الحق الذي لا مرية فيه؛ لأنه من ربك عز وجل. 

وقوله: لمن رَيْلَت ۹ فيه إشعار له بي بعناية الله تعالى به» وإشارة إلى ربوبيته عز 
وجل له الربوبية الخاصة بأوليائه. 

سم ہے اله 7 7 7 مک 07 2 ۶ 
«لة إِلَهَ إلا ہُو الجملة معترضة بین قوله: لاع مآ أويى اِليك من ريلك >4 


وقوله: «وآعَرص عَنِالمُشركِيَ 4 لتأكيد أن ما أوحي إليه من ربه هو الحق الذي لا مرية 


فيه» وتقرير كمال ألوهيته ووحدانيته عز وجل» وإغاظة المشركين. 

لوَأَغعَرضٌ عَن اَلْمْتْركنَ 4 معطوفة على جملة: انع ۹ء أي: أعرض عن مكابرتهم 
وعنادهم» ولا تبال بهم وبأقاويلهم الباطلة» واحتمل آذاهم» کما قال تعالى: # وَلَا ع 
كفن والْمنفِقِينَ ودع أذنهم وتَوَّل على آله 4 [الأحزاب: ]٥۸‏ ولیس المراد الإعراض 
عن دعوتہم وموعظتهم؛ لقوله تعا ی: عرض عَم وَعِظهُمٌ # [النساء: .]٦٦‏ 

قوله تعا ی: ولو شاء الما اش ہا وما جَعَلَتكَ E‏ ات عَلَيہم وكيلٍ ). 

أمر الله عز وجل نبيه پل بالإعراض عن المشركينء ثم بين له أن لله تعالى 
الحكمة في إضلاههم» فلو شاء ما أشركواء وأنه لا تبعة عليه كك في إعراضهم؛ لان 
لله م يجعله عليهم حفيظًاء وما هو بيه عليهم بوكيل. وفي هذا تسلية له بلا 
وطمأنة لقلبه» وتقوية له. 
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= 

قوله: # ولو شاء الله ما سدوا مفعول «(شاء» حذوف: تقديره: ولو شاء الله إیمنہم. 

والمعنى: ولو أراد الله تعالى كونًا إیم|نہم وعدم إشراكهم ما اَشوا 4ء أي: ما وقع منهم 
الشرك» کا قال تعالى: #ولوَ سا اله لَجَمَعَهُمَ عَلَ لدی € [الأنعام: ه*]» وقال تعالى: #وَلَوٌ 
أ قرف الأ سكن في نات 2050 كن وو ےک 
[یونس: ۹۹]. 

رق ا کا فان ذلك كله تی نمق فا ا ممقنولہ 
٭ لا ستل عم يفعل وهم سساو 4)7 [الأنبياء: .]٢٢‏ 

#وما جَعَلَتَكَ عله حفظا 4 الواو عاطفةء واما) نافية» و«جعل) بمعنى «صير) 
تنصب مفعولین: الأول: كاف الخطاب. والثاني: «حفيظًا»» وا خطاب للنبي كَل أي: 
وما صيرناك يا محمد على هؤلاء المشركين رقيبًا تحفظ أعمالهم وأقوالهم» وتحصيها 
عليهم» أو تكرههم على الإسلام» وإنما أنت مبلغ عن الله تعالى» وقد بلغت الرسالة 
وأديت الأمانة» فلا یہمنك إعراضهم» ولا تكترث بهم. 
وما أَنتَ عم وکیل 4 الواو عاطفةء «ما» نافية» #عَلهِم © متعلق ب«وكيل) 
وقدم عليه؛ لتأكيد نفي وكالته عليهم» و«الوكيل» الذي يعتمد عليه في تدبير الأمور 
التي وكل فيها. 

والمعنى: ولست عليهم بوكيل تتولاهم» وتدبر أمورهم» وتلزمهم اتباعك. وفي 
هذا تسلية له يف وتقوية لقلبه» وطمأنة له» أي: لا تحزن: ولا تكن في ضيق؛ لضلال 
من ضل منهم» فلم يجعلك الله على أعما حم حفيظاء ولست عليهم بوکیل تدبر أمورهم» 
أو تلزمهم اتباع الحق. 

وفيه إشارة إلى أن مهمته كل البلاغ» كا قال تعالى: إن عَكَكَ إلا لب4 
[الشورى: 48]» وقال تعالى: مر لها آت مَدَكرٌ (5) لست عَلَيْهِم مط ر )4 
[الغاشية: »]۲٠-۲١‏ وقال تعالى: فما لك بلع وَعَلِيِما الات 0 [الرعد: .]٤٥٤‏ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إقامة الحجة على الخلق» والامتنان عليهم با جاءهم من بصائر وآيات 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 


د |۲۸٢‏ 
1 5 5 ےھ ہر ساس مه 2 
وبراهين من ربهم؛ لقوله تعالی: #قد جاء کم بصاہر من رَيَكُمْ 4. 
ات رتا اف ال الام لق ل اا و کک + 
إثبات ربوب من ریک 4 
۳- أن من أبصر وتفكر فی آيات الله الشرعية والکونیة وعرف الحق واتبعه؛ 


ا Lo‏ ےم 


فلنفسه أبصرء ومنفعة ذلك له؛ لقوله تعالى: #فَمن أبصر فَلِنفسهء 4 . 

5 - أن من عمي عن التفكر والاعتبار في آيات الله وما فيها من البصائر والبراهين 
وعمي عن ا حق وكابر بالاستمرار على الضلال فلا يضر إلا نفسه؛ لقوله تعالى: ومن ِى 
- الترغيب في التفكر في آيات اللہ والتحذير من العمى والإعراض عنها. 

-٦‏ العدل في مجازاة الناس» فكل يجزى بعمله» ولا تزر وازرة وزر أخرى؛ لقوله 
تعالى: إفَمَنَ أبصر َء وَمَنْ عى ليها 4. 

۷- أن الرسول بي مبلغ عن الله تعالى وليس برقيب على الناس؛ يحفظ أعرالهم 
وأقوالهم» ويحصيها عليهم. أو يلزمهم اتباعه» وم يجعله الله كذلك؛ لقوله تعالى: وم 
آتا عَليگم بی 4ء وقوله: #إومًا جَعَلْتكَ عَلِيْهمَ حَفِيظًا *. 

۸- تكذيب المشركين للنبي بيا ولا جاء به من عند اللہ؛ لقوهم: #دَرَسَتَ ٭ء 
أي: قرأت وتعلمت من أهل الكتاب. 

- أن في تصريف الآيات ابتلاءً واختبارًا للمكذبين؛ لقوله: ٭ولیٹولوا درست 4. 

۰- امتنان الله تعالى على العباد بتصريف الآيات وتنويعهاء وبيان القرآن؛ لما في 
ذلك من إظهار الحق وبيانه» وإبطال الباطل وإزهاقه؛ لقوله تعالى: # وَكذلِلک تصرف 
لیت ۹ء وقوله: وليه 4. 

-١‏ تمائل تصريف الآيات وبيانها وتنويعها؛ لقوله تعالى: # وَكذَلِلک تصرف 
لیت #. أي: مثل ما صرفنا الآيات في هذه السورة نصرف غيرها من الآيات» أو مثل 
ما صرفنا الآيات كلها نصرف الآيات في هذه السورة. 

۲- أنه إن ينتفع بتصريف الآيات وبيان القرآن آهل العلم الذين ينتفعون 


سورة الأنعام الآيات: ٠١١۷-٠٠٤‏ 


= ]۷ 


بعلمهم» فيعرفون بذلك الحق ويتبعونه؛ لقوله تعالى: لموم یعلمورت 4. 

وفي هذا تعريض بأهل الجهل؛ لأن جهلهم لا يزيدهم إلا ضلالاء كا أن فيه 
تعريضًا بالمشركين بأنہم لا يعلمون. 

۳ - تقوية قلب النبي ئه بأمره باتباع الذي أوحي إليه من ربه» والثبات عليه؛ 
لأنه ا حق؛ لقوله تعالى: اَم مآ اوج إِلَِكَ من یلک لا إل الا هُوَ)». 

-٤‏ أن ما جاء به ئي من الشرع هو مما أوحاه الله تعالى إليه في القرآن والسنة؛ 
لقوله تعالی: اع مآ وى لَك من یلک 4۴ء کا قال تعالى: ٭ وما طق ع الو ((5) 
ان هو للا وی يوك ر1 [النجم: .]٤-٣‏ 

-٥‏ تشريف النبي بي وتكريمه بإضافة اسم الرب إلى ضمیرہ وَل وخطابه لهه 
وويونية اله :تال له ال رت الخاضة؛القولة عالطا اع لك ين ناک ا بوقرله: 
#جَعَلَئكَ 24 #ومآ أت *. 

١‏ - تقرير تفرده عز وجل بالألوهية والوحدانیة وتأكيد أن ما أوحاه إلى رسوله 
ا هو الحق» وإغاظة المشركين؛ لقوله تعالى: لإ إلا ہُو 4 . 

١‏ - تسلیتہ اة بأمره بالإعراض عن المشركين» وعدم ا مبالاة بهم» وما هم عليه 
من الكيد له پل ولدعوته» وأنه تعا ی لو شاء ما أشركوا؛ لقوله تعالى: #وَأَعَرِضٌ عَن 
لْمَشْرِكنَ ۹ء وقوله: ولو شا اللہ ما مدا . 

۸ إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية؛ لقوله: وکو شاء الله ما اش ہوا *. 

۹- لا شيء بحصل في الكون؛ من شركء أو إیمانء أو غير ذلك من الأمور ا حسیة 
والمعنوية مقلع رسس وو لقوله تعالى: ٭وَلَو سَآءَ اله مآ سدوا وقوله: 

-٠‏ آن 7× ا لیس بوكيل على المشركين يتولاهم ويدبر أمورهمء أو 
يلزمهم اتباعه؛ لقوله تعا ی: فإوَمَا نت عَلہم بوكيلٍ 4 وإنما هو مبلغ عن الله تعالى. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 


ے 7و( صرت 4 
ګ 


د ۲۸۸ 
ولا سبوا آل 2 عدوا يغير علم 


قال الله تعالى: # ولا سبوا الزبرب يدعو من دون الله فیسیوا الله رع 
714 :0 ا یت وت 

سبب النزول: 

عن علي بن ابي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: «قالوا: يا 
محمدء لتنتهين عن سب المتناء أو لنهجون ربك؛ فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم سيوأ 
اه عدوأ در عار 44 

وعن قتادة قال: «كان المسلمون يسبون أوثان الكفار» فيردون ذلك عليهم» فنهاهم 
الله أن يستسبوا لربهم)7١".‏ 

قوله: #ولا سبوا الْرََِيِدَعُونَ من دون أله الواو: عاطفة» والا) ناهية. 
وا خطاب للمؤمنين. 

والسب: الشتم والذم والتعیبر والتحقير والتنقص للمسبوب» بحق أو بباطل. 

ايت يِدَعُونَ من دون ا4ء أي: الآمة التی يدعوها المش رکون من دون ال 
أي: غير اللہ دعاء عبادة» أو دعاء مسألة. ۱ 

وفي قوله: #اليت* وني ضمير الواو في دعوت 4 تغليب لجانب العالم؛ إما 
نظرًا لاعتقادهم في هذه المعبودات النفع والضر» فأجريت مجرى العامء أو لأن من بينها 
من يوصف بالعلم؛ كالملائكة والمسيح وعزير. 

ف19 هو تا ل اب ای والفاء للسببية. قرأ ابن كثير في رواية: 

عدوا بضم الدال وتشديد الواوء وا عدوا بضم العین والدال 

وتشديد الواوء وقرأ الباقون بفتح العين وإسكان الدال وتخفيف الواو #إعدوا ). 

و عدوا 4 حال مؤكدة» أو مفعول مطلق نائب عن المصدرء أو مفعول لأجلهء أي: 
فيسبوا الله عدوانًا وظدًا. وفي هذا تعريض بأن سب الؤمنین لآلهة المشركين ليس من 
الاعتداء. 


#بغير علو أي: بغير علم منهم بما ينبغي له عز وجل من التعظيم والإجلالء 


.)11755/5( أخرجها الطبري في «جامع البیان) (۹/ ۸۰٥)ء وابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 


سورة الأنعام الآية: ۱۰۸ 


لعشا سے 
وعن جهل منهم بعظم جرم سبه عز وجل. 

فنهى الله عز وجل المؤمنين عن سب آَفٰة المشركين حتى لا يؤدي ذلك إلى سب 
المشركين الله عدوا بغير علم. وهذا من باب سد الذرائع. 

قال السعدي رحمه الله : «وفي هذه الآية دليل للقاعدة الشرعية» وهو أن 
الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل المحرم» ولو كانت جائزة ت 
حرمةء إذا كانت تفضي إلى الشر». 

3ے قال يلي کی في حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم]: «من 

شتم الرجل والديه)» قالوا: یا رسول اللہ وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: 

ل یسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه» فيسب ul‏ 

وني رواية: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله» وكيف 
یلعن الرجل 20" قال: ايسب الرجل أبا الرجل» فيسب أباه. ويسب أمه»7". 

#كَذِكَ رین لکل أَمَةٍ عمَلَهُمَ 4 الكاف: للتشبيه» بمعنى «مثل». 

7 صج‪“"هؤۓ ,13۹" وسبهم لله عدوا بغير علم» ای2 مكل 
تزييننا لهؤلاء دعاءهم من دون الله وسبهم لله عدوًا بغير علم» زينا لكل أمة عملهم. 

والتزيين: التحسینء فمعنى زيّنا لكل أمة عملهم» أي: حسّنا لكل أمة من الأمم» 
وكل جماعة من الناس عملھم؛ جس وہ سی #من يشا الله 
لله ومن وکا نَا جعله عل صراط مہ مستقیم مسقيو )€ [الأنعام: ۹. 

قال ابن عباس رضي الله عنهم|: «زينا لأهل الطاعة الطاعة» ولأهل الکفر الكفر»“. 

فالتزيين منه ما هو كوني» ومنه ما هو شرعيء فمن آمن وأطاع الله عز وجل فهو 
من زین له الإيهان والطاعة شرعًا کا قال تعالى: ون الله حبب ای کم الْإيمْنَ وره 
في فلویکز وکر لک الْكْفرَ وَالْْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ 4 [الحجرات: ۷]. 


.)550-50 54 فی «تيسر الكريم ال رحمن) (؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الإیمان (۹۰)ء والترمذي في البر والصلة (۱۹۰۲). 
(۳) أخرجها البخاري في الأدب (۱۹۷۳)ء وأبوداود في الأدب .)١١٤١(‏ 
)٤(‏ ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۷/ .)١٦‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 


ك 

ومن كفر وعصى الله عز وجل فهو من زین له الکفر والمعصية كوتًاء كا قال تعالی: 
إن الین لا ومون بالأخرة ربا هه أَعَملَهُمْ فَهُم يَحْمَهُونَ تح )4 [النمل:٤].‏ 

ويدل على هذا قوله تعالى: ناما من 7 ولق ری وصدق باحق ال) فسٹییر 
لير ل وما من بحل واستفی ار وکذب بای رثا سییر ری )4 [الليل: .]١١-‏ 

ب5 ل بهم 4 فاائیںاکیںاضرت توم 

لتر حكَھَم 24 أي : مردهم ومعادهم ومصيرهم بالبعث بعد الموت. 

وقدّم الخبر وهو قوله: إل رهم ؛ لإفادة الحصرء أي: إلى ربهم وحده مرجعهم 
ومصیرھم لا إلى سواه. 

یھر یما كوأ یعملونَ 4 الفاء: عاطفة» أي: فیخبرهم» وَالَتا: الخبر الام 
العظیم. 

ليما كاوأ يَعَمَلْوَنَ ۹ء «ما» موصولةء أو مصدريةء أي: فيخبرهم بالذي كانوا 
يعملون أو بعملهم في الدنياء ويحاسبهم ويجازمهم عليه» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 


الفوائد والأحكام: 
-١‏ النهي عن سب الة المشركين التي یدعونہا من دون الله؛ لما يتسبب عن ذلك 
من مسبة المشركين لله عدوانًا بغير علم؛ علق قرول درا رست يدعون ين 


ار 31 


دون الله فَیسبُوا أ رطا ںا 

-١‏ سد الذرائع المؤدية إلى الشر وأن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح» فإذا 
ترتب على فعل ما فيه مصلحة أو ما هو جائز مفسدة أكبر أو فعل ما لا يجوز؛ وجب 
ترك ذلك الفعل. 

-٣‏ التعريض بذم آلمة المشركين» وأن سبھا في الأصل جائز؛ لانہا لا حرمة لماء ولا 
تنفع ولا تضرء بل ضرها أقرب من نفعهاء لکن ني عن سبها؛ لئلا يؤدي إلى سب 
المشركين لله عز وجل. 

5 - تحريم سب الله عز وجل وأنه کفر؛ لا يجترئ عليه إلا آهل الكفر والشرك 
والعدوان والظلم» والجهل بے ينبغي لله عز وجل من التذلل وا خضوع والتعظيم 


سورة الأنعام الآية: ۸ 


= 


والإجلال. 

-٥‏ إثبات العظمة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: زي۹ بضمیر العظمة وهو العظيم 
ا 2و 

-٦‏ كما زين عز وجل كونًا وقدرًا لهؤلاء المشر كين دعاء غير اللہ وسب الله» زين 
لكل أمة من الأمم وكل جماعة من الناس عملهم؛ لقوله تعالی: #كَدَِكَ ويا لُكل کو 
علَهِمٌ #. أي: زينا شرعا الإيان والطاعة للمؤمنين» وزينا كونًا الكفر والمعصية 
للكافرين والعاصين. 

۷- إثبات تقدير الله عز وجل للأعمال كلهاء خيرها وشرهاء وفي هذا رد على 
القدرية الذين ينفون تقدير الله عز وجل لأعمال العباد. 

۸- إثبات البعث والمعاد وتأكيد مرجع جميع الخلائق ومصيرهم إلى رہہم وحده؛ 
لقوله تعای: دنم إل رہم عر 4. 

۹- إخبار الله عز وجل للخلائق بجميع أعاهم خيرها وشرهاء ومحاسبتهم 
ومجازاتهم عليها؛ لقوله تعالى: #ِِيَسَمُهُم ما کاو يَعَمَلُونَ ۹ وني هذا وعد لمن آمن وأطاع 
الله» ووعيد لمن كفر وخالف أمر الله عز وجل. 

۰- علم الله عز وجل اللحیط با خلق وأعماہم؛ لقوله: يتمهم يمَا كوا يممَلُونَ 4. 

-١‏ إثبات قاعدة من القواعد الشرعية» وهي قاعدة «سد الذرائع)ء فإذا كان 
سب آلمة المشركين- وهو في الأصل جائز بل مشروع للتحذير منها- إذا كان يؤدي إلى 
سب ا مشرکین لله تعالى حرم سب الحتهم؛ لأنه يفضي إلى مفسدة أكبر من المصلحة في 
سب آلهتهمء وهذه المفسدة هي سب ا مشرکین لله» تعالى الله وتقدس؛ لقوله تعالى: 
ولا سبوا ایی توت من دون لله مسجو لله عدوا بعر علو 4 . 

قال ابن القیم''': «فحرم الله تعالل سب آلمة المشركين- مع كوك الست عط 
وحمية لله تعالى» وإهانة لآلهتهم- لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى» وكانت مصلحة ترك 
مسبّته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآهتهم» وهذا كالتنبيه» بل كالتصريح على المنع من 


() انظر: «بدائع التفسير» (۲/ ۱۷۰). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


د ۲٢‏ 
الجائز؛ لكلا يكون سبيًا في فعل ما لا يجوز». 

فإذا كان فعل المأمور- کالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - يؤدي إلى مفسدة 
اومن ما داك اور وبع ترك الاو نارہت لآن درء المغاسد 
مقدم على جلب المصالح خاصة إذا كانت المفسدة المترتبة على فعل المأمور تفوق 
المصلحة المترتبة على تركه. 
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۲] سے 


ن ك الله ہے عد وروم ےا کے مجه 
قال الله تعالى: فوفس وا يألو جھد ایہم کین جاءتهم ءايه ومان يها لی إ ٦‏ 
ند ال رکا بن اکسا پک جات کا مياد (2) رٹ ایک وم كما د 
ہے ص کے .و ا ہے بر ب 03 2 Ti‏ ' اَل کۃةۃ ر 
پو اول مو وندرهم وو E‏ ولو اننا نز لم ٤‏ 
اوق وحکرتا مہم کل سیو قلا کا کاو لوا لا أن یکا ال ولک آ ڪر 
O‏ 
ھپ ,1 م بر ڑم یہ ئک د 


ام مغ من بها قل ان الات 


جح کے 


إجَهَد أَيكنِمَ 4 «جهد» مفعول مطلق» أو مصدر فی موضع ا حال» أي: مجتهدين 
أو جاهدين» و«الجهد» بذل الجهد والوسع والطاقة (ے|نہم) جمع «(يمين»» أي: 
وحلفوا بالله غاية أیمانہم ونہایتھاء أي: الأييان المؤكدة المغلظة. 

الین جاء تم َيه 4 اللام موطئة للقسم» أي: والله لئن جاءتهم آية» أي: خارق 
للعادة ومعجزة تدل على صدق النبي ئي غير القرآنء بل ما بر من الآيات؛ 
7 ل ل ار مم 

ونكرت «آية) للتعميم» أي: أي آية كانت لِم أن يبا اللام واقعة في جواب القسم 
أي: والله لیؤمنن بهاء أي: ليصدقنها. وهذا من تعلیلاتہم؛ للتمادي على الكفر بعدما جاءهم 
في القرآن الكريم من الآيات الظاهرة» والدلائل الواضحة. والحجج الدامغة الدالة على 
صدق رسالته پل وأن ما جاء به حق لا مرية فيه ما لا مزيد عليه» ىا قال تعا ی: # ولد 


ء ر ر 3 رس ےم ودر 


جآء هم ين ألا ماه مُرمحَمٌُ ا ححكمة بَللِعَة فما تن النذر 4)۵ [القمر: 
٤-٥]ء‏ وقال تعالى: #وما تعن لبت والنڈرعن فوم لا ومون )4 [يونس: .]٠١١‏ 
قل ۹ء أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يسألونك آية» تعننًا وكفرًا وعنادٗاء 
لأعل سیل الاسترشاد: 
#إِنَّمَا ات عند آله «إن)» أداة حصرء أي: إنما الآيات عند الله تعالى وحده 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 
KHE‏ 
فهو القادر وحدہ على الإتيان بهاء يرسلها إذا شاء» ويمنعها إذا شاءء إن شاء أجابكم. 
وإن شاء ترككم. 
لوم ركم نَا دا جات لا ومو 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف 
وأبو بكر في رواية عن عاصم بكسر همزة: لإا 4 على الاستئناف» وقراً الباقون بفتحها 
لاما على أا مفعول ثان ل سنیگ 4. 
كا قرأ ابن عامر وحمزة وخلف: لوم € بتاء الخطاب على أن ال خطاب في قوله: 
لنشْعِرَكُمَ 4 للمشركين» وقرأ الباقون بیاء الغيبة: ونود على أن الخطاب في 
#سْمَعِدَكُم 4 للرسول پل والمؤمنين. 
وعلى کون الخطاب في الآية للرسول والمؤمنين- وهو المناسب لقراءة لبون 4 
بياء الغيبة- يكون الاستفهام؛ لتحقيق ذلك عند المؤمنين» ويترجح کون جملة وما 
رُم 4 كلامًا مستقلًا وَجهه الله عز وجل إلى المؤمنين» وليس مما مر الرسول پل أن 
يقوله بقوله تعالى: #فل إِنّمَا اكيت عند أله والتقدير على قراءة کسر همزة (إنهاا» 
أي: وما يشعركم أيها المؤمنون ما يكون منهم» أي: وما یدریکم؛ وما يعلمكم. 
ثم أخبر عن علمه فيهم فقال: (إنہا إذا جاءت» يعني الآية لا روَممونَ ۹ء أي: لا 
يصدقون» ولا يحصل منهم ما أقسموا عليه من الإيمان بالآية إذا جاءتهم» فهي استئناف 
إخبار بعدم إیمان من طبع على قلبه» کا قال تعالل: إ1 أت حَدَّتْ ءَي كَلِمَتُ 
یك لا بود © ولو جام ڪل ای حقی روأ اعاب الیم € [يونس: .]۹۷-٩٩‏ 
أما على قراءة فتح الهمزة «أنها» فيحتمل أن تكون «أن» بمعنی «لعل»» أي: وما 
يشعركم أيها المؤمنون لعلها إذا جاءت لا یؤمنون؛ كا في قول عدي بن زید العبادی!'': 
اذل ماي دْرِيكَ أنْمَشّي إِلی صاع اليَْمِ أوفي حى العَدٍ 
أي : لعل منيتي. 
وقول دريد بن الصمة: 


.)١٠١7ص( انظر: «ديوانه)‎ )١( 
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۲۹۰] = 
ذَريِي أَطَُوّفْ في البلا لأنيبي أَرَىمَائَرَيْنَ أو بَخيلا لن( 
أي: لعلي. 
ويحتمل أن المعنى: وما یشعرکم» وما يدريكم أنها إذا جاءت لا یؤمنون بہاء أي 
آنا أعلم أنها إذا جاءت لا یؤمنون بهاء وأنتم أيها المؤمنون لا تدرون ذلك. 
وقال بعضهم: «لا» صلة أي: زائدة إعرايًاء مؤكدة من حيث المعنى» ويكون 
التقدير: وما يشعركم أا المؤمنون أنها إذا جاءت يؤمنون. والمعنى على هذا: أنها لو 
جاءت لم يؤمنوا؛ کم في قوله تعالى: #ما مَتَعَكَ ألا جد إِذْ أَمرْئْكَ 4 [الأعراف: »]١5‏ أي: أن 
تسجد» وقيل غير ذلك. 
وعلى کون الخطاب في «يشعركم» للمشركين- وهو المناسب لقراءة «تؤمنون» بتاء 
الخطاب- يكون المعنى: وما يدريكم بصدقكم ذه الأيان التي تقسمون بہاء ثم 
استأنف فقال: «إنها إذا جاءت لا تؤمنون» وعلى هذا يترجح أن تكون جملة طوَمَا 
دَتَعكَكُحَ ٭ ما أمر الرسول ٹل أن يقوله بقوله: قل إِنَّمَا لیت عِندَ ا4ء أي: من 
مة E‏ 
قول تعالى: #ونقلب أيهم وأتصدرهج كما ل منوا بو اود مو وَتَدَبْعُم في 
ينه يعْمَهُونَ ). 
می 71 يات في ثاني ا حال عقوبة هم على كفرهم بها 
أول مرة. 
قوله: # ونقلب أَفتِدَتهُم وأبصدره هم ٭ الواو استثنافیةء وتكلم عز وجل عن نفسه 
فور لی ضر ال لأنه العظيه سبحانه وتعالى» و«التقليب» تحویل الشيء. 
لادم «أفئدة» جع «فؤاد» وهي القلوب» وتقليب الأفئدة والقلوب 
وتحويلها عن وجهها الذي فيه تعي وتعقل» وتتفكر وتتدبر الآيات إلى كونها لا تعي 
ولا تعقلء ولا تتفكر ولا تتدبر» كا قال تعالى: هم قُلُوبُ لا يفْمَهُونَ يها 4 [الأعراف: 
۹ء وقال تعالى: اوتا كا کی الْابَصكْرٌ ولکن تی الهو بل ن الور © 


.)١١7ص( انظر: «جامع البيان» (۹/ ۸۸٤)ء «الأصمعيات»‎ )١( 


I= 
.]٥٤ [الحج:‎ 

فوَأبَصَرهُم أي: ونقلب أبصارهم ونزيغها عن وجهها الذي فيه تبصر الآيات 
وتشاهدها وتنتفع بہاء إلى كونها لا تبصر ولا تشاهد ولا تنتفع با أبصرت وشاهدت» 
کیا قال تعالى: وهي آعیںن لا رو پا 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

a 1‏ 2 27 ہے ہگ ےم 71 5 مه ت 

والمعنى: #ونقلب أَفيِدتهم وَأيصَدرَهُمَ #» أي: نحول بين قلوبہم وبين معرفة الحق 
والایمان: کا قال تعالى: لوَآعَلموا اک اللہ يحول بت الْمَرْء وَقَلْو ‏ [الأنفال: 4 ؟]ء 
وقال تعالى: طبع اله على لوبهم € [النحل: .]1١8‏ 

ونحول بين أبصارهم وبين رؤية الآيات والنظر فيها والاستفادة منھاء کما قال 
تعالى: وك أَبصرِهمٌ غِسّوة € [البقرة: ۷]. 

أي: نقلب قلوہہم وأبصارهم- وها اعظم وسيلتين لوصول الهدى إليهم- فلا 
بہتدوں؛ ولا يؤمنون. وقدم الافئدة على الابصار؛ لان القلب هو محل الصلاح» وهو 
أمير الجوارح. 

#گما لا بُڑْمنُوأ بو اود مق الكاف للتشبيه» و(ما) مصدرية» والضمير في «به) 
يعود إلى القرآن» وهو معلوم من السياق» أي: تقليبًا مثل ما لم یؤمنوا بالقرآن أول مرة 
جاءھم. 

والمعنى: ونقلب آفثدتہم وأبصارهم» ونحول بينهم وبين الإيمان؛ عقوبة هم؛ لعدم 
إیمانہم بالقرآن أول مرة جاءهم» فتضمنت كاف التشبيه نوعا من التعليل؛ كما في قوله 
تعالى: 'آحسن ےکا لسن انل للك 4 [القصص: ۷۷]ء وقوله تعا ی: کیا اسنا 
فيڪ رسولا ینک يسلوا 0 ءَايلِتا وَمْرَكکُمٌ # [البقرة: .]15١‏ 
نوعا من التعليل». 

وقال أيضًا: «فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تیقنوہ وتحققوه بأن قلب أفئدتهم 
وأبصارهم, فلم یہتدوا له». 

وقال أيضًا: «فعاقبهم على رد ا حق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك». 


سورة الأنعام الآيات: ١١١ - ۱٠۹‏ 


= 

وقال أيضًا: «والذي حسّن اجتماع التعلیل والتشبيه الإعلام بأن الجزاء من جنس 
العمل في الخير والشر "١7‏ . 

وهذا هو الأظهر في معنى الآية» فحيل بينهم وبين الإیمان في ثاني ا حال؛ لعدم 
إیمانہم أول مرة» کما قال تعالى: ما رَاعُوا أزاع ال فُلُويهُمْ 4 [الصف: ٥]ء‏ وقال تعالى: 
کک بل ران عل وهم ا اوا بون © [المطففين: 5 .]١‏ 

وقيل: المعنى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم» فنحول بينهم وبين الإيهان بالآیات» کما 
حلنا بينهم وبين الإيهان أول مرة» فلا يؤمنون ولو جاءتہم كل آية؛ وهذا كان النبي كَل 
یکثر أن يدعو مبذا الدعاء: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دینك)ء قالت عائشة رضى 
ا ار افاقحر با 25 «إِنّهِ لیس من عبد إلا وقلبہ 
بين أصبعين من أصابع اللہ فإذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه)!'" . 

وعن أنس رضى الله عنه قال: «كان رسول الله ی يكثر أن يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك)» فقلت: يا رسول الله» آمنا بك وبا جئت به» فهل تخاف 
علينا؟ قال: انعمء إِنّ القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف پشاء۲۷'. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كلِهِ يقول: «إن قلوب 
بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع ال من كقلب واحدٍء يصرّفه كيف یشاء)ء ثم قال 
رسول الله يك «اللّهمٌ يا مصزف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ١‏ . 

#ونذرهم 4 نتركهم وندعهم. 

#في طعْيِنِهِمٌ 4 الطغيان: مجاوزة الحد» أي: في كفرهم وتماديهم في الغي والضلال 
والمكابرة والعناد. 


ہو رانو سس 


یعمَهَونَ 4 يتحيرون ويترددون ویتمادون ولا يبتدون إلى الحق. 


.)۱۷۲-۱۷۱ /۲( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)۹۱/٦(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في القدر؛ ما جاء أن القلوب بین أصبعى الرحمن »)۲٠٤١(‏ وابن ماجه في الدعاء 
(5 ۸۳ء وقال الترمذي: احديث حسن). ۱ 

.)۲٦٢ ١( أخرجه مسلم في القدرء تصريف الله القلوب كيف يشاء‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 


3 
پر بت ہہ ہے 
ما کانوا موأ 1 لا أن مکا ۲ھ ال ولک کش 2 رم سے ظر سے هلون ا(4)۸. 


نفى عز وجل في 7 السابقتين إیمان ٦‏ المكذبين المعاندين» ثم بين في هذه 
الآية استحالة إیمانہم مهما جاءهم من الآيات» إلا أن يشاء الله ذلك. 
قوله: ٭وَلو أننا يرلا إِلَهِمْ المكيحكة 4 الواو استئنافية» أي: ولو أننا نزلنا إلى 
چرم ر ر کیج 


هؤلاء المقسمين بقوهم: #إلين جَاتُمم عاي ليُؤْميْنَ 4 الملائكة حتى رأوهم عيانًا 
وأخعوهم رسال من ال بصدق الرسول ل فیا جا ه من عند الك ات حا 


الخال ۴ الین لا ہوک لاا لوک ا لتا لمكم کے نيه را لد 
> کے نفسهم وع و عر ص سہوے رو 2 لس ہیکت 7 سج صے 
استكروأ ف 3 50 يوم درون الملیکة لا بشریٰ يوميذ لِلْمُجَرِمِينَ 


ِ2 م 


EEE وقال تعالى:‎ »]77-71١ [الفرقان:‎ O 
.]۹۲ یلا )€ [الإسراء:‎ 

لوَكلْمَهُم أل 4 بإحياء الله حم وتكليمهم هؤلاء الکذبین بصدقه ب فیم| جاء به 

من الوحي وتقرير البعش» كما قالوا : # انوا پعاباپتا إن كس صرق )4 [الدخان: .]۳٣‏ 

وحشرنا ا پم كل شع قبل بلا چ (ا حشر) الجمع. » قال تعالى: ا ا 

جنودم, ‏ [النمل: ۱۷]ء أي: جمعوا له» ومعنى: #وحسَرنا علیہ کل شیو قبلا 4 أي: وجمعنا 
عليهم» وسقنا إليهم کل شيء من ا حیوانات والنباتات والجهادات وغير ذلك» أو مما 
سألوه» أو من خوارق العادات والآيات. 

لف ¥ حال قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر: «قبلا؛ بكسر القاف وفتح الباء 
أي: مقابلة ومواجهة ومعاينة» عن أبي ذر رضى الله عنه قال: قلت للنبى كَلِاةِ: نَا كان 
آدم؟ فقال: (نعم كان نبا كلّمه الله لله قباد( ۱ ۱ 


وقرأ الباقون: فلا € بضم القاف والباءء أي: مقابلة ومواجهة ومعاينة» أو هي 


)١(‏ أخرجه أحمد من حديث طويل عن أب أمامة رضى الله عنه )۲٦٦- ٦٦٢ /٥(‏ وهو حديث ضعیف عند 


عامة أهل العلم. 
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5 
جمع (قبیل)ء أي: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلًا قبيلاء وصنفًا صنمّاء وأفواجًا أفواجًا. 

اک وجمعنا عليهم كل شيء قبلاء فأخبروهم بصدقه كَكِل. 

وقال بعضهم معنى «قبلا)» أي: ضمناء وكفلاء يضمنون ويكفلون لهم ما وعدوا 
به على ألسن الرسل إن هم آمنواء وما تُوعدوا به إن هم كفروا. 

ما كانوأ ایلوا ۹ء (ما) نافية» واللام في يونا © للتوكيد» وهذا أبلغ من لو 
قال: «لا یؤمنون)ء أي: ما كانوا ليؤمنوا؛ لغلوهم في التمرد والطغيان وأسباب 


لل أن يك آل أي: إلا أن يشاء الله إي|نهم» أي: إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته 

أن يؤمنوا. 

ولك اَسحْرهُم هلون 4 الواو عاطفة» و«لكن» حرف استدراك» أي: ولكن 
أكثر هؤلاء المكذبين يجهلون أنهم مهما أوتوا من الآيات فلن يؤمنوا إلا أن يشاء اللہ 
وأن الإيان بمشيئة الله تعالى» لا بخوارق العادات» هدي من يشاء بفضله» ويضل من 
يشاء بعدله» کا قال تعالى: فان ات حقت عم ڪلمٿ ريك لا یں اع ولو 
جاء مم ڪل اي حى برأ لْعَذَابَ اَی )€ [يونس: 917-97]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إقسام المشركين المكذبين الأيمان المؤكدة؛ تعليلا لتم|دیہم في الكفر لئن جاءتہم 
آية ليؤمنون بہا؛ لقوله تعالى: اق سوا ألو جَهَدَ اينم لين جاءنہم َيه لون يبا 4. 
تعال: 

۳- تعنت المشركين وعنادهم في اقتراحهم وطلبهم الآيات» مع ما جاءهم في 
القرآن الكريم من الآيات الواضحة» والدلائل الظاهرة» والحجج الدامغة الدالة على 
صدق النبي د 

5 - أن القادر على إرسال الآيات أو منعها هو الله وحده؛ لقوله تعالى: #إقل إل 


ليت عند أله 4. 


.4 أن الرسول بيا إنما هو مبلغ عن اللہ تعالی؛ لقوله تعالى: كل‎ -٥ 
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-٦‏ نفي إیمان هؤلاء المكذبين المقترحين للآيات» حتى ولو جاءتہم كل آية؛ لقوله 
تعای: وما مشک آنا دا جَاءت لا رِوَمُونَ 4. 

۷- أن المؤمنين لا يدرون» ولا يعلمون بعدم إیمان هؤلاء المعاندين» ولو جاءتهم 
كل آية» بل هؤلاء المعاندون أنفسهم لا يعلمون أنها إذا جاءتہم لا یؤمنون؛ لقوله تعالى: 
يوم ےک نهآ ادا جات لا ومون 4 أو. «لا تؤمنون) 

۸- تعظيم الله عز وجل لنفسه؛ لتكلمه عن نفسه بضمیر الجمع ولب ۴ 
را «وَحَسَرا» وبالإظهار بدل الإضار في قوله: ل أن يك اللہ . 

۹- أن الله قد يحول بين المرء وقلبه» فيحول بينه وبين الإيان» فلا يعي قلبه» ولا 
يتفكرء ولا بتدبر الحق ولا الآيات» ولا يرى بصره الآيات» ولا بتفع بہا؛ لقوله تعالى: 
لوقب أَفِدَحهُمْ وَأصَدرَهُم 4. 

و الله ثبات القلب على الدين والحق» ورؤية البصر ومشاهدته 
للآيات» والانتفاع بذلكء وقد كان ي يكثر من الدعاء بقوله: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبى على دينك». 

-١ ۱‏ أن القلب هو أمير الأعضاء وأفضلها؛ هذا قدم على البصر في قوله: 
لادم وَأَبصَدرَهُمَ 4. 

۲- أن الأفئدة والأبصار هي أهم وسائل معرفة الإنسان للحق ووصوله إليه. 

-١‏ أن الكفر سبب للكفر بعده» والمعصية سبب للمعصية بعدها؛ لقوله تعالى: 
كما لد ومنو ہے وَل صو 4. 

-٤‏ إمهال الله للكافرين» وتركهم یتمادون في طغيانهم» ويترددون في عاهم 
وحیرتہم؛ عقوبة لهم؛ لقوله تعال: وَيَدَيُهُمٌ في فيكم يمهو 

-٥‏ استحالة بان هؤلاء الذکورین مهيا جاءهم من الآيات التي اقترحوهاة من 
ع ااا ا 


سس ے وہہ رھ کے ص صروص رص و 


لقوله تعا ی: لوو آنا زرلا اَم المڪ ومهم لون وحش نا عم کل شیو فیک کا 


(١)سبق‏ تخريجه. 
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۰۱ سے 


سے سے 
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کانوا لیوھنوا إلا أن هماه اللہ ۹۴. 

-٦‏ أن كل شيء إنما يكون بمشیئة الله تعا لی حتی الإيمان والکفر؛ لقوله تعا ی: 
لما اوا یلوا إل أن يمسا ا4 وني هذا رد على المعتزلة. 

۷۔ إثبات علو الله تعا لی على خلقه؛ لقوله تعالی: رلا ). 

۸۔ إثبات وجود ا ملائکة؛ لقوله تعالى: :امک رکۂۃ 4. 

۹- قدرة الله تعا ی التامة على إحياء الموتى» وجعلهم يتكلمون» وحشر کل شىء 
من المخلوقات؛ لقوله تعا ی: ٭وَمھم الوق وحش ہنا علوم کل شئو قبلا . 

۰- جهل هؤلاء المكذبين أنہم مهما أوتوا من الآيات فلن يؤمنوا إلا أن يشاء اللہ 
وجهلهم أن الإیمان بمشیئة الله تعالى لا بخوارق العادات؛ لقوله تعالى: ##وَلحنَ 


کے کے رہ هلون 4 


كارهم 3 


٠» © 


سے سے حسم 


١‏ في قوله تعالى: ل أن ياء أله فتح باب الأمل للمسلمین بأنه قد یؤمن 
هؤلاء أو بعضهم. 
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l= 


قال الله تعالى: ل وَكذّيِكَ جَعلَتَا لکل َي عدو سّمنطِينَ آلإ الجن بی بَمَصسُمُمَ 
إل بع رہ سس كه كنال ره eT le,‏ 
أده ایی کہ يبس ایر ولیو بقارا ما شم فرشت © اف اہ 
اتی کنا وهو ای ا ب تنا وا : ات الكت تلن 7 
مال جن ویک يكلو کک کے ورج اشک © وت کے يك تاوعدلا ا مزل 
لک ليخ الي © دمل سےا من ف ال جيار عن سبيل ا 


يل ا لا يروت © ا کیک ھر عَم من یسل عن سییر کو 

لم ألمقكريت (40. 

قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَعَلَتَا لکل بي عدو سَمَْطِينَ آلإ الجن يوج بَمَسْمُمَ 
لک بعض خرف القول حورا ول سا ريك ما فصلوۃ درم وما بقرت (1)601. 

ذكر الله عز وجل فى الآيات السابقة تكذيب المشركين له يا وتمردهم. 
وطغيامهم» وشدة غالفتهم له ثم أتبع ذلك ببيان أنه ىا ابتلاه بان جعل له أعداءً 
يخالفونه فقد جعل لكل نبي من الأنبياء قبله أعداء» وفي هذا تسلية له يَكِِ لآن الابتلاء 
والمصائب كلا عمت خفت. 

قوله: # وَكَدلِكَ جَعَلْمَا لکل ني عَدُوَا4 الواو عاطفة» و«الكاف» للتشبيه بمعنی 
(مثل)ء والإشارة إلى «الجعل) المأأخوذ ضر «جعلنا) و(جعل) هنا د بمعنى (صیر) تنصب 
مفعولین: الأول: عدوا والثاني: لكل َي ۹ء وقدم للاهتمام به؛ لأنه الغرض اا 
من السياق» وهو بيان أن هذه سنة الله في أنبيائه كلهم فيحصل بهذا له ئ القدوة 
والتسلية» أي: مثلا جعلنا كوتًا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك؛ جعلنا لكل نبي 
من الأنبياء قبلك عدوا أي: أعداء يخالفونهم ویکذبونہم؛ كا قال تعالى: # ديك 

> ہم 


جَعَلَنا لکل تن عدوا من الْمُجْرِمِينَ 4 [الفرقان: »]7١‏ وقال تعالى: يان ڪڌ بوك ققد مُزْبَ 


> > وو ہے سل ردس ق ےج 


رس صن َلك € [آل عمران: 184]» وقال تعالى: ولد ہابت یل بن لك فصبروأ عل ما 


سرو ل 


کڑوا وَأُودُوأ» [الأنعام: ٤ء‏ وقال تعالى: # ما يَقَالُ لك إِلا ما قد قل للرسل من ملك 4 
[فصلت: ”57 ]. 
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= 

وني حديث عائشة رضي الله عنها: أن ورقة بن نوفل قال للنبي كَلِه: الم يأت أحد 
بمثل ما جئت به إلا عودي)217. 

وق هاا يت له وت سی كه ررحت لعل اآسر عل مابالہ کا 
قال تعالى: #فاصَيرٌ کا اننا لْعَرْمِ مِنَ ألرْسل € [الأحقاف: ]. 

عدو يقع على الواحد والمتعدد؛ قال تعالى: هر الْعَدوٌ حدر © [المنافقون: ٤]ء‏ 
وقال تعالى: لوان كارت هن فور عدو دو لہپ [النساء: ۹۲]. 

لسَّمَنطِينَ آلإض وَألْحنَ 4ء (شیاطین) منصوب بدلا من «عدوًا). 

والمعنى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من شياطين الإنس والجن» أو هم شياطين 
اللانس وا حن. 

و«شياطين» جمع (شیطان) وهو كل متمرد عات» خارج عن الطاعة من الإنس 
وا جن وا حیوان. 

عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ي قال له: «يا با ذرُّ تعوذ بالله من شر 
شان الانس رای از ات ا سرت اف لوی فبا 6ل انمه هع شر من 
شياطين الحن۲(۷. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «الكلب الأسود شيطان»7”". 

و«الشيطان» مشتق من (شطن) بمعنى: بعد عن رحمة الله تعالى وعن کل خير. 

#بوج بَعَصُهُمٌ لل بَعَضٍ ۹ء أي: يلقى بعضهم ويوسوس إلى بعض» کما قال تعالی: 
وون ایل لو ال أوَليَيِهِمَ ایند لوگ 4 [الأنعام: »]17١‏ وکیا قال تعالى: لکل 
دو الاس © میٹ الگایں (ی) إلده الئاس (ك) من سر الوسوایں 
3 7 الع EE‏ ضور لتايس )ین أَلْجِنَوَ والکاس 4W‏ 


.)۲۳۳ 0771 /٦( وأحمد‎ ,.)١15( أخرجه البخاري في بدء الوحي (٤)ء ومسلم في الإيهان‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )۱۷۸/٥(‏ والطبري في «جامع البیان) (9/ .)٠٠٠-٤۹4٩‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة» قدر ما يستر المصلى .)6١ ٠(‏ وأبو داود في الصلاة (۷۰۲)ء والنسائي في القبلة 
)۷٥۰(‏ والترمذي في الصلاة (۲۳۸ء)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة (؟465). 
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= 
[الناس: 1-١‏ ] فال مو سوس في صدور الناس صنفان: شياطين جن» وشیاطین إ: 
يُحَرَفَ الْقَول ٭ء أي: القول المزخرف المموّه المزيّن بالألسنة في الظاهرء الذي يغتر 

سامعه من الجهلة به» وهو باطل في الباطنء والزخرف في الأصل الذهب. 

#غرورًا 4 مفعول لأجله» أي: لأجل الغرورہ أي: الخداع بالباطل للناس. 

قال ابن القيم: «وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات» 
وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة» وأكثر 
الخلق كذلكء. حتى إن الفجار يسمون أعظم الفجور بأساء لا ينبو عنها السمع. 
ويميل ها الطبعء فيسمون أم الخبائث: أم الأفراح» ويسمون مجالس الفجور والفسوق: 
جالس الطيبة» حتى إن بعضهم لما عزل عن شيء من ذلك قال لعازله: ترك المعاصي 
والتخوف منها إساءة ظن برحمة اللہ وجرأة على سعة عفوه ومغفرته. فانظر ماذا تعمل 
هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصیرۃ۷'''. 

ولو سَاءَ ربك ما لوه 4 المشيئة: هي الإرادة الكونية» والخطاب للنبي بي و(ما) 
نافية» والضمير في «فعلوه» يعود إلى المفهوم ما قبله. أي : ولو شاء 0-0 
الزخرف والعداوة للأنبياء. وضمير الواو في «فعلوه» يعود إلى شياطين الإنس والجن 
والمعنى: ولو أراد ربك يا محمد كوتًا ما فعل ھؤلاء الشياطين هذا العداء للأنبياء» ولا 
أوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء أي: أن هذا مما قدره الله تعالى ابتلاء 
للأنبياء عليهم السلام. 

لمَدَرَهُمَ 4 اخطاب للنبي بيا أي: فدع هؤلاء الشياطين واتركهم» ولا تبال بهم 
#وما يَفْترُوت* الواو عاطفة» و«ما» موصولة أو مصدرية» أي: فذرهم والذي 
يفترون» أو وافتراءهم» والافتراء: الكذب والاختلاق» أي: فدعهم وما يختلقون من 
الكذب والزور والقول المزخرفء ولا تبال بهم» فأنا كافيك وناصرك وأمرهم إل 
وحسابهم عل کا قال تعالى في الكافرين والمنافقين: ود أذنهم وتوکل عل الله 
وَكَف باه وحكيلا ا [الأحزاب: .]٤٦۸‏ 


.)۱۷ ٣-۱۷۳ /۲( انظر: (بدائع التفسير»‎ )١( 
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قوله تعالى: لضت إو أده الذي لا موت بكرو لوه لفيا ما 
ہُم فقوت 4)7 . 
الواو عاطفة في المواضع الثلاثة» واللام فيها للتعليل» والضمير في قوله: #إلَيهِ ٭ء 
وقوله: «وليرضوه» يعود إلى زخرف القول الذي يوحيه هؤلاء الشياطين بعضهم إلى 
ومعنى لا وَلِاصَعَح لَه ٭ء أي: ولتميل إلى هذا الزخرف من القول وتستحسنه 
لأَفْعِدَهُ الَِبنَ لا يموت بالآبَغِرَة4: أي: قلوب الذين لا يصدقون بالدار الآخرة 
والبعث وا حساب والجزاء على الأعمال» وهم الكفار؛ لأن قلوبهم خواء من الإوييمان» 


فتتقبل كل زخرف ودخيل. 
وخص الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ لأن الإیمان بالآخرة من أعظم أركان الإيان» 
وعدمه من أعظم دلائل الكفر. 
#وَليرْصَوَهُ ۹ء أي: ولیحبوہ ويريدوه بعد تزيبنه في قلوبهم» فيكون عقيدة راسخة 
قروا ما هم مُمُوفوت * الاقتراف: الاكتساب» وأكثر ما يكون في اكتساب 


الشر والذنب» قال تعالى: من لدت سبو ال ہے لام سیجرون ہما کانوا مفترفونَ © 
[الأنعام: ١ 3٠١‏ )|]. 
ويطلق في الخير» قال تعالى: #ومن یقرف حَسَنَة نرد له فا حَسَنًا ٭ [الشورى: 77]. 
واما) موصولة» أي: وليكتسبوا الذي هم مكتسبون من الذنوب؛ لأجل ذلك 
القول المزخرف بعد أن اغتروا به» ومالت إليه قلبوهم ورضوه واعتقدوه. فصار سسا 
قترافهم ما لا حصر له من الباطل والآثام. 
قوله تعا لی: # اَنْضبر اتی 5 تک وھو الُدی > أل ال د 
ا نون الك مكو اک مل ين رك مم ہے سی 0 . 
قوله: © أفخير الله اتی کا # ا ھمز ستفھام الإنكاري» والفاء عاطفة» 
وقدمت الهمزة؛ لأن لما الصدارة. «غير الله»» أي: سوى الله «أبتغي) أطلب. «حكمّ)» 


0 
ا 
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ددم 
الحكم الذي يحكم ويفصل ويقضي بين الناس. 

أي: قل يا محمد غؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله وئُکُمون سواہ: كيف 
أطلب غير الله حك بيني وبينكمء أي: لا أحد غير الله أطلب حك بيني وبينكم. 
اوهو ازى آزَل للع الككب ممصا الجملة في حل نصب على ا الء أي : 
وا حال أنه هو الذي أنزل إليكم الکتاب؛ والضمير في قوله: الیم 4 للمشرکین؛ 
للتسجيل عليهم بأنه قد بلغهم» فلا يستطيعون تجاهله» وهو للناس كافة» و«ال» في 
(الکتاب) للعهد» أي: الكتاب المعهود» وهو القرآن الكريم. 

#مفصّلا مييتا موضحًا فيه الحكم والفصل في كل شيء» ففيه ا حکم بيني وبينكم 
بدلالته على صدقي» وأنه من عند الله» وفيه حكمه عليكم بأنكم أعداء مفترون» وفيه بیان 
وتفصيل الأحكام العقدية والشرعية» والفصل بین الحق والباطل؛ لأنه من الحكم العدل 
الذي لا أحد أحس منه حکیّاء وهو الحكم وإليه الحكم, كما قال تعالى: ومن أَحَسَنٌ ون او 
کا اقم يوقِمُونَ (ع)* [امائدة: ]5٠‏ وقال تعالى: ٭ڑ وَمَا دلقم فی ین سىء فَحكمة: إل 
آله € [الشورى: 46٠١‏ وقال تعالى: کان الاس أُمَهَ وجده عت اله ليحن مت رر 
وَمَنذِرنَ وال معهم التب بَالحق یک بن الاس فيما أخْتَلَهَْأْ فيه * [البقرة: »]۲٠۳‏ 
وقال تعلل: إ٥‏ ارلا َك الككب بلحي تنک بی التایں ہا اك آ4 [انساء: 
٥ء‏ وقال تعالى: # فلا ورك لا يموت حى بحکمواك یما شر بیٹھم تم ل 
ران شع حرجا ضما سیت وسلا يليما ا( [النساء: .]٠٦‏ 

الذي ءَاتَیْكهُمُ كنب 4ء أي: والذین أعطيناهم الكتاب» وهم اليهود والنصارى. 
يلوت آنه مرل ين رك بلق قرأ ابن عامر وحفص: «مَردٌ 4 بفتح النون وتشديد 
الزاي» وقرأ الباقون: «منرّل» بإسكان النون وتخفيف الزاي. 

أي: يعلمون أن القرآن منزل من ربك بالحق. وني قوله: #إيّن رَيْكَ 4 تشریف 
وتكريم له 28 بإضافة ضميره 4 إلى اسم «الرب» وربوبية الله تعالى له ربوبية خاصة. 

والباء في قوله: #بآلَيّ4 للملابسة» فهو متلبس بالحق في طريق وصوله إلى النبي 
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= 
کے 


كلك كا قال تعالى: تر يه الوح الاين اع عل ليك لتك من اديه 4)۵ 
[الشعراء: ]١45-١91‏ وهو بنفسه حق وصدق؛ ومشتمل على الحق. 

0 ۶ ن و القر ا فصر لامي ركد 0 
آتيناهم الكتاب يعلمون أن هذا القرآن منزل من ربك حقا وصدقًاء وذلك ل في كتبهم 
من تصديقه والبشارة به کی کا قال تعالی: ل ال کوٹ الیل لی الأب 
أَلَرِى عحدونَة: مَكنويًا عِنْدَهُمٌ في اورت وآلإنجيل ٭ [الأعراف: ]٣١۷‏ وقال تعالى: 
لان >َاتَيِنَهم التب یعرفونه, كما ِعَرفونَ أسَآءَهُمَ ‏ [البقرة: .]١55‏ 

وقال عیسی عليه السلام: متا رل اھ بى اسف َد € [الصف: .]٦‏ 

وأيضًا لا في القرآن من التصدیق لكتبهم وما جاء فيها من أصول الدين ما اتفقت 
عليه الأديان السساوية. 


ص ع ع 


#قلا مَكُونَ مرح المُمَنَ ٭ الفاء رابطة لحواب شرط مقدرء والا) ناهية. 


٠ 


حم 


قومك ب4 وهذه الآية كقوله تعا ی في سورة يونس : # فان کت ۷8 مَك یما اراتا ا 
ور ص مح سو ہے کو ے۔ ره لع سم سم کپ رس 1س سکس کک سے 
َل اليس بِعْرَمُونَ الحكِتّب ين كبلك لق جك الحق ين یلک فلا مَكونَ ين 
لْمَمَكرفَ ))4 [يونس: 44]. 

وهو پا م يشك» وهذا شرطء والشرط لا يقتضي الوقوع. 


- 5 رصم سس 27 یی رر کا کے 7 ۳ 3 0 
قوله تعالى: # وَتَمت كلمت وَيْكَ صد وعڈلا لا مل كلمتو وهو السّمِيعٌ 


ایق 

هذا تقرير وتأكيد أن ما أنزل عليه ب حق وصدق وعدل. 

قوله: #وَتَمَّتَ كلمت رَيِكَ 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بالإفراد 
#كلِمَتٌ ۹ء وقرأ الباقون: «كلمات» بالجمع. 

و«كلمة» مفرد مضاف» فيعم» أي: تمت كل کلمات ربك کما جاء في القراءة الثانية 
«كللات)». 


و«كلات الله) نوعان: 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


ح ۰۸ 

كلمات شرعية» وهي وحيه إلى أنبيائه عليهم السلام ومن أعظم ذلك «القرآن الكريم» 
وأوامره عز وجل ونواهيه الشرعية» قال تعال: ایی يُوْصِتٌ به مَکَلِمَيَّد۔ 4 
[الأعراف: ۷٥۱]ء‏ أي : كتبه وكلاته الشرعية. 

وكلمات كونية قدرية» وهي کل ما يتعلق بالخلق والتدبير هذا الكون؛ من خلقء 
ورزق» ونصر وعدمه» وعز وذل» وإیمان وكفر» وغير ذلك؛ قال تعالى: #وَتَّمَّتٌ کلمت 
ربك الْحْسَىٌ عل بن إِسَرِيلَ بمَا صَبْرُوأ € [الأعراف: ۱۳۷]ء وقال تعالى: # وَكَدَلِكَ 
AS‏ َل لي گھروا انم أ صب التّار ل( [غافر: ٦]ء‏ وقال تعالى: 
«إدّ ارت حَيَتَ ع لمت ربك کا ورد 4 [يونس: 41]. 

ايارع 4 منصوبان عل ا محال ا وال اى صدقا في الأخبار وعدلا في 
الأحكام. أي: صدقًا في] أخبر به سبحانه» وعدلا في حكم به وأمر ونہی» فأخباره عز 
وجل صدق» وهو أصدق القائلين» وأحكامه عدل وهو أعدل ال حاکمین. 

و«الصدق» مطابقة الخير للواقع: و«العدل» إعطاء من يستحق ما یستحقه؛ ودفع 
الظلم عن المظلوم. 

للا مْبَدَلَ للستي أي: لا مبدل ولا مغير لکلماتہ الشرعية» وهي ف 
الكريم؛ لأنه محفوظ بحفظ الله تعالى» كا قال تعالى: ٭ إا من َا أَلزّكْرَ وت 
وة )4 [الحجر: 1۹ء وقال تعالى: # لا يايو اَل مِنْ بينِ ديه وا من خَلفْوہ 51 
من حکو ید ل( [فصلت: 47]. 

وا حاول من حاول عبثًا تبديل بعض الکلمات في القرآن الکریم فلم یستطعء 
وافتضح آمره؛ تصديقا لوعده عز وجل في حفظ كتابه. 

وإنا حصل التبديل والتحريف في كتب أهل الكتاب؛ لأن الله وكل أمر حفظها 
إليهم» کا قال تعالى: لیما اسََحفظوا من کب الو وكاو عَلَيّهِ شُبَدَآءَ € [المائدة: 
0 اه" حرفوها وبدلوها. 

وأيضًا لا تبديل لکلمات الله تعا ی الكونية» فما قدره تعا ی وقضاہ کوتًا لا بد من 
وقوعه» وما شاء کانء وما لم يشأ لم یکن؛ قال تعالى: #وألّه کم لا معقّب لحكيو. 4 


0 


5 
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[الرعد: »]4١‏ وقال تعا ی: #برِيدُورت أن یو لوا كلدم ال قل لن تبھونا کلہم 
قات الله من قسَل ٭ [الفتح: .]١١‏ 
وهو وهو أَلسََمِيمٌ الْعلِيمٌ العلیم 2# «السميع» و(العلیم) اسان من أسماء الله عز وجلء يدل 

کت على إثبات صفة السمع لله عز وجل؛ وأنه ذو السمع الذي وسع جميع 
الأقوال والأصوات» ويدل «العليم» على أنه ذو العلم الواسع الذي وسع كل شيء. 

و«العلم»: إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكا 7ئ 

و(العلیم) أعم من (السمیع)؛ لن العلم یۂ يشمل المسموع وغيره» فهو سبحانه 
السميع لجميع الأقوال والأصوات: العليم بكل شيء ما يوحيه بعض الشياطين إلى 
بعض من الزخرف» وبا يفترونه» وبمن يميل إلى ذلك ويرضاه؛ ویقترف الأثام بسببه 
وبغيره» وسیحاسب ويجازي كلا بها عمل. 

ہر و ہا رر کہ 

قوله تعالی: ون تلع كر من فف الْارضٍ ول عن سیل لے إن 
لظن ون هم إ 7 لا خرصوت (4100. 

قوله: ون تلع كر من ف الْأرْضٍ ۴ (إن) شر طية» «تطع» فعل الشرط مجزوم 
بہاء وعلامة جزمه السكون» وحذف منه حرف العلة؛ لالتقاء الساكنين» وأصله «تطيع». 
والخطاب لکل من يصلح له. والطاعة: الامتثال بفعل الأمر وترك النهيء والمراد بها هنا ما 
هو أعم» فتشمل طاعتهم في فعل ما يأمرون به» وترك ما ينهون عنه» وتشمل اتباعهم على 
ماهم عليه» وإن لم يأمروا بذلك. 

و #من # موصولة» أي: وإن تطع أكثر الذين في الأرضء أي: وإن تطع أكثر الناس» 
أو تتبعهم على ما هم عليه» 9يضِلُوكَ 4 جواب الشرطء مجزوم بحذف النونء أي: 
يجعلونك تضل وتتيه وتبتعد #عن حب ہی اشن دين سرچ تی 
قال تعال: وآ هدا سی مستقیما اة ولا تََيعُوا الشبْل فنفرق كم عن 
سیل گ4 [الأنعام: ١57‏ ]. 


ta 
م‎ 
سے ك5‎ 


سی کے 


يووا لطن وَإِنْ هم لد يحْوْصُوتَ 4 ال حملتان تعليل لقوله: ٭ وَإِن ثح 


۳٣( ح‎ 

چ < 0 صخ حر لے ر 0 1 5. 5 ٠‏ 5 

ار من فٍ الارض يضلوك عن سیل آله #. أي: لان أكثر من في الأرض من 
و«إن» في الموضعين نافية بمعنى «ما)» أي: ما يتبعون إلا الظن؛ وما هم إلا 

يخرصون. و«إلا» فيهما أداة حصرء و«الظن» الاعتقاد المخطئ الذي يحسبه صاحبه د 

صحيحًا بلا دليل» أي : دہ لوو ایی من ال حق شيئًا. 

کا قال تعالى: وما م به من عل إن يمو لا لطن وَل َع لا ّى مِنَ كلق 


اس 


سا ‰2 [النجم: ۲۸]» وقال تعالى: لن يعون إلا الظنٌ وما تھوی الأنمس وِلْقَدَ 
ہم ين یمم امدقت )4 [النجم: .]٢۳‏ 
ومن ذلك تقلیدھم لآبائهم وأسلافهم تقليدًا أعمى؛ لظنهم أنہم على هدى» کا 


09 ساسا ہہ ےھ فى ر سے سس ر و ہھ سس رس عر ص رہ 
قال تعالى: ## بل قالٰوا إا ودا اتا کی أ ونا علع اكرهم مُهْسَدُونَ ا وكدلك ما 
ارسلتا من َلك فى فرب م م بر الا لا قال مترفوھا إِنَا ا 9 عل کت وَاِنا طح اترهم 


مُفَصَدُوتَ © [الزخرف: ۲۳-۲۲]. 

ون هم إل يحوْصُونَ 4 «إن» نافية» و«المخرص» التخمين والَدُس والحزر من غير 
علم» أي: ہو وے رئیا تپے ہے ری دی 
تعالىى: تَا لهم + للك مِنْ علي إن هم ! لا خرصو 4 [الزخرف: ٢٠]ء‏ وهكذا أكثر الخلق. 
فلا ينبغي أن يغتر المرء بها عليه أكثر الناس» فإن أكثرهم على ضلالء فمن أطاعهم أو 
قلدهم أضلوه؛ قال تعال: #وَلْقَدَ درآ لِجَهَثَمَ كئيرا ّى این واللادیں هم لوب لا 
ا سی O‏ لش ب يک الامو ہد 5 
56 هم EA‏ 4 [الأعراف: ۱۷۹]ء وقال تعالى: # وما ا 0 كر الاس 2 
حرصت بِمُؤْمِنِينَ )€ [بوسف: 61٠١‏ وقال تعال: #وَلِقَدَ صل لهم آ ڪر 
الال (5)* [الصافات: ۷۱]ء وقال تعالى: #وقیل مَنْ عباوی الس کور © [سبا: 1]» وقال 
تعلل: إلا الس ءامنا وَعَيِلُواْ ضحت وما هم 4 [ص: .]۲٢‏ 

وني الحديث القدمی: «أن الله تعالى يقول لآدم: أخرج بعث الثار من ذريتك؛ من 
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- 
كل آلف تسع مث وتسعة وتسعين» وواحدًا إلى الجنّة)(23. 

قال بعض السلف: الا تستوحش من ا حق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل لكثرة 
الحالكين»)7"؛ قال الشاعر: 

والناس ألف منهمٌ كواحدٍ وواحدٌ كالألف إن أمرٌ عنے 9 

قوله تعالى: #إِنَّ دبک هوَأَعَلَمُ من يل عن سيل وهو ملم بتري ©)). 

تعليل لقوله قبله: «وَن تع ڪر من ف الا يض لوك عن سيل أنه 4 ووعد 
ووعيد» وعد لمن اهتدى وأطاع الله عز وجل» ووعيد لمن ضل وأطاع غير الله. وبیان أن 
ضلال من ضل؛ واهتداء من اهتدىء إن) هو بقدر الله تعالى ومشيئته. 
#إنَّ رك 4 ا خطاب للنبي بء ولكل من يصلح له. 

#هْوأعَلَمُ مَن يِل عن سيلو «هو» ضمير فصل؛ لإفادة القصر» أي: هو وحده 
أعلم من يضل عن سبيله» وهو وحده أعلم بالمهتدين» و«أعلم) اسم تفضيلء و(من) اسم 
موصول في محل نصب بنزع الخافض, وهو الباء بدلیل: #وَهْوَأعَلَمْبألْمُهَمريت 4ء أي: هو 
وحدہ أعلم من جميع الخلق بالذي يض عَن َيِه 4» أي: عن دينه وصراطه المستقيم: 
بره لا کا سوہ ونا رشعل لف :قال غووانا من کل وی ل وا 
بلسي ا ) سيره للمسرئ ا )' وما ی عنه مال دا ٹروک )4 [الليل: .]١ ١-4‏ 

وهو أعَلَم بِلْمْهْئَرِيت 4 أي: وهو وحدہ أعلم بالمهتدين إلى سبيله ودينه» فييسرهم 

لليسرىء ويثيبهم على ذلك کا قال تعالى: ما من ای ئی © وَصَدَقَ التق © 
یره لسر 410 [اللیل: .]۷-٥‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري نی أحاديث الأنبياء (۸٣۳۳)ء‏ ومسلم في الامان (۲۲۲) من حديث أبي سعيد رضي 
الله عنه. 

)٢(‏ انظر: «مدارج السالكين» (١/٤٦)ء‏ وقد ذكر نحو من هذا عن الفضيل بن عياض رحمه الله. انظر: 
«الأذكار» للنووي (ص١٦۱۹))ء‏ و«الآداب الشرعية» (۱/ ٢٦۲)ء‏ وذكر نحوه عن سفيان بن عیینة. انظر: 
«الزهد الكبير» للبيهقي ص۱۳۱ (۲۳۹-۲۳۸). 

() البيت لابن دريد من مقصورته. انظر: «ديوانه) (ص77١).‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۸ 
سے ندم 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ ابتلاء الله عز وجل للنبي بيا وجميع الأنبياء قبله» بجعله کونًا هم أعداء من 
شياطين الإنس والجن؛ لقوله تعالى: ذلك جَمَََا لكل يي عَدُوَا مَوَطينَ لاض 

؟- حكمة الله تعالى البالغة في جعله للأنبياء أعداءً وللباطل أنصارًا؛ ليحصل 
الابتلاء» ويميز الله الخبيث من الطيب» ويظهر الحق بأدلته» ويزهق الباطل بزخرفه. 

۳- تسلية النبی وة وتثبيته» وتقوية قلبه» وحثه على الصبر في إخباره أنه کا جعل 
نفام جد 200 قله عدا يانه لبس کا آسل 

4 - إثبات الجعل الكوني؛ لقوله تعالى: # وَكدَِكَ جَمَلْمَا لکل ني عدوا . 

.۹ أن في الإنس شیاطین؛ لقوله تعالى: #سَّمِنطِينَ لض‎ -٥ 

آ طا اط لانيو ا عل عداو الس تر لاعن دين اھر اقلال 
الناس» والتغرير بهم؛ لقوله تعالى: امج بَعَصَهُمَ إل بَعْضٍ رُحَرَفَ القول غرودا) . 

۷- ينبغي الحذر ممن يزينون الباطل ويزخرفونه من شياطين الإنس والجن» ومن 
تمویہھم وزخرفهم. 

۸ أن ما يقع من شياطين الإنس وا جن من عداوة للرسل عليهم السلام» وإيحاء 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًاء كل ذلك بمشيئة الله تعالى» وهكذا كل ما يقع 
من كفر أو إیمان أو معصية أو طاعةء كل ذلك بتقدير الله تعالى ومشيئته؛ لقوله تعالى: 
فو شَاءَ ربك ما معلوة ‏ . 

۹- إثبات المشيئة لله تعالى» وهى الإرادة الكونية. 

0ء قنالف وجري لعل قاب لبه تكلا رت گرسرفاا انتم ارت 
إلى ضميره بك لقوله تعالى: ولو َه رمك ۹ء وقوله: لين رَيْكَ ۹ء وقوله: لمت 
رك #» وقوله: إن رك 4 . 

-١١‏ دفاع الله عز وجل عن نبيه يه وتشجيعه وتثبيته؛ لقوله تعالى: مَدَرَهُمْ وما 
قترّورت4. أي: اتركهم وافتراءهمء ولا تبالهم فأمرهم إل وحسابهم علٌء کما قال 
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١۳[‏ سے 


ال 4 نآ ليام نع خر اي يوسي 

قرو ن لاني الل ارب ئی و کر ا 
بسببه الذنوب والآثام؛ لقوله تعالى: موی بَعَضهُمٌ إل بعَضٍ زرف القَولِ عورا 4 وقوله: 
رلت رکم أده أل لا بمرت ارق ولسو يقرا ما مم 
8 رت #. 

A‏ إنه إنا تميل إلى زخرف القول قلوب الذين لا یؤمنون بالآخرة- وهم 
الکفار - ویرضونه؛ خواء قلوبہم من الإمان؛ لقوله تعال: لوص إِلَيَهِ أفعدة لذن 
لا منوت برق ولرصوہ 

٤١‏ - أن ميل القلوب إلى زخرف القول ورضاه سبب لاقتراف الكفر والمعاصى؛ 
لقوله تعالى: ل ولیقرفوا ما هم مفترفوت 4. 

-٥‏ أن الإیمان سياج يحفظ صاحبه من ا میل إلى زخرف القول ورضاہ واقتراف 
الذنوب بسببه. 

-٦‏ إنكاره يَكِِةِ أن يطلب غير الله حك يحتكم إليه» فيا بينه وبين قومه» وفي غير 
ذلك؛ لقوله تعالى: ٭ أفضبر اللہ سی گا 4. 

۷- أن الله عز وجل هو الحكم العدل» الذي يجب التحاكم إليه وحده فيا أنزله 
في القرآن مفصلًا؛ لقوله تعالى: « أَمَمَيْرٌ أله اتی گنا وهو الى آَل ليسم 
2 مفَصَل #. 

۸د لات على ان فان عل حا و ھ1 ال ل 

مال 4. 

4 أن القرآن الكريم منزل من عند اللہ وكلامه غير خلوق؛ لقوله تعالى: #أَنْرَلٌ 
ایم الْكنب مُفَصّلا وقوله: #مترل من : ريك € وفي هذا رد على المعتزلة في زعمهم 
أن القرآن خلوق. 

-٠‏ امتنان الله عز وجل على العباد بإنزال القرآن الكريم وتفصيله» وبيانه فيه الحق 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


ے 
التب ًا لكل سىء 4 [النحل: ۸۹]ء وقال تعالى: ما فرَطتا في التپ من کٌئ و4 
[الأنعام: ۳۸]. 

وني هذا رد على من يزعمون أنه لا يفهم» أو أن بعضه يخالف بعضاء أو لا يتفق مع 
العقل الصحيح» أو أن له تأويلات باطلة وصدق الله العظيم: لول و كان مِنّ عند عي رِ لله 
وَجَدُوأ فيه أَخَیِلنَا حيرا ل۸ 4 [النساء: ۸۲]. 

-١‏ تأكيد إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعا ی بدلالة علم أهل الكتاب 
بذلك؛ لما في كتبهم من تصديق ذلك؛ لقوله تعالى: #وَاآلَدِينَ َاتَيََهُمْ الكتب یعلمون أنه 


.و 


و 


مکزل بن يك بالحی 4 . 

۲- التنويه بشأن أهل الكتاب» وما أنزل عليهم في التوراة والإنجيل» وبخاصة 
من آمن منهم. 

۳- أن القرآن الكريم نزل بالحق» فطريق وصوله وسنده حق» وهو حقء 
ومشتمل على الحق؛ لقوله تعالى: ٥ب‏ ي4 . 

5 - نبي الله عز وجل له ية عن الشك فیم| جاءه من ربه؛ لقوله تعالى: ملا 
تو س الْمُمينَ 4 وهذا لا يقتضي حصول الشك منه؛ كقوله تعالى: يتا 221 
أن الله ولا تلع ا كَفرِنَ وَلْمُِفْقَينَ € [الأحزاب: .]١‏ 

-٥‏ تمام كلمات اللہ تعالى الكونية والشرعية» ونفوذ كلماته الكونية؛ لقوله تعالى: 

وَتَمَّتَ كلمت ريك . 

-٦‏ صدق كلاته عز وجل وأقواله وأخباره» وعدل أحكامه» وأمره ونبيه؛ لقوله 
تعال: ھ وَكَمَّتَ كلمت رَيكَ عدا وعدا 4 . 

۷- لا مبدل لکلمات الله تعا ی الكونية فما شاء كان» وما م يشأ م يكن» وما حكم 
به كونًا واقع لا محالة» ولا مبدل لكلاته الشرعية في القرآن الكريم» ولا مبدل لأمره 
ونبيه» فیا أمر به فهو حقء وما نہی عنه فهو باطل؛ لقوله تعالى: للا مُبَّلَ لِكَلِمَيو 4. 


سورة الأنعام الآيات: ١١١‏ ۱۱۷ 


- 

۸- إثبات اسم الله (السمیع) وما يدل عليه من إثبات صفة السمع الواسع لله عز 
وجل» الذي يسمع جميع الأقوال والأصوات؛ لقوله تعالى: #وهو ألسََمِيعٌ 4. 

4- إثبات اسم الله «العليم» وما يدل عليه من أنه عز وجل ذو العلم الواسعء 
الذي وسع كل شيء؛ لقوله تعالى: علیہ . 

۰- في اقتران اسميه عز وجل: (السمیع) و(العلیم) زيادة كال إلى کال. 

۱- في ختام الآية بقوله: #وهو السَمِيع الْعليمٌ 4 وعد ووعيد» وعد لمن أطاع اللہ 
ووعيد لمن خالف أمر الله؛ لأن مقتضى سمعه وعلمه أن يحاسب العباد. ويجازيهم على 
أعا هم خيرها وشرها. 

۲- أن أكثر الخلق ليسوا على هدى» بل هم على ضلالء فمن أطاعهم أو قلدهم 
أضلوه عن سبيل الله؛ لقوله تعالى: ٭ ون تح سار من ف الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سيل 
أله . 

۳- ينبغي عدم الاغترار بالكثرة» وما هم عليه؛ لأن العبرة بالكيف لا بالکم؛ كما 
قال تعالى: # وَمَآأحك رالاس ول حرصت بِمُمیْینَ ل4 [يوسف: .]٠١‏ 

-٤‏ أن أكثر الناس لا تحقيق عندهم» ولا تمييز» ولا تثبت في كثير مما هم عليه» بل 
هم أتباع ظن» وأهل تخرص؛ لقوله تعاى: إن يَيِحُونَ إل لظن وَإِنْ ہم إلا يحرْصُونَ 4. 

5- ذم الظن والتخرص والتخمين» ووجوب التثبت فی الأمور کلھاء وبخاصة 
أمر الدين قال وَكِِ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»'. 

-٦‏ أن الله أعلم من يضل عن سبيله» وهو أعلم بمن يبتدي. وكل ذلك بتقديره 
عز وجل؛ لقوله تعالى: إا رک هو عَم من يل عن سیو وو عم بالمُقريت 4 
وی هذا- کیا سبق- وعد لمن اهتدى» ووعيد للضالين. 


د بد بد 


05 


»)۲۰۸۰( ومسلم في النکاح (١٣١١٢۱)ء وأبو داود في النکاح‎ »)5١55( أخرجه البخاري في النکاح‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )۷( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


سے Il‏ 
قال الله تعا ی: : فكوا کا کر اسم کو َو یھ إن کم بايد موْمنيتَ ا وما لک أل 

تاڪلوا کا ڏک اسم اير له و می بے ویو لَه وله 
الي E‏ نّ رہلک هو أعَلمْ ْمَعَن ل ودروا هر آلإ 


وت ور 


رو ہے ےھ 


وَباطتة: إِنَّ ال د وع سرو يت ہما كانوأ قازوت ل ولا ڪاو ما ر ڌر 
اسم الو عليه کو وه وت ون نكيت لوخ ال ليوز لجرو ون مسوم 
انہر 1 كن مک لك وجلا َه ورا یمشی يِه ف النایں کمن مکل 
ن الست یس كارع ينها گدرک تن كيت ما كينوت ©). 

سبب التزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أتى ناس النبي ئ فقالوا: يا رسول اللہ 
أنأكل ما نقتل» ولا نأكل ما قتل الله؟ فأنزل الله : : موا مما وک امم آلو عي إن كم 
باد ومیل 4 إلى قوله :لوان ایم و لیک 0 

قوله تعالى: فكوا ما ڈیر اسم أل علو إن کے يكيو مَؤمِنِينَ 4)۸ . 

قوله: لوا گا دک اسم أل عليه مسو سيا لاو مت :و الام 
للإباحة» و«ما» موصولة» أي: فكلوا من الذي ذكر اسم الله عليه؛ بأن يكون المذكي له 
مسلا أو كتابيًاء ويذكر اسم الله عليه عند تذكيته بقوله: «بسم اللہ) فبهذا تحل الذبيحة. 

ويفهم من الأمر في قوله: #فَكُلُوأ مسا در اسم الو َيه 4 : النهي عن الأكل مما ل 
يذكر اسم الله عليه» كالميتة» وما ذكر اسم غير الله عليه» مما يذبح للأصنام ونحوهاء 
۳سيس 0×88" کا جاء مصرحًا بالنهي عنه في قوله تعالى: #ولا تأ ڪلوا مٿا له ہنگر 
ھ+؟' ۱. 

لإإن كم اء موم ۹ء «إن» شرطية» و«كنتم» فعل الشرط» وجوابه دل عليه ما 
سبق» أي: إن کنتم بآياته مؤمنين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه دون مالم يذكر اسم الله عليه. 

فمن شرط الإيوان بآيات الله إحلال ما أحله الله» وتحريم ما حرمه اللہ؛ ومن ذلك 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الأضاحي - ذبائح أهل الکتاب (۲۸۱۹)ء والترمذي في تفسير سورة الأنعام 
(۳۰۹)ء وقال الترمذي: «حديث حسن غريب). 


سورة الأنعام الآيات: ١7١7 - 1١8‏ 


Fv 


رتو مور لیت سو ا 

والآيات: جمع آية» وهي العلامة» قال تعالى: لن ءَايَة أن یَأَٰيَکم 
الکائوٹٌ فيد رت و 6 من رکم # [البقرة: »]۲٤۸‏ ا علامة ملكه. 

وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات شرعية. 

فالآيات الكونية كل ما خلقه الله عز وجل وبثه في هذا الكون من المخلوقات؛ 
الليل والنهار» والشمس والقمرء والسموات والأرض والجبال والشجر والدواب» 
والبراري والبحار» وغير ذلك. 

وسميت المخلوقات آيات الله؛ لدلالتها على وجوده عز وجل وأنه الخالق المالك 
ےتے ‏ ے رج وت تس رہپ رہہ 
مسرا اتا سر E‏ فک TE‏ تا کس 
وَل قمر وَسمَُدُوأ لہ الى حَلْقَهٌُ ان كنم ياه تعبدوتے 4 [فصلت: ۳۷]. 

وقال تعالى: # اة لم اليل تع مته با ار اذا هم مُظلِموبَ ا(ع) وَالشَّمْس 
52 لد يك ذلك مدر ایز ایر © ره ماز حى عاد 
کالعجون الْقَرِم © لا اشن بى ها أن ندرك العمر ولا الل سايق الہار ول فی 
فلك مسبخورت ((غ)) » [یس: .]٤٤-٤۷‏ 

فكل ما في الكون من المخلوقات هو من آيات الله الكونية الدالة على وجوده 
وكاله في ذاته وصفاته واستحقاقه للعبادة وحده دون من سواه. وقد أحسن القائل: 

فواعجبًا كيف يُعصى الإلا ٠‏ أم كيف يجحدهالجاحد 
وني كل شيءلهآيبة تدلعل أنه واح 

والقسم الثاني: الآيات الشرعية التي أنزها الله عز وجل على أنبيائه» وأعظمها القرآن 

وی ہے سا سد سو یرت Es‏ 


201,2 


ف دوق البرك ارا آل ونا ا ا | ا [الستكيوت 1 


.٠١ ٤ص البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


ح ۳۸ 
وسمي القرآن الكريم «آيات اللہ)؛ لما فيه من الدلالة على أنه من عند الله عز وجل 
في ألفاظه ومعانيه وأخباره وآحكامه» وصلاحيته لكل زمان» ولكل مكانء ولکل أمة 
كا قال تعالی: ولوان من عند عبرال لَوَجَدُوأْ فيه أخَنِلَنًا كيرا 4 [النساء: ۸۲]. 
ولا فيه أيضًا من الدلالة على صدق من جاء به من عند الله عز وجل نبينا محمد یڑ 
ومعنی: إن 5 ايو مَؤْمِِينَ ۹ء أي: إن كنتم بآياته الكونية والشرعية والتي 
من جملتها الآيات الواردة في هذا الشأن فكلوا ما ذكر اسم الله عليه» وأحلوا ما أحله 
الله وحرّموا ما حرّمه. 

م ما لک ألا تا ہہ ےتوہ م 
کم إلا ما أضْطِررَتمٌ ِل وَإنّ کہا لضِلونَ يأهوايهم بعر علي لن ريسك هو اعلمْ 
نمكي ©4. 

قوله: وما کک ألا تَأَكُنُوأ مِمَا کر اس او ع4 الواو: عاطفة واما) 
للاستفهام الإنكاري. 

و(ما» في قوله: #ممًا 4 اسم موصول. 

أي: وأي شيء يمنعكم أن تأكلوا من الذي ذكر اسم الله عليه» وفيه تأكيد للأمر 
بالاکل ما ذكر اسم الله عليه دون مالم يذكر اسم الله عليه. 

وق وقد فصل کہ ما حر کہ 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن ن عامر وقد فصّل ‏ 

لبناء للمجهول» وقرأ الباقون: #وقَد فصل بالبناء للفاعل. 

كا قرأ نافع وحفص عن عاصم وأبوجعفر لما حَرَم € بالبناء للفاعل» وقراً 
الباقون ما حرم بالبناء للمجهول. والمعنى في القراءات واحد. 

والواو في قوله: #وفّد فصل لک ما 0 حرم لیک 4 حالية» و«قد» للتحقيق» و(ما) 
موصولة. والجملة في محل نصب على الحال» أي: وما لكم ألا تأكلوا نما أحل الله لکم؛ 
ور دو پل و يدبي 


يُذكر اسم الله عليه» كما قال تعالى: مل لا يد 1 
إل أن کوت مَيَتَة أو دما مَسَفُوًا آؤ لَحْمَ خنزبر فَإِنَّهُ gs‏ رو 


ق 
3 


سورة الأنعام الآيات: ۱۱۸ - ٠١١‏ 


۱۹ سے 


يد # [الأنعام: 54 .]١‏ 

لکن يشكل على هذا أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة في قول أكثر آهل العلم 
وهذه الآية متأخرة في الترتيب عن الآية: وقد فصل لکم ما حرم يک . 

ونی الحديث أنه لا قال: «يحرم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من 
الطبر)0©. 


م مو 


| 
التو د را ا کر دبک فی ک4 [المائدة: ]. فا 
بالمدينة وسورة الأنعام نزلت بمكة. 
إلا ما أَصْطَررَمُرٌ إليَهِ 4 «إلا) أداة استثناء» و«ما» موصولة 0 من عائد 
الاسم الموصولء المنصوب باحرم) في قوله: #وفّد فص لک ما حرم که 
ويجوز كونه منقطعًا أو متصلاء أي: لکن الذي ألجأتكم و 0 
الذي ألجأتكم الضرورة إلى أكله مما حرم عليكم فحلال لكم أكله حال الضرورة» أو 
لأجل الضرورة» كما قال تعالى في سورة المائدة بعدما ذكر تحريم الميتة ونحوها؛ قال: 


۲ مر I‏ م 


فمن اَضطر في مخمصةٍ غیر مجان لاتم فلن ن الله عقور دحيم * [المائدة: ۳]. 
as‏ صرت اح نا 

تعالى: #وما جَعَلَ لک في لن من حر 4 [الحج: ۷۸]ء وقال تعالى: ما يريد اللہ 

ليجع عَم من حرج # [الائدة: ٦]ء‏ وقال تعالى: #غيرَ مَصَصَآرَ © [النساء: .]١1‏ 
وني حديث عبادة بن الصامت وَإيْعَتة: «أن رسول الله اء قضى أن لا ضرر ولا 


ضرار»'. 


س2 ےچ ر ر صظ صرح می ے نف او مدو ر رصم .م ر ہے ويه 
أما قوله تعالى: #حَرَّمَتٌ علیہ الميتة والدم ولتم آگینزبر غير اللہ بد 
لصح وح م را اصح ساس ےو ررد و ےسج 7 را ا كار ص سم 20 ص و ص رر 
وَالَمحَیْقَة والموفودة والمتردية وألتطيحة وم أكل السَبع إلا ما ذَكْيمَ وما ذب 
ل سورة 


)۳۸۰۳( أخرجه مسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (/575)» وأبوداود في الأطعمة‎ )١( 
وابن ماجه في الصيد (٣۳۲۳)ء من حديث ابن عباس رضى الله عنهم|.‎ 
أخرجه ابن ماجه (٣٣۲۳)ء وأخرجه ابن ماجه أيضًا (٤٣۲۳)ء وأحمد (۳۱۳/۱))ء من حديث ابن‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


۳۲٣( سے‎ 

قوله: ول کيا ليون بأهوايهم عير علو لن ربت هو اَعلَمْ بالْمْعئَدِنَ 4. 

أمر الله عز وجل المؤمنين بالأكل ما ذكر اسم الله عليه من الذبائح» متنا عليهم بأنه 
قد فصل وبيّن لهم ما حرمه عليهم» ثم أتبع ذلك بالتحذير ممن يضلون الناس 
بأهوائهم» بالتحريم والتحليل اعتداءً منهم بغير علم» متوعدًا هم. 


سے e‏ غدل 
9 


و ان کيا لیضلون بأهوايهم بغَبر علو * قرأ عاصم وحمزة والكسائي: یز ون . 
بضم الياء» أي: يضلون غيرهم من الناس» وقرأً الباقون: «ليّضلون» بفتح الیاء أي: 
يَضْلون بأنفسهم عن الحق. 

والمعنى: وإن كثيرًا من الناس ليّضلون ويتيهون بأنفسهم عن الحق» ويضلون 
وج عم و سي ای وي ج 
لاٹ يضلوك عن سیل أله € [الأنعام: 117]. 

#بأهوايهم 4 الباء 0 أي : بسبب أهوائهم. ا ما تہواہ أنفسهم وتنشتهيه» 


صے سپ ہے 
ےم 


7 22 ر ت ر رم وس ص >> عط 
كا قال تعا ی: #إن يَتَنِعُونَ إلا الظنّ وما تھوی الأنفس * [النجم: .]۲٢‏ 


سے 


والهوى يُعمي ویْصمٌء وهو مُردٍ ومُهلكء قال تعالى: لأأَفرَءيتَ مَنِ اد إلهه هونة 
[احائیة: .]۲٢‏ 
وقد قیل: 
وآفة العق ل ا وی فمن علا علىهواهعقله فقد نج () 
يعر علو 4 الباء للملابسة» أي: ملابسين لعدم العلم» أي: بغير علم هديهم» من 
كتاب أو سن كما قال تعالى في المجادلين: ومن الاس من جيل ف الله بغَبر علر ولا 


چک ر 


هدى ولا کب نير € لقمان: 1 
ومن عدم العلم تخبط بالجهل» وحكم بالظن والحدس» كما قال تعالی: إن يعون 


2 
سل بي ماح ورم 


إلا لظن وإن هم الا حرصون کہ [الأنعام: ٦ء‏ ویونس: .1٦‏ 


(١)البیت‏ لابن دريد. انظر: «العقد الفرید) ۲/ ۱۱۳. 
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= 

کما في تسمية المشركين البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحريمهاء وفي تحليلهم 
الميتة» وقوهم للمؤمنين: «تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله». 

وا جھل داء عضال» ومرض قاتل» وموت قبل الموت» وكا قیل: 

وني الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبسور قبور 
وإن اسر م بحي بالعلم میّٗت > فليس له قبل النشور نشور 

وقال على رضی الله عنه: 

فقم بعلم ولا تطلسب بے بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء 

وكثير من الخلق» أو أكثرهم أتباع هوى ودعاة ضلال» كما قال تعالى: #وَإن تع 
لحر سن ف الأ باو عن سيبل أت إن يت إلا طن ول م ر 
خرصو € [الأنعام: 117]. 

لن ریلک هو اَعَلَمُ بِالْمَمَْدِنَ 4 الخطاب للنبي كله ولکل من يصلح لهه 
وضمیر الفصل «هو) للتوکید و«أعلم» اسم تفضيل» أي: إن ربك يا محمد أعلم من 
كل أحد انکر 4. 

والاعتداء: الظلم وتجاوز الحق إلى الباطل» وا حلال إلى الحرام» أي: المعتدين 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام» وغير ذلك. 

وئی إخباره عز وجل لنبيه ہا بعلمه- سبحانه- بالمعتدين تسلية له ئي وتقوية 
لقلبه» ووعيد وتہدید لهمء وأنه سبحانه أعلم بهم وسيحاسبهم ويجازيهم على اعتدائهم 
في الدنيا والآخرة» وإلا فعلمه عز وجل حيط بهم وبغيرهم» وبکل شيء» كما قال تعالى: 
لن ريك هو أعلو بمن ضل عن سیلیہ وهو أعلم بألْمَهْمَرِينَ ٭ [النحل: 5؟1]» وقال 
تعالى: وس ڪل شي عِلْمًا 4 [طه: ۱۹۸. 


ص 


7 : رموه > دسر ب گے ے‫ ع 2 صئ سے رح عر وو ص ہے 
قوله تعالى: ودروا ظهر الام وباطئة: إن الذيت يكسبون الام سیجرون يما 


(١)انظر:‏ (النکت والعیون) (۲/ .)١57‏ 
(۲) انظر: «ديوانه») (ص۷). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 

ولد 

کانوا یقترفونَ )). 

نه ستكلة و ا و ا 
اسم الہ علَنهِ 4 فيها تو كيد للأمر قبلها وللنهي بعدها. 

قوله: #وَدروأ ظدهرَ الام وباطتهء ۹۴ء اوذروا)ء أي: واتركواء و«الإثم» الذنب» 
الذي يؤثم تيوق في الحرج» ويعرّض للعقوبة. قال : «الإثم ما حاك یت 
وکرهت أن يطّلع عليه الناس»'» وهو ضد البرء قال تعالى: #وتعاووا عل لير 
وَأللَقویٰ ولا نعاووا عل الم وااو € [المائدة: .]٢‏ 

و«ظاهر الإثم» ما ظهر من سات الأعمال والأقوال الظاهرة على الجوارح» 
«وباطنه»» أي: باطن الإثم. وهو ما أ 0 ٰ9 ٔ ۶ الفاسدة أو 
النوايا السيئة» وأيضًا ظاهر الإثم ما يُعلن من الذنوب» وباطنه ما يسر ويُستر منها. 

و«ال» في «الإثم» للاستغراق» أي: اتركوا جميع الذنوب والمعاصي» ظاهرها 
وباطنهاء علانيتها وسڑھاء كتحريم الحلال» وتحليل الحرام» والزنا سرا وعلناء وغير 
ذلك كما قال الله تعالى: # فل تما حرم رق الْمَوئِحسَ ما ظھر نها وما بَطنَ © [الأعراف: 
۳. 

والإئم الظاهر أعظم: وهذا قَدّم وني ا حدیث: «كل أمتي معان إلا المجاهرين». 

ولا يتم للعبد ترك المعاصي ظاهرها وباطنها شسیں سس ا 
لكي يتجنبهاء قال حذيفة بن الیمان وصَََيَهْءَنهُ: «كان الناس يسألون رسول الله ي عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ حافة أن يدركني» ا حدیث'''. 


وقد قيل: 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ‏ تفسير البر والإثم (٢٥٥۲)ء‏ والترمذي في الزهد (۲۳۸۹))ء وأحمد 
(٤/۱۸۲)ء‏ من حديث النواس بن سمعان رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري نی الأدب (۹٦٦١)ء‏ ومسلم في الزهد والرقائق (۲۹۹۰))ء من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 


(۳) أخرجه البخاري في المناقب ركه كك)ي ومسلم في الإمارة (۷) وأبوداود في الملاحم (5 5 57). 
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ومن لايعرف الشر من ا خسیر یقسع فيو 
إن ان آیسے و لام سیجرون ہما کانوا رفون ۹۴ء (إن) مؤكدة تفيد هنا معنى 
التعلیل للأمر قبلهاء أي: اتركوا ظاهر الإثم وباطنه؛ لان الذين يكسبون الإثم 
سيجزون بط كانوا يقترفون. 
ی ایس يَكيبونَ اَلائم 4ء أي: إن الذين يعملون الذنب ظاهرًا كان أو باطنًا. 
وأظهر «الإثم» في مقام الإضمار» فلم يقل: «إن الذين يكسبونه» لزيادة التحذير 
من الإثم. 
سرحرو۔ہمے سا کے 2+9 ےم وو ساح ل 7 < ھی 5 ٠‏ 
سیجرونَ یما كانوأ قرفو © السين في قوله: لسَیْجْرَونَ © لتأكيد تحقق مجازاتهم في 
المستقبل. والحزاء والمجازاة تكون بالخير والشر» والثواب والعقاب» والمراد مہا هنا 
المجازاة بالعقاب: كا في قوله تعالى: لوَحَل رى إلا حمر 4 (سبا: .]1١‏ 
و«ما» في قوله: ليما 4 موصولة» قرفو € يكتسبون الإثم» قال تعالى: #وليفتروا 


ھ۶ 24 


ما هم مُفر مق رفورے € [الأنعام: 117]. 

والمعنى: سيجزون بالذي يكتسبونه من الإثم في الدنيا والآخرة. 

و«الاقتراف» أكثر ما يكون في الشر والذنب» ولذا قالوا: «الاعتراف يزيل 
الاقتراف)ء وقد يرد في الخيرء كما قال تعالى: ومن یقرف حَسَنَهٌ رذ له فہا حا پچ 


[الشورى: .]۲٢‏ 
قوله تعالی: ولا سٹاو ينا رسمار عه وئه سق و لطت 
ليو حون إل أولیابھم ا دن اعرف طعتموهم نكم 3 شرن 9 . 
سبب النزول: 


عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنھم|: «أن المشر كين قالوا للمسلمین: ما قتل 
ربكم فلا تأکلون» وما قتلتم نتم تأکلونه» فأوحى الله إلى نبيه وَكِ: ولا تأ ڪا ِن 


.)۳٣٣ البيتان لأبي فراس الحمداني. انظر: «ديوانه» (ص‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۸ 


ح ۳۲٣‏ 
Sy‏ سے آل کے عل ۲)4 . 

5 1 5 رو ردد ° ےہ کے 2> 

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم|: «قوله: #فككلوأ مما دیز امم 


ويه | سے 2 ل جح اس 5 1 

ألم علیّے إن 7 ڪاو مَؤَمِیِینَ 0 ال قال: قالوا: يا حمد» اما ما قتلتم 
ےب سٹو SS‏ فأنزل الله: ولا اکا ا 
حر م 205 2٢‏ 7 72 لی ری و 

ام لواو ريك ال و إنَّ الستطيرت لوحو َك الام ليجو لوم و أَطُعسَموهةٌ 


اک سردن ا( 4 [الأنعام Oe‏ 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنھم| قال: «خاصمت اليهود» أو 
کک e n‏ یں مس ا سی 


2 


ورلا کا لوا مئالي نۂ لله له ونه لتق 704 

قوله: #ولا ڪاو م به عه 4 معطوف عل قوله: ٭فَکلوا ما 
در اسم الو عليه 4 و«لا» ناهية» والنهي للتحريم» و«ما» في قوله: «ما» موصولة» أي: 
ابو اا 
مِمَا کر اَم ألو عَكَهِ 4 ففيه بيان وتأكيد لحرمة مالم يذكر اسم الله عليه. 

اروپ ےج ہے بی سا اادج لخر 
الله؛ لقوله: #و انه ف 4 والفييق: 7٦7‏ ++ 8+ مأو فسَنَا 
ایل ِعَير اللہ بء [الأنعام: 5 .]١‏ 

ويشمل النهي في قوله: #ولا سوا يٿا لر بر اسم او عََنهِ 4 عند بعض آهل 
پر رس ب 


)١(‏ أخرجه النسائي »)٤٤٤۹(‏ وابن ماجه (۳۱۷۳)ء والطبري في «جامع البيان» (۹/ ۲۲٠-۲۳٥)ء‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسیره» (٤/۱۳۸۰-۱۳۷۹)ء‏ والحاكم (٤/۱۱۳ء‏ ۲۳۱). وقال: «(صحيح على شرط 
مسلم) ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ١‏ «وهذًا إسناد صحیح). 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البیان) (۹/ 5 207)» وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) /٤(‏ ۱۳۸۰). 

(۳) أخرجه أبوداود (۲۸۱۹) والطبري في «جامع البيان») (577/9؟07)). والطبراني (95؟١١2.‏ والبيهقي في 
(سننه) (۹/ ٤١‏ ۲). 
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AL 

وكذا متروك التسمیة عمدًا على الصحيح» وقول جمهور أهل العلم» وكذا متروك 
التسمية نسيانًا على الراجح من قولي أهل العلم. 

لوه لس 4 الجملة حال من مصدر الفعل ۴أ ڪل 4 نی قوله: دلا تأ ڪا 
مما لر بذك اسم الو عَلِيه ۹ء أي: وإن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لفسق. 

ويحتمل کون الحملة فِوَلَهُ سق 4 معطوفة على قوله: ولا تَأكُلُوا 4 من 
عطف ال حر على الإنشاء. 

والضمير في «إنه» يعود إلى المصدر المأخوذ من قوله: ولا تَأكُلُوا 4. أي: إلى 
الأكل ما م يذكر اسم الله عليه» أو إلى نفس ما م يذكر اسم الله عليه. 

واللام في قوله: سی 4 للتوكيد. 

والفسق: الخروج عن الإيمان» أو عن طاعة الله تعالى» فيطلق على الكفرء كما في 
قوله تعالی: « وما أي سفوا اوم ألا 4 [السجدة: .]٠١‏ 

ويطلق الفسق- غالبًا- على ما دون الكفرء کا في قوله تعالى: #وكره الہ الكقر 
َألْمسوقَ عصان 4 [الحجرات: 7]. فالفسوق هنا غير الكفرء وهو دونه. 

وقوله تعا ی: فلا رمت ولا سو ولا دال ین أَلْحَح € [البقرة: ۱۹۷]. 

وقال عَكهِ: (سباب المسلم فسوق. وقتاله کفر»'. 

والمراد بالفسق في قوله: وه سق 4 الكفر والشرك؛ لأن ذكر اسم غير الله على 
الذبیحة كفر وشرك؛ وكذا استحلال أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ ما ذبح على اسم 
غير الله» أو كان ميتة أو تركت التسمية عليه عمدًا. 

ويقوي هذا قوله في آخر الآية: #وإِنَ أطعتموهم لنم مرا 4. أي: وإن 
أطعتموهم في تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه اللہ والأكل مالم يذكر اسم الله عليه. 

وقد يحمل الفسق في الآية على ما دون الكفر إذ كان ا مراد بذلك جرد الأكل ما م 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان (٨٤)ء‏ ومسلم في الإيهان (٦١)ء‏ والنسائي في تحريم الدم (٤٤٥٦)ء‏ والترمذي في 
البر والصلة (۱۹۸۳)ء وابن ماجه في المقدمة (۹١)ء‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


= 
يذكر اسم الله عليه دون اعتقاد حله» ودون الذبح لغير الله. 

لون لطت لوو إل أزليآيه: لِيجَندِ لوم 4 الواو عاطفة» أو استتنافیة. 

و #السّيْطِيرت 4 جع شيطان. مشتق من «شطن» بمعنى: بَعْد عن رحمة الله عز وجل 
وعن كل خير. وهو كل متمرد عاتٍ خارج عن طاعة الله تعالى» وا مراد إبليس وجنوده. 

لِيوَحُونَ € اللام للتوكيد» أي: ليوسوسون ويزينون. 

لاك أَوْلِآِيِهِمْ )» أي: إلى أعوانہم وأنصارهم من اليهود والمشركين. كا قال 
تعال: طسَّمَنِينَ لاض لن بی بَعَصّهُمَْ إل بعض يُحْرْفَ الْقَولٍ روا € [الأنعام: 
۲) وقال تعا ی: #المَیطن سوک لهم وام لَه © [عمد: 5؟]. 

يدوم 4 اللام للتعليل» أي: لأجل أن بجادلوکم, أي: ينازعوكم ويخاصموكم 
لإبطال الحق» وإظهار الباطل» وتشكيك المسلمين في دینھمء وما أحله الله هم» وما حرمه 
عليهم» کا قال ابن عباس رضي الله عنھم في قوله: وَل سیت يوون إل أوَليآيِهِمَ 
جد وک 4 يقولون: «ما قتل ربكم فلا تأكلونه. وما قتلتم أنتم تأكلونه. فأنزل الله هذه 
الآية. ولا تآ ڪلوا ما لر يدو اسم آنه عد ۲۱۸۴ 

قال السعدي”" رحمه الله: «ودلّت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من 
الإلهامات والكشوف التي یکثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها عل 
اُنہا حق» ولا تصدق حتی تعرض على كتاب الله وسنة رسوله» فإن شهدا لما بالقبول 
قبلت» وإن ناقضتهم| ردت» وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيهاء ول تصدق ول 
تكذب؛ لأن الوحي والإلحام يكون من الشیطانء فلابد من التمییز بینھما والفرقانء 
وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله . 
ون أطعتموهم اہم کشر الجملة معطوفة على جملة: لول الشّكْطِيت 


(۱) سبق تخريجه. 
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والطاعة: الامتثال بفعل الأمر وترك النهي» أي: وإن أطعتموهم في تحريم ما أحل 
الله» وتحليل ما حرمه الله» والأكل ما م يذكر اسم الله عليه. 

کم سرن جملة جواب الشرط في قوله: #وَإِنَ اعسوم #. واللام للتوكيد. 

أي: إنكم لمشركون هم مع الله فيا ختص به من التحليل والتحريم» ومشركون 
فا وا عرو وا لجل َو ری کک بی الله عادر 
یذکر اسم الله عليه» کا قال تعالى نی أهل الکتاب: # كدو وا حارش رهه 
اا عن ھت اد وَألْمَسِيحَ اک مَرَی € [التوبة: .]۳٣‏ 

وئی حديث عدي ؛ بن حاتم رضي الله عنه قال: ایا رسول الله» لسنا نعبدهم» قال: 
ألیس يحرمون ما أحل الله فتحرمونہء ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: 
فتلك عبادہم!!'۲. 

قال القرطبي: «قوله تعالل: طوَإِنَ أَطَعَتْمُوهمَ 4 أي: في تحليل الميتة اي 
َر 4 فدلت الآية على أن من استحل شیا نما حرّم الله تعالی صار به مشركاء وقد 
حرم الله- سبحانه- الميتة نضّاء فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك). 

قوله تعالی: اوم نكن مدا هَأْحِمَيْئُ وَجَمَلْنَا له ورا یَمّٹی يدء في التّایں کمن 
َه فى المت ایس يارج ينها کنیلک دين كيني ماك يتوت (4)5. 

بن الله عز وجل في الآيات السابقة ضلال كثيرين وإضلاهم لغيرهم بغير علم» 
وإيحاء الشياطين لأوليائهم المشركين ليجادلوا المؤمنين» لإبطال ما هم عليه من ا حقء 
وإظهار الباطل» وحذر المؤمنين من طاعتهم» ثم أتبع ذلك بضرب مثلين لبيان فضل 
حال المؤمن على المشرك. 

قوله: #أوم كان مَيَكا َة 4 الهمزة للاستفهام» ومعناه الإنكار والنفي» أي 
لاوم كان مما 4 موق معنويًا؛ بسبب الجهل والکفرہ لتَأَحِمَيَنَهُ 4 حياة معنوية بالعلم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «التفسير» (۳۰۹۵)ء والبخاري في «التاريخ الكبير) (۷/ ٠”‏ ١ء‏ والطبري في (جامع 
البيان» (۱۱/ ۷١٦)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٦(‏ 1785) - وقال الترمذي: (حدیث غریب). 
(؟) في «الجامع لأحكام القرآن» (۷/ ۷۷). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


- 
والإييان #وجعلنًا له ورا یِمّیی یو في ۲ ۹ أي: وجعلنا له شرعا نورًا وهو نور 
ا 529 «يَكدَلِكَ اوتا ك روا من مرا ما کت کذری ما 
الب ولا الْإِيمنُ ولكن جعلتۂ ورا ہیی بو من فا مِنْ بادا 4 [الشورى: ٥٥]ء‏ وقال 
تعالى: #قَدَ ج9 کم مر الو ور وكىب مب *٭ [المائدة: 011١‏ وقال تعالى: 
وارلا یک ورا یکا € [النساء: ۱۷۰]ء وقال تعالى: امن وا پار وروا وہ رالو رای 
56 الاين ؤقال فال لامكل ورو کک ا سبح اَی E‏ 
بت كنا کیب درى نوهد ون شجرتر مر کے روي لا شروو ولا عرد كاد ربا 
lc E‏ كاذ ور عل فور يدوك ال ریہ من ماد 4 [النور: .]۴٣‏ 
بعٹق ہقف فى ا لتا € الباء للسببية» أي: یمشی بسببه على الطريق المستقيم» 
وعلى بصيرة من أمر دينه ودنياه بین الناس في هذه الحياة» ويهتدي به إلى طريق ا حنة بعد 
الممات» كما قال تعالى: لود عل ور ری اه ورو من یکا 4 [النور: ٥۳]ء‏ وقال تعالی: 
ومن لر جحل الله هه ورا ما من دور [النور: .]٤٥٤‏ 

ولهذا كان ميه يدعو ويقول: «اللهم اجعل فی قلبي نوڑاء وفی سمعي نورًاء وفي 
بصري نورا وعن يميني نورٌاء وعن يساري نورّاء وفوقي نورا وتحتي نورّاء وأمامي 
نورّاء وخلفي نورًاء واجعل لي نورًا»”'". 

کمن مل في للست لیس ارچ ينها * الكاف للتشبيه» و«من» موصولة»ء أي 
كالذي «مثله»» أي: شبهه #في المت ۹ء آي: في الظلمات المعنوية» ظلمات ا حجھل 
رالضاڈل والکش 

لیس يحارج ہا € الجملة حالية» أي: حال كونه لیس بخارج منھاء أي: لا مخرج 
ولا خلص له من هذه الظلمات. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2 الدعوات c(1)‏ ومسلم ف صلاة المسافرين :)۷٦۳(‏ وأبوداود ف الصلاة 
(٣٣٥۱۳))ء‏ والنسائی في التطبيق (۱۱۲۱))ء والترمذي في الصلاة (۲۳۲)ء من حدیث ابن عباس رضى 
الله عنهم|. 


سورة الأنعام الآيات:8١1- ٠١۲‏ 


کیا قال تعالى في وصف اعمال الکفار: فا ٌكظملتِ فی بر جي عله مو ین 
[النور: .]٤٥٤‏ 

فهذا مثل ضربه الله عز وجل لبيان الفرق الشاسع والبون الواسع بین حال ا مؤمن 
وهال اکا 

فشبّه عز وجل في هذه الآية حال المؤمن قبل إيانه وبعدھا بحال من كان میتا 
موئًا حسيًا لا حراك به ولا حياة» فأحياه الله بأن نفخ فيه الروح وأوجد فيه الحياة: 
وجعل له كوئًاء أي: صير له نورًا حسيًا يستضئ بسببه في مشيه بين الناس فيبصر به 
الطريق ليصل إلى بلده ومقصده ونحو ذلك. 

والموت المعنوي بالجهل والكفر والشرك أشد وأعظم من الموت الحسبى بخروج 
الروح من البدن؛ لآن الموت الحسي غايته فقدان الحياة» أما الموت المعنوي بالكفر 
فنهايته إذا مات الإنسان عليه الخلود في النار. 

وشبه عز وجل حال الكافر بمن هو باق في ظلمات القبور والموت لم تدب فيه 
الحياة بعد» أو بمن هو في ظلمات الليل وظلم البحار والغيوم ونحو ذلك» لا خرج ولا 
خلص له منهاء فهو حائر لا يدري أين يقع» ولا أين يتوجه» وأي طريق يسلك. 

والمقصود إنكار ونفي المشابهة والمساواة بين حال من آمن» وحال من بقي على 
الشرك کا قال تعالى: # أَفَمن کان مُوْممًا کمن کات فَاسِفَا لا يَسْتَونَ € [السجدة: 18]» 
وقال تعالى: #أَمَن ينی ما َل وهو آھدی آَم شى سوا عل سط مسق € [الملك: ٢٢]ء‏ 
وقال تعالى: فل هَل يسوی الْشَّی وَالبِصِيرُ ام هل رى الظَتُ ولور 4 [الرعد: »]٠١‏ 

2 ولا و r‏ 


+ رص رو2 مح وص ودم ر سي م بر ےس ہے لاسا 
وقال تعالى: #وما یستوی الاحمی والبصير اا ولا الظلمت ولا الثور لڑعت) ولا الظل ول 


ا مرو 50 وما سنوی له وک اکٹ 4 [فاطر: ۲۲-۱۹]ء وقال تعالى: مكل الْمَرِیفَین 

حکالاهی وَالأْصِرّ والصير 07 ل دوبان مكلا ألا كوي © [هود: .]٢٢‏ 
فالمؤمن مَن جمع الله له بين الحياة والنور يمشي بين الناس في هذه الحياة على نور 

من اللہ على بصيرة من أمره؛ يعرف الخير من الشر؛ والحق من الباطل» والهدى من 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


ح ١|‏ 
الضلالء والنافع من الضارء معظا) لربه» متبعًا لشرعه؛ فعا للواجبات وبُعدًا عن 
النھیات: أداءً لحقوق اللہ وحقوق الخلق» لسان حاله» کم قال الشاعر: 
سأعيش رغم الداء والأعداء كاللسرفوق القمة الش|ء 
اللورفي جنبي وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلےاء''' 
والكافر مَن جمع له بين الموت والظلمات يتخبط في ظلمات الجهل والضلال 
شتان بين الحالتين فسإن ترد جمعّاف)الضدانيجتمعان'" 
قال السعدي7”": «فنبّه تعالى العقول ہما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذاء 
كما لا يستوي الليل والنهار» والضياء والظلمة» والأحياء والأموات». 
وصدق الله العظيم: قد أفلح من رَكنهَا ((ه) ود حاب من دَسَّلْهَا © 4 [الشمس: 
3ق .]٠١‏ 
وصدق رسوله المصطفى ية إذ يقول: «كل الناس يغدو فبائع نفسه. فمعتقها أو 
٤ 5‏ 
نک 
#كتالك زین فر ما كاوأيعملوت 4 ا لحملة مستأنفة» والكاف للتشبيه 
بمعنی مثل» والإشارة للتزيين المأخوذ من قوله: زين 4 أي: مثل ذلك التزيين هؤلاء 
من الكافرين ما كانوا يعملون» وأشار إلى ما هم عليه بإشارة البعيد تحقيرًا له. 
وفي قوله: رين لِلَكفِنَ 4 تسجيل على المذكورين بالکفر؛ لأنه وُصف به 
واما) موصولة أو مصدرية» أي: زین للكافرين الذي كانوا یعملون أو زين هم 


. ١١ص البيتان لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه»‎ )١( 

0 البيت لابن القيم. انظر: (النونیة) (ص١١).‏ 

.)٦٦۸ /۲( في «تيسير الكريم الرحمن»‎ ٣( 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الطهارة ‏ فضل الوضوء (۲۲۳)» من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 


سورة الأنعام الآيات: ۱۱۸- ٠١١‏ سے 
عملهم» أي: زین وحسن هم الشيطان أعالهم قال تعالى: ولد زین لهم اَلشَیْطنُْ 
ا َال لا غالب لكم الوم یرے الئاس وَل جار نكم 4 [الأنفال: .]٤۸‏ 
وقال تعا ی: سوک لهم وَأَمْك لَه © [عمد: 5؟]. 

قال السعدی!': «فكأنه قيل: فكيف یؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن یکون بہذہ 
الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيراء فأجاب بأنه #ريّنَ لِلْكَدفرِنَ ماكانوا یعملورے 4 فلم 
يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبہم؛ حتى استحسنونہا وراو سنا وتار 
ذلك عقيدة في قلومهم» وصفة راسخة ملازمة هم» فلذلك رضوا با هم عليه من الشر 
والقبائح». 

ويحتمل أن المعنى كذلك زین لهم قدرًا ما كانوا يعملون. ولا تنافي بينهما. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إباحة الأكل ما ذكر اسم الله عليه عند تذكيته مما أحل الله من بہیمة الأنعام؛ 
لقوله تعالى: لفَكَلُواِمَا در ام الو َيه 4. 

ا انم رط کی فا مل ما اف ا من باقر وال ی 
وتحليل ما أحل اللہ وتحريم ما حرم؛ لقوله تعالى: فَكدُوأ ما کر اَم الو َيه إن کم 
بات مُؤْمِنِينَ 4 فالأمر بالنسبة للأكل للإباحة» وبالنسبة لاعتقاد حله ا 

۳- وجوب الایمان بآیات الله الكونية والشرعية؛ لقوله تعالى: ان کہ مم اي 


7 
ر کے 


مومنین 
-٤‏ أن من شرط الإیمان بآیات الله تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم. 
-٥‏ الندب والحض على الأكل ما ذكر اسم الله عليه» لأنه ما أحله اللہ ولمخالفة 
ا مشر كين؛ لقوله تعالی: 'إفَکَلُوا ما کر اَم أله عَلَيِهِ 4۴ء وقوله: وما لک ألا تڪلوا 
مسا کر اسم الکو عليه 4۴. 
-٦‏ امتنان الله عز وجل على العباد بتفصیل وبيان ما حرمه عليهم» وإقامة الحجة 


.)٦٦۸ /۲( في «تيسير الكريم ال رمن)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 
حا / 
عليهم بذلك؛ لقوله تعالى: وما لک الا الو متا ذكرَ اسم الله عَلَيّهِ ومد مل 
كي کا حرم عم زل ما ضرق إ4 

۷- أن الأصل في الأطعمة والمأكولات الإباحةء ف لم يرد الدليل على تحريمه منها 
فهو حلال. 

۸ أن الضرورة ترفع التحريم؛ لقوله تعالى: إلا ما أَصْطررَثُمٌ إِليْهِ 4 ومن قواعد 
الشريعة: «أن المشقة تجلب التيسيرء وأن الضرورات تبيح المحظورات». 

9- رحمة الله عز وجل بہذہ الأمة المحمدية» ورفع ا حرج عنها والتيسير عليها. 

-٠‏ کم لا يجوز تحليل ما حرم الله» كذلك لا يجوز تحريم ما أحل اللہ؛ مأكولا أو 
غيره» بل إن تحريم ما أحل الله أشد؛ لما فيه من التضييق على الناس» ومخالفة مقاصد 
الشريعة من التيسير ورفع الحرج» ووصمها بالشدة وا حرج الذي نفاه الله عنها. 

١‏ أن كثيرًا من الخلق دعاة ضلالء وأتباع هوى بلا علم؛ لقوله تعالى: #وَإِنَ 

۲- عدم الاغترار بها عليه كثير من الخلق» بل ہما عليه أكثرهم؛ لقوله تعالى: 

ولل گیا لو يأهوايهر 4 وكا قال تعالی: ون تع تر من ف الأرض 

يصْلُوكَ عن سیل الو إن يَتَِعْوْنَ ال لن ون هم ال خرصو € [الأنعام: .]١١١‏ 

1- الحذر من اتباع الهوى؛ لأنه يعمي ويصم» ويضل ويهلك؛ لقوله تعالى: 
لو بأهوايهم 4. 

-٤‏ أن الجهل داء قاتل يحمل صاحبه على اتباع ا حوى والتخبط والوقوع في 
الحلاك؛ لقوله تعالى: #بِغَير علر #. 

-٥‏ تحريم الفتوى تبعا للهوىء والقول على الله بغير علم» ووجوب الحذر من 
ذلكء وأن ذلك من الاعتداء لن رلك هو أعلم بالْمَعَئَدِنَ ). 

-٦‏ فضل العلم وشدة حاجة الناس إليه» وبخاصة علم الشريعة, ليهتدوا به إلى 
ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. 

۷- تشريف الله عز وجل لنبيه َو وتكريمه بخطابه له» وإضافة اسم الرب إلى 


سورة الأنعام, الآيات: ۱۱۸ - ١77‏ 


- ]٣ 
ضميره ي وإثبات ربوبيته الخاصة له ولق تقوية لقلبه ا وتسلية له؛ لقوله تعالى:‎ 
.) ِن ربك‎ 

۸- تأكيد علم الله عز وجل با لمعتدین والوعيد والتھدید لهم؛ لقوله تعالی: إن 
رک هو اعم لین 4. 

۹- إثبات علم الله عز وجل الواسع المحيط بكل شيء؛ لقوله تعالى: لن ربت 
هو اعم بالْمُعَئَرِنَ 4 وهو سبحانه أعلم بهم وبغيرهم وبکل شيء. 

۰- وجوب ترك الإثم والذنب ظاهرًا وباطتاء سرّا وعلناء والتحذیر من إضمار 
الشر ونيته؛ لقوله تعالى: #وَدَروأ ظدھر اَلاتُم وَبَاطِنَده ). 

-١‏ أن الذنب الظاهر المعلن جهرًا أعظم من الذنب سراء وهذا قدم قوله: 
«لهرٌ لاخر 4 على قوله لوَمَاطتَه 4. 

5- التهديد الأكيد والوعيد الشديد لمن يكسبون الإثم بمجازاتهم با كانوا 
یقترفون؛ لقوله تعالى: لل الد يَكُسبُونَ الام سیجرون يما کانوا یفترفونَ 4. 

۳- أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالى: لسَمُجَوَوتَ یما انوأ يعر . 

- تحريم الأكل ما م يذكر اسم الله عليه ما ذکر اسم غير لله عليه وأهل لغير اله 
به أو مات حتف أنفه» أو ما تركت التسمية عليه عمدًا على الصحيح» أو سهوًا على 
الراجح من أقوال آهل العلم؛ لقوله تعالى: لا تكو نال د حو امه و 
لیس 4 وعليه يدل مفهوم قوله تعالی: فكوا کا دک ١‏ اسم أله عو إن کم اید 


مُؤْمنِينَ 4 فمفهومها عدم جواز الأكل ما م يذكر اسم الله عليه» وأن ذلك ينافي الإيهان 
بآيات الله''۶. 
- أن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق وخروج عن طاعة الله تعالى» وهو 


فسق دون الكفرء فإن صحبه استحلال لذلك فهو كفر؛ لقوله تعالى: '#وَإِنّه لَفْسق 4. 


)١(‏ سبق تفصيل الكلام في حكم التسمية عند الذبح وعلى الصيد في الكلام على قوله تعالى في سورة المائدة: 
حرمت لگ أَلمَيَتَةٌ # [الآيتان: ٣‏ 5 ]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۸ 
= 

-٦‏ أن عدم ذكر اسم الله عند التذكية فسق» فإن ذكر اسم غير الله عندها فهو 
كفر» وإن تعمد ترك التسمية عندها فهو فسق دون الكفر. 

۷- إيحاء الشياطين إلى أوليائهم من اليهود والمشركين وغيرهم بالمجادلة للمؤمنين 
بالباطل؛ لتحريم ما أحل اللہ وتحليل ما حرم» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #وَإِنَّ آلشّيكْطِيت 
رخو إل ليود لجر وک 4. 

۸ التحذير من طاعة الشياطين وأوليائهم فيا يأمرون به وينهون عنه» وفيها يحرمون 
ويحللون ويجادلون به» وأن ذلك شرك بالله؛ لقوله تعالى: و ان أطُعتموهم إِنکم شرن 4. 

وذلك شرك في الطاعة وشرك في العبادة کم قال ييه لعدي بن حاتم: «آليس 
يحلون ما حرم الله فتحلونہء ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه)؟ قال عدي: فقلت: بلى. 
قال: «فتلك عبادہم؛'''. 

۹- ذم المجادلة بالباطل؛ لأنها من إيحاء الشياطين لأولیائھمء ومن صفات أولياء 
الشياطين من اليهود والمشركين وغيرهم. 

۰- شتان بين من كان میتا فأحياه الله بالإیمان والقرآنء وجعل له نورًا یمشی به 
في الناس على بصيرة من أمر دينه ودنياه وأخراه» وهو المؤمن» وبين من بقي في ظلمات 
الجهل والضلال والكفرء وهو الكافر؛ لقوله تعالی: امن کان متا مَأْحِمَيْئَهُ وجعلتا 
2 کی مات کی گی اھک یآ کو ت 4 

-١‏ ضرب الأمثلة في القرآن الكريم لتقريب المعاني» فقد شبه الله عز وجل حال 
المؤمن بمن كان ميتا حسپّاء فأحياه الله ونفخ فيه الروح فدبت الحياة في جسده» وجعل 
لله له نورًا حسيًا يمثى به في الناس ويبصر به الطريق في حياته» كما شبه حال الكافر 
اميت في ظلمات القبورء أو بمن هو في الظلمات الشديدة التي لا خرج له منها كظلم 
اللیل والبحار والغيوم ونحو ذلك. 

۲- أن الإنسان بلا إیمانء كالميت جسد بلا روح؛ لقوله تعا ی: ##أوَمَ کان ميم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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۳- أن الإیمان والقرآن كالروح للجسد والنور في الظلماتء وأن الجهل والضلال 
راک كا لوقه را فلت لكين A E‏ ا ونا 
رر می تی اک ملم في الست لیس تارج ينها 4. 

-٤‏ الإغراء وا حث على الإيمان واتباع القرآن؛ لبيان أن في ذلك ا یاة والنور 
والتحذير من الكفر وذمه؛ لأن فيه الموت والظلمات. 

-۵٥‏ أن انطماس البصيرة واستبدال نور الإيان والقرآن بظلمات الجهل والضلال 
والكفر کل ذلك من تزيين الشيطان وتحسينه للكافرين» نما يوجب الحذر منه؛ لقوله 
تعالى: کلت رین للکفریں ما کاوایعملوت 4. 

-٦‏ إثبات تقدير الله للأعمال» خيرها وشرها؛ لقوله تعالى: إکدلاک زين 
2 ما انوا مغل رت # وفي هذا الرد على القدرية. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


= 


طط 


AEN. 7 5‏ ا ہث> کے >> ر2 سے 1 1 

قال الله تعا ی: « وَكذالِك جعلنافي کل ورَبَةَ أكثير مجرميها إيمحكروا فیا وما 
من ےم ٤‏ ۶مھ ت سے 20 سس صر 7 قرس ل مد ےر 4 ہي e aoe‏ 
یَمَُکووتَ إلا يأنفسيم وما مشه کا وا جاءتھم ءاية قالوا لن نَومِنَ حى وق ینز 
ر 2 ہے وك مي عمس 5 نے 0 2 ¢ سو ه ۶ م وري 
مآ أوف رسل الو اله أعلم حیث مل رسالتة سيصيب الْذِينَ آجرمواصغار عند او 
صرص کے ر ص سم و سے چ مح ےو ہہ ہے ورو + ل معط د 
وعَذَاب سید یما کاو OHS‏ ردا أنيهديه شرع صذَره لاسو ومن یرد 
ئ کو موس » 9 7 ہے € 1 رسع 2 کے 7ے 
أن بض بحمل صدره ضَيَقًا حا كنا يکد في الما ڪ دلت جل الہ 


رس 


اجس مل الیک لا يومنت © وَھدا رط رَيْكَ مُسَيَّقِيما هد مل ایت لور 
یکرو © و کچ داز سکع حر خو ون يا اۋاي وة © ٠‏ . 

قوله تعالی: « وَكَدَِكَ جعلتا ني گل َة کر مُجرییوکا سڪرو ذيها وما 
ڪرو إلا يشم وما نة ©4. 

قوله: ## وَکَدَلِكَ عتا في کی بے اکر مجر ميهسا چ4 الواو عاطفة و(الکاف) 
للتشبيه» والإشارة إلى «الجعل» المأخوذ من 'جَعَلنَا 4ء أي: كا جعلنا كونًا في قريتك- 
يا حمد- مكة أكابر مجرميها؛ ليمكروا فيهاء كذلك جعلنا في كل قرية من قرى الأمم 
الماضية» كقرية الحجُرء وسبأء والرس» ونحوها: أكابر مجرميها؛ ليمكروا فيهاء کم| قال 
تعال: يلك الفری فص لیک من آنبايها ولد اتم ُسلهم الت هما کاؤا 
لومنا € [الأعراف: .]٠١١‏ 

وفي هذا تسلية للنبي بي وتثبيت له» وتقوية لقلبه» وأنه ليس ببدع من الرسل في 
تكذيب قومه إیاہ. 

ولبجَمَلنَا4 بمعنى (صیرنا؟ء تنصب مفعولين» في كل ول 4 في محل المفعول 
الثاني ل«جعل» مقدم» کر 4 مفعول أول. وقدّم قوله: ای کی بت 4؛ للاهتام 
ببيان أن هذا هو شأن جميع القرى؛ لأنه الأهم في هذا الخبر. 

و«القرية»: اسم للمكان الذي يسكن فيه أناس كثيرونء مأخوذة من «القري»: 
وهو الجمعء وتُطلق على «المدينة» مهما كبرت؛ لأن الله سمّى بها «مكة». وهي أكبر المدن 
آنذاك. 


«أحبر 4 جمع (أكير): اسم لعظيم القوم وسيدهم؛ كا في قوله تعالى عن 
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الکافرین: # وقالوا رسا إا اعا سادا وکبر تا فأَصَلُويًا اسيلا 4 [الأحزاب: 1۷]. 

جريا ۹4ء «جرمي» مضاف إلى لأَكَرَ 4ء و«ها» ضمیر يعود إلى القریة 
مضاف إلى اہجرمی)ء و مجر ميا #: مرتكبي الجرائم فيها؛ من الشرك بالله» والصد 
عن دين اللہ أي: جعلنا في كل قرية أكابر أهلهاء وساداتهم» وأعظمهم في الإجرام 
والشرك والكفر بالله» والصد عن دينه. 

أي: #لِيمحكروأ فيها € اللام للتعلیلء أي: لأجل أن يمكروا فيها؛ ابتلاءً 
واختبارًا؛ ليظهر الحق من الباطلء ويميز الله ا خبیث من الطيب. 

و«المكر): الخداع. وإيقاع ال راغ نتر ا 

أي: الي ڪر روا فيها ہ4 : بتضليل دهماء الناس» وصدهم عن دين الله وعن متابعة 
الرسول وتر اروت اا ادا کال ضا بل مکر 
الل والتھار لد تامروبتا أن ککثر با ونجحعل لہ أندَادا 4 (سبا: ۳٢]ء‏ وکا قال تعالى: 
ون اردتا أن نيك رة آم مہا سفوا وها تح علا اقول مرها ديا 4 

9 اك 


[الإسراء: ١١]ء‏ وقال تعالى: # وما أرسلتا فى فریة ا قال مترڈوھا نّا ا سار 
ہو۔ كتفرون ل وتالا 7 ا وأوَلكٰدا وما ن بِمَعَدیینَ 4 [سبا: ۳€ -۳]» وقال 


اولك مآ أَرسَلَنَا من قب فى هري ِن تزبر الا قال مترفوهآ ۰ ودا ءابا َلك 
مو ونا عل رهم مُفَتَدُوتَ 4 [الزخرف: ٢۲]ء‏ وقال تعالی: #وکدلك جعلنا لکل ت 


ا ْنَ الْمَجَرِمِينَ 4 [الفرقان: .]١‏ 
لاوما يََحكُرُونَ ال ؛۰-۔. الواو استثنافیة أو حالية» و«ما» نافیة و«إلا» أداة 
حصرء أي: وا حال أنہم إن| یمکرون بأنفسھمء كما قال تعالى: #ولا یی المکر الد للا 
اَهَل 4 [فاطر: ١٤]؛‏ لأن ضرر مكرهم عائد إليهم فقطء واللہ تعالى غني عنهم» والرسول 
لا لا يضره مکرهم» ومن أراد الله هدايته فلن يستطيعوا إضلاله» وإنم| وبال مكرهم على 
أنفسهم» کما قال تعالی: ٭ ولیحیلرک أنْقَاطم واثقالا مع أنقاليم وَلسسَلنَ بوم ألقكمة عَم 


زم ہم 


کاو أ تروت که [العنكبوت: 1۳« وقال تعا ی: 0 2 لوا َوَرَارَهُمَ كاملة يوم الْمَيِمَةِ 0 02 م۸ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 

> اربعم 

ومن وار الہک ا حر نر م ما یزرو € [النحل: .]۲٢‏ وفيه إشارة 
إلى أن العاقبة قبة له پا وللمؤمنين» ووعدهم بالغلبة والنصر على عدوهم. 

وما يتَعونَ # الواو حالية» أي: والحال أنهم ما یشعرونء أي: ما يعلمون وما 

يدرون أن مكرهم يعود عليهم وحدهم. 

قوله تعا ی: ¥ وَإدَا رر نک اھ اڈ 


رص وو ے۶ 1 
4 وعذاب 


4ھ 


E وم کی مو‎ ol E 
.4@ كنا بتک‎ 
قوله: # ولا جَآدَتَهُمَ ءَايَة ۹ء أي: إذا جاءت هؤلاء الأكابر المجرمين‎ 
القرآن الكريم» أي: تليت عليهم آية فيها دعوتہم إلى الإيمان.‎ 
فا لوا ن دومن حق ر ' وق مل مآ نا اوت رسل آل أي: لن نصدق بمحمدء وبا جاء‎ 
به حتى على مثل الذي أعطي رسل اله من العجزات المسية العينية؛ كفلق البحر لوسی؛‎ 
.]٥ وإحياء الموتى لعیسی؛ كا قالوا: #فلباألتا بَا اة كما آرسل الاوَلون 4 [الأنبياء:‎ 
وذلك لجهلهم با حکمة لافیة في تصريف الآيات والمعجزات ہما يناسب حال‎ 


صل يو ہے 11ے وي 
سے 


ہج 


١ 


المرسل إليهم» کا قال تعالى: وکال لوا أك عه ينثت ین رَد قُل إِنَمَا ليت 
عند اله ونما آتا زير مي 4 [العنكبوت: .]٥٥‏ 

ولجهلهم عظم الآيات التي أنزها الله عليهم في القرآن الكريم الذي يفوق جميع 
آيات الأنبياء ومعجزاتهم» وهو المعجزة الكبرى الباقیة إلى قيام الساعة؛ قال ط٠‏ 
# تر ھم اتا ْنَا عَلَک الحكتب بت عه پک ف دللک کا 
وزکریٰ لِفَوَرِ مورت ؟ لكوت کے 

وقال كيده «ما من : نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإِنّم| كان الذي 
أوتيته وحيًا أوحاه الله إِلْ؛ 57 أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القیامةا'''. 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن »)598١(‏ ومسلم في الإیمان (١٥۱))ء‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 
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وني قوهم: طحق نوق مَل مآ أوف رُسَل انوہ ما يشير إلى اعتراضهم حتی على 
إرساله يَكِِ؛ِ بدليل قوله تعالى بعده: #اله أعلم حیث مل رسالتة. 4. 

وقيل معنى: #حقٌ لق يقل کا أرق پیش لم و4 أي: يأتينا نحن مثل ما يأتي 
الرسلء کا قال تعالی: بل بر يِذ قل أتري تع د يوق هما ما منَشَّرَه 4 [المدثر: .]٥٢‏ 

اہ أعلم حَيّتُ يجِمَلُ رسالتة. *: قرأ ابن كثير وحفص: #رسالتَة. 4 بحذف 
الألف بعد الام ونصب التاء على التوحيد» وقرأ الباقون بالألف وكسر التاء على 
الجمع: «رسالاته). 

أي: هو أعلم حيث يضع رسالته» ومن يصلح ھا من خلقه» وكيف يؤيدهم 
بالآيات والمعجزات؛ فهو أعلم بمن يصلح للرسالة» وهو أعلم بالآيات والمعجزات 
ا لمؤيدة حم؛ ا مناسبة للمرسل إليهم. 

وفي هذا- ىا سبقت الإشارة- ما يدل على اعتراضهم على إرساله يلق ىا قا 
تعالى: کال لوا ترذ عدا اران عل تغل بن الم عطي © مر تہ نمت 
ریک € [الزخرف: ٣۳۲-۳]ء‏ وقال تعالى: ٭ وَإدًا روك إن دونك | 1 
بسك اله رسوا € [الفرقان: ٤]ء‏ وكا قال تعالى: # وقد اَسْلَرِیَ وسل ين بلك 


له هروا اھندا 


صصح رحد 


وت سخروا متهم تَا كانوأْ پو يَسَْبَرْءُونَ € [الأنعام: .]٠١‏ 

قد كان ي خيارًا من خيار من خيار» وکانوا يعرفون ذلك عنه ييي ويلقبونه 
ا 

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: سمعت رسول الله پل يقول: «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشًا من كنانة سیر ء ہے میں 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كللة: (بعثت من خير قرون بنى 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائلء فضل نسب النبي ييه (27777» والترمذي في المناقب (١٠٠٠)»ء‏ وأحمد 
(7/5ا١٠).‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 


د |۳ 
آدم قرنًا فقرنًا حتی كنت من القرن الذي كنت فيه»'. 

لسَيْصِيبُ الَدِنَ رم اچ أي: سينال الذين ارتكبوا الجرائم بالشرك بالله والمكر 
والصد عن دين الله ويمسهم #صَعَارٌ 4 أي: ذل وهوان. 

#عِند الو أي: مقدر عند الله ثابت محقق في الدنيا والآخرة. وقال بعضهم 
#عند او » أي: من عند الله. 

والجزاء من جنس العمل؛ فإنہم لما استكبروا عن الانقياد للرسول كَل وكابروا في 
الاجرا الحو ے اا عو ا ا 
وا حوان» كما قال تعالى: طن ليت سرون عن عبادق سَیَتخلونَ جَهَمَ 
دايخريت € [غافر: ٦1]ء‏ أي: صاغرين ذليلين حقيرين. 

وأظهر في مقام الإضار؛ فلم يقل: #سيصيبهم»؛ بل قال: #سَيْصِيبُ 
ارم 4؛ لبيان علة هذا الوعيد» وهو إجرامهم» وليشملهم هذا الوعيد هم وغيرهم من 
المجرمين. 

#وَعَدَابُ سَدِيد يما كنأ يَمَکونَ 4 الباء سببية» و(ما) موصولة» أو مصدریة أي: 
بسبب الذي يمكرونء أو بسبب مكرهم؛ فجعل الله عقابهم وغ اعامت 
كبرهم وعتوهم وعصياهم؛ فأيوا في لدبا بلزيمة والذلء وزوال السیادت وعذاب 
القتل» والأسر واسخوف: كا قال تعالى: * سیہَرَع ا ن لام4 [القمر: ه4]» وقال 
تعلل: ٭ فل حل تسوت را إل إحدى الحس ین وغن نتریص یکم أن ویک 
اله يداب يت ونيو أو ديكا € [التوبة: ٢٥]ء‏ وقد حصل هذا يوم بدر؛ فهلك 
سادات المشركين» وأهين وأذل من بقي منهم. 

وهم في الآخرة الإهانة في المحشر بين الخلائق؛ كا قال يَلِيه: (لکل غادر لواء يوم 
القيامة؛ يُقال: هذه غدرة فلان بن فلان». 


"1 


الین 


.)٦١٤ ۳۷۳ /۲( أخرجه البخاري في المناقب» صفة النبى جل (۷٣۳۰))ء وأحمد‎ )١( 
ومسلم 2 الجهاد والسر (۷) من حديث أنسن رضي الله‎ «(TIAV) أخر جه البخاري 2 الجزية‎ 0 
عنه. وأخرجه البخاري (٦۳۱۸)ء ومسلم (۱۷۳۲))ء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.‎ 
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وهم أيضًا في جهنم الإهانة بالعذاب المعنوي بالتقريع والتوبيخ والتبكيت» وهم 
EN E‏ را اکا نہ 


0 سر جود رر اہ سر 


ود 0 9 7 ,00 SEI‏ 
الآية أن الحداية والإضلال بيد الله تعالى» وأنهم مهما أوتوا من الآيات فلن يؤمنوا مالم 
يرد الله هدایتهم» کم قال تعالى: ولو ننا رلا الهم اک كب انون رهقلا 


علوم کل تو فیا کا کائوا نوا إل أن ياء أ [الأنعام: ۱ء وقال تعالى: 92 
يت حقت ڪي كلت ريك لا پوو لا ولو جام ڪل اياي ڪي رأ 


الَعَذَابَ الْأَلِيمَ4 [یونس: .]۹۷-٩٩‏ 
قوله: #فمن د برد أَسّهُ أن ا الفاء استئنافية» وامن») شرطیة درد # فعل 
الشرط» وجوابه وس ٭ والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية التي معناها المشيئة» أي : 


o‏ سمخ و کر سر 


فمن یرد الله کوتًا ویشاً أن ہدیه» كا قال تعا ی: #من يسا الله يضَلِلَهُ ومن ما عله عل 


هه سے 


2 
اما 
کت 


اط مُسَيَقِيم 4 [الأنعام: ۳۹]. 
#أن هديد «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
ليرد أي: من يرد الله هدايته» والمراد بالهداية هنا ما يشمل هداية الإرشاد العامة 
وهداية التوفيق الخاصة بالله عز وجل. 
رک صذدرہ م لِلاسْلر چ أي : يفسح صدرہ ويوسعه للإسلام» وينور قلبه بنور 
الإیمان کا قال تعالی: لاقن شرع اک صَدَرَه. لالم فَهُوَ عل ور مین را 


عرس ولا ١ے‏ 21ے 


ويل لَلْقسِيَةٍِ فلوم ين کر ال4 [الزمر: ۲۲]» وقال تعالى: اومن f‏ كا a‏ 


سر ر 2 س بت >>>“ ہر 7 


وجعلنا له نورا 


لف 


و سے 


یمٹی ہے فى التّایں کمن مل فى اَلظلت يس ارچ ينها 4 [الأنعام: 


HA 


۲ء وقال تعالى: مل ورو کیشکوٰز فیا مِصَبَاحُ 4 ا ٥ء‏ وقال تعالى: وين ر 
بحعلِ اللہ لم ورا فما له من ور" [النور: »]4٠‏ وقال تعالى: ولک ال حبر ہے 
َه في فلویک وگرہ لیک لكر وَالمُُوفَ وَالْعِصَيَانَ اوک حَْ م یٹک 9۰0 
ال وَْمَمَهَ ¥ [الحجرات: ۸-۷]. 

وهٰذا كان له يقول: «اللّْهِمّ اجعل في قلبي نورا وفی سمعي نورا وفي بصري 
نورّاء وعن يميني نوراء وعن شمالی نورّاء وأمامي نورًاء وخلفي نورٌاء وفوقي نورا 
ونحتى نوراء واجعل لي نورًا" أو قال: «واجعلني نورًا»(©. ١‏ ْ۰ 

تو فرع اودرو لات رح اعد لق ديه و 

ومن يرد أن يله أي: ومن يرد كوئًا إضلاله» أي: جعله يضل ويتيه عن 

طريق ا حق #جعل صذرہ, صَيّقًا حرجا ۹ء أي: يجعل صدره غير منشرح» وغير منفسح 
ولا متسع لقبول الإسلام؛ بقرينة نة مقاباته ليش صَدرَه لاسر ). 

قرأ ابن كثير «ضصَيْقَاه بإسكان الياء خففة؛ کا في قوله تعالى: #وَلَا تل في صَيْقَ 
مما يمَحكُرونَ € [النحل: 1717]» وقراً الباقون بكسر الياء مع تشديدها: س4 
وهو مفعول ثان يِل 4. 

حرجا قرأ نافع وأبو جعفر وأبو بكر عن عاصم بكسر الراء #حَرِجًا صفة 
ل«ضيقا»» أو مفعول ثالث ل صل ٠#‏ أي: شديد الضيقء أو آمّ). 

وقراً ب بفتح الراء: #حربًا»؛ فيكون نصبه على أنه مصدرء أو صفة 
لا 4ء أو مفعولا النّا دعل ۹ء ومعناہ أيضًا: شديد الضیق؛ قال تعالى: #وما 
جَعَل ع في الین مِنْ حرج 4 [الحج: ۷۸]ء أي: من ضیق. 

ديه بفتح الراء جمع حَرّجة: وهي الشجرة الملتف ہا الأشجارء لا یدخل 
بينها وبينها شیء ولا يمكن الوصول إليها؛ لشدة التفاف الأشجار عليها؛ فالصدر 


)١(‏ أخرجه 4 في صلاة ة السافرین )۷۰۴) راو داود في الطهارة (١٣٣۱۳)ء‏ والنسائي في التطبيق 


سورة الأنعام, الآيات: ١717/17‏ 8 
الضيق ا حرج الذي لا ينفذ إليه- من شدة ضيقه- الإيمان» ولا تصل إليه الموعظة؛ لرين 
الكفر والشرك عليه وخذلانه. 

سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: 
ما الحرجة؟ قال: هي الشجرة تكون بین الأشجار لا تصل إليها راعية» ولا وحشية» ولا 
شیء. فقال عمر رضي الله عنه: «كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الحیر)'''. 


ص ي 


#ڪانما بشضکد ا يصِعّد فى الما 4 قرأ أبو بکر عن عاصم بفتح الیاء والصاد مشددة» 
وألف بعدھا وتخفیف العين: لیصاعدا وقراً ابن كثير بإسكان الصاد» وتخفیف العين 


من غير ألف: «يَصعَد»» وقرأ الباقون بتشديد الصاد والعين من غير ألف صد 
وهي متقاربة في المعنى. 

و«الكاف» في قوله: #كَأنَمَا ٭ لا: للتشبيه» والمعنى: كأنه حين يدعى إلى الإسلام 
من شدة ضيق صدرہ وحرجه #يِصَّكَد کن آل 4. ئ يكلف الصعود في السماء؛ 
فإن الصاعد في السماء يضيق نفسه في الصعود. 

وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن آراد إضلاله» وغلبت شقوته؛ فإنه حینما يدعى إلى 
الإسلام يضيق ذرعا بذلك» وتنغلق عنده أسباب وصول الإيان والموعظة إلى قلبه 
ويعاني من ذلك أعظم المشقة» كحال الذي يصّعّد في السماء. 

بس ہیی وی پور فور ور کےا ہ 

يقول: «فكا لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا یستطیع أن يد خل التوحید 
والإیمان قلبه حتى يدخله الله قلبه)”"). 

٭کذاللک ڪل اللہ لجس عل آلب لا ومنو ۹ «الكاف» للتشبيه 
والإشارة إلى قوله: #ومن يرد أن يضِِلَه عل صدره. ضَیْقا حرجا ۹ء أي: کما جعل الله 
تعلل صدر من أراد إضلاله ضا حرججا؛ طصتے ینک بس أنه ریس عل لذ لک 


مو € فیشمل کل من يعرض عن الإيمان من المشركين وأهل الکتاب؛ فتزداد قلوبہم 


(۱) أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۹/ .)٤٤١٥-٥٥٥‏ 
( ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) (۳/ ۳۲۹). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 
= 
قساوة إلى قساوة. 
والمضارع في «يجعل»؟ لإفادة التجدد في المستقبل» وأن هذه سنة الله في كل من 
ينصرف عن الإيان ويعرض عنه. 
وأظهر مقام الإضارء فلم يقل: «كذلك أجعل)ء بل قال: لک بل 


و«الرجس» يطلق على ما يستخبث حسًا كالقاذورات» ویطلق على ما یستخبث 
معنى كالشرك وجميع المعاصي والذنوب» وهو المراد هنا؛ قال تعالى: #قاجكبوا 
ایس من لاون € [الحج: ۳۰ء وقال تعالى: وما اورت ف فلوبھم مرش 
رَادَئجُمٌ جا إل رج هۂ € [التوبة: »]٠٠٠١‏ أي: مرضًا في قلوبهم زاد على مرضها 
سن وقال تعالى: ڑا الَدِينَ ءامنوا إنما اتر والمییر والاصاب لالم رجش من عمل 

لین € [المائدة: ]۹٢‏ وقال تعالى: انما بريد ال ليڏهب عنحكم الرس آهل 

0 7 اب: ۳۳]. 

وقال بعض المفسرين: الرجس: الشيطان؛ فعن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: «الرجس الشيطان'. 

وقال بعضهم: الرجس: عذاب الله ؛ قال تعالى: قد وقع يڪم ین ريک 
رجش وَعَصَبٌ € [الأعراف: ۷۱]. 

قوله تعالی: حًا رط ريك سیا مد مضنا لیت لموم د كود (4)1. 

ما ذكر حال من أراد إضلالههم وما هم فيه من ضيق الصدر وا حرج نوه بصراطه 
المستقيم؛ ترغيبًا فيه» وإغراء باتباعه. 

قوله: #وَهدًا اط ريك 4» أي: طريقه ودينه؛ وهو الإسلام» وأشار إليه إشارة 


ا حاضر؛ لأنه معلوم معهود» ولقوله قبله: سر صذرة لسم 4. وأضاف عز وجل 


.)007:/9( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (4/ ۲٥٥)؛ عن ابن زيد.‎ )۲( 


سورة الأنعام الآيات: 17 - ۱۲۷ 


ع 
الصراط إليه في قوله: رط رَيْكَ 4+ کا في قوله تعالى: # مط آلو لی لم ما في 
اوت وَمَا فى الْأَرَض 4 [الشوری: 5]؛ لأنه هو , الذي وضعه وارتضاهء ويؤدي إليه 
O E O O O 7‏ 

وأظهر في مقام الإضار؟ فقال: سط 07 اصراطی)؛ ل 
الصراط. 

طمُسْتَقَيمًا 4 حالء أي: عدلّا لا اعوجاج فیه» وسطًا لا إفراط فيه ولا تفریط 
يؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة» والفوز بالجنة والنجاة من النار» بأقل مسافة 
وأخطر طريق. 

وأضافه عز وجل أولا إليه» ووصفه بالاستقامة ثانیّا؛ ترغيبًا فيه وإغراءً به» أي: 
فاثبت عليه وادع إليه. 

#كد فصتا ليت لموم 208 «قد» حرف تحقيق» أي: قد بينا ووضحنا الآيات؛ 
والمراد بها الآيات الشرعية آيات القرآن الكريم. 

لموم د و 4 اللام للتعليل» أي: لأجل قوم يذكرون» أي: يتعظون 
ويعتبرون» وخصهم لأنهم هم الذين ينتفعون بتفصیل الآيات وبیانہا؛ فیتدبرونہاء 
ويوقنون ب) دلت عليه من توحيد الله وشرعه القويم» ويعملون ہا. 

قوله تعالى: لالم دار لسر عند ريم وه لبهم یکا گان يعَمَلُونَ (415. 

قوله: ا دار لسر ٭ 5 لهم جار ومجرورء خبر مقدم» أئ: للقوم الذين 
يذّكرون» وقدم للدلالة على الاختصاصء أي: لهم خاصة دار ألكر 4. 

«الدار» مكان الحلول والإقامة» و«دار» مضاف» و«السلام» مضاف إليه؛ من 
إضافة الصفة إلى الموصوف» و«دار السلام) ا جنةء وسميت الحنة دار السلام لسلامتها 
من كل آفة وعیب ونقص» ومن كل كدر وهم وغم وخوف وغير ذلك. 

ويلزم من هذا أن تكون في غاية الکمال ونہایة التمام؛ من نعيم الروح والبدن وأمان 
القلبء كما قال تعالى: #الدِينَ ءَامَنُواْ وکر یلیسو متهم بظلر أُوْلَيِكَ لخ الس وہ 
مهدو € [الأنعام: ۸۲]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 

د ادم 

ند ريم يوم القيامة بجواره وقربه. 

#وهوٌ وَليّهُم #. أي: وهو وحده وليهم الذي يتولى تدبيرهم» وجلب الخير لهم 
و و ردق و می 

ليما كانوأ يَعَمَلُونَ € الباء سببية» و«ما» موصولة» أو مصدرية» أي: بسبب الذي 
كانوا يعملونه» أو بسبب عملهم» أي: جزاء أعمالهم الصاحة أثابهم الجنة دار السلام 
وتولاهم؛ نسأل الله تعالى من فضله. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ ابتلاء الرسول ئي في أول دعوته بأكابر مجرمي قريته مكة؛ يؤذونه كَل 
وأصحابه» ويكيدون لدعوته» ويصدون الناس عنها؛ لقوله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلنا في 
کل َة كير جريا لرا فيا 4. 

۲- تسليته ب وتثبيته ببيان أن ما ابتلي به من مكر أكابر جرمي قريته فيها لیس 
بدعًا فقد جعل الله في كل قرية مضت أكابر مجرميها؛ ليمكروا فيها. 

-٣‏ إثبات الجعل الكوني؛ لقوله تعالى: ٭ وَكذَلِك جعلتا في گل َي اکر 

. تعظيم الله عز وجل لنفسه بتكلمه بضمير الجمع بقوله: #جعلنا4» #إفصّلنا»‎ -٤ 
وني الإظهار مقام الإضار بقوله: كلك بل اله وقوله: اوعدا عط‎ 
.4 ريك ۹ء وقوله: #عند رې وقوله: وهو لبهم‎ 

-٥‏ أن ما يحصل في الكون من خير أو شر إن هو بتقدیر الله عز وجل ولعلة وحكمة؛ 
لقوله تعالی: ٭ وَكَدِكَ جَعَلَافِ کل وَبَةٍ اکر مجر ميه لِيَنَحكُرُوأ فيا 4. 

-٦‏ أن القرية تطلق على المكان الذي يسكنه أناس كثيرون» وتطلق على المدينة؛ 
لأن الله أطلقها على مكة. وهي أم القرى وأكبرها. 

۷- أن أهل المكر والخداع إنما يمكرون بأنفسهم؛ لان ضرر مكرهم يعود عليهم 
وحدهم؛ لقوله تعالى: #وَمَا يَئَحَكُرُونَ لا ياش 4. 

۸- عدم إدراك هؤلاء الأكابر المجرمين أن مكرهم إنم يعود عليهم؛ لقوله تعالى: 


سورة الأنعام, الآيات: 1١7‏ ۱۲۷ 


-ے 


7 معزو ے 
و شعون 


- إقامة ا حجة على الناس بالقرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ¥ وَإِذا جَاءَتَهم ءايه 4. 
یو القرآن الكريم» وهو أكبر آية» وأعظم معجزة. کا قال تعالى: # أوَلَرَ 
يَكنْهم آنا السا عَلَيّكَ الحكتب يتل عَلِيْهمٌ € [العنكبوت: .]0١‏ 

١‏ - شلة عناد 0 الأكابر المجرمينء واقتراحهم الآيات؛ لقوله تعالى: # وَإِذا 
ای ام 6لوا لن نَوْمِنَ حى وق یل ما ون رسل الو 4. 

-١‏ إیمان هؤلاء الأكابر الجرمین بالرسل السابقين؛ لقوهم: لير ماوق سل 
کو 4. 

7- أن الله عز وجل أعلم بمن هو أهل للرسالة» وما يحتاجه رسله من الآيات 
المناسبة للمرسل إليهم؛ لقوله تعالى: لاله أعلم حَيتُ یسل رِسَالَتَهُء 4. 

۴- الرد عل المعترضين عل رسالته لله وعل ما أيده الله به من الآيات؛ لقوله 
تعالى: #اله أعلم حیث یل رسالنة. 4. 

4- الوعيد والتهديد للذین أجرموا بالمكر» ار بالله» والصد عن دينه؛ 
الال وا هوا قطنت بنكو ا تيت ادن حرا كاد 
عند أنه وعدات مود يما كنا كرون 

وهكذا حصل لأكابر المجرمين من أهل مکةہ فأهينوا وعذبوا في الدنيا بالقتل 
والأسر وزوال عزهم ومنعتھم؛ وهم في الآخرة عذاب النار. 

-٥‏ أنه يجمع للمجرمين بين العذاب المعنوي للقلوب؛ بالإذلال والإهانة هم 
والعذاب الحسى للأبدان. 

-٦‏ إثبات الأسباب» وأن ما يحصل للمجرمين ما توعدوا به بسبب إجرامهم 
ومكرهم؛ لقوله تعالى: یما کا یکی ۹ء کا أن توليه عز وجل للذين يذّكرون 
بسبب عملهم؛ لقوله تعال: لوَهُوَ ولم یکا گا يسلود 4. 

۷۔ أن الهداية والإضلال بيد الله تعا ی وتدبيره؛ لقوله تعا ی: #فمن يرد الہ أن 


د A‏ 
يَهدِية€ الآبة» وقوله: #ومن بر أن يِضِلَّه € الآية؛ فهو عز وجل بہدي من يشاء 
بفضله ويضل من يشاء بعدله» ولا يسال عا يفعل» وهم يسألون. 

۸۔ إثبات الإرادة الكونية لله تعالى» والتى معناها المشيئة. 

۹۔ أن من أراد الله هدايته شرح صدرہ للإسلام» فجعله منبسطاء وآنارہ بنور 
الإیمان والیقین والتوحيد؛ لقوله تعالى: فمن برد ال أن يَهَدِيَهه ين صدره لاسر 4. 

۰- أن من أراد الله إضلاله جعل صدره ضيقا شديد الضيق» لا ینفذ إليه شيء 

من الإيمان» ولا تصل إليه الموعظة؛ لخذلانه تعالى له؛ لقوله تعالى: #ومن برد أن یِضلَمُ 

222 می کک ھی یہ تا حرجا #. 

سس ےت جس 
كالذي يكلف الصعود في السماء فی ضيق نفسه؛ لقوله تعالى: کانما صد في 
الما *. 

۲- إثبات الجعل الكوني؛ لقوله تعالى: #حكناللك جل اللہ اجس 4. 

۳ے عقوبة الله تعالى للذين لا يؤمنون بجعل الرجس عليهم بتسلط الشيطان 
عليهم» وإيقاعهم بالشرك والموبقات الموجبة لأشد العذاب؛ لقوله تعالى: کلًللک 
جک ال اجس عل الیک لا بمرت ۹ء کا قال تعالى: «وَيَجَمَلُ لے عل 
الاک لا فون )€ [یونس: ۰ .]١٠‏ 

4 - أن الجزاء من جنس العمل» وأن المعصية سبب للمعصية بعدهاء وأن عدم 


0 یمان سبب لجعل الرجس على المرء وتراكم الذنوب» كما قال تعالى: فما راغوا اُزاع 
له فلوم 4 [الصف: ٥]ء‏ وقال تعالى: ٭وَنقلب اَفیْد نم وأبصدرهج کما لد پومٹو بود أو 


مرو ونَذرهم في عَيِْنهم يَعَمَهُونَ 4)0 [الأنعام: .]1٠١‏ 
۵٥ژ-‏ امتداح الله تعالى ہس یس و ا و 


إليه عز وجل» والإغراء بسلوكه واتباعه؛ لقوله تعالى: وها صاط ريك مُسَتَقِيمًا 4. 
٣٦‏ - ته تشريفه ا وتكريمه بخطاب اللّه تعالى لەء وإضافة ضميره إلى اسم الرب 


سورة الأنعام, الآيات: ۱۲۳ - ۱۲۷ 


عز وجل وربوبيته له ربوبية خاصة؛ لقوله تعا ی: ريك 4. 
۷- إثبات ربوبية الله الخاصة برسله وأوليائه؛ لقوله تعالى: #ريك #. وقوله: 


۸- أن صراط الله تعالى عدل مستقيم لا اعوجاج فيه» يؤدي إلى الغاية المنشودة؛ 
وهى السعادة في الدنيا والآخرة بأقصر طريق» وأخصر وقت؛ لقوله تعالى: 
امَسْمقِيما ». 


عب 


۹- تفصيل الله عز وجل الآيات وبيانها لإقامة الحجة؛ لقوله تعالى: #قد 
الایت #. 

7 ان سعروس غيل اميا جم الدين يكوه ويتعظون ہہا؛ 
لقوله تعالى: مور ید رون 4. 

-١‏ تخصيص الذين يتذكرون بدار السلام عند رہم؛ لقوله تعالى: هم دار 
اسل عند ریم أي : هم خاصة. 

۲- أن نعيم الجنة في غاية الكمال» ونہایة التمام؛ لان الله تعالى سنَّاها دار السلا 
أي: دار الأمن والسلامة من كل عيب ونقص وكدر وغير ذلك» ولانہا عنده عز وجل؛ 
فهي منه سبحانه وبقربه وجواره. 

-٣‏ ولاية الله عز وجل للذين یڈگرون؛ يدبرهم» ويجلب الخير هم» وينصرهم. 
ويدفع الضر عنهم؛ بسبب عملهم؛ لقوله تعالى: #وَهْو وهم یکا كانوأ يعَمَلُونَ 4. 


2 عماج 72 
2 پت پت 


ىس م فا 


.- 
قال الله تعا ی: ر بحشرھم حيصا لمع سر ایک کا د استكترثم من الاض وقال 
اي اژھم ین لاض رہتا استمتع بعتا ,عض وہلمنا لجنا لع اجلت لا قال الناز متوگ 
حَئِيينَ فیا إلا ما کہ ) 7 ڪيم م 2 © کرد ولي بعص الطَلِيینَ بعصا یکا 
کاوا كيبوت © یکر أبن لاض كر بای رل نکم يفصو يڪم مايق 


وذ ےش لاء دوم کے ادا الو 4 90 تا عله أنشيسا و و هم لوه الڈیاوکہدوا علق اش 
ا ا سک يمت © کک کر یک کک تھی الك خر ای کیل © 


تھے عدص ور ۲ ۔صھ سه ۔ رل ھر 
جو ود ھی ارت م رلک َل تَا يموت وري الْعَی دو 


ليَحْمَةّ إن يا يڏوڪ ولف ین رڪم گا یکاہ گنا انشا کم ين 
0 کا تور عرص مط 0 
5 او کے © رک کاڈکٹرے لا ونا شر يمتجيوت © ف 
Lor 4‏ سے سح ر 4 7یہ م م لاه 
0 کہ إِنْ ڪام فسوف تعلمورت من تخوت له علقبة الذدار 

کک 1 e‏ 
7 تعالی: #وَيَوْمَ حَسُْرُهْرْ حيصا بکمعشر لن قد استکرٹم مِن آلاضِں وقال 
کے ےس سا رر سم 


لاض را تتم بَحْضُنا عض وبا جا الیعہ امت کا کال لار 
مٹونگ خللدنَ فیھا الا ما سا ا رک حك علي ()4. 

ہے أن للذين يتذكرون بالآيات عند ربهم دار السلام أتبع ذلك بذكر مثوى 
الذين لا یتذکرونء وهي النار دار ال هوان خالدين فيها. 

قوله: «وَيَوْم محُشْرَهُمْ 4 قرأ حفص وروح #يسْرَهُمْ © بالياء» وقرأ الباقون: 
«تَحْشُرُهُمْ) بالنون؛ وني كل من القراءتين تعظيم لنفسه عز وجل. 

وايوم» منصوب بفعل محذوف تقديره: (اذکرا؛ أي: اذکر يا محمد فيا تقصه 
عليهم وتنذرهم به. ووم تَترھُم جیما 4ء أي: جميع الثقلین الإنس والجن. 

#يتمَعَسَرَ لن 3 ےا لاض ۴ء أي: : ثم يقول دی للجن الذين 
أضلوا كثيرًا من الإنس» ومنكرًا 5 ليَسَعْشَرَ أن 4 «المعشر» الجاعة الذين 
أمرهم وشأنهم واحد؛ بحيث تجمعهم صفة» مشتق من المعاشرة: وهي ال مخالطة وهو 
اسم جنس لا واحد له من لفظه. ويجمع على (معاشر)؛ وهو بمعناه. 


سورة الأنعام, الآيات: ۱۲۸- ٠١١‏ 


5 


و«الجن» هم الجنس الل علق ا عن تان ى فال قال: رى الاد عن 
مارج ين نَّارٍ لن“ [الرحمن: »]١١‏ وهم الشياطين وإخوانهم من بني جنسهم الجن. 

لد اَسَتکٹرٹر من لاض 4 «قد» حرف تحقيق» و«الاستكثار»: شدة الإكثار. 
والسين والتاء فيه للمبالغة» أي: قد استكثرتم من إضلال الإنس» وإغوائهم» وصدهم عن 
سبيل الہ أي : ڈوو پت قال تعالى: هار اَعَيَ اا بن ٤اد‏ أن 

کٹا نے ك2 . ر عدو مين وان أن آ26 تو 0 20 رتو ند 

ریک بجلا کین ای 2 ۶ ربوأ تعقو )4 [یس: .]٦٦-٦٦‏ 

عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنههما: #يْمَعَشَّرَ أن قد 
اد من آلإ ۹۴ (یعنی: أضللتم منهم كثيرً|»17'. 

والآية» وإن كان ظاهرها في توبيخ الجن والإنكار عليهم» إلا أن فيها تعريضا 
بتوبیخ الإنس أيضًا في اتباعهم الجن وطاعتهم له؛ وهذا بادر الإنس معتذرين» كا قال 
0 بث لاو - أي: وقال 5 الجن» أي: الذين والوا الجن 55 


ریے اوک اک بے 2 2 مو 2 رر 2 


4 یمر سروف پاش ہر رس 

اا ر وهذا تولى أولياؤهم من الإنس الاعتذار عنهم با لا يدفع ولا 

HS‏ ہت رر ویج در یئ 
eT‏ لبا 00 
فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم هم فی يأمرونهم به من الکفر والفسوق والعصيان. 

والتقرب إليهم» وتعظيمهم» والتعوذ ہہم؛ وإعانتهم على إضلال الناس» والصد عن دين 

الل؛ فإذا أطاعوهم فقد أعطوهم مناهم. 

.)۱۳۸۷ /٤( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/٥٥۲)ء وابن أي حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) /٤(‏ ۱۳۸۸). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 

l= 

واستمتاع الإنس بالجن: أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى والشرك به بكل ما 

يقدرون عليه من التحسين والتزيين والدعاء وغير ذلك» فأطاعهم الإنس فیم| يرضيهم 
فانتفع كل منهم بالاخر. 

والفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته له على أسباب فسوقه» والشيطان يستمتع منه 


في قبوله منه وطاعته له» فيسره ذلك؛ ویفرح به. والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به 
وعبادته له» ويستمتع بالشيطان بكون الشيطان عونًا له على ذلك. 

وني قول هؤلاء الأولياء: #ربنا اسُتمتع بَعَضّنا بِبَعْضٍ # ما يشبه الاعتذار عن 
دعام يام بيه جيه با جا می 


el 
وهذا أيضًا يحتمل أنهم أرادوا مشاطرة أوليائهم من الجن الذنب؛ إقرارًا با حق؛‎ 


أ. 
وإخلاصًا لأوليائهم» 0 نهم أرادوا الاعتذار عن أنفسهم وعن أوليائهم من الجن بأن ما 
فعلوه لم يكن من باب المخالفة» أو الاستخفاف بأمر اللہ لكنه من الاستمتاع والانتفاع 
من ا حانبین. 
َبلَمْتا اجلنا الع لَجَلَتَ ل أي: أجل الموت. وأجل البعث» أي: متنا وبعثناء 
وهما الأجلان اللذان قال الله فيه : لاثم فص + ات حل کسی ع [الأنعام: ؟]. 
والمعنى: وصلنا الوقت الذي نجازى فيه بالأعمال» فافعل بنا الآن ما تشاء 
واحكم فینا بها ترید قد انقطعت حجتناء ولم يبق لنا عذرہ والأمر أمرك والحكم 
حكمك» وكأن في هذا منهم نوع استعطاف وتضرع وترقق» ولكن في غير أوانه؛ وهذا 
> د ور جو ویو ران 
لار منَوَنگمْ حَِليينَ فيه 4 الخطاب للصنفين الجن وأوليائهم من الإنس» أي: النار 
7 ومنزلكم #خَلِدِينَ فيها ٭ حال» أي: حال كونكم خالدين فيهاء أي: ماكثين 
مقيمين فيها أبذًا. 


إلا ما کے اشک (إلاہ حرف استشناء» «وما» اسم موصول مبني في محل نصب 


سورة الأنعام الآيات: ۱۲۸ - ٠١١‏ 
٥٢۳‏ د 


على الاستثناء المتصل» أي: إلا الذي شاء الله وأراده كونًا. 

وحيث تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على خلود الکفار في النار خلودًا 
مؤہدًا؛ فقد اختلف في معنى هذا الاستثناء : 

فقيل: يرجع إلى مدة بقائهم في الدنيا. وقيل: إلى مدة بقائهم في البرزخ. وقيل: من 
بعثهم إلى دخوهم النار. وقیل: إلى مدة تنقلهم بین ا ححیم والزمهرير. وقيل: إلا ما 
شاء الله من زيادة العذاب لو شاء ذلك. وقيل: الاستثناء راجع إلى قدرة الله على رفع 
العذاب عنهم لو شاء ذلك» أي: إلا ما شاء الله لو راد رفع العذاب عنهم» فإنه قادر 
على ذلك» ولكنه عز وجل شاء تخليدهم في النارء وقيل غير ذلك'. 

لن ربك كيم عَلِيٌ 4 «إن» حرف توكيد ونصب» والخطاب للنبي ية وني 
خطاب الله تعالى له» وإضافة ضمیرہ إلى اسم الرب عز وجل وربوبية الله تعالى له ربوبية 
خاصة؛ تشريف وتكريم له» وعناية به و2. 

#حكيم 24 أي: ذو الحكم التام؛ بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي. 
والحكم الجزائي» وذو الحكمة البالغة؛ بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية؛ فهو 
سبحانه حكيم» أي: حاكم» له الحكم التام» وحكيم محكم. له الحكمة البالغة. 

مل 4ء أي: ذو العلم الواسع المحيط بكل شيء كما قال تعال: وبي ڪل َي 
عا € [طہ: ۹۸]. 

وني ختام الآية بقوله: لن ريك كيم علیہ € ما يشبه التعليل والبیان أن ما 
حكمه الله عز وجل فيهم هو مقتضى حكمه وحكمته وعلمه. 

قوله تعالی: ٭ وكدالك ول بعص الظَيلِينَ بعصا یما كانوأ كمون ©)). 


سے سے مو 


قوله: #وكنالك نول بعص الظلامين بعصا «الواو» استثنافیةء و«الكاف» للتشبیه 


والإشارة إلى ما تقدم في الآية السابقة من استكثار الجن من إضلال الإنس وإغوائهم لهم. 
و(الباء) في قوله: #يما 4 للسببية» و(ما) موصولة» أو مصدرية» أي: بسبب الذي 


)١(‏ سيأتي لهذا زيادة بيان- إن شاء الله- عند تفسير قوله تعالى في سورة هود: # حَدِِريت فبا ما دام 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۸ 


- 
یکسبونه» أو بسبب كسبهم. 
والمعنی: كا ولينا شياطين الجن وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس؛ بسبب 
كسبهم وسعيهم بذلك؛ كذلك نولي بعض الظالمين بعضًاء ونسلط بعضهم على بعض؛ 
بسبب كسبهم وأعماهم السيئة» وإعراضهم عن ذکر الله تعلل» كا قال تعالى: # ومن يعس 
ن ذکر الکن تقض لَه بدا فهو لَه رین وم صد وتم ع نِالسدِلٍ وَسَبْونَ آم 


کے ا می ے۔ے 


ُهتَدُونَ * [الزخرف: ۳۷-۳۰]ء وقال ٠‏ #إيتأما الذي ءامنوا لا سدوا الود والاصرق 


کہ مم ہے و< رش شر 


َو لياه بعصم 8د بعض و 2 فم يكم ]ا 2 E‏ ِن الله 1 تهرى القوم َلطَلِلِمِينَ 7 [المائدة: 


١ء‏ وقال تعالى: رلا تو ال الذي لوا مک لار € [هود: 11]. 

E ET 

قال السعدي في كلامه على الآية: «كذلك سنتنا أن نولي كل ظالم ظالًا مثله» یؤزہ 
إلى الشرء ويحثه عليهء ويزهده في الخير» وينفره منه» وذلك من عقوبات الله العظیمة 
الشنيع أثرهاء البليغ خطرهاء والذنب ذنب الظام؛ فهو الذي أدخل الضرر على نفسه. 
وعلى نفسه جنی؛ وما ريك بطل لبيد 4)۵ [فصلت: 41]. 

ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة؛ ولي عليهم 
ظلمة یسومونہم سوء العذاب؛ ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من 
حقوق الله وحقوق عباده» على وجه غير مأجورين فيه ولا حتسبين»”' 

وقد قيل: 

ومامن ید إلا ید الله فوقها وَلَاضَال إِلَاسَيْبْلَ بظایے!'' 

قوله تعالى: سی لاض آلر بای وَل کم يفصو مم کاب 
وروگ لما يویم هذا دَالوأ سد علق انيما وهم لله اليا وَکہڈوا ع1 
اشم أن ا ھکڑا کے © 


.)۳۳۲ /۳( ذكره ابن كثير في «تفسیره»‎ )١( 
.)51/ 5 /۲( في «تيسير الكريم ال رحمن)‎ )( 
.)۳۳۹ /۳( انظر: «تفسير ابن کثبر)‎ 20 


ة الأنعام, الآيات: ۱۲۸ - ٠١١‏ 
حتت 5 

قوله: یلمعشر ان ولاس € (یا) حرف نداءی وامعشر) منادى» وهو مضاف؛: 
و«الجن» مضاف إليه» و«الإنس» معطوف عليه. 

ج1 ر م ٠‏ ف 7 7 ٠‏ 

فا یَأَي ک4 الاستفهام للتقریر والتوبیخ والتقريع للکفار من الجن والإنس يوم 

الشيامة: 
7و 5 1 7 گر ع 

#رَسْلٌ #. أي: رسل كثيرون من الله إليكم» يکم ۹ء أي: من جنسکم؛ ومن 
أنفسكم أا الإنس؛ کا قال تعالى: #لقد جَےَ سکم رَسُولك من شيڪم ڪر 
یھ ما نت حول کم الو روف يحم یا [التوبة:1؟1]. 

والرسل إنما هم من الإنس فقطء کا قال تعالى: 9 وم أَرَسَلْمَا من بك الا رسالا 


ہے ممح د ہے 


^ 4 ہہ ہا رت ضع 6 سحيو جع جه نالسر" و ا 
ا وع وا من بعدوء واوحینا اك إزْدهِيم وإسمعيل وإسحق ويعفوبث 


ےم 


سے 3 
ہڑ٤خج‏ چ > ے‫ ص ر24 ہ۔ رو ہہ سر ہر ہے پر کے مگ اھ ہے کک و سر بحر ہو و ے 
وألاسباط وعیسی وأدوب ودوشن وهدرون وسلیمن وءاتينا داود رورا ورسلا 
00 00 0 4 17 ک۱ ھ 4 A5‏ ےم و 7 5 2 2 > ہر ھ ہے 5 0 7ھ مر 
فل لهم عليتك من قبل ورسلا 3 دفصصهم کاک وکلم الله موس 
کر للم 


تی © وشا میرب ومنذری لک کد لقا عل آله حك بن شل » 
[النساء: 4]١75-177‏ وقال تعالى: #وما أَدسَلْنَا قَنللک من الم رس لیے E‏ لا کوت 
الطعسامء CT raf‏ فى السات € [الفرقان: ۰ وھٰذا حصر عز وجل النبوة بعد نوح 
وإبراهيم علیھم| السلام في ذريتهماء کما قال تعا ی: و وَلمَد رسلا نوا وهم َعَعَلتا فى 


وس يب را ووا ر سض رک 
در اله والحتبّ 4 [الحديد:7؟7]» ک| حصر عز وجل النبوة بعد إبراهيم 2 


ر سے 
تب 


ذريته» فقال: #وجعلتا فى درد التْبُوَۃَ والْكنبَ4 [العنکبوت: ۲۷]. 


٤ 
9 سے سے سے‎ 


ولم يقل أحد أن من الجن رسلاء لا قبل نوح وإبراهيم ولا بعد ما. 

وما يدل على أن الجن تبع للإنس في هذا قوله تعالى: وإ حرفا يك تق ین الج 
ينتمئوت اشرما ملا حرو کلوا اتا هلما مى لوا إل تزمہر زر 
لوا متا ئا سَعَنَا ڪ دا اَل من بعد موی مُصَدِكًا لَما بين يَدَيْهِ يبدكة إلى الحَق 


ص لس جه رر کک r‏ 


وي 424 7 ۔ 1> م سي سا 9 ع 
وإ طرق مُسيقيم ومن آجیبواً داعى الله وَءَامِنْوَا بو # [الأحقاف: ۳۱-۲۹]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 
ح ol‏ 
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنھ|: «الرسل من بني آدم» ومن الجن نذرا'''. 
يصو عَم ايت 4ء أي: يقصون ويتلون عليكم آياتي الشرعية التي فيها 
پور برا سرت کین ہاو ۶ 80000+ 
وی درونہر لماه يوم هدا ۹ معطوف على قوله: لقصو 4ء أي: يخوفونكم 
ويحذرونكم لقاء يومكم هذاء يوم القيامة وعذابه لمن عصى الله وخالف أمره. و«هذا» 
للتعظیم؛ فأقروا بذلك واعترفواء فقالوا: 
#مَالُواً سبك کہدنا عل نف 4ء أي: أقررنا على أنفسنا بأن الرسل قد أتتنا بآياتك 
اندرو نا فا2 - هذاء وأنه کائن لا محالة» فكذبنا رسلك» وجحدنا آياتك» کما قال 
تعالی عن أهل النار: لما الب ذيها فوج سام رتا الم باک یر ((4) قال بل قد جانا مر 
كبا وقلا ما رل الهُ مِن شَیْو إن س إلا ف ضَکل گبر 4 [الملك: ۹-۸]. 
وهذا کما قال تعالى: #ولا يُكْنْمونَ الله حَدِيثًا € [النساء: .]٤١‏ 
وهذا كله لا ينافي قوله تعالى: لث کر مَكْن فِتَتَئومَ إل أن قالوا وه ربا ما کا 
میں © € [الأنعام: ١۲]؛‏ وذلك لاختلاف الأحوال والمواقف يوم القيامة؛ ففي مواقف 
وأحوال يقرون ويعترفون» وفي أخرى يكتمون؛ وذلك لشدة خوفهم واضطرابهم؛ كا 
أنہم في مواقف وأحوال تنطق ألسنتهم, وفي أخرى يختم عليها وتنطق جوارحھم. 
واستعملت الشهادة في معنى الإقرار؛ لأن أصل الشهادة الإخبار عن أمر تحققه 
المخبر وتبيّنه» يقال: شهد عليه» أي: أخبر عنه خبر المثبت ا متحقق. 
EE GS‏ معطوف على ما قبله» أي: وخدعتھم الحياة الدنيا بزينتها 
وزھرتہا وزخرفهاء وما فيها من اللهو واللعب» والتكاثر والتفاخر؛ فاطمأنوا 
ورضوا بهاء وأمتهم عن الآخرة» ىا قال تعالى: ٭ أعَلَموأ أنما أ 1 لديا لي وة 
وزیتة وتفاخر بین وٹکائر ” في امول 7 9و0" ی اب لکفار انه ثم پیج 


7 >> ہے نے ھ ہ 00ھ 


3 
اع لتو 7 ک س حر ايه ع ےر ا سس ل 
وره مصفرا ثم د EK‏ وف 27 عذاب مود ومغفرة مُن | رضوان ما الوه 


.)۴۳۳۲ /۳( ذکرہ ابن كثير في (تفسبرہ)‎ )١( 
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ص ورت کی ر یو مم 
لديا إلا ملع لمرو )4 [الحديد: .]٠١‏ 
ہے رء ہے کھ ۔ : ہر © : ۳ 58 
#وَسَهِدُوا عل أنفسيمٌ 4 معطوف على ما قبله» أي: وشهدوا على أنفسهم وأقروا 
يوم القيامة لات کا € في الدنيا فر 4. أي: کافرین بالله» مكذبين لرسله 
وآیاته» کیا قال تعالى: #وقالوا وکا مع أو نعل ما كا ف أ السعر) اعرف َنم 


سے 


حًا لأصحپ السّعير )4 [الملك: .]١١-٠١‏ 

فأما الجن فكفرهم بنصبهم أنفسهم شركاء لله وإضلاهم الإنس» وأما الإنس 
فكفرهم بضلاهم باتباعهم الجن» وتعظيمهم لهم؛ وعبادتهم من دون الله. 

وهذا الخبر بشهادتهم على أنفسهم بالكفر مستعمل في التعجيب من حالهم وسوء 
نظرهم لأنفسهم؛ بالأمس أوقعوها بالكفر واليوم شهدوا عليها. 

قوله تعالى: ذلك أن لم یکن ربك مهيلك الفرئ بطل اهلها عِلُونَ (4)۳. 

قوله: #دَلِكَ» الإشارة لما ذكر عز وجل من إرسال الرسل يقصون آيات الله 
تعالى» وينذرون لقاء يوم القيامة وعذابه» أي: إرسالنا الرسل يقصون الآيات وينذرون 
لقاء يوم القيامة؛ من أجل أن ربك- يا حمد- لم يكن مهلك القرى بظلم. 

و«أن» في قوله: آن لم يكن رَبك € تفيد معنى التعليل» أي: لأنه لم يكن فمُهَللَک 
لْقرَى #. الإهلاك: إعدام الموجود وإماتة الحي؛ فإهلاك القرى: إبادة أهلها وتخريبها 
وتدميرها. 

وقوله: #بِظلَر * يحتمل أن المعنى: بظلم منهء أي: لم يكن ليهلكهم قبل تذكيرهم. 
وإقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الآيات؛ فيكون قد ظلمهم؛ فإنه سبحانه لا 
يأخذ أحدًا إلا بذنب» ولا يعاقبه إلا بمخالفة أمر الله تعا ی ونهيه» وهو ما جاءت به 
رسله؛ لأنه سبحانه لا يظلم أحدّاء کما قال تعالى: ولا بِظْلمُ ريك أحدًا )€ [الكهف: 
۹ء وقال تعالى: إن اللہ لا يَظَلِمُ متّقَالَ دَرَوَِ 4 [النساء: »]4٠‏ وقال تعالى: ٭وَأنَ الہ 
یس بام للکید ا( [آل عمران: 185 الأنفال: ٥٦ء‏ الحج: .]٠١‏ 

ويحتمل أن ال معنی: الم یکن ريك مهلك القریٰ بظلر 4ء أي: بظلم منهم» يعني: 
بشرك کانوا عليه قبل البعثة» حتى يقيم عليهم ا حجة بإرسال الرسل والتذكير بالآيات؛ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 
د |۳۰۸ 
فالمراد بالظلم: الشرك» كا قال تعالى: إت ارك اَل عطي ©4 [لقران: .]٠١‏ 
ولا مانع من حمل الآية على المعنيين؛ فهو سبحانه لا يظلم أحدًا من خلقه» فلا 
يعذب أحدًا منهم إلا بذنب حصل منه بعد إقامة الحجة عليه» ولا يعذب أحدًا منهم 
ظلم نفسه بارتكاب الشرك قبل إقامة مة ا حجة عليه. 
اهلها عون 4 الجملة حالية» أي: وا حال أن أهلها غافلونء وفي هذا دلالة على أن 
إهلاك القرى بسبب ظلم أهلهاء كا قال تعالى: فلت بوهم حاو يما ظَلمُوا 4 
[النمل: ٥٥]ء‏ أي: لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وا حال أن أهلها غافلون قبل إرسال 
الرسل إليهم» وإنزال الآيات يق وتذكيرهم وإنذارهم وتحذيرهم وإقامة الحجة 
عليهم» کا قال تعالى: # رسلا مب مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ للا ين لِلنّاس عل الو حجة بعد 


.]١ 


الرَسُل 4ہ [النساء: »]١576‏ وقال تعا ی: 476 معدٌبنَ حن ببق رن ۲:9 [الإسراء: 

وقال تعا ی: وو امتهم یعذاپ من لي لَمَالُاْ را ولا أَرْسَلْتَ إلا 
کت سولا فيع َاينِئِكَ من قبل أن دل وضرف 4)۳ [طہ: 4 1]؛ فقوله: لمن فل 2 
ی مل رسال لوسول وال کاب 

وقال تعا ی: را أن تیم موی مُصِيبة یما فَدمت ديهم يووا بنا اڑل 
اک حا De‏ سوا فيع 01+ ے سے انان € [القصص: 47]. 

قوله تعالی: #وَلِحكُلٍ درجت مسا يلوا ما ربک یتیل کنا لو (©)4. 

ذكر عز وجل أنه لم يكن مهلكا أحدًا إلا بعد الإعذار والإنذار لهم. ثم أتبع ذلك 
ایق اهز ادن بو الكنيية أن کلاس غاڑی جیب لیا آے رارق 
الأعمال» فهم كذلك لیسوا سواء في المجازاة. 

قوله: #وَلِكُلٍ درجت مما عَیلوا 4ء أي: ولكل من أهل القرى» أو لكل 
عامل طاعة وعامل معصية» أو لكل من النس 7 كما قال تعالى: ٭ رك ال 
عن لھم الول ف ار قد حلت من لھم ت كن لإ م کا يرن ا 
وکل درست نوا وا لوم فی أَعمللهم جا (O‏ [الأحقاف: ۱۹-۱۸]. 


ص ص ص 


لہ شی ما يرتقى به من أسفل إلى أعلى» قال تعالى: يرع 


0 
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الم اَلَزْىَ اما نك َال اورا الأو دَرَحَتِ € [المجادلة: ٤١]ء‏ وإن قصد بها النزول إلى 
أسفل فھی دركات؛ قال تعالى: ٭ إِنَّ اَلنَِْقَينَ في اَلدُراۓ ألْسَصَلٍ مِںَ أَلثَارٍ * [النساء: .]٥٤٥١‏ 

واستعمال ادرجات) هنا فيه إشارة لبشارة المؤمنين بعد نذارة الكافرين؟ لتغليب 
الدرجات على الدركات. 

#مّمًا يلوا 4ء (ما) موصولة أو مصدریة أي : من الذي عملو عملوه. أو من عملهم» 
فهم في أعمالهم مختلفون؛ منهم ا مؤمن ومنهم الكافر» وهم متفاوتون درجات ومراتب في 
إیم|نہم وئی كفرهم. 

فا مؤمنون منهم قوي الإيمان» ومنهم ضعيف الإيان» ومنهم من هو وسط» ومنهم 
ما بین ذلك» قال تعالى: #ترفع درجت گن شما 4 [الأنعام: ۸۳ء يوسف: ٦۷]ء‏ والكافرون 


منهم من هو موغل في الكفر» ومنهم من هو دونه» ومنهم ما بين ذلك» ومنهم رؤوس 
في الكفر» ومنهم أتباع مقلدون» وغبر ذلك. 

وثواب اللؤمنین منهم على حسب أعالهم وقوة یما ہم وضعفه؛ فهم في الجحنة 
درجات» كل واحدة أعلى من التي قبلهاء کما قال تعالى: # هم درجت عند الہ 4 [آل 
عمران: .]۱٦٢‏ 

می ل ل 
واحدة منها أسفل من التي قبلها؛ قال تعالى: قال لِك ضِعَفٌ 14الأعراف: ۳۸]ء وقال 


رم ص ےھ 


تعللى: #الذرح کفروا 7ے عن سیل الله زدتهم هم عذابا فوق العذاب ہما اا 
يدوت )0 [النحل: ۸۸]. 

1 تک يفل عمًا يعَمَلوت # قرأ ابن عامر بالخطاب «تعملون»» 
وا خطاب فيها للکافرین من ۳ والانس؛ وفيه تہدید ووعید ‏ مم؛ ويجوز كونه خطابًا 
للثقلين؛ الجن والإنس؛ فيكون فيه وعد لمن آمن» ووعید لمن كفرء أو خطايًا للرسول 
ا والمؤمنين؟ فيكون فيه تعريض بالوعيد للكافرين» ووعد للمؤمنين» أي: وما ربك 
بغافل عم تعملون أنتم وإياهم. 
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وفيه تسلية للرسول با والمؤمنين» وطمأنة ووعد لهم بأن الله ناصرهم وسيكفيهم 
شر أعدائهم الكافرين. 

ويجوز عود الضمیر في قوله: #يَعَمَلُوت 4 على الثقلين؛ الجن والإنس؛ فيكون 
فيه وعد لمن آمن» ووعيد لمن كفر. 

وكون الضمير على القراءتين- بالخطاب والغيبة- يعود إلى عموم الجن والإنس» 
هو الموافق لعموم قوله: #وَلِكُلٍ درجت مما عَملوا 4. 

والمعنى: وما ربك- يا محمد- بغافل عن أعمالهم: جج تید 
فا را عامجا کا قشر كرون و انی 

قوله تعالى: وريت الین ڏو اليح إن يا يڪم ومستخلف من 
رڪم ا اء گا ان اکم م درت 5 قوم ارت {SY‏ 

قوله: #وربك € الواو عاطفة» أي: وربك- يا حمد-. وني خطابه عز وجل له 
وإضافة اسم «الرب» إلى ضميره ييه تشريف وتكريم له» وإشارة إلى عنايته به بربوبيته 
ا خاصة له؛ ولعل هذا هو الغرض من الإظهار بدل الإضمار؛ فلم يقل: وهو الغني. 

می ٭ اسم من أسماء الله تعالى يدل على إثبات صفة الغنى التام له عز وجل؛ وأنه 
سبحانه ذو الغنى التام بذاته عن جميع خلقه من > جميع الوجوہ؛ فلا يحتاج إليهم بحال» وهم 
الفقراء المحتاجون إليه في جميع الأحوالء كا قال تعالی: #واه القن وام الفقرآة 4 
[محمد: 8 ؟]. 

ذو أليَحَمعَةٍ 4ء أي: صاحب الرحمة» التي هي صفة من صفاته الذاتية الثابتة له 
عز وجل» وصفة من صفاته الفعلية؛ يوصلها إلى من شاء من خلقه وي رحمهم بها رحمة 
عامة وخاصة» کم قال تعالى: # يعدب من يسَاءُ وحم من يَسَآءْ 4 [العنكبوت: ٢۲]ء‏ وقال 
تعالى: إت الہ بالكاس وف تَحِبمرٌ )€ [البقرة: ٤١٣۱ء‏ الحج: .]٦٦‏ 

فأمر عز وجل عباده بطاعته» ونهاهم عن معصيته» ووعدهم بالثواب على الطاعة 
وتوعدهم بالعذاب على المعصية؛ رحمة بهمء لا لحاجته إليهم؛ فهو الغني بذاته عن جميع 
خلقه وعن أعمالهم؛ لا تنفعه طاعة المطيع» ولا تضره معصية العاصي» كما قال تعالى: 


سورة الأنعام الآيات: ۱۲۸- ٠١١‏ 


= 
< ووه 


# إن ES‏ ب اله عى [الزمر: ۷]ء وقال تعالى: “إن تحمروا نمم ومن فى لض یکا 
ورك الله ل يد )€ [إبراهيم: ۸]. 

وقال عز وجل في ا حدیث القدسي: «يا عبادي» لو أن أولكم وآخر کم وإنسكم 
وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منکم؛ ما زاد ذلك فی ملكي شيئاء يا عبادي» 
لو أن أؤلكم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد؛ ما نقص 
ذلك من ملكي شیٹا۷''. 

ومن رحمته إمهاله هم مع ما هم عليه من الكفر والمخالفة» کا قال تعالى: # ربک 
ات حي و نوَآِمِذُهُم يما كَسَبوا لعجل هم الْعَدَابَ © [الكهف: .]٥۸‏ 

وني قرن غناه برحمته إشارة إلى فضل غناه» وأنه بحمد عليه» کما قال تعالى: #والله 


ھ۶ہ م< مر ہے سے ميو 


7 ا ا لأنه يرحم به عبادہ: 

#إن ہے َرْهِبِحكم ولف من بعیکم ما ياء كما 
درک قو کرت (5) 4 . 

ذكر عز وجل أنه ذو ال رمة؛ لهذا أمر عباده بطاعته» ونہاهم عن معصيته» ثم أتبع 
ذلك بالوعيد والتھدید لمن خالف أمره. فقال: #إن يا هڪم ولف مر 
عیٔکم مَا یکاہ ٭ الآية. 

قوله: لين يا يُرْهِبَحَكُمَْ ۹ء أي: إن یرد كونًا إذا خالفتم أمره #يُدْهِبِحكُم 4 
بإهلاككم. 

ولف من بترم ما اء 4 الجملة معطوفة على ما قبلهاء والسين والتاء 

في ايستخلف» للتأكيد. والاستخلاف جعل الناس يخلف بعضهم بعضًا في الأرض. 


من رُم 4» أي: من بعد إذهابكم وإهلاككم لمخالفتكم أمره» وعدم أهليتكم 
للخلافة في الأرض. 


کر رس کا ان رم 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب »)۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۸ 


= 


ما م € (ما) موصولة» أي: الذي يشاء من الأقوام» من يؤمنون به ويعملون 


بطاعتهء والذين هم أهل للخلافة» کا قال تعالی: ولت تولو یسکبیل فوما عبرکع ثم 

یکوٹوا أمتتلكر € [عمد: ۳۸]. 

.سی من درک فور ءاحریت 4ء «الكاف» للتشبيه» و(ما) مصدریة 
أي : مثل إنشائه لک أي: کا أوجدكم بعد أن كنتم عدمّاء امن ذرسکت قوم خسرت 4# 
أي: من نسل قوم آخرين» وجعلكم خلمًا لقوم كانوا قبلكم. 

قال ابن القيم: «فهذا قياس جلي بقوله سبحانه: إن شئت شئت أذهبتكم واستخلفت 
غیرکم» کا أذهبت من قبلكم واستخلفتکم)''' 

أي : هو قادر تمام القدرة على کے واستخلاف من يشاء 9 کما قال تعالى: 
#كأبًا الاش اٹم الشفراء إِلَ آنه وا که ُا الحَییۂ © إن يا هڪم ويا 
بمخلق جديد ما ذلك ى عل الله د مر ز # [فاطر: »]۱۷-٠١‏ وقال تعالى: #إن کک 
دم اا الاس ویات ,کاک وکن اه عل كلك دا €7 [النساء: 18]. 

وفی الآية تنبيه وإشارة إلى نهم لا بد أن ينتقلوا من هذه الدار أي: اعلموا أنكم 
ستنتقلون من هذه الدار؛ کا انتقل غیرکم» وترحلون عنهاء وتترکو نما لمن بعدكم؛ کا 
رحل عنها من قبلكم وتركوها لكم. 

قوله تعالى: ات مائو عدوت لات وما اشر عجرت (4)۳. 

قوله: # إِنَّ ما تُوعَدُونَ € «إن» حرف توکیدہ و«ما» موصولة» أي: إن الذي توعدونه 
لآت. واللام في قوله #لَآتٍِ 4 للتوکید أيضّاء فأكد هذا ا خبر با 021 
موغلون في الإنكار» کما قال تعالى عنهم: # واد الوا وی سا ھا هو الحقی من 
مرك 0ا2 عدا تان من کے أو انت کات تر سی [YY‏ 

والمعنى: إن الذي توعدون به من البعث والحساب والعذاب لآت وواقع بكم لا 
محالة. 


0 انظر: «بدائع التفسیر) (۲/ .)۱۸٤‏ 


= ۳ 


سورة الأنعام, الآيات: ۱۲۸ - ٠١١‏ 
وقوله: #توعدوت 4 من وعد يعد وعذاء وقيل: من أوعد يوعد وعیدا. 
والأول أقرب» و(الوعد) قد يستعمل أحيانًا في الشرء أي: في معنى «الوعيد)؛ كما في 
قوله تعالى: #ويستعجلوتك بالعذاب ولن لف أله وَعَدم 4 [الحج: 47]. 
وما شر بِمْعَجِرْبرت * الواو عاطفة» واما) نافية» أي: وما أنتم بمعجزين الله 


تعالى هريًا منه» فتفوتونه وتفلتون من عذابه» أو تخرجون عن فدرته وقرضته؛ لانہ 


سبحانه لا يعجزه شيء. 
ومجيء ا حملة: #ومآ شر محر 4 اسمية للدلالة على الثبات والدوام» أي 
وما أنتم بمعجزين في أي وقت» وني أي حال. 
قوله تعال: لكل بور اوا ڪه مَكَيِحكُم إن ايل وک کوت من 
تكو لد عقب لار لِه لا بقل شیرت ((4)۳. 
في هذه الآية وعيد آکید وتہدید شديد للمكذبين. 
قوله: ٭قَل يموم أعَمَلُوا علّ مَكَاتتِحَكُمْ 4 قرأ أبو بكر عن عاصم: «مكاناتكم» 
بالجمع» وقرأ الباقون: مَكَتيكُمْ 4 بالإفراد. 
أي: قل يا محمد لقومك» بعد أن دعوتہم فكذبوك: يموم أَعَمَلُواْ ع مَكَاتِحكُم 4. 
أي: اعملوا على طريقتكم وحالتکم؛ وما أنتم عليه» وما أنتم عاملون؛ وفي هذا تہدید لهم؛ 
5 


كقوله تعالى: #أعْمَلُوأْ ما ِنَم 4 [فصلت: .]٠٤‏ 
إن عامل » أي: إني عامل على ما آنا عليه» وثابت على طريقي ومنهجي 
عملوا عل مَكَاتيكم إا 


٢ 1 


cC 


الإیمان باللہ والدعوة إليه» كا قال تعالى: #وَدُل لل لا مشه ا 
عَلملونَ واننظروا نا مننظروث )€ [هود: 71١1-؟15].‏ 

#فَسَوْفٌ تَعَلَمُورَ4 الفاء تعليلية» و(اسوف) حرف تنفیس؛ لتأكيد الوقوع في 

المستقبل» أي: فسوف تعلمون في المستقبل- أيها الكفار المكذبون- عند معاينة العذاب 


الذار 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف (یکون) بالياء عل 


٣ 


وحلول نقمة الله تعا ی فيكم. 


2 


#من تکوبت له عاقبة 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 
ص ۳٦٣[‏ 
التذکیر وقرأ الباقون: #تكوث ‏ بالتاء على التأنيث» و«من» موصولة في محل نصب 
مفعولین (تعملون) ويجوز أن تكون استفهامية في محل رفع مبتدأء وا حملة بعدها خبر. 
عَِقِبَةُ ألدَّارٍ 4ء «العاقبة»: آخر الأمرء وأثر عمل العامل؛ فعاقبة الدار: ما يظهر 
في آخرها من أثر ونتيجة» أي: فسوف تعلمون من تكون له عقبى الدار ونہایتھا 
ونتيجتهاء أهي لي أو لكم؟ 
والمراد ب«الدار» الدار الدنياء أي: فسوف تعلمون عند معايئة العذاب وحلوله 
بكم أينا الذي هو على ا حق؛ فتكون له عقبى هذه الدار الدنيا ونہایتھاء وينتفع بثمرة 
عمله فيها؛ أهو نحن أم أنتم؟ 
وهذا من التنزل معهم في المقال؛ كقوله تعالى: اوتا أو يام لعل مُدی أو في 
ضکل میب ان4 [سبا: 4 ؟]. 
وإلا فهو عليه الصلاة والسلام يعلم علم الیقین أن العاقبة له وللمؤمنين» كا قال 
تعالى: اص ان السَقبَة لتقت )€ [هود: 49]» وقال تعالى: ہل وَالدنَ صَيروا اعا 


> ہےم>ھھ8۔ ہے جم کر سے سر مھ رو کے ص ہے 


وجه رہم وأقاموأ الصلوٰۃ وأنفقواً 7 رزدتهم مرا وعلانية ویدرے ورک اة السَكة ايك کم 


عقى الذار )€ [الرعد: .]۲٢‏ 
ويعلم أن عقبى المتقين الجنة وعقبی الكافرين النارء کیا قال تعالی: مکل الْجَنَّةِ 
0 وو ع مجعوںنھ 521 2 ورم ہب ور 8 


الى وعد تقو ری من كبا الأَبَكرُ أڪلها داي وظلها َلك عى الدب اقا 
29 كفْرينَ أَلثَارٌ )ک4 [الرعد: .۵٥‏ 

إل ایخ لوس 4 تأكيد للوعيد فيه معنى التعليل أي: لأنه لا يفلح. 
أي: لا يفوز الظالمون» أي: ستكون لنا عاقبة الدار لا لكم؛ لأنكم ظالمون» ولا يفلح 
الظالمون» والتعريف في «الظالمون» للاستغراق» يشملهم وغيرهم. 

وهكذا كانت العاقبة لرسول الله ية وللمؤمنين نی الدنيا والآخرة» كا قال تعالى: 
نَا صر رُسْلنَا والبے ءَامَنوا في الوم الڈییا ووم يموم لهند © یوم لا يَعَم 
المي و _كهُمالْمَحَةً سو" یه الکار ل [غافر: »]٥۲-۰۱‏ 7 7 


لاو إل ر ہم لکن لت اظلہیے 9 شڪ تک ادص من مهه ذلك 
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رهج سس ع سر حر صے مم ہہ ر ر ص ا پر - : 


ص ہے 


ر م مه 
هه 


ورايدء سه وق من ماو صدید 7( [إبراهيم: »]١1-١‏ وقال تعالى: ٭ وَلِعَد 
كينا ف الزبور من بعد الذي أت اض برٹھا عِبادى ال لخورے ا(۵ [الأنبياء: 


سح ص م۶ وى 
مہ ه ]ا 


٥ء‏ وقال تعالی: ‏ ومد الله الذن ءامنوا ینکر وصيلوا اليلحت لَيسَخلِفَتَھم في الْأرضٍ 


و یت من جح ا کو کو مور مک بعس کو جوتو ل 
حما استخلف الزبت من لهم ولمجٹر طم دينهم الزيف ارتضیٰ هم ولببدلتهم س 


تد فوع اما يبدو کا کک فى شیا 4 [النور: .]٦٥‏ 

الفوائد وا ٛأحکام: 

-١‏ تذكير الثقلين- الجن والإنس- بيوم حشرهم جميعا؛ لقوله تعالى: ووم 
حرش جیما 4. 

؟- إثبات المعاد» وحشر العباد يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ٭ویوم سره #. 

۳- تعظيم الله عز وجل لنفسه؛ لقوله تعالى: (نحشرھم)ء وقوله: ولي ٭ بنون 
الجمع والعظمة» وني الإظهار مقام الإضمار؛ كا في قوله: إل ما سا امن ربك 
وقوله: #آن لم یکن رَبك ۹ء وقوله: #وما رَبك مَل ۹4ء وقوله: #ورَيك الع ذو 
آَم #. 

4- إثبات الجن؛ وأنهم مكلفون ومجزيون بأعمالمم؛ لقوله تعالى: ووم يرهم 
عا يمَعْرَ ان مر سَتَكارثْر ين الا 4 الآية» وقوله تعالى: 9يمَعْسَرَ أل 
لانن أل ایک سل منك 4 الآية. 

-٥‏ توبيخ الجن وتقريعهم» والإنكار عليهم في إضلاهم كثيرًا من الإنس؛ لقوله 
تعالى: ینمَعَکر ان مر استکٹرثم من لاض 4. 

-٦‏ شدة أثر شياطين الجن على الإنس» وضعف الإنس أمامهم» إلا الذين آمنوا 
وتوكلوا على الله؛ فلا سلطان للشيطان عليهم؛ لقوله تعالى: ‏ نَم س له سط عَلى 
ليت امنا وَل رھم مرکا © إِنَمَا ساطت عل لد 
هم به مکوت ا( [النحل: .]٠٠١-99‏ 

۷- اعتذار أولياء الجن من الإنس عنهم بأنهم لم يستأثروا وحدهم بإضلال 


کڪ 
0077 ور روس دس 
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ہے سولونه وألذين 


سے مم 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


د ۳٣٣(‏ 
الإنس» وإنما استمتع وانتفع بعضهم ببعض» حتى بلغوا أجلهم بالموت: ثم البعث 
والوقوف بین يدي الله عز وجل» واستسلموا لأمر الله؛ ليفعل بهم ما یشاء؛ لقوله تعالی: 
طول واه ين الاين وبا تع عضا عض وبقتا اجک ار جلت لا 4. 

۸- عجز الجن عن الاعتذار عن استكثارهم من إضلال الإنس؛ لأنه لا عذر لهم؛ 
وهذا ألجموا بالمرة» واعتذر عنهم أولياؤهم من الإنس با لا يكفي ولا يشفي. 

۹- موالاة شياطين الإنس والجن بعضهم بعضًاء وانتفاع بعضهم ببعض؛ لقوله 
تعال: وال اريام وَنَ آلإ ربا سمت بعتا میں 4. 

۰- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعا ی: ربا 4. 

-١‏ أن الله تعالى قضى أجلا لجميع ا خلق؛ أجلا موتہم؛ وأجلا لبعثهم ووقوفهم 


ر د مس بے صصح م e‏ بے 7 ے ےر سمط رے روو 
بين يديه؛ لقوله تعالى: 'وَبلعْتا اُجلنا آل اَجَلت لتا € وقال تعالى: ٭ ٹم فصي أجل واجل 


8د 


می عند # [الأنعام: .]٢‏ 

۲- أن النار مثوى ومأوى جیع الكافرين من الإنس وا جحن؛ لقوله تعالی: #ثَالَ 
النارز موك 4. 

. خلود أهل النار من الکفار فيها؛ لقوله: محَللِدِنَ فيها إلا ما سَآء الہ‎ -٣۳ 

٤‏ إثبات ربوبية الله الخاصة لنبيه يلو وتشريفه يلو وتكريمه بإضافة اسم 
الرب إلى ضمیرہ كه لقوله تعالى: لن ربك وقوله: وما ربك ۹ء وقوله: 

ورک ألمي . 

٥‏ إثبات صفة ا حکم والحكمة لله عز وجل؛ فهو حاكم حکم متقن ا خلق 
وقدر وشرع؛ لقوله تعالى: #حكيم #. 

-٦‏ إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل المحيط بكل شيء؛ لقوله تعالى: 
#عليم *. 

۷ ني اقتران تمام الحكم والحكمة والعلم في حقه عز وجل كمال إلى کمال. 

۸- أنه کما ولى عز وجل شياطين الجن» وسلطهم على شياطين الإنس يولي بعض 
الظالمين بعضًاءٍ بسبب كسبهم السيء؛ لقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ ول بعص اللااِمِنَ بَعَصَنا يما 


سورة الأنعام, الآيات: ۸ ۔ ۱۳۵ 


=۷ 


کانوا سیون #. 

۹- تولي بعض الظالمين» وتسليط بعضهم على بعض؛ ابتلاء وامتحانًا من الله عز 
وجل هم بسبب ظلمهم. 

.4 إثبات الأسباب؛ لقوله تعا ی: ٥یا كانوأ كمون‎ -٠ 

-١‏ عنایة الله عز وجل بخطاب الجن والإنس؛ لتكرار النداء هم؛ بقوله: ٭ یلمعشر 
امن والاضِں ألر ایک ۱ 

۲- توبيخ الجن والإنس» وتقريعهم» وتقريرهم بإتيان الرسل إليهم يقصون 
عليهم آيات اش وينذرونهم لقاء يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #الر یاک رس د 
يصون عَلِيکُم ايت ویندرونکر لِمَاءَیَویکم هدا 4ء ومع هذا م ينجع ذلك فيهم. 

-٣‏ منة الله تعالى على الإنس؛ بكون الرسل منھم؛ يفهمون عنهم ويأخذون 
منهم؛ لقوله تعالى: لرل منك 4ء أي: منكم أا الإنس» أما الجن فليس منهم رسل» 
وهم تبع للإنس في أمر الرسالات. 

-٤‏ أن من أعظم مهات الرسل عليهم السلام تبليغ آيات الله تعالى ووحيه. 
والإنذار من لقاء 2 القيامة وعذابه؛ لقوله تعالى: #يَقْصُونَ عم يق 
وندرونگر لاء يويك هد 

عد رب بي ت الله تعالى» والاستعداد ليوم القیامة وا حذر 
من عذابه. 

-٦‏ شهادة الجن والإنس على أنفسهم بإتيان الرسل إليهم بالآيات وإنذارهم يوم 
القيامة» وإقرارهم على أنفسهم بالکفر بذلك؛ لقوله تعالى: الوا 1 کت ےا 
ومن ليه ادا وک ہوا عمق اشم ان کاو كيت 4. 

۷- اغترار كثير من الجن والإنس بالحياة الدنيا وزينتها؛ لقوله تعالى: ہ٭ڑ وع تھم 
1 

۸- التحذیر من ا حیاۃ الدنيا وغرورها؛ لقوله تعالى: لوهم ليه ادا 4ء قال 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 
ح ۳٦۸|‏ 
تعالى: فلا تَمْرَنَکم الحو الا ولا رڪم بأل ارود ©( [فاطر: ۳۳]. 

۹- كال العدل في محاسبة الخلائق؛ فإن الله لا يعذب أحذا منھم حتى يشهد على 
نفسه» وتشهد عليه جوارحه با اقترف؛ لقوله تعالى: #وَتَيِدُوا عله نيم نهم کاو 
گافری 4؛ وکا قال تعای: لبم تشہد علوم انهم یدیم انم ماک لر )) 
[النور: 4 ؟]. 

۰- إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل بالآيات وتبليغهم وإنذارهم يوم 
القيامة وعذابه؛ لقوله تعالى: #دَلِك أن لج نیہن ريك مهلك القرئ بل هلها عَفِلوَنَ 4. 

مو پوس وا نر سے رد پھینو دي یہ يون 

فلون فيظلمهم. بل لا یہلکھم حتی يعذر إل بإرسال الرسل والآيات والإنذار. 

۲- أن لكل العاملین درجات من آعاهم؛ فهم ختلفون بين مؤمن وكافرء 
والمؤمنون منهم متفاوتون في درجات إيانهم» والكافرون منهم متفاوتون في مراتب 
كفرهم؛ وثواب من آمن منهم درجات حسب إي|نهم وأعمالهم» وعذاب من كفر منهم 
دركات حسب شدة كفرهم وسوء أعمالهم؛ لقوله تعالى: #وَلِكُل دَرَجَدتٌ ما عَمِلُوأُ 4. 

۳- أن الله مطلع على أعمال الخلق» وشاهد عليهاء لیس بغافل عنهاء ولا يخفى 
عليه منها شیء؛ لقوله تعالى: #وما رَبك يفل تَا یت ملورے 4. 

-٤‏ إثبات اسم الله تعالى «الغني»)» وأنه سبحانه ذو الغنى التام بذاته عن جميع 
خلقه. وهم الفقراء إليه؛ لقوله تعالی: # ورك الع 4. 

-٥‏ إثبات صفة ال رحمة لله تعالى؛ رحمة ذاتية ثابتة له» و رحمة فعلية يوصلها من 
شاء من خلقه؛ لقوله تعالى: #ذو اليَحَمَةَ #. 

-٦‏ أن الله عز وجل أمر الخلق بطاعته» ونهاهم عن معصيته؛ رحمة بہم؛ ليثيبهم 
وينجيهم من العذاب. لا لحاجته إليهم فهو الغني بذاته عن جميع خلقه. 

۷- قدرة الله تعالى التامة على إذهاب الخلق» واستخلاف غيرهم من يؤمنون به 
ويطيعونه؛ لقوله تعالى: #إن ڪا بُذُمِٔکُم ولف من | یکم کا كا٤‏ كما 
ناکم ين درک قوم “خسرت 4ء وني هذا تہدید للمكذبين. 


سورة الأنعام الآيات: ۱۲۸ - ٠١١‏ 


-_ 

۸ أن ما وعد به الناس من البعث والحساب والجزاء على الأعمال آت وواقع 
بهم لا حالة؛ لقوله تعالى: #إت ما توسدوے لات 4. 

۹- أن الخلق لا يستطيعون الإفلات من قبضة الله تعالى» ولا المروب من عذابه. 
ولا يعجزونه؛ لقدرته التامة؛ لقوله تعالى: #وَمآ انم بممحزیںے 4. 

۰۔- إمهال المكذبين» وتہدیدھم ووعيدهم؛ لقوله تعالى: ٭قل يموم آعَمَلُواْ عل 
كيك إن ايل مرک تنكئوت». 

.4 أن الرسول بيا إنیا هو مبلغ عن الله تعالى؛ لقوله تعا ی له: # قل يم‎ -١ 

۲ - إعلانه ب ثباته على الإيان والعمل والدعوة إلى الله تعالى» وإن خالفه من 
خالفه» وكذبه وما جاء به؛ لقوله تعالى: #إفي عامل 4ء وفي هذا ما لا يخفى من التحدي 
للمكذبين الذين يريدون صرفه عن أداء رسالته. 

۳- تنزله پا في المقال معهم؛ لقوله گیا #من كوت لہ عَدقِبَةٌ أَلدّارٍ 4» وهو 
اة يعلم يقينا أن العاقبة له وللمؤمنين» كما قال تعالى: فاص یر إِنَ اْعيقبة لتقت ©4 
[هود: .]٥۹‏ 

-٤‏ خسران الظالمين وخيبتهم» وأنهم لا یمکن أن يفلحوا؛ لقوله تعالى: إن لا 
يلح امو 4ء وفيه إشارة إلى أن قومه اة كانوا ظا مین ولن يفلحوا ولن تكون 
لهم عاقبة الدار. 


د (۳۷۰۱ 

قال الله تعا ی: ٭وَککلوا يه کا درا مرج اَلَكََرث وََلتهکم صا الوا 
مدا وھ یھ لے ے نكا كات و سرت م کلا صل إل الله 
وکا كات لله فهو يصل إن شر کابہم كه ا يككموت © 


یہ 


وحكناللت يم هر ےو ہس ہے x‏ نَل اوک دهم مُکاوْحُم 


مہب ۴ مز 


لہ کی مُم ولل و ا عَلتھم 8 رو يتهم وکو ءا 21 کو ا بک کو خَدَرَحُمُ و کا رع يد نروت (۳) 


7 را مور ےہ 0 کے سے صم ن 1 7 » 
وقالواً ار رر جع کا ل ال من ذا رعمهم م وات حرمت 
ل وآ ََ ہ ہے۔ افا سے ع 

ظهُوْوَهًا 2 ل رہ اش لَه علتھا أ ی فتراة 1 سیجزیھم يما انرا 


نش © تتلا ف بُطون دزو الکو حا موس ورم ع1 
نكا اہ یکن کن کم فير شرك صخري سای 
یئ © قد کیہ ال کتاڑا کشخ سكا يعر مث کٹا کا پاٹ ام 
افر ل الو 6د صضاواً وما کاو مريت ©4 . 

أمر الله عز وجل نبيه ية في الآية السابقة ة بتهديد المشركين بعد مکابرتہم بالكفر 
والتكذيب له وَل بقوله: «أَعْمَلُوا عل مَكَئتكُمَ 4ء ثم ذمهم ووبخهم في هذه الآيات» 
مبيتا قبح ما هم عليه من الکفر والشركء والخرافات» والابتداع في التحليل والتحریم 
شی اي 

ٹل تعاك؟ «( وكاو تا درا فتك الک الاگکی :عيبا کا7 
هنذا لله سحعہھے وھد راتا کےا سے ہت م كلا E‏ 
وکا كات لہ هو یسل إل شر اھ سا ما يخوت 45 

قوله: #وَجَمَنُواْ "و مِنَا درا مرت الْحََرثِ 27 و تَصِيبًا# الواو 
استئنافية» و«جعل» هنا بمعنى: صبّر» مفعوها الأول قوله: #تصِيبًا € والثاني قوله: 
بے الود للدلالة على الاختصاص أي: نصيبًا خاصًا لله. 

ایکا درا یرے اَلْحََربثِ وال تسد € متعلق ب«جعلوا». وفصل به بين المفعولين 
للتشنيع عليهم؛ والدلالة عل سفاهة آرائھہ BR ER‏ 
ملکه» وهو حقيق به بلا جعل منهم؛ ولهذا لم يقل : (وجعلوا لله من ا حرث والأنعام». 


سورة الأنعام, الآيات: ٠٤١ - ٣٣١‏ 


۷ سے 


و«ما» نی قوله: #مِمًا درا 4 موصولة أي: من الذي خلق وبرأ وأنشاً. 

الڑیرے آلکرٹ #» (من) بيانية» ای من الزروع والشار. 

وال عدو بہیمة الأنعام الإبل والبقر والغنم» أي: صیّروا وخصصوا لله 
وصرفوا له مما خلقه من ا حرث والأنعام. 

وني حديث أي طلحة رضي الله عنه قال ىل «و أرى أن تجعلها في 
الأقربين»' أي: تصيرها وتصرفها فيهم. 

#تصِيبًا 4ء أي: ع وجزءًا وقسَاء والتقدير: وجعلوا لله نصيبًا ولشركائهم 
نصيبًا؛ بدليل قوله: #قَمَالَوا هنذا لہ رَعمهم وھذا لشُرَكاينَا» الآية. 

قيل: وكانوا يصرفون ما جعلوه لله إلى الضيفان والمساكين» ويصرفون ما جعلوه 
لغ کا لسك والسدلة: 

#قَمَالُواْ هدا یلو 4 الفاء عاطفة» والإشارة للنصيب الذي جعلوه لله من الحرث 
والأنعام» أي: هذا النصيب خاص لله. 

بريه قرأ الكسائي بضم الزاي: #برْعيهم وقرأ الباقون بفتحها: ظبِرَعَمِهِمٰ۹. 
والزعم: الاعتقاد الفاسد والكذب» وني الحديث: «بئس مطية الرجل زعموا». 

والباء نی قوله: رمه # قيل: بمعنى (من)ء وقيل: للسببية. 

وَهندًا لشركاينا 4 الإشارة للنصيب والقسم الآخر من ا حرث والأنعام» أي 

هذا النصيب منها لله» وهذا النصيب منها لشركائناء یعنون شركاءهم من الجن» والحتهم 
رہ سی سر ا 


هما ا ا رص ل لے الله 4 الفاء عاطفة» ولاما) اسم 
شرط جازم ولاکان) فعل ای وجوابه لا ےل لے لله 0 والفاء رابطة 
۵۶ 0)۳ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة »)١571(‏ ومسلم في الزكاة (۹۹۸)ء من حديث أنس رضی الله عنه. 
(۲) أخرجه أبو داود في الأدب (491/7)» من حديث أبي مسعود رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 

سے (۳۷۲ 
الله أي: آنہم يحفظون ما خصصوہ من نصيب لشركائهم ویعتنون فيه» فلا یسمحون 
أن يصل منه شيء إلى النصيب الذي جعلوه لل؛ ولو وصل إلى ما جعلوه لله شيء مما 
جعلوه لشركائهم ردوه إلى حله» وقالوا: إنها فقيرة لا بد من رد نصيبها. 

#وما كات پل فَھُو یسل إل شر ايه 4ء أي: وما كان من النصيب 
۳ " 
إلى نصيب شركائهمء ولا یبالون به» ولا یہتمون له؛ فان وصل شيء منه إلى نصیب 
شركائهم لم یردوہہ وقالوا: الله غني عنه. 

عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنها: ما كات لشرڪايهم ئلا 
صل إلى آله قال: «كانوا إذا أدخلوا الطعام جعلوه حزمًا؛ جعلوا لله منها سهھّاء 
وسهًا لآهتھم؛ وكان إذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لآلهتهم إلى الذي جعلوہ لله 
ردوه إلى الذي جعلوه لآهمتهم» وإذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لله إلى الذي 
جعلوه لآلحتهم أقروه وم يردوه؛ فذلك قوله: #سآء ما يخحكموت 2170#4. 

وقال آخرون: معنى قوله: نَا كات لشرڪايهم م كلا بل إل الہ 
وکا كات پل فَھُو صل إل شر ایهم 4 أنهم كانوا لا يأكلون ما ذبحوا لله 
حتى يسموا الآلهة» وما ذبحوه للآلهة يأكلونه ولا يسمون الله عليه'''۔. 

#سكآء ما يَحَحكُموت #». «ما» موصولة» أو مصدرية» أي: ساء الذي 
يحكمون. أو ساء حكمهم. 

فقد أخطؤوا أولا في جعل هذه القسمة؛ إذ كيف يجعلون لله نصيبًا من الحرث 
والأنعام وهو مالكهم سرت سس ہی سخ وهو المالك 
التصرف وحدہ نی كل شيء؛ قال تعالى: ‏ وَجَعلوا له بن عبارو جْرْءا إن لاض 
تب ب مين ل43 [الزخرف: 2 


)١(‏ أخرجه الطبري 5 (جامع البيان» (۹/ »)٥٦۹‏ وأخرجه بمعناه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وعن مجاهد وقتادة. انظر: (59/9ه-الاة). 
(۲) انظر: «جامع البيان» (۹/ »)٥۷۲‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم» (5/ ۱۳۹۲). 
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۳۴ كك 

وأخطؤوا ثانيًا فيا زعموا من هذه القسمة الفاسدة فلم يحفظوهاء بل جاروا فيها؛ 
فجعلوا ما كان لشركائهم لا يصل إلى الله» وما كان لله فهو يصل إلى شر كائهم. 

كما أخطؤوا في نسبة الولد إليه عز وجلء وجاروا بجعل الذكر لهم وله الأنٹی؛ كا 
قال تعالى: لک SES‏ © بك إذا قسمة ضر )€ [النجم: ۲۲-۲۱]ء وقال 
تحال ےت إل التاق ےت ولق 7ے نے 0 [النحل: .]٥۷‏ 

قال السعدي: اوتُتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي کا 
أنه قال عن الله تعالى أنه قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري تر کته وش ركه(2(021©. 

أي: أن معنى الآية: أن ما جعلوه لله- على زعمهم- فإنه لا يصل إليه؛ لكونه 
شركاء بل يكون حظ الشركاء والأنداد؛ لأن الله غني عنه لا يقبل العمل الذي أشرك 
به معه أحد من الخلق. 

قوله تعالى: #وركدإلكت د هي ا عي 


ژر > اھر مر وص ہے 1 2 علتھم 121 ظط رھ ےگ گج 7< ور کے ص 
شر ڪاؤهم خرش رصابغرا ع یکھم ولو كله الہ اتا كدر وما 
رج مر 
تروت (۳). 


بعد أن ذكر عز وجل سوء تصرفهم في نتاج أموالهم ذکر سوء تصرفهم في أولادهم. 

قوله عز وجل: #وكدلك وي لحكثير ين المترحكيت نَل 
أَوَكَددِهِمٌ سُرَكَوُهُمْ 4. 

قرأ ابن عامر: # لَك بضم الزاي وكسر الياء» ولقَتِلٌُ4 بالرفع على أنه نائب 
فاعلء ولاَوَلْدَمُمٌ بنصب الدال؛ على أنه مفعول للمصدر #أقَثَلُ4» وكسر همزة 
#شرايهد € بإضافة #قتل إليه» مع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول 
أَوَدَهُم)» و شريو 4- على هذا- فاعل في العنی. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۸۵)ء وابن ماجه في الزهد (٤٤٢٦)ء‏ من حديث أب هريرة 


(۲) في «تيسير الكريم الرمن) (۲/ .)٤۸١‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 


- 

وقرأ الباقون: لر بفتح الزاي والياء» و#قَمَلَ 4 بالنصب على أنه مفعول 
#رتّت 4 وماأوْكَدرِهِمٌ4 بکسر الدال بإضافته إلى #قَسَلَ 4ء ورفع #سْرحكَاوُهُمْ 4 
على أنه فاعل رک ). 

والمعنى: وكا زين ولاء المشركين شركاؤهم وشياطينهم أن جعلوا لله ما ذراً من 
ا حرث والأنعام نصيبًا؛ كذلك زینوا هم قتل أولادهم. 

والتزيين: التحسين» أي: وكذلك حسّن لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شرکاؤھم؛ فکانوا يقتلون الإناث مخافة العار والفقرء ويقتلون الذكور مخافة الفقر» كا 
قال تعالى: # ودا موده سيت ا بای دنپ فلت )€ [التكوير: 4-۸]ء وقال تعالی: 
ولا یر َحَدَهُم بالق ظل وجه مسوا وش وک للا يتورى ِن لموم ین سو ما 
ر بق ای٥‏ عل هوب ا یدنہ في الاب ألا سك ما کون ل [النحل: ۸٦-۹٦]ء‏ 
وقال تعالى: # ولا تفلو اود حَشية ملق ع دهم وا * [الإسراء: »]۳١‏ وقال 
تعالى: ول قرا أولدَكُم بت مي شنْ ررقم وَإيَاهُمْ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

#لِيِرَّدُوهَمَ * اللام للتعليل» أي: لأجل أن يردوهم» أي: بہلکوھم اللاك 
المعنوي بالکفر والمعاصي. 

# ولسوا عله ديهم ای ولأجل أن يلبسواء أئ: بخلطوا عليهم دينهم؛ 
فی ومون الضلال رشداء وأن الأصنام تقربهم إلى الله تعالى» وأن قتل الأولاد مصلحة. 

#وَلوَ ُا آله ما لوه 4؛ كقوله تعالى: ولو سَّاءَ ريك ما علو 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

وضمير الرفع في «فعلوه» يعود إلى المشركين وش ركائهم» وضمير النصب يعود إلى 
التزيين والقتل» أي: ولو شاء الله- أي: ولو أراد الله كوتا- ما فعل أولئك المشركون 
والشركاء ما ذكر من التزيين» والقتل» وإرادة الإهلاك» والتلبيس في الدين» أي: أن 
ذلك كله بمشيئة الله تعالى وإرادته الكونية» وله في ذلك الحكمة البالغة» لا يُسأل عما 
يفعل وهم يسألون. 

فَدَرْهُمٌ وما يَمَكَروَ € الفاء رابطة الجواب شرط مقدرء والواو عاطفة» واما) 


موصولة أو مصدرية» أي: فذرهم» أي: اتركهم ودعهم والذي يفترونه» أو وافتراءهم. 
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والافتراء: اختلاق الکذب» كما قال تعالى: ان الین روت عل اک الْكَزْبَ ل 
حون )€ [النحل: 7١١]؛‏ وقال تعالى: ل ONES‏ کات 
۳. 

والمعنى: ودعهم واتركهم وما يختلقون ويتقولون على الله من الكذبء کم قال 
تعالى: #أفْترآء عليه # [الأنعام: ۱۳۸]ء وقال تعالى في آخر السورة: كل ملع هلع شہدءک 


صے 
الد م ہر سس ہے ہک مم 
| 


ذبن ہدوت ے أن اہ حَوم هنذا © [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وفيه تسلية له كه ووعيد لهم أي: فلا تباهم؛ رو رس 

وله تعال: طوکالیا زوه انث حرف حجر لا یپا إلا من نا بهم 
7 ريا 00 امام لا يرون ٤‏ اسم الو عَلیھا آف2 عليه سجزیھم يما 

وهذا أيضًا ما زينه هم شركاؤهم؛ من التحجير في أموالهم. والتحريم لظهور 
بعضهاء وتحريم ذكر اسم الله على بعضها. 

قوله: #وقالوأ 4 أي: وقال هؤلاء الشرکون: #هنزيء عَم وكرت حجر لا 
مھا إلا من دا رعمهم وانملم حرمت مُھوڑھا وم لا پلکروں اس أله عه 4؛ 
فقسموها ثلاثة أقسام: منها ما هو حجر لا يطعمه إلا من شاؤوا بزعمھم؛ ومنها محرمة 
الظهورء ومنها ما لا يذكرون اسم الله عليه وأجمل في ذكرها ولم يعينها؛ لأنه لا فائدة في 

وقال بعضهم قوله: #هنذيء اتک کرٹ حجر أي: ما جعلوه لله ولآلهتهم في 
الآية السابقة 

وقال بعضهم: المراد ب«الأنعام» في الآية: البحيرة والسائبة والوصيلة التي سموا. 

عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «الحجر: ا حرامء بها حرموا 
من الوصيلة» وتحريم ما حرموا»'» وبهذا قال جمع من السلف!''. 


.)17 91 /5( أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۹/ ۵۸۰)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
انظر المصدرين السابقين.‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


د أدبم 

ومعنى جج4 أي: ممنوع؛ قال تعالى: #وَيَقُولُونَ جج عجرا )€ [الفرقان: 
۲ أي: هذه أنعام وحرث حرمة أو حرام؛ لا ممما إلا کک بقع 4 
أي لايأكل لحمها. 

فلا من فسآ &. «إلا» أداة حصر» و«من» موصولةء أي: لا يأكل لحمها إلا الذي 
نشاء» أي: إلا الذي نُعيّن ونريد أن يطعمهاء قيل: احتجروها لآلهتهم» وقيل: للرجال 
0920 

لإرَعَمهمَ # الباء قيل: بمعنی (عن)ء وقيل: للملابسة» أي: يقولون ذلك باعتقادهم 
الباطل. 

پان حرمت ظَهُورْهَا 4 أي: حرم ركوبها وا حمل عليهاء وهي ما يسمونه 
ب«الحام». 

وام لا کرو اس اق لبها ۹ء أي: لا يذكرون اسم الله عليها عند ذبحها أو 
جرد وإنما يذكرون عليها أسماء أصنامهم وآلهتهم ومعبوداتہم من دون اللہ ويزعمون 
أن ما أهدي للجن أو للأصنام يذكر عليه اسم ما قرب لە؛ لتكون هذه القرابین خالصة لا 
عينت له» وهم في كل ما ذكر يزعمون أن الله أمرهم بذلك؛ وهذا قال: اقرا عليه 4. 
أي: افتراء على الله وكذيًا عليه» کا قال تعالی: ٭ قل ریشم کا نل اه کم شش رف 
ا ال اک ا كلانه ا لک آم عل الله تروت )€ [يونس: 09]ء 
وقال تعال: ما جل ال ور تو ولا س1 تر ولا وَصِيلَو ولا حام 
علا لو الکذب واكش 1 م لا يعَقِلُونَ 7© [المائدة: ۱۰۳]. 


پوس خرن زیم با کات ا شرو € (ما) مصدرية. أو موصولة. أي : سیج زہم 


11 د 00 م مھ ہ یھ ے 


ن الین کفروا يترون 


بافترائهم» أو بالذي کانوا يفترونه عليه» ويسندونه إليه؛ من إحلال الشرك» وتحريم 
الحلال. وي هذا وعيد وتہدید لهم. 
قوله تعالى: # وَقالواً ما ف بطون هزو الکو عالصسة إنحكورنا ورم عل 


لم ©). 


سورة الأنعام الآيات: ٠٤١ ١5‏ 


= ۷۷ 

قوله: 8 وَکالوا ما ف بطون كنزو الکو عَالصة إَدُحكورنا ورم عل 
روجا 4ء أي: وقال المشركون من ضمن افترائهم على الله في التحليل والتحريم: ما 
ف بطون عنزه الالَمَت 4 (ما) موصولة: أي: الأجنة التي في بطون هذه الأنعام, أو 


الأجنة واللبن. 
قیل: الإشارة إلى أنعام بن عندهم بصماتعہا أو الأنعام المذكورة قبل. أو البحائر 
جح رود یہس 


#خَائِصة زڪورتا 0 أف حلال شم خاصة أكله. وقولهم: (خالصة) للمبالغة 
في تحقيق خلوص ما في هذه الأنعام التي عينوها لذكورهم فقط. 

ورم ع1 ازو تا 4ء أي : ومحرم أكله على أزواجناء هذا إذا ولد حيًا. 

لون کن قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «تكن» بالتاء على 
التأنيث» وقرأ الباقون: #يَكن4 بالياء على التذكير. 

وقرأ ابن عامر: امي بتشديد الياء ورفع التاء» وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بتخفيف 
الياء مع رفع التاء: «ميتة) وقرأ الباقون أيضًا بتخفيف الياء لكن مع نصب التاء: 
ية 4. 

والمعنى: وإن يكن ما في بطون هذه الأنعام من الأجنة ميتة بأن يولد ميتا. 

لَه فِيهِ شَُرَكاءْ ۹۴ء أي: الذكور والإناث» أي: فهو حلال أكله للذكور 
والإناث. 

#سَيَجْرِيِهِمٌ وَصِفَهِمَ 4 وعيد وتہدید هم» و«السين» للاستقبال» #وَصِفَهمٌ 4, 
أي: كذبهم على الله بالتحليل والتحريم؛ حيث وصفوا ما أحل الله بأنه حرام» ووصفوا 
E‏ # ولا مولو 


سس مر وم ۽ 


ا 2 ور 1 ۱ ر رر ور رر ر 7 ںہو ملو ۵ مسا 000 ک5 
بصفب عل ۱ لکد 
و 


صف أي زب هنذا حلئل وهلذا حرام يقاروا ِب إِنَّ الذي 
ا .71٦ 2 e‏ 


أقواله e‏ وشرعه» يضع الأشياء 557 له ا ابی بأقسامه اغادئة: 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 


د ۳۷۸ 
الكوني» والشرعی؛ والجزائى؛ وله الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية» والحكمة 
الصوریة. ۱ ۱ 

فهو الذي قدر وحكم كونًا بها وقع من المشركين من تحلیل وتحريم ما بخالف 
که کی ورا ب یک ا را ره کا الا في ذلك كله رت 
إمهالهم» وتمكينهم ما هم فيه من الضلال. 

#عِلِيمٌ # ذو العلم الواسع؛ فهو عليم بالمشركين» وبا يعملونه» وبا يقولونه 
ويفترونه» وبجميع أعمال عباده» وبکل شیءء کیا قال تعالى: وع کل َو وا :)> 
[طه: 98 ]. 


قوله تعالى: « قد حير الدب لوا َوْلْدَهُمْ سفها يخير عِلر حرا ما ررقي 
او َد لوا وما کاؤا مُهكريت 400 . 

ذكر في الآيات السابقة ما هم عليه من الافتراء والكذب على الله تعالى» ثم ذكر في 
هذه الآية تحقق خسرانہم وضلام؛ وبعدهم عن الهدى. 

قوله: # قد حي لذن قفتلوا أوَلْدَهُمْ مَفَهََا بحر عل 4ء «قد» حرف تحقيق. 
والخسران في الأصل: عدم الربح مع ضياع بعض رأس ال ال أو كله» وهو ما حصل 
مؤلاء بشرکھم؛ وقتل أولادھم؛ وتحريم ما رزقهم الله. 

فخسروا أولادهم في الدنياء وضيّقوا على أنفسهم وعلى الناس في تحريم ما رزقهم اللہ 
بل خسروا دينهم ودنياهم وأخراهمء وخسروا أنفسهم وأهليهم؛ قال تعالى: فل ان 
کین الین كيرا اہم وهل وم اليم ألا ديك هران لمن )€ [الزمر: 15]. 

لذي قعلوا أده قرأ ابن عامر بالتشدید: (فتلوا) والباقون بالتخفيف. 

سَكًا 4 حال أو مصدرء أي: جھلا ونقصًا نی عقوهم. 

َير عل ٭ في حل نصب حال مؤكدة لمعنى السفه. والباء للملابسة. 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: «إذا سرك أن تعلم جهل 
رض سس 2 s3 ofr‏ 
1ے .- أ 


العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام: # قد خی الّذِينَ قتلوا أوْلَندهم 


سورة الأنعام, الآيات: ٠٤١ 1١5‏ 


۱ 

كس 
< 
2 


سے ر ص ےھ 6 7 کے , ہے ۳ 0 و ت 
سمَها بِغبر علر # إلى قوله: قد ضلوا وما كانواً مهتربت . 

يعني- والله أعلم- من قوله: #وَجَمَنُوأ َو مما درا مرت الْحََرثِ والانصو 
سیا € [الأنعام: ]٣٣١‏ فقوله: «ما فوق الثلاثين ومئة»» أي: تقریبًا. 


کے 
مر ےر لل سه کے سہہ* 
o» 9‏ 


وعن قتادة قوله: قد حم لين فَمَلُوا أَوْلدَهُمَ سَقَها بِغَبر علر * فقال: هذا 
صنيع آهل الجاهلية» كان أحدهم يقتل ابنته خافة السباء والفاقة» ويغذو كلبه. 
#وحرّموأ ما رزقهم أله وهم أهل الجاهلية» جعلوا بحيرة وسائبة ووصيلة وحامی 
تحكما من الشياطين في أموالهم»”". 
حرمو ما رَوَقَھم ال 4ء (ما) موصولةء أي: وحرموا الذي رزقهم اللہ أي: الذي 
أعطاهم الله من الحرث والأنعام؛ کما ذكر الله عنهم نی الآيات السابقة؛ فحرموا الانتفاع 
به» وحرموا الناس ذلك. 
فير عل ألو «افتراء» مفعول مطلق» أي : کذبًا على اللہ ٹلا عليه. 
لد صلوً » أي: قد تاهوا وبعدوا عن ا حق والصواب» وتحقق ضلاهم. 
وا كانوا مهتّريت € تأكيدًا لشدة ضلالهم؛ ومبالغة في نفي الحداية عنهم. 
أي: قد ضلوا ضلالا بعيدّاء وما كانوا مهتدين في| فعلوه» ولا موفقين للصواب. 
الفوائد والأحكام: 


١‏ - ذم المشركين» وتوبیخھم؛ وبيان عوار وقبح ما هم عليه من الكفر والشرك 
والابتداع في الدين؛ لقوله تعالی: #وَجَعَنُوأ یو کا درا یرے الْحََرثِ والأر 

؟- جهل المشركين وخطؤهم؛ حيث جعلوا لله من ا حرث والأنعام نصیبّاء وهو 
الذي ذرأهاء وهو مالكها ومالكهم ومالك الملك كله؛ فكيف يجعلون له نصيبًا من 
ملكه؟! لقوله تعالى: ایا درا مرج الْحَسرث 4 . 

۳- أن كل ما في الكون هو خلوق لله تعالى ذرأه وبرأه» لا شريك له في ذلك. 


.)7 67 5( أخرجه البخاري في المناقب‎ )١( 
.)047 /4( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۸ 


د (۳۸۰۷ 

- الامتنان بإيجاد ا حرث والزروع والأنعام رزقًا للعباد. 

-٥‏ تراكم جهل المشركين وخطئھم؛ فأخطؤوا ولا في جعلهم لله نصيبًا من ملک 
وهو مالك الملك كله» وجهلوا وأخطؤوا ثانيّا حين حكموا بأن ما لشركائهم- حسب 
قسمتهم- لا يصل إلى اللہ وما كان لله- حسب قسمتهم- فهو يصل إلى شركائهم؛ 
فأخطؤوا في القسمة من حيث الأصلء وجاروا فيها ما قسموا؛ لقوله تعالى: #قَمَا کَانَ 
لشُرَكَآبهمْ فلا صل إل الله وما کان لله فهو يِل لل شُرکابیع4. 

.4 سوء حكم المشركين في هذه القسمة؛ لقوله تعالى: ٭ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ‎ -٦ 

- تعظيم المشركين لش ركائهم أكثر من تعظيمهم لله تعا ی؛ هذا اعتنوا بحفظ ما 
جعلوه من نصيب لشركائهم» وربا جعلوا ها النصيب الأكبر» بينم فرطوا فیم| جعلوه 
من نصيب لله- حسب قسمتهم- الباطلة الجائرة 

لأسي واد وأ کر عو خر د ا ااا 
الفقر والعار؛ م و وََك ڪشر يرت الفترحكيرت 

درب سرت رس مسب رس 
ا حرث والأنعام نصیبّا؛ كذلك زينوا وحسنوا لهم قتل أولادهم. 

۰- حرص الشركاء من شياطين الجن والإنس على إهلاك الناس» وبخاصة 
آتباعهم» وتلبيس أمر دينهم عليهم؛ لقوله تعالى: #لِيِرَدُوَهَمٌ وَلِِلْبسواأ عليه ديتهم». 
-١‏ إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية؛ لقوله: #ولو ساء الله . 

۲- أن ما بحصل من تزیین الشركاء للمشركين قتل أولادھم ومن قتل المشركين 
أولادهم» كل ذلك بتقدير الله ومشيئته» فلو شاء ما فعلوه؛ لقوله تعالى: #ولو شَاء اله 
ما لو #» وكذلك كل ما يجري في الكون من خير أو شر هو بتقدیر الله ومشيئته. 

۳ - تسلية النبي كد وتہدید المشركين وشركائهم؛ لقوله تعالى: #فَدَرْهُمَ وما 


مفرورے 4 . 


5- أن الرسول ية ليس إليه هداية ا خلق ولا حسابهم ء فذلك کله إلى اللّهء» ىا 


سورة الأنعام الآيات: ١1١ - ٣٣١‏ 


۳۸۱ سے 


2 


قال تعالی: إن إا إيابهم )2 من عَلِنَا حِسَابَہُم ل [الغاشية: .]٢٢-٥٢‏ 

- تزين الشركاء والشیاطی للمشركين التحجر في نامهم وحرٹھم تحر 
أكلها إلا على من شاؤواء وتحريم ركوب بعضهاء وعدم ذکر اسم الله على بعضهاء 
3۶ نك يه لقو ۰ هرو پر e‏ جر 
e‏ من شآ بَْعَمهِمَ َعَم حرمت طهُووها واكم لا يرون ات اہ 

-٦‏ الوعيد للمشركين؛ لافترائهم على الله في التحليل والتحريم وإشراكهم بالله 
مالم ينزل به سلطانًا؛ لقوله تعالى: #سجُزِيهم بَا کائوآ يروت ). 

۷- تحريم المشركين ما في بطون بعض الأنعام من ألبان أو أجنة تولد حية على 
نسائهم» وتحليلها خالصة لذكورهم. وتحليلهم ما يولد من الأجنة ميتا للذكور والإناث. 
رح ضر ہہ اہ سوہ رد A‏ ما ف بطون مذو 


الکو لصحة ٳزڪورت و ع ارجا وإِن ت2 ا مَس َه فِيهِ 
ہے 

۸- ظلم أهل الجاهلية للمرأة في تحريمهم عليها أكل ما في بطون بعض الأنعام 
دون الذكور. 


۹- التهديد للمشركين بكذيهم على الله تعالى في تحريم ما في بطون بعض الأنعام 
على إناثهم دون ذكورهم» وإباحة ما ولد من الأجنة ميتا للذكور والإناث؛ لقوله تعالى: 
رک تر رت و 

۵ رر بر مر ضر ناکرا کاٹ 
ا حکمة الغائية 2 e‏ هؤلاء المشركين» 

رف و تر ایر ات ا م ٭؛ فهو عليم 
سَمجَِيهھمٌ وَصفَهُمَ 4. 


سے 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 


د ۳۸۷۲ 


۲- إثبات وتحقيق خسارة الذين قتلوا أولادهم مخافة الفقر والعار» وحرموا ما 
رزقهم الله؛ لقوله تعالى: # قد حير الَذِينَ فَمَلوَاْ أَوْلَدَهُمَ سقها بعر علي وَحَرَمُوا ما 
AA‏ تو a‏ 


رزقهم الله أفيراءٌ عل اله 4 . 

-٣‏ سفاهة عقول الذين قتلوا أولادهم وجهلهم؛ لقوله تعالى: #سفها پغبر 
عِلر #. 

-٤‏ تحقق ضلال من قتلوا أولادهم سفها بغير علم» وحرموا ما رزقهم الله 
تعالى» وعدم اهتدائهم؛ لقوله تعالى: لقَدَ صَلُواْ وما ڪاوا مريت 4. 


ھ م۶ مھ 
2 جا CS‏ 


سورة الأنعام, الآيات: ٠٤١ - ١14١‏ 


- ]۷ 


4 0-007 و ۲ 3 0 ° کے ۔ ر ۶ 1 
قال الله تعالى: # وهو الزى أنعآا جنلت مع وشت ور معروشلتټ ولحل والررع 


کے سے 4 رحو م4 يعر رف ةمه سس سور ودس 6 ور صرے سے 4 ل 
يتا اکلہ والزتوے والرمات متشلرا وير متشيو کلوا من ئمروۃ إذا أثمر 


ےس لے دعم ەم س عا کے مر اق کی ير 3 2 2 
وءاتواً حقة: یوم حصادو ولا رپوا لک لا بب المسروفںے ٹا وس نكم 
ہر ہے ع رر ہے ر صا کر م م جع 2 عاص 
حول وسا کلوا یکا رزَفَکہ الله ولا يعوا خطوتِ ليطن ئه لکم عدو 
2 ےے سے کے سے ہے ٤‏ مہہ ل مسر شا ا ےه يم >> 
مين تملنية ازوج من الان اٿن وت المَعَز مسين قل الذكرننٍ حَرّمْ أو 


و ےہ 4 سج ماح سي سم رح م رر رع کس ۰ 2 ۶ ےے 2 سے ہے 
انين ما آ ملت علي و أزحام الأنثيين نينوي پيلو إن كنتم يوين یا رون 
و وەی صم مرج ہے میسے ھ4 کے مس ب ر کے ص مع دده کے ہے ے۔۔ہےمے ہے 

الابلٍ أثتين وص الیکر اشن قل آلآ ڪين حَرّم آر الأدتيين ما امت علد 


تل سر صے 

کے 7 ہے عط > ور 2 د ےج 6 ہے رو گ1 4٦‏ >> مھ 
ہے ہے میں ۲ >> جني سمس سه لظ 2م27 وه وء سور 2 

عل الو ذا ليل الاس بير علو إن الله لا یہی الَقَوم الظدلييت (2 4 . 


ذكر عز وجل في الآيات السابقة تصرف ا مشر كين بآرائهم الفاسدة با رزقهم الله من 
ا حرث والأنعام» وجعلهم- جھلا منهم وسفها- لله نصيبًا منها ولشرکائھم نصيبًاء 
وجعلهم منها حرامًا وحلالاء ثم بين في هذه الآيات- متنا على العباد- أنه هو وحدہ 
الذي أنشأ تلك الحروث والأنعامء وأنها ملكه وحده» وهو ما أشار إليه قبل هذا بقوله: 
ليا دَرَأ4؛ فكيف يجعل هؤلاء المش رکون له نصيبًا ما خلق» وكيف يتصرفون بتحجير 
وتحريم ما أباحه الله لعباده ورزقهم؟! ونی هذا إبطال ما ابتدعوه كله من تقسيم وتحريم» 
مع بيان وجوب إعطاء حق الله تعالى فيه. 

قوله تعالى: # وهو اَی انتا جات مَعْرُوسَنتٍ وَعْر مَعَرُوسَتٍ والتخل وال 


يفا اکلہ والزسوت والرمّان متشليها وغبر متشه کلواً من ثمروء إذا 


۲ 


چرم ے۔ ر ٥‏ وو ہم 


َتمَرَ انوا حف یوم حصا ولا شرا کے لا بث الٹت نت (412. 

قوله: وهو 24 ا وهو وحدہ لا غيره ای نما ہ۹ ای أوجد وخلق. 
والإنشاء: الإيجاد وا خلق؛ قال تعالى: إا انان فقا )€ [الواقعة: .]۳٣‏ 

#جِدتٍ #. أي: بساتين كثيرة الأشجارء متنوعة الثمار أي: أنبت جنات» كما قال 
تعالى: "9 ءاسم موہ ام ن أليَّرِعُونَ )€ [الواقعة: .]٦٦‏ 

#مَعْرُوسَتِ # صفة ل١جنات»»‏ أي: ما يجعل ها عريشاء أي : شقن يرفع على أعمدة؛ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 
-- ۳۸ 
لتنتشر عليه أغصانها وعناقيدها وثارهاء فلا تكون على وجه الأرضء مما يساعد على 
نموها وصلاح ثارهاء كأشجار العنب. 
وَعَیر مَمُوشّتِ €» أي: قائمة بنفسها على ساقهاء أو منبسطة على وجه الأرض لا 
تحتاج إلى عرش . 
وفي هذا كله إشارة لکثرتہاء وكثرة ثمارھاء وتنوع منافعها. 
حل ول ًا اس ۹ء «غتلمًا حالء أي: وأنشأ النخل والزرع حال 
كونه ختلفًا أكله. 
۱ قرأ نافع وابن كثير بضم الهمزة وسكون الكاف: اه وقرأ الباقون: 
ا4 بضمهم. 
أي: ختلفًا ما خرج منه ويؤكل- من الثمر والحب- في الطعم» والشكلء واللون: 
وغير ذلك كما قال تعالى: سق ہماو وید وَل بعصا عل بَعَضِ في آل ڪل 4 
[الرعد: .]٤‏ 


7 7 ہے ہے سس لي ےرہ ہے ده کر ر٤‏ مء سا سے رم ےم 2 ر 
عق E‏ ک0ا کنا کت جن تقر O‏ ادل 
2 سے کے ہچ < کے سے ے صل 
باسقلت ها طلم ضيد نب رقا د » [ق:1-4١١].‏ 


سے سے ۵ سے 


ونص على النخل والزرع لكثرة منافعھم| وکون| قونًا لأكثر ا خلق. 
2 کک کک 


والزوے والرمّات مُتَسَليها وغبر متشتي و € (متشابہا) حال» أي: وأنشأ الزيتون 


ر 2 کک 


والرمان حال كونه لمتشر ها وعم متسو )» أي: متشاببًا في منظره وشكله ولونه في شجره 
وورقه» وغير متشابه في ثمره وطعمه. 

وقال فيا سبق #مشتبها [الأنعام: 4۹]ء وقال هنا: #مُتَسَنِيبًا * والمعنى واحد؛ 
فالاشتباه والتشابه هو ما حصل من جانبین. 

#كُلُوا من مرو قرأ مزة والكسائي وخلف بضم الثاء والميم: «ثمرو» وقراً 
الباقون: لثَمَرو# بفتحھماء أي: کلوا من ثمر ما أنشأه الله لكم من النخل والزرع 
وغيرهما. 


لذا أشمر 4 (إذا) ظرف بمعنى: (حین)ء أى: حين يثمر. 


سورة الأنعام, الآيات: ٠٤٤١ - ٤٤١١‏ 


-- 

والأمر للإباحة» وفيه امتنان على المؤمنين» وتعريض بذم المشركين» وتسفيه عقوخٰم؛ 
لتحريمهم على أنفسهم ما أحله الله عز وجل» وتضييقهم على أنفسهم. 

وقال هنا: #كُلوأ من مرو 4؛ لأن هذه الآية سيقت في معرض الامتنان. 

بين| قال في الآية السابقة: ##أنظرُوأ ِل كَمَروٍ € [الأنعام: ۹۹])؛ لأنها سيقت في 
معرض بيان كمال قدرة الله تعالى على الخلق وإعادة الأجسام. 

فحصل من مجموع الآيتين النفع الأخروي والدنيوي» وقدّم النظر؛ لأنه أهم. 

ءانوا حَقَهُ حفة وم حَصَادِ 4 قرأ أبو عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم: 
#حصحادوء 4 بفتح الحاء؛ وقراً الباقون: «جصاده» بكسرها. 

والأمر للمؤمنين» وهو للوجوب؛ بقرينه قوله: #حَقَّهُ,: أي: حقه الواجب فيه 
وهي الزكاة المفروضة. قال تعالى: ٭إوالییرے فم سی علوم ۵: مال وَالَمحرُورِ ا 
[المعارج: .]۲٥-٢٢‏ 

وم حصادوہ 2# أ : يوم حصاد الزرع. وجذاذ النخل. 

أ وأعطوا حق الزرع والثمر الواجب فيه» وهي الزكاة؛ كما حددتہا السنة العشر 
أو نصف العشرء يوم حصاده وجذاذه من غير تأخير؛ لتشوف نفوس الفقراء إليه في هذا 
الوقت» وليكون الأمر ظاهرًا؛ لیتبین من أخرجها من لم يخرجها؛ لأنها أموال ظاهرة. 

وا مقصود من قوله: وم حصَادوء 4 يوم حصاده وتصفيته. 

قال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنھما: «قوله: #وءاثواأ حه يوم 
حَصَادو 4 يعني ب#حَقَهُ4: زكاته المفروضة يوم يكال ويُعلم كيله». 

وكذا جاء عن أنس وجمع من التابعين: أن المراد ب١حقه)‏ الزكاة"'. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي َة أمر من كل جاذ عشرة أوسق من 
التمر بقنو يعلق في المساجد للمساكين(". 


.)۱۳۹۸ /٥( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۵۹۷)ء وابن آبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 
.)۱۳۹۸ /6( انظر: «جامع البيان» (۹/٥۵۹)ء واتفسیر ابن أبي حاتم)‎ )٢( 
.)١٠١ ۳٥٣۹ /۳( أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في حقوق ا ال (١٦٦۱)ء وأحمد‎ )۳( 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن؛ ج۸ 


= 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين یصرمون ويمنعون حق المساكين؛ كا ذكر عن 
أصحاب الحنة في سورة !ات *؟ قال تعالى: # ئا بوه كنا بوتا حصب انه اذ موا رما 
مب لا ولا تن )...€ الآیات [القلم: .]۳٣-۱۷‏ 

طول رفوا 4 معطوف على قوله: لوا )» أي: کلوا من ثمرہہ ولا تسرفوا في 
الأكل ما يضر بالزكاة» ويضر بالعقول والأبدان والأموال. والإسراف: مجاوزة الحد المباح 
والتبذير؛ قال تعا ی: و کاو واشرووا ولا شرف إن لا یب سرف [۴) ک4 [الأعراف: ١]ء‏ 
وقال تعلل: ول در ما © إن الت كوا خوت ألشَمسْطِينِ وان ليطن ارت 
کور 7 [الاسراء: ٢٦-۲۷]ء‏ وقال تعالى: # ولا تحعل يدك معلولة إل عنقك ولا سه 
کل الس فقعد مَلوما مسوا [الإسراء: ۲۹]ء وقال بي4: «كلوا واشربوا والبسوا 
وتصدّقوا نی غير إسرافي ولا خيلة»”. 

وقيل: إن قوله: #ولا رفوا 4 معطوف على قوله: #وءاثوأ حَقَ ٭؛ فيكون المنهى 
عنه الزيادة عن الواجب إخراجه في الزكاة بحيث یضر نفسه» أو أهل بيته» أو غرماءه. ۱ 

فإكة. لا سحب المسسرؤيت * تعليل للنهي عن الإسراف» أي: لأن الله لا يحب 
المسرفين» وهو استئناف يراد به تعميم حكم النهي عن الإسراف. وأكد ب«إن» لزيادة تقریر 
الحكم. 

قوله تعالى: اوت الْأَنْملم مول وسا ڪلوا کا ررقم اه ولګ ليما 

قوله: فویرے الْأَنْمَنم حَمُولَةٌ ومَرَْسّا 4ء أي: وأنشأ لكم من الأنعام مولة وفرشًا. 

و«الأنعام»: الإبل والبقر والضأن والمعزء و«الحمولة»: ما يحمل عليه ا متاع ويركب 
منها؛ وهي الإبل» و«الفرش» الإبل الصغيرة والبقر والضأن والمعز. 

وقيل: ا حمولة كل ما يركب من الإبل والخيل والبغال وا حمیر وغير ذلك. 


)١(‏ أخرجه النسائی في الزكاة (۹٥٥۲)ء‏ وابن ماجه في اللباس »)7١1١05(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جده رضى الله عنه. 


سورة الأنعام الآيات: ١515 ١4١‏ 


۲۸۷ سے 


والفرش: البقر والغنم» وما يؤكل» ويحلب» ويتخذ من صوفه لحافًا وفرشًا. 

والمعنى: وأنشأ لكم وخلق وأوجد من الأنعام ما تحملون عليه متاعكم وتركبونه. 
وفرشا تأكلونه» وتشر بون لبنه» وتنتفعون بصوفه وشعره ووبره» وغبر ذلك» قال تعالى: 
لاوز يرو آنا شا ھم صما عمدت ایتا أْصكمًا مَهُمْ لها لکن وَدَلْتَهَا لهم قبا 
ریم ومنہا یا و )€ [يس: ۷۲-۷۱]ء وقال تعالى: # آله الى جع لح امام 
لرڪبوا ينها وَمهَا تاکلویت © وَلَکم فيه مع ولعو علا حَاجَةٌ فى 
صَدُوَيِكم ويها ول انفلك منوت )€ [غافر: ۸۰-۷۹]. 

لوأ یکا رركم د الأمر للإباحة» وهو هنا متضمن النهي عن ضده وهو 
عدم الأكل» واقتصر على الأمر بالأكل؛ لأنه المقصود من السياق؛ إبطالا لتحريم ما 
حرموه على أنفسهم؛ و هذا قال: ل لوا گا رَرَفَكْ لَه 4ء ولم یقل: (کلوا منها). 

واما) موصولة» أي: من الذي رزقكم الله» أو مصدرية» أي: من رزق الله لكم» 
أي: من عطاء الله تعالى لكم» أي: كلوا من الذي رزقكم الله» أي: أعطاكم من الثمار 
والزرع والأنعام؛ فكلها أنشأها الله وجعلها رزقًا لكم؛ قال تعالى: #هُوَ الى علوے 
کا نا فى الْأَرْض جميعًا 4 [البقرة: ۲۹]ء أي : لأجلكم. 

#ولا تَنَيِعُوأ خطواتٍ ألشَّعِطلِن ‏ قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة وخلف وأبو بكر عن 
عاصم «خطوات» بإسكان الطاء» وقرأ الباقون بضمها: #حَطُواتٍ 4. 

وخطوات الشيطان: طرقه ومسالکه» وعمله» وتزيينه» وهمزاته» ووساوسه. أي: 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان وتزيينه في تحريم ما أحل الله لكم ورزقكم من الحرث 
والأنعام» أو في تحليل ما حرم عليكم» وفي الإسراف في الأكل والإنفاق» ىا قال تعالى: 


3 المبدرن کانواً إخونَ لشّمنطِينِ 7 [الإسراء: ۲۷]. 


لله لکم عدو مين تعليل للنهي. 
نهم أي: الشيطانء لُ4 يا بني آدم» عدو مين أي: عدو ظاهر العداوة؛ 
5 5 ےم شک ےر رم 7 سر 2 ےج 

کا أخرج أبويكم من الحنة؛ قال تعالى: إن الشيطن لكر عدو فانذوه عدوا إِنَّمَا يدَُوأ 


مہم سر دہ > e‏ 


حزیہ لیکوڑوا من اصعب السعبر )€ [فاطر: ٦]ء‏ وقال تعالى: # يب ءادم لا وڪم 


د (۳۸۸ 
ابن كا كمي ليك ہد ہر ںی ٹ 4 [الاعراف. 


ہو سر سجر رو ۔ لالم 


YY‏ وقال تعالى: #أفنسّجذوته, ودرينه: اوَلیاء من دوف ف کک عدو بس للظدلمين 


قوله تعالى: .9 لوج فك الان اتن و ال ان قل كن 
کے القن نآ امكتلك. عقيو ٹہ الان تن ہر ن حع 
صقن (1)2. 

امتن الله عز وجل في الآية السابقة على عبادہ ہما أنشأه وخلقه لهم من الأنعام 
يحملون عليهاء ويركبونهاء ويأكلون لحمهاء ويشربون لبنهاء وينتفعون بها نواع المنافع» 
ثم فصّلها في هاتين الآيتين. 

قوله: ية نوج » «ثانية»؟ منصوب بدل من قوله «حمولة». و«أزواج» 
مضاف إلى «ث|نية)» وهو جمع (زوج). 

#ترح الصأن الچ أي: زوجينء ذكر وأنثى» وهما (الكبش) و(الشاة)؛ 
فالذكر زوج الأنثى. والأنثى زوج الذكر؛ قال تعالى: ##وَأنَه, حَلَقَ الرَّوْمَيْنِ الگ 
والح )پچ رص [النجم: 0. 

لوت المَعَرٍ أَنْسَيْنِ# قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر من غير 
طريق الداجوني بفتح العين: «المَحَز)ء وقرأ الباقون: #الْمَعَرْ # بإسكانما. 

أي: ومن المعز زوجين: ذكر؛ وهو (التیس)ء وأنثى؛ وهي (العنز)؛ فيقال للذكر 
من الحيوان: زوجء ویٔقال للأنثى: زوجء ناطقا كان أو ہہیّا. 

وهكذا خلق الله عز وجل من كل شيء زوجين» أي: صنفین؛ کما قال تعالى: 
لین کل سىء افا رون ملک نذکرون ل( [الذاريات: .]٤٤‏ 

فذكر وأنثى» وأرض وساء» وشمس وقمرء وليل ونہارء وضوء وظلامء وبیاض 
وسواد» وحلو ومر» وحر وبرد» وصيف وشتاء» ونوم ویقظةء وحياة وموت» إلى غير ذلك. 

لمُلٌ لكر حَرّمْ أ الین 4 الاستفهام للإنكار والتقریر؛ والتعريف في 
(الذکرین) للجنس» و«أم» هنا وفي الموضعين بعده عاطفة» أي: قل- يا حمد- هو لاء 


سورة الأنعام, الآيات: ١55 ١4١‏ 


- 
المشركين الذین حرموا ما أحل اللہ: ءَآللََکَوَنيٍ © من الضأن وا معز حرم الله عليكم 
ا * منهم|. 

لآم أَشْتَمَلَتَ عليه أرَحام الأکین 4 معطوف على الین 4ء أي: أم حزّم ما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز؛ ذكرًا کان أو أنثى» كما قال تعا ی عنهم: 
قالوا کا ف بُطون هنزو الأو عَالیصة إدُحكورنا وم عل أرجت 4 
[الأنعام: ۱۳۹]. 


و 


تون پیل إن كنتمٌ صَدٍِينَ 4 الباء في قوله یلیر 4 للملابسة» أي: إِنباء 
ملابسًا للعلم» أي: إنباء عالم. 

والعنی: أخبروني بعلم أي: بدليلٍ نقلي عن الله ورسله» أو عقلي في أن الله حرّم 
ما حرّمتموه» وهذا تہکم بهم في تحريمهم ما حرّموا بلا دليل ولا تعليل صحيح. 

#إن تم صَدٍوِينَ € في قولكم: إن الله حرم ما ذكرتم أنه حرم. 


ورد مرو 0 رہ سے فد 


+ م م مم ۴ ہے 7 گرم س ب ہے صے ےے 31 
قوله تعا ی: ومن الابل اثنین ومر البفر اثنين فل عالزحرين حرم 7 


وح سس چ مج مب ہے رصم و مح چ سس مط پے و > وس ےہر جح 2 رو ہے 
الأنثيين أما اشتملت عليه آرحام الأنثيين آم كنتر شپداءَ اذ وص 21 


> رم بو >> مويه سس رو < قد 0-7 


وود 20 E N‏ ارک قن انان كارع إن أنه لدع 
لموم القايلبييت )4 

قوله: ومن الابل أدبن وم الک أبن 4 معطوف على قوله: #قرح ألصَانِ 
نین 4. والکلام عليه كالذي قبله» أي: ومن الإبل زوجين ذكر وأنثى» ومن البقر 
زوجین؛ ذکر وأنثى؛ فل َالدَحِكَرَيْنِ4 من الإبل والبقر #حَدَمْ أ الْأَنتَيينِ € منھما؛ 
أم حرم ما #اشتمكت عله أَرَحام اَلانشیین 4. 

وام ھ۶4 کے کا 3 وص اکم ار بھندا چ «أم) هي المنقطعة التي بمعنى 
«بل» التي للإضراب الانتقالي» وهمزة الاستفهام الإنكاري» أي: بل أكنتم لِحْہَدَا 4۴ء 
أي: حضورًا #إذ وص ےکم الہ أي: حين وصاكم اش أي: أمركم أمرًا مؤكّدًا 


#يهددًا ۹ء أي: بهذا التحريم الذي حرّمتموہ. 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۸ 
= 
وهذا تہکم ثان بهم فیا ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما م ينزل به سلطاتاء 
أي: لم يبق إلا أن تدّعوا هذه الدعوى؛ بأن الله وصاكم بهذاء وكنتم شهداء حين 
وصاكم الله به. 
والمقصود من هذا كله تقرير إباحة هذه الأزواج الثانية: ذكور الضأن وإناٹھاء 
وذکور ا معز وإناثھاء وذكور الوبل وإناثهاء وذکور البقر وإناثهاء وما اشتملت عليه 
أرحام إناث هذه الأصناف» وتأكيد أن الله لم يحرم شيئًا منهاء والإنكار عليهم كيف 
يحرّمون منها شيا دون شيء» ويحرمون ما في بطون بعضها على إنائهم دون ذكورهم 
مع عدم وجود الفرق بین ما أباحوه منها وما حرموه؛ نما يدل دلالة قاطعة أن 
مصدر هذا هو الجهل المركب» والعقول المنحرفة» والآراء الفاسدةء وأن الله لم ينزل 
بذلك من سلطانء ولا هم عليه حجة ولا برهان» بل هي كلها حلال لعباده» کما قال 
تعا ی: وال لكر مِن ادنم تَمِنيَة روچ 4 الا 
ففي هذا إبطال لما هم عليه من تحريم البحيرة والسائبة والوصیلة وا لحام؛ وتحريم 
ما في بطون بعض الأنعام على إنائهم» کا قال تعالى: ما جَعَل الله من برق ولا سَإِبَةٍ 
و وَصِيلة ولا ام لکن الذي کرو يترون عل ال لہ الْكَذِبَ f‏ ےک 7 يَعَقَلُونَ © [المائدة: 
۳ وقال تعالى: # وَکالوا ما ف بَطونِ هذه الَاَعْنو حالصصة 2 إحكورا و ورم 
عله ازجا وَإن یکن َة َم فيه کا ٠‏ سَيجْرِيهمٌ وَصَفَهُم عي 
علي )€ [الأنعام: .]٠١۹‏ 
فَمَنّ أَظَلمٌ ممن افتریٰ على اه كديا ٭ الفاء استثنائية» و«من» اسم استفهام» 
ومعناه النفي» آي: لا أحد أظلم من افترى على الله كذبّاء أي: ممن اختلق» وتقول على 
الله كذيًا؛ فنسب إلى الله تحريم ما م يحرّم» أو تحليل مالم يحلل . 
لعل لتاس 4ء اللام للتعليل» أي: لأجل إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله 
#بعَيّر علي #. أي: بلا دليل ولا برهان من نقل أو عقل. 
إِنَ اللہ لا يبَدِى ألْقَوم لیے 4 الجملة يجوز کونہا تعليلية» أي: إن الله لا 
يوفق القوم الظالمين؛ لافترائهم على الله تعالى كذبّاء وإضلالهم للناس بغير علم. 


En ٠٤١ ١4١ سورة الأنعام الآيات:‎ 

ويجوز کونہا تہدیدًا ووعيدًا هم بحرمان الله هم من التوفيق بسبب ظلمهم. 

وأول من يدخل في هذا الوعيد عمرو بن ي الزاعي» أول من غيّر دين الأنبياءء 
وأول من سيب السوائب» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي. 

عن أبي هريره رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كا «رأيت عمرو بن لح 
الخزاعي بجر قصبّها١‏ في الثار؛ كان أوٴل من سپّب السوائب»'. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَكِِ: (رأیت جهنم يحطم بعضها 
تاور ات ع اه نصية نهو ازا ا 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تذكير العباد با امتن الله به عليهم» وأخرج لهم من الأرض من الأرزاق 
وا خیرات وأنه المنعم بذلك وحدہ؛ ما يوجب شكره؛ لقوله تعالى: # وهو اَل أنقَاً 
جت مروت € الآبة» وقوله تعالى: ومس الْأَنْعتم حَمُوله ومسا 4. 

؟- تفرد الله تعالى وحده بالخلق والإيجاد والملك لما هو موجود وما سيوجد؛ لقوله 
تعالى: # وهو الى أَنَمَاً جات روسب 4 الآية» وقوله: ومست الْأَنْملو حَمُولةٌ 
ورتا ٭ الآيات. 

۳- إبطال أن يكون لغیر الله تعا ی حظ فيا أنشأه من ا حرث والأنعام كما زعم 
ا مشركون؛ حيث جعلوا لشركائهم من الجن والأصنام نصيبًا. 

٤‏ - أن من تمام نعمة الله تعالى فيا أخرجه للعباد من الأرض أن جعل ذلك ختلفا في 
أكله وطعمه» وني منافعه الكثيرة؛ فمنه ما هو غذاء؛ كثمر النخيل والزروع؛ ومنه ما يتفكه 
به؛ كالعنب والرمان» ومنه ما هو آدم؛ كالزيتون» مع ما في ذلك كله من منافع لا تحصی. 

كما أن من تمام نعمة الله تعالى في ذلك أن بعضه متشابه في الشكل ومختلف في الثمر 
والاکل والطعم؛ ما يدل على عظيم قدرة الله تعالى» کا قال تعالى: يسفن یما وچ 


(١)ء‏ أي: أمعاءه. 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة »)٤٦۲۳(‏ ومسلم في ا حنة النار يدخلها الحبارون (٦۲٥۲۸)؛‏ 
وأحجمد .)۳٦٣/٢(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة (5 717 5). 


4Y = 


ہ۔ 2 
ع 4 ری 27 سر مھ 


وَل بعصا عق عض في الڪ إ٤‏ في دلت ليت لِيَرر عيورت ©4 
[الرعد: ٤]ء‏ ومن تمام نعمة الله تعالى في ذلك أن الله علّم العباد كيف ينون ما يحتاج إلى 
عرش وما لا يحتاج» فسبحان العليم الخبير! 

-٥‏ الأمر بالأكل مما أخرج الله من الزروع والثار» ومما خلق من الأنعام؛ لقوله 
تعالى: #حَكُلُوأ من مرو 4ء وقوله: «حكُلوأ کا رَرَفَكُم 1> ۹. 

والأكل في الأصل مباح» لكنه قد يجب؛ كما إذا کان لبیان اعتقاد حلها في مقابل من 
حرم بعضهاء | قال تعالى: #وَفَالُوا هنزوء انم ورت حجر [الأنعام: ۱۳۸]. 

ومثل هذا إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك وجب عليه الأكل. 

-٦‏ جواز الأكل من الثمر إذا أثمر قبل إخراج الحق الواجب فيه» ولا بحسب ذلك 
من الزكاة» بل پزکی ما تبقی؛ لقوله تعالى: '#كُلوا مِن شمروۃ إا آَثْمَرَ #؛ وهٰذا كان 
يكل يأمر من يرسلهم لخرص الثار أن يبقوا لأصحاب الحروث والزروع الثلث أو 
الربع؛ کم في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلِه: «إذا 
خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تأخذوا وتدعوا الثلث فدعوا الرّبع». 

۷ وجوب الزكاة في الثمار وأنه لا حول هماء بل حولها حصاد الزروع وجذاذ 
النخيل؛ لقوله تعالی: #وَءَاتُوأ حقة یوم خصكادو. 4. 

وقد فرضت الزكاة بمكة؛ حيث جاء ذكرها في عدد من السور المكية؛ كسورة 
المزمل والبينة» وهما من آوائل السور التي نزلت بمكة» ثم بہت أنصبتها ومقاديرها في 
المدينة بعد نزول قوله تعالى: لحد من أَمَوظِمَ صدفة تطهرهم وركم ا ٭ [التوبة: .]١٤٢‏ 

۸- أن الزكاة لا تتکرر في الخارج من الأرض؛ فإذا أخرجت منه وقت الحصاد فلا 
زكاة فيه بعد ذلك ولو حال عليه أكثر من حول» مالم يعد للتجارة؛ لان الله لم يأمر 
بإخراجها منه إلا وقت الحصاد. 

۹- أنه لو أصاب الزروع والنخيل آفة قبل الحصاد والجذاذ من غير تفريط من 
أصحابها؛ فلا ضمان عليهم؛ لقوله تعالى: يوم حَصَادِوء 4. 


.)157( والترمذي في الزكاة‎ »)۲٤۹۱( أخرجه أبو داود نی الزكاة (١١٦۱)ء والنسائى في الزكاة‎ )١( 


سورة الأنعام الآيات: ١14-١14١‏ کے 

-٠‏ تحريم الإسراف في الأكل؛ لقوله تعالى: #ولا رفوا وذلك لا في 
الإسراف من تجاوز لما حذہ الله تعالى وضرر في ا ال والبدن. 

.4 عدم محبة الله تعالى للمسرفين؛ لقوله: لالہ لا يحب المسَرفيت‎ -١١ 

۲- إثبات المحبة لله تعالى؛ لأن مفهوم قوله تعالى: لإكة. لا يحب 
لْمسَرِفِيتَ #؛ إثبات محبته لغيرهم من المعتدلين. 

١‏ - تذكير العباد والامتنان عليهم بيا خلق الله لهم من الأنعام نما يحملون عليه 
ويركبونه» ويأكلون لحمه» ويشربون لبنه» وينتفعون به منافع كثيرة؛ لقوله تعالى: 
اریت الْأتْملو کول وسا گلا ما ررکم 4. 

٤‏ - التحذير من اتباع خطوات الشيطان وطرقه ومسالكه فی تحريم ما أحل اللہ 
أو تحلیل ما حرم» أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ولا تَلَيعُوا خطواتِ الشَيِطان 4. 

٥۔‏ أن الشيطان عدو ظاهر العداوة لبني آدم» لا يأمرهم بخير أبداء بل لا 
يأمرهم إلا بها فيه هلاكهم؛ لقوله تعالى: انه لکم عدو مين 4. 

-٦‏ تفصيل الله تعالى ما أباح للعباد من الأنعام» وهي الأزواج الثانيةء إظهارًا 
متته تعالى وتوسيعه عليهم؛ لقوله تعالى: #تَمَِِيَةَ اوج € الآيتين. 

۷- تقرير حل هذه الأزواج الثانية» والإنكار على من حرّموا أشياء منهاء 
وإفحامهم» والإبانة عن جهلهم المركب وتخبطهم» والتهكم بهم؛ إذ لا فرق بين ما 
حرموه منها وبين ما حللوه» ولا مستند هم في ذلك من دليل نقلي أو عقلي؛ لقوله تعالی: 


م 


و سم 0 د ےم >> مه € سم کے ماح ۔۔ ہے سے KK‏ رء 4 ه 2 
#قل ءالزركرن حرم 2 آلاأنثيين اما اشتملت عة أرحام الڈنثیین 2# وقوله: 


کر ہرم ل 


تبون بِیآی إن حكنتم يقن 4 وقوله: #أمّ گنٹم شهدا إذ وص ڪم 
الله بهذا . 

۸- أنه لا أحد أظلم من اختلق على الله كذبًا؛ لأجل أن يضل الناس بغير علم؛ 
ANSE‏ ما بتار TE‏ 
جمع بین افتراء الكذب على الله وقصد إضلال الناس بلا علم. 

۹- سوء قصد الذين يفترون على الله الكذب» وهو إضلال الناس عن دينهم 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


كد ۳۹٣‏ 
ا حق؛ لقوله تعالى: یتیل أَلنّاسَ 4. 

۰- جهل هؤلاء المفترين على الله الکذب؛ فلا علم عندهم في| يتقولونه ويكذبونه 
على اللہ ولا علم عندهم يحجزهم عن الافتراء على اللہ؛ لقوله تعالى: #بغير علو #. 


والوعيد والتهديد لهم؛ لقوله تعالى: لن ال لا یَہّدی الْقَوْم القدلبييت 4. 


یا 


3 


al 
بت0‎ 


سورة الأنعام, الآيات: ٠٤١ - ٥٤٥١‏ 


۳۹۰| = 
قال الله تعالى: ٭قل لا اچد فى مآ ایی إل را عق اعم يطعم إل ان خوت 


سے عير هه 
ا مسفو أو زی لن رجش أو فْسَقًا ِا ایل لِمَيْر اللہ يو کمن مس 
عر با و عادر فان ریک عفور رر ول الدب هَادوأ EE rd‏ ا 
وی البقر وَالْمَنَو حَرّمَنَا کي شر وھا الا مَا عملت وھا أو الکوابا أو 


رو ہے ہے عم ہرم ھ 


ما اخلط يعظي ذلك جیهم بم گا یڈ کن سكاو تش يس دو 
نت و صا اء عَن لموم َل لجرت (4)۵. 
ذم الله عز وجل في الآيات السابقة المشركين في تشريعاتهم الباطلة» والتحريم 
والتحليل بلا علم ونسبتهم ذلك إلى الله تعالى وبيّن بطلان ذلك ثم أمر رسوله ئ أن 
شرع ب ب ا برا ري 
قوله تعالى: فل ل أ دن اع 1 0 ا با طحق وا يكت 


عر س کر ص 2 مایا 9 اہ 0 


ال سے 7 


کڈ 72-0739303 6 ار قل يا محمد 
للمشركين الذين اجترؤوا على تحريم ما أحل اللہ وقل للناس عامة؛ وفي هذا دلالة على 
تےو ےو رترب پت ہہت 
كا قال تعالى عنھم: «ّ بقولونَ قو بل لا يمشن 4 الطور: ۳۳]ء وقال تعالى: أ 
ولون ار € [یونس: ۳۸ء ٣٣ء‏ ٣٠ء‏ السجدة: ۳ الأحقاف: ۸]. 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله يك عن ا معوذتين فقال: 
«قيل لی سس کی قال رسول الله يكل .2١7‏ 

ا امد ١لا‏ نافية» و«أجد)» بمعنی أظفر؛ ينصب مفعولًا واحدًا وهو هنا 
قوله: «محرمًا). 

ف مآ وى إل ۹4ء «ما» موصولة:؛ أي: في الذي أوحاه الله إلي. 

وبني الفعل لما م يسم فاعله؛ لأن الموحي معلوم» وهو الله عز وجلء أي: لیس في 


.)٦۹۷۷ ء٦۹۷٦( أخرجه البخاري في تفسير سورة الناس‎ )١( 


د ادوم 
الذي أوحاه الله إل في القرآن والسّنّة اللذين هما مصدر التشریعء والتحليل والتحريم 
رمَا عل طَاعِم يطعم 4 وني هذا تأكيد لبطلان تحريم ما زعموا تحريمه. 

والوحي لغة: الإعلام بسرعة وخفاء. 

وفي الشرع: كلام الله عز وجل المنزل على نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 

ويدخل في الوحي أيضًا السنة فإنها مما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه كله کما قال 
تعالى: 9# وما یلق عامقا © إن هو للا ری مت 

وني قوله: فل ل جد في مآ أو إل حَرَّمًّا 4 إيذان بأن طريق التحريم والتحليل 
هو الوحي فقطء وأن الأصل في الأطعمة الحل. 

امْمَرّمًا 4» أي: طعامًا محرمًا من المطاعم التي حرمتموها وغيرها. 

وَرّمًا 4 نكرة في سياق النفي فتعم أي طعام. 

لإعلّ طَاعِِ 4ء أي: على أي طاعم كان من ذكر أو أنثى» وفي هذا رد على قوهم: 
#ومحمرم عله ازوجع € [الأنعام: ۱۳۹]. 

مه 4 صفة ل«طاعم»» لزيادة التقریر؛ كا في قوله تعالی: #إولا طبر يطير 
تح € [الأنعام: ۳۸]. 

وقد استدل بيا بقوله تعالى: لعل طَاعِم يَطعََهُه 4 على أن المحرم من الميتة أكلها. 

ال ان يکوت مَيْنَةَ أو دما كَسَفُوءًا أو لَحْمَ جنير € قرأ ابن كثير وأبوجعفر 
وابن عامر وحمزة بالتاء على التأنيث: (إلا أن تکون)ء وقرأ الباقون بالباء على التذكير: 
لا أن بكو 4. 

وقرأ أبوجعفر وابن عامر: (ميتة) بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 

الہ > أداة استثناء» والاستثناء متصل مستثنى من عموم الأكوان» أي: إلا أن 
يكون الطعام ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير. 

والميتة هي التي تموت من غير ذكاة شرعية كا منخنقة والموقوذة والمتردية والنطیحة 


)١(‏ سيأتي قريبًا من حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 


سورة الأنعام, الآيات: ٥۵ے_ ۱١۷‏ 


كما قال تعالى في سورة المائدة: حرم مضخ ۶00 رکا أهل کر أله 


رح وہ ے ےم رمح ےو 0 سرصم و سر ہے ےے ہم ر و 


بد والمخَیْفَة والموفودة والمتردية لے وما أكل السبع ِلَّامَا کن 4 [المائدة: ۳]. 


أو دما تَسَفُوحًا 4 الدم المسفوح هو المصبوب المهراق» الذي يسيل ويخرج عند 
سو مود ہی ہہ ہے 

ويفهم من قوله: 'مَسمُو فُوحًا # أن الدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد التذكية 
حلال طاهرء وكذا ما في الكبد والطحالء كما في حديث ابن عمر رضى الله عنهما: 
«أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك وا راد والكبد والطحال۶'(۷۷. ۱ 

0 لحم نز 4 وهو الحيوان المعروف. والمراد بلحمه ما يشمل لحمه وشحمه. 
وأطلق اللحم من باب تغلیب اللحم على الشحم. 

# فَإِنَّهه يجش * هذه ا حملة معترضة بين المعطوفات لتقرير وتأكيد ا حرمة. 

والضمير في قوله: «فإنه» يحتمل عوده إلى المحرمات المذكورة وهي الميتة والدم 
المسفوح ولحم الخنزير» أي: فإن المذكور رجس . 

ويحتمل عوده الضمير إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير. 

واختار هذا ابن القيم حيث قال: «فالضمير في قوله: # لِم وإن كان عوده إلى 
الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم» فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة 
أوجه: أحدها: قربه منه» والثاني: تذكيره دون قوله: «فإنها رجس؛ء والثالث: أنه أتى 
بالفاء و«إن» تنبيهًا على علة التحريم» لتزجر النفوس عنه» ويقابل هذه العلة ما في 
طباع بعض الناس من استلذاذه واستطابته» فنفى عنه ذلك» وأخبر أنه رجس» وهذا لا 
يحتاج إليه في الميتة والدم؛ لأن کونہم| رجسًا أمر مستقر معلوم عندهم». 

وقوله: #رجّسش 4. أي: قذر وخبث ونجس: حسًا ومعنىّ» مضرٌ بآكله. 

وذلك لما في الميتة من احتقان الدم الفاسد الضار وهو الدم الذي يسفح وينصبٌ عند 
التذکیة فحرمت الميتة لاحتباس هذا الدم الفاسد الضار فيهاء وحرم هو بفساده وضرره» 


)١(‏ سیأتی تخريجه قريبًا. 
)٢(‏ انظر: (ہدائع التفسير» (۲/ ۱۸۵). 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۸ 
د ادوم 
کیا حرم الخنزير لأكله القاذورات» ولا فيه من الطباع السيئة التي تؤثر على آكله. 
نَا ال لِمَبر لَه يو # معطوف على: ميك أو دما مسوا َو لحم زر 4 
وما بینھما اعتراض» أي: إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير أو فسقا أهل 
لغير الله به. 
والفسق: الخروج عن الإيمان أو عن طاعة الله تعالى. 
والمعنى: إلا أن يكون المحرم فسمًا ال لِمَبر لله ب ووصف المحرم بكونه 
فسقا لأنه سبب لفسق فاعله وخروجہ عن طاعة الله تعالى. 
لايل لير الہ به 4 صفة» أو عطف بيان ل ًا ۹. 
أي: ذبح على غير اسم اللہ ولغير الله» من الأصنام والأوثان ونحوها. 
والإهلال: رفع الصوت. والمراد به هنا رفع الصوت بذكر غير اسم اللہ عند 
الذبح» قال تعالی: ولا تأ گلا ما کر ب اس أله َه وله لفِسَقٌّ 4 [الأنعام: .]1١١‏ 
قال السعدي'': «أو إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغبر الله من الأوثان والآهة التی 
يعبدها المشركون فإن هذا من الفسق الذي هو ا لخروج عن طاعة اللہ تعالى إلى معصيته». ۱ 
لم ضط # الفاء استئنافية» و«من» شرطية #أضْطرٌ © فعل الشرط» وجوابه 
دل عليه قوله: لإ رَبك فور رَحيم € أي: فلا مؤاخذة عليه. 
ومعنى #أضطرٌ #. أي: أصابته ضرورة ألحأته إلى أكل شىء من هذه المحرمات» 
بأن م يجد غيرهاء وخاف على نفسه التلف. ۱ 
غَيْرَ بَا ولا عار حال» أي: حال كونه #مَيْرَ بَاغ ۹ء أي: غير مريد الأكل من 
غير اضطرار» #ول عادٍ 4ء أي: ولا متجاوز للحد بأن يأكل زيادة عن حاجته. 
ون ریلک عَُوژ تر 4 الخطاب للنبي يله أي: فإن ربك يا محمد غفور رحيم 
لا يؤاخذه. 


حور4 ذو مغفرة واسعة» كما قال تعالى: إن ريك وبيعٌ ألْممفرةَ 4 [النجم: ۳۲]. 


.)5 /7( في «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


سورة الأنعام الآيات: ٠٤١ - ٥٤١‏ 
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والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة عليه» كما في حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله اة يقول: إن الله يُذْنِي المؤمن فيضع عليه 
كُنَفَهُ ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم رب» حتى إذا 
رَه بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم. فِيُعْطَى کتاب حسناته. وأما الکافر والمنافق فيقول الأشهاد: #مَوْلة الي 
کدھوا عل ریه ألا لَه آنه عل الظَبلِمِينَ € [هود: ۱(۷۲۱۸). 

ومنه سمي المغفر وهو البيضة التي توضع على الرأس في القتال تستره» وتقيه السهام. 

#يَحِيمٌ 4 ذو رحمة واسعة» وسعت كل شيء وعمّت کل حيء كما قال تعالى: 

ورخ رسعت کل شی € [الأعراف: .]١55‏ 

فهو عز وجل ذو الرحمة الواسعة التي هي صفة من صفاته الذاتية الثابتة له عز 
وجل كا قال تعالی: يان ڪديو فمل ريڪ ذو رة وسعة ولا يرد باس عَن 
اَمَو الْمجَرميرت € [الأنعام: .]١٤١‏ 

وذو الرحمة الواسعة التي هي صفة من صفاته الفعلية التي يوصلها من شاء من 
خلقه» کما قال عز وجل: ا يُعَذْبُ من ياء وحم من اء [العنكبوت: .]1١‏ 

رحمة عامة لجميع الخلق؛ كا قال تعالى: إت الله بآلكاس لرَءُوفٌ تَحِيم € [البقرة: 
٣‏ الحج: .]٤٤‏ 

ورحمة خاصة بالمؤمنين» کم قال تعالى: #وكان بِالْمَؤّمِنِينَ رحيما 4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

وني خدم الآية: مسن شش عب باج کا عاو4 بقوله: يبلك َة ير 4 
دلالة على رفع الحرج عنه» كا قال تعالى في سورة النحل: فمن أَصْطرٌ عَيْرَ با ولا 
عاو إت أله عَمُورٌ تع 4 [الآية: ١١۱]ء‏ أي: فلا إثم عليه» فإن الله غفور له. رحيم 


سے سے سے سم 


به» کا جاء مصرحًا به في قوله تعا ی في سورة البقرة: #هَمَنِ اضطر عير باغ ولا عاد فلآ 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم والغصب »)2554١(‏ ومسلم في التوبة (۸٦۲۷)ء‏ وابن ماجه في المقدمة 
(۱۸۳). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


اقم عليه إن الله عَفُورٌ تج € [الآية: ۱۷۳]. 

قوله تعالیٰ: ‏ وَعَلَ الیک هاد وا رتا ڪل دی کُر وت ألبقر وَالْغَتو 
کے متا علوم تا لا ما حَمَلَتَ ظهورَهُمَا او لاا أو ما اخلط بعظم ذَلِكَ 
01+ کر تی وکا صرفو OE‏ 

پآ عز وجل في الآيات السابقة ورہ ہس وہس ود وس 
وس کی ماي )خسم ری ا 
حرمه ا مش رکون وأنه لیس مما حرمه الله على هذه الأمة ولا على من قبلها. 

قوله: « وَعَكَ لذت هَادُوأ4 جار ومجرور متعلق بِ#حَرّمَتَا4» قَدُم عليه؛ لإفادة 
الاختصاص؛ أي : حرمنا عليهم خاصة. 

ولب هَادُوأ» هم اليهود. سموا بذلك لأنهم قالوا: لإا هدنا للك 4 
[الأعراف:557١]»‏ أي : رجعنا إليك» ولأنهم اتبعوا دين ۷یہ وذا) أحد أنبياء بنی إسرائیل؛ 
9 4 0ھ" 

حر متا م | دی و اس ورس سے سب الإنسان 
بر ری ہیں موسي اوبره ا 

وی لبه لبقر وَالْعَسَمِ ٭ متعلق ب #حَرّمَمَا» بعده. وقدم عليه للتنبيه والاهتمام. 

بت شی مہ ید وم 
الذي 7 6 ويسمى (الٹرب) ونحو ذلك. 


ف و سے سے کے ےھ 


لإ لاما مت د متا ہما أو الَحوابا و بعظم چ إلا أداة استثناء 
والاستثناء: متصل من قوله: #حَرّمنًا متا يهم شح شحومَهمًاً #» و«ما» موصول أي: إلا 


(۱) انظر: «جامع البیان) (۹/ 551-5778)» (تفسیر ابن كثير) (۳/ ٣۸‏ 1). 


سورة الأنعام الآيات: ۱١۷ ١4‏ 


ا = 


او لْحَوَايَآ € «أو» عاطفة» و«الحوايا» معطوفة على «ظهورّهما». و«الحوايا»: 
جمع حوية» أو حاویاء أو حاوية» وهي الأمعاء والمصارين والمباعر» والمعنى: وما حوته 
الأمعاء من الشحوم. 

لاو ما حاط و الو عاطفة زر أي: أو الذي اختلط من 

0 الله عز وجل کت البقر والغنم» 000۶ 

و الحديث قال : «لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم. فجملوها ثم 
باعوها وأكلوا ثمنها»'. 

وعن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ع4 يقول عام الفتح: «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم 
حرام». ثم قال رسول الله َي عند ذلك: «قاتل الله اليهود, إن الله لما حرم عليهم 
شحومها جملوه ثم باعوه» وأكلوا ثمنه»”"". 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله اء قاعدًا في المسجد مستقبلا 
ا ججں فنظر إلى السماء فضحك. ثم قال: «لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم. 
پر تو دو نیہ وہ تو انا 

لا جرهم مه ہو الإشارة لما سبق من التحريم على اليهود» والتشدید 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٤٣۳)ء‏ ومسلم في المساقاة (۸۲٥۱))ء‏ والنسائي في الفرع والعتيرة 
(٤٤۲۲٣)ء‏ وابن ماجه فی الأشرية (۳۳۸۳))ء من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

© ضر البحاري ف ال 0 9۴ رمل فى المباقاة :016410 راز داردل الببوع ب ضس ار 
وا میتة »)۳٤۸7(‏ والنسائي في الفرع والعتيرة (٤٥٢٥)ء‏ والترمذي في البيوع ‏ بيع جلود الميتة والأصنام 
(۱۲۹۷)ء وابن ماجه في التجارات ‏ ما لا بحل بيعه (۷٦۲۱))ء‏ وأحمد (۳/ 5 737 .)۳۲٣٣‏ 

(۳) أخرجه أبوداود في البيوع (۸۸٣۳)ء‏ وأحمد (۱/ ۷١٢۲ء‏ ۲۹۳ء ۳۲۲). 


>> ٴ۰ 
عليهم فيه» واسم الإشارة في حل نصب مفعول ثان «لجزينا» قدم عليه وعلى المفعول 
الأول والمفعول الأول الضمير في #جركهر #. 

ای عاقبناهم» فشددنا عليهم في التحريم. 

بع 4 الباء للسببية» أي: بسبب ظلمهم واعتدائهم ومخالفتهم أمر الله عز 
وجلء وقتلهم الأنبياء بغير حق» وأكلهم الربا وأموال الناس بالباطل» کما قال تعا ی: 
© فظو َس الت ادوا ڪرمتا عَلَمَ يبت أعلت کچ ود بِصَدّ هم عن سبیل اسر گرا ن 
وَأَحَذِهِمُ ليوأ وقد مهوا عَنْه كلهم مول الس بالطل ک4 [النساء: ٠٦‏ . 

#وَإِنًا لَصَيفْونَ ‏ اللام للتوكيد» أي: وإنا لصادقون فیم| أخبرنا به من تحريمنا ذلك 
تو ل تر پر و ل وس 
7 تا ا لد َه حَنِينًا» [آل عمران: 45]» وقال تعالى: 9 وَتَمَت 


کے رس جح کم سر صر جد 


ت ريك صِدَهَا وَعَدلا 4 [الأنعام: (0)٥‏ أي : صدقا في الأخبار وعد عدا في الأحکام وقال 
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تعالى: ¥ومَنْ أَصَدَقٌ من اللہ قيلا € [النساء: ١۱۲]ء‏ ومن أَصَدَفٌ مِن اس حًا € [النساء: 


سے ہر جم 


0 وقال تعال: ومن اک من ان لو حا لموم ونون % [المائدة: .]٥٥‏ 


رج ھ۶ کے 2 ہے 


قوله تال: جه ڪاه تل رڪم ڏو ےت ےڈ 
لوم الْمجَرميرت ۵ . 
قوله: فان حَدَّبْوكَ 4 الفاء للتفریعء والخطاب للنبي كَل أي: فإن كذبك يا 
محمد واستمر على تكذيبك هؤلاء المشركون فيا جئت به من الشرع مما فيه بيان وحصر 
ما حرمه الله» وإبطال ما حرموه» وكذبك اليهود في] أخبرت به ما حرمه الله عليهم. 

لفقل زّم ذو نَم وَسِعَةٍ أي: فقل هم: ربكم خالقكم ومالككم 
ومدبركم» وفي هذا تذكير هم بعظمته عز وجل» وبنعمة ربوبيته للهم. 

لذو اَم وَسِعَةٍ4» أي: صاحب رحمة واسعة» وفي هذا إشارة إلى أن من رحمته 
عز وجل إمهاله هم» وعدم معاجلتهم بالعقوبة فلا يغتروا بذلك. 

وبدأ بتذكيرهم بسعة رحمته عز وجل ترغيبًا هم في ابتغاء رحمته واتباع رسوله ولد 
وترك ما هم عليه من التكذيب. 


سورة الأنعام, الآيات: ٠٤١ - ٥٤١‏ 


۰] سے 

وفيه دلالة على أن رحمته عز وجل سبقت غضبه» كا قال عز وجل في ا حدیث 
اقاي (إن ای وو ا 

لا بُرَدُ باس عَنِ الْمَوَ الْمْجَرِمِت 4 هذا ترهيب لهم وتحذير من الاستمرار 

عل کنر 

#إولا يرد بَأَسْدُء 2# أي : ولا يرد ویمنع لباس 4ء أي: عذابه وعقابه الدنيوي 
والأخروي إذا أراده. 

عن الوم الْمْجَرمِيت € لم يقل: (عنكم). بل قال: معن الو المجَرميرت * 
لتسجيل ذلك عليهم ووصفهم بالإجرام» وليعمهم وغيرهم ممن كذب مثلهم بهذا 
PPE‏ ب وس بو وتم 
قال تعالى: إن ر 0ئ02 ہر ل تس ۷ء وقال تعالى: 
وان رك لذو مور لاس عل لمهم کا إنَّ رمک شرید ماب € [الرعد: ٦ء‏ وقال 
تعالى: تئ عباوت لق أنا الْمَفُورُ ال © وآ عدا کُو المَدث الاي 4 
[الحجر: ٤٦ء‏ ٥٥]ء‏ وقال تعالى: غا 7 وقابل لتب سَّدِيدٍ اَلْيقَاپ 4 [غافر: ٣]ء‏ وقال 
تعالى: إن بط ریک لد (8 إن خر یک وید (5) وهر الور ووا [البروج: -٠۷‏ 
٤‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الرسول بي مبلغ عن الله عز وجل يأتيه الوحي من الله فيبلغه للناس؛ 
5 عي >> ہے و ھت تی مز یپ 8 ۰ ۰ 
لقوله تعالى: #قل لا أجِد فى مآ أو إل ٭ الآية.وني هذا رد على المشركين في زعمهم 
الباطل أنه : تقول القرآن وافتراه من عند نفسه. 


)۳٥٣۳( أخرجه البخاري في التوحيد (٢۷۲)ء ومسلم في التوبة (۱٥۲۷)؛ والترمذي في الدعوات‎ )١( 
وابن ماجه في المقدمة (۱۸۹))ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۸ 


HEHE 
e ور رت و رد‎ 
رسوله اة بالقرآن الكريم» والسنة النبوية؛ لقوله تعالى: فل لا أَجدُ في ما ج‎ 
أن الأصل في الأطعمة ا حل حتى يرد دليل التحريم؛ لقوله تعالى: #قُل ل لَجدُ‎ ٣ 
حى إل محَرّمَا علّ طایمیر يطعم إل أن كوت مَی]تة #الآية.‎ 
a e 4د ررد عل الك یت‎ 
ه- فضل الله عز وجل ومنته على هذه الأمة ونعمته العظيمة عليها في حصر‎ 
الحرم عليها وتقليله» وی توسيع دائرة ا حلال لها.‎ 


ےھ 
اوح 


في مآ 


-٦‏ حرش در مو ہرم لاسو 7 ميتة والدم المسفوح» 
کر ا سا لَك لد و ى إل را عل 


رو ب م اع کے کر حت مھ ٤‏ ىس 1 ک7 > 
عمة د إلا أن ب کے مت وو 0900 قان رجش آو 
کے 7 


تنا یڈ پتز الله بيد 4. 
وقد جاء هذا في معرض الرد على المشركين فے| حرموه من دون الله وفي نقض ذلك» 
وسورة الأنعام می شس رود کر هله لاريم و تی 


سے ك سرصسے۔۔ ۲- 


قوله تعالى: #إتما حرم يڪم الميتة والدم ولحم آلخنزدر N‏ همير َد € 
[الایة: ۱۷۳]. 
وأكد ذلك وفصله وزاد عليه في سورة المائدة- وهي من آخر ما نزل-في قوله 


ررح وء ر سس قر 


تعالى: حرمت عك الميعة والدم وم الخنزير وما ال لمیر اس ہد والمتكيقة 


سے جم سے 


والْموودة والمتردية والتطيحة وما أكل السبع الام دک ما وما دح عل التصب وان 
مََكَفسِمُوا اَل 4 [الآية: ۳]» 
وعن أبي ثعلبة رضی الله عنه قال: (نہی رسول الله ييه عن أكل کل ذي ناب من 


السباعء وكل ذي خلب من الطير»217. 


(۳۸۰۳) والنسائي ٤‏ الصيد والذبائح (۸ء) وابن ماجه 2 الصيد (٣۳۲۳))ء‏ من حديث ابن 


سورة الأنعام الآيات: ه14١1 ١117‏ 8 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نمى رسول الله يك يوم خيبر عن حوم 
الحمر الأھلیة۷('. 
وعن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَك: «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم لحم 
5 و و ۶ 
الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السبع» ولا لَقَطة معاهد, إلا أن يستغني عنها 
صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقَرُوهُء فان لم يَقَرُوهُ فله أن يُعْقِبَهُمْ بوشل قرا . 
- أن المحرم من هذه الأشياء هو أكلها؛ لقوله تعالى: لعل طَاعِم يطعم 4. 
ولهذا يجوز الانتفاع بشعر الميتة وصوفها ووبرها وجلدھاء فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي بيه مر بشاة ميتة» فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟» قالوا: يا 
رسول الله» إنها ميتة. قال: ١إنم|‏ حرم من الميتة أكلها» وني رواية: «ألا أخذوا إِهَاَهًا 
ئا 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت: يا 
رسول الله» ماتت فلانة- تعني الشاة- قال: «فلم» لا أخذتم مسکھا؟) قالت: نأخذ 


س 4 


مسك شاة قد ماتت؟! فقال ها رسول الله ل: دإنما قال الله: قل لا لد في مآ اى 
7 مو انت ان N‏ حر 4 
إنكم لا تطعمونه» أن تدبغوه فتنتفعوا به» فأرسلت» فسلخت مسكهاء فدبغته» 
فاتخذت منه قربة» حتى تخرقت عندها)7؟'. 


ویستثنی من ا یتة ميتة السمك وا لحراد فهى حلال؛ لقوله پٹ في البحر: (ھو 


.)١501( أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (۲۳٥٥)ء ومسلم في النکاح‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود في السنة ‏ لزوم السنة (5 .)٦٦٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٢۱)ء‏ ومسلم في ا حیض (٣٣٦۳)ء‏ وأبوداود في اللباس (٤٢١٦)؛‏ 
والنسائي في الفرع والعتيرة (5775)» وابن ماجه في اللباس ٠(‏ ۱ء وأحد )۳٦٣/١(‏ من حديث 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۲۷۔۳۲۸). 


= 
الطهور ماؤه. الحل میتتہ)'''. وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «أحلت لنا ميتتان 
ودمان» فأما الميتتان: فالسمك وا حراد وأما الدمان: فالكبد والطحال»'. 


۸- تحريم لحم الخنزير وشحمه؛ لقوله تعالى: أو لَحَّمَ نز € والمراد بذلك ما 
يشمل لحمه وشحمه. 

4- أن العلة في تحريم الميتة والدم ولحم ا حنزیرہ أنها رجس» أي: قذر ونجس 
وخبث» حسًا ومعنىً» مضر أكلها. 


۰- صيانة الإسلام وحفظه لأهله عا يضرهم في دينهم ودنياهم وأبدانهم, لهذا 
حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل به لغير الله. 

-١‏ حل الدم غير المسفوح وهو ما يبقى في العروق واللحم؛ لمفهوم قوله تعالى: 
#أوَ دما كَسَفُوحًا 4. 

۲- تحريم ذكر اسم غير الله على الذبيحة» والذبح لغير الله» وأن ذلك فسق وخروج 
عن طاعة الله تعالى وشرك بالله عز وجل؛ لقوله تعالى: أو وْسَفَا أل لغير الہ يد 4. 

۳٣۔‏ إباحة الاکل من هذه المحرمات عند الضرورة؛ لقوله تعا ی: بس ہے 
عر با و عاد فَإِنَّ ن ربك عَفُور يَحِيمٌ ۹ء وقال تعالى: فمن اضطر عير باع ولا عاد 

ال عور رجيم 4 [البقرة: ۱۷۳]ء وقال تعالى: 'إَمَنِ أضطر في عص 

اا لَائُو فَإِنَّ الله عَُورٌُ دحيم ٭ [المائدة: ۳]. 
ن إباحة الأكل من هذه المحرمات عند الضرورة مشروط بعدم البغي لأكل 
سیر یی سس ٹپ سرت 
و عاد ۲۳۸۷. 


)١(‏ أخرجه أبوداود نی الطهارة (۸۳)؛ والنسائي في المياه )۳۲٣۲(‏ والترمذي في الطهارة (19)) وابن ¿ ماجه في 
الطهارة (۳۸۲)ء وأحمد (۲/ 07177 ۷٦۲)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حديث صحيح. 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» /٦(‏ ۷٥۲))ء‏ وأحمد (۲/ ۹۷)۔ وله حكم ا مرفوع. 

(۳) انظر تفصیل الكلام على هذه المحرمات وغيرها وقدر ا مباح منها عند الضرورة في تفسير قوله تعالى: 
حرمت عَلَيَكُم المیَتَةُ 4 [المائدة: ۳]. 


سورة الأنعام, الآيات: ٠٤١ ١45‏ 


۷ سے 

-٥‏ إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة لنبيه ية وتشريفه وتكريمه بخطابه 
وإضافة اسم الرب عز وجل إلى ضميره وك لقوله تعالى: ##رَيّلك *. 

-٦‏ إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل وأنه عز وجل يستر الذنوب» 
ويتجاوز عن العقوبة؛ لقوله تعالى: فإنَ ربك عغور 4. 

۷- إثبات صفة الرحمة لله عز وجل رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل ورحمة فعلية 
يوصلها من شاء من عباده» رحمة عامة لجميع الخلق» ورحمة خاصة بالمؤمنين؛ لقوله 
تعالى: #رحيم 4. 

- أن من مغفرة الله عز وجل ورحته إباحة الأكل من هذه المحرمات لمن اضطر 
إلى ذلك. 

۹- في اجتماع صفتي المغفرة والرحمة لله عز وجل زيادة كيال إلى كمال» وزيادة 
إفضال إلى إفضال؛ لن با مغفرة زوال المرهوب» وبال رحمة حصول المطلوب. 

۰- تحريم الله عز وجل على اليهود كل ذي ظفرء من البهائم والطیر كالإبل 
والنعام والإوَرٌ والبط ونحو ذلك؛ لقوله تعالل: # وَعَلَ لذبت ادا حَرَمْنَا ڪل 
زی ظفر 4. 

-١‏ تحريم شحوم البقر والغنم على اليهود كشحم الكليتين» و«الثرب» شحم 
البطن ونحو ذلك إلا ما حملته ظهورهما من الشحم أو الحواياء أو ما اختلط بعظم؛ 
لقوله تعالی: اوت الْبَفَرِ لفو حَرَمَنَا لبهم مو تما إل ما حملت لها 
أو الحواتا أو ما اختلط بعظم 4. 

۲- أن سبب التشديد على اليهود فی التحريم هو بغيهم وظلمهم؛ لقوله تعالى: 

۳- أن ما أخبر الله به عما حرمه على اليهود هو عين الصدقء وما جازاهم به هو 
العدل من التشديد عليهم في ذلك؛ لقوله تعالى: #وَإنًا اصرف ۹ء کما قال تعالى: 

وک ريك اَعَد 4 [الأنعام: .]١١6‏ 


-٤‏ تكذيب ال مشر كين واليهود للنبي ب في) جاء به من الشرع وبيان ما أحله الله 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 


])٠۸( د‎ 

هذه الأمة وما حرمه على اليهود قبلهم واستمرارهم على ذلك؛ لقوله تعالى: #قإن 
بوك 4 وني هذا إشارة إلى استمرارهم على التكذيب. 

-٥‏ تشريف الله عز وجل لنبيه گا وتكريمه له بخطابه» وتهيئته لما سيلقى من 


المكذبين. وتادة 1 ودفاعه عنه. 


ہپ ع ہ 


-٦‏ أن الرسول پل إن هو مبلغ عن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #قّإن كذبوك 
فقل رڪم ذو رت واسِعَة 4 الآية. 

۷- إثبات سعة رحمة الله عز وجل وأنها سبقت غضبه. ولهذا أمهل هؤلاء المكذبين 
ولم يعاجلهم بالعقوبة» بل ودعاهم إلى الدخول في رحمته الواسعة باتباع الرسول وٹ 
وترك ما هم عليه من التكذيب؛ لقوله تعالى: #فقل يڪم ذو رر وع ). 

۸- إثبات ربوبية الله عز وجل العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ربكم 4. 

۹- الوعيد والتهديد للمكذبين إن استمروا على ما هم عليه من التكذيب ببأسه 
الشديد وعقابه الأليم الذي لا يستطيع أحد دفعه أو منعه عن القوم المجرمين أمثاهم؛ 
لقوله تعالى: #ولا يرد باس عن الْمَوم المُجرميت *. 

-٠۰‏ جع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب؛ لقوله تعالى: #فقل رب 
ذو رة واسعة ولا يرد باس عن اَلَو اَلَمُج رمیے 4. 


راد ۶ھ و 
اب س6 کے 


سورة الأنعام الآيات: ٥٥١ ١18‏ 


3-8 رب صم ل صیم 8 عرصم سم ا ہے‎ e 
غ شا لو شاء اھ ما آشرکتا ولا َابَآوْنَا ولا حرم‎ 


سن سے 2 من کله حق دافوا بسكا فل هل عِندَحكُم ين علو 
فک رجہ کنا إن تيمب إل الطن ون آش الا حرصوں له فن مه مد اة کاو کا 
دكم اَی 5 ل هلم ہدام الین دوک ان أله حرم هنذا کین يدوا 
کا قد مم کل كی اوه ل كَذَُوأ ايا وال لا يُؤْمِيُونَ بالگخرۃ وخم 
رهد علوت )4 . 

فول تعاق فول ال اا أنه ا اوا ا راق 
کر یلک کب الیک ين تیور حَقٌّ اوا ماتا فل هل عِندَحكُم يِن عر 
حرجو ا إن تخوت إلا الظن وَإنْ أَيْرٌ الا خرصو ©4 


أمر الله عز وجل في الآيات السابقة نبيه بي بحصر ما أوحي إليه تحريمه من 
المطعومات» وبيان ما حرمه اللہ تعالى على اليهود» وبذلك قطع ج ا 
حرّموه» وقسمة ما قسموه» ثم أتبع ذلك بذكر آخر حجة تشبثوا بها هي أوهى من نسج 
العنکبوت؛ وهي الاحتجاج بالقضاء 2 

قوله: 'سَیقُول الْدِنَ سا لو کے الہ مآ أَدْرَكَنا € السین للاستقبال» أي: 
سيقولون هذا في المستقبل؛ فالآية على هذ بار با سيقولونه مستقبلاء وهو ما ذكره الله 
عنهم في سورة النحل في قوله تعالی: #وَقَالٌ بح أشرھا لو شاء آله ماعبدنا من دوو 
فك تیر کی ول ازا ولا مکنا دو هن كدو € اال ۳97ا 

وسورة النحل نزلت على الأرجح بعد سورة الأنعام؛ فكان هذا من الغیب الذي 
أخبر به القرآن الكريم قبل وقوعه» کا قال تعالى: # إن لَمْ تَفَعَلُوأ ون تقعلوا * [البقرة: 
5" ]. 

وعلى احتمال أن يكون نزول هذه الآية بعد نزول آية سورة النحل؛ فالإخبار بأنہم 
سيقولونه معناه أنهم سيعيدون حجتهم المألوفة. 

وقوله: الي مَأ إظهار في مقام الإضمار؛ فلم يقل: (سیقولون) لزيادة تفظيع 
قوهم. 


هذا إخبا 
َال الہ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


١ ١١ 


م 03 


#لوّ سَاءَ اسم مآ آشرےکتا 4ء «لو» شر طية غير عاملة» و(ما) نافية» أي: لو شاء الله 
ما اشر کنا معه غيره في العبادةء کا قال تعالى: موقال ایب اشا لو شا ال ما عدا 
من دونِےِ من شَىَءِ4 [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى: # وقالوا لو شه أَليّمَنُ ما دنهم 
[الزخرف: .]۲٢‏ 
مولا ءاباؤتا ۹ء الواو عاطفة» و«لا» زائدة؛ لتأكيد النفي» أي: ولا أشرك آباؤنا. 
ولا حَرّمَا ین سیو معطوف على #أشْركَنًا ۹ء أي: لو شاء الله ما أشركنا ولا 
مر ےو سو کے أي ما حر منا 


والمعنى: لو شاء الله ما أش ركنا معه غيره في العبادة نحن ولا آباؤنا #ولا حَرَمَنَا من 
یو أي: ولا حرمنا نحن ولا آباؤنا أي شيء ما حرّمناه من ا حرث والأنعام. 

وهذا منهم ظاهره حق؛ ما فيه من إثبات القدر؛ لأن كل ما يجري في الکون من خير 
أو شر؛ فهو بمشيئة الله تعالى وتقديره الكوني» وعلى هذا دلت نصوص الکتاب والسنة؛ 
لكنهم لا يريدون هذاء وإنا يريدون الاحتجاج بالقضاء والقدرء والتبریر لما هم فيه من 
الشرك والتحريم» ويقولون: إن الله لما شاء ذلك وقدره فقد أحبه ورضيه مناء ولو لم 
يرضه لنعنا منه وحال بيئنا وبينه. وهذا ليس د بصحيح؛ فإن الله لا يحب الكفرء ولا 
براوج بيد یش وسرت كن ری سرت بی 
الله وقدره؛ قال تعالی: ٭ إن تکفروا فا الله ل ی عَتکع ولا يض لبادہ الک ون ن وأ 
َه لک 4 [الزمر:۷]ء ولا یلزم إذا کان الأمر مقدَّرًا أن يكون حبوبًا مرضیا لله. 

لک كدب ألَذِرت ين مَيّلهِمَ 4ء أي: ىا كذبك- يا حمد- هؤلاء المشركون. 
وكذبوا ما جئت به من الوحي» محتجين بأن ما هم عليه من الشرك والتحريم نما شاءه 
الله ورضيه» كذلك کذب الذين من قبلهم أنبياءهم مستندین إلى هذه الشبهة» و 
حجة داحضة باطلة. 

کا قال تعال: كك مَك أت ين تن تل عل ال إلا اک الب 
[الئحل: 5 .]١‏ 


سورة الأنعام الآيات: ٠٥١ - ۱٤۸‏ 


= ا٤١‎ 

طحق دافأ بأسستا). «حتى» للغاية» أي: استمروا على تكذيبهم إلى غاية أن ذاقوا 
بأسناء أي: قاسوا عذابنا بإهلاكهم» وأحسوا به وشعروا. 

وهذا دليل على بطلان حجتهم؛ لأنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم الله بأسه 
وعذہہم وأهلكهم» وأضاف «بأس» إلى ضميره عز وجل لتعظيمه وتهويله. 

یھ ہو نے ہرمع بقع وو سیر ۶ ے 

#قل مل ندم من علو مَتَحْرِجْوَهْ آنآ 4ء أي: قل غؤلاء المشركين الذین يحتجون 
ما هم فيه من الشرك وتحريم ما أحل الله بقوطهم: الو سا الد ما سرا ولا ءاباڑکا 


E ون‎ 


ولا حرا ِن ىو بمعنى أن الله شاء ذلك» أي: أحبه ورضيه منهم. 

ہل عِندَحكم ين علو «هل» للاستفهام والإفحام والتهكم بهم في قولهم 
هذاء أي: هل عندكم من حجة ودلیل على أن الله راض عنكم فيا أنتم فيه؛ #مَسَحَرجوهُ 
نآ #. أي: فتظهروه لنا وتبینوہ. 

والمقصود: أنه لا علم عندكم» ولا حجة» ولا برهان على أن الله رضي ما أنتم عليه 
من الشرك والتحريم فتبینوہ لنا. 

إن يعوب إل آل € (إن) نافية بمعنى (ما) في الموضعين» و(إلا) أداة حصر في 
الموضعين» أي: ما تتبعون في| أنتم فيه من الشرك والتحریم وزعمكم رضا الله عنكم في ذلك 
لا لظن 4 أي : قصاری ما عندكم 0 الظن الباطل والاعتقاد الفاسدء ىا قال تعالى: 
اك رن ا ال و لقن لا یی ِنّ كلق يا انج [النجم: ٥۸‏ 
وقال تعا ی: وما ینیع ۾ ہرھر 1 للا عتا ا آل لا منت من لی سیا 4 (یونس: 5 

لوان انم لا رو 5٤ء‏ أي: وما أنتم إلا تخرصون. أي: تخمنون وتکذبون على 


7 کے ہم 1> 


اللہ كما قال تعالى: إن يعون إل ) الظن ون هم إلا يحرَصونَ ا[ 4 [الأنعام: ١٦۱۱ء‏ یونس: 
٦ء‏ وقال تعا ی: وی پا 0 3 علو لن هم ! ال ا °[ 
قوله تعا: عل لاڈ اھ کر کہ دكم می 4. 
سی سی سر 
اتباع الظن وا خرص والتخمین: 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۸ 


ENE 

لفو لَه ألْبَِمَةُ4 الفاء رابطة لجواب شرط مقدرء أي: إن لم تكن لكم حجة 
فلله الحجة البالغة» و«لله» خبر مقدم؛ للدلالة على الاختصاصء أي: فلله وحده 
دونكم الحجة البالغة البينة الواضحة المؤكدة التامة الغالبة؛ فيما أوجب من توحيده. 
وفيها نہی عنه من الشرك» وفيا أحل وحرم. 

وله الحجة البالغة والحكمة التامة في هدايته من هدى» وإضلال من أضلء لا 
چیا ید دن 

م هدنك أَبْمَعِنَ 4 الفاء عاطفة» أي: فلو شاءء أي: أراد كونًا لهد نک 4 

الا ران راب و أ لك این ل ترد ابام لوك ول 
ما أحل» وتحريم ما حرّمء واتباع دينه» کا ۰ تعا ی: ٭٭ولؤ شا اللہ کہ لجَمَمَهُمْ عل 
لدی € [الأنعام: ٣٥ء‏ وقال تعالی: ہوا شَاء ربك لم من في رض كلهم جا 4٤‏ 


[يونس: ۹۹]. 
جیت تی یی ہے ا سو 3ے 


قال تعا ی: لوا شا رك مل لتاس أنه وة ولا راون يفيت لن الا من رجم 


ہے 


0 وَلِذَالِكَ ER‏ مه ریاک لاملا 22 من ال انان معن 40 [هود: 
ااا a‏ سو 080 .٢‏ 


وق ہر سے ہک 


رہ رم 


سرت ولا د 5 م هوا ب کا اتا ولب لی 00 56 وهم 
قوله: ہہ قل- يا حمد- لمؤلاء الذين حرموا ما أحل الله 
تعالى» ونسبوا ذلك إليه: لهل شاک 4 أي: هاتوا وأحضروا شهداءكم. 
ال بشہدوہے أن لہ حَوّمَ هدا أي: يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرّمتموه 
من ا حرث والأنعام ونسبتموه إلى الله» وأنى لهم من يشهد لهم بذلك؛ وهذا قال: لقان 
سدوا 4» أي: فإن أحضروا شهداء- على الفرض المستبعد- فشهدوا أن الله حرم هذاء 
فهم شهود كذب وزور وہہتان. 


سورة الأنعام الآيات: ١6١ ١14‏ ۳ 

لاملا نهد مَعْهُمَ 4 أي: فكذ. بهم؟ لان شهادتهم باطلة» وعلى هذا فدعواهم 
باطلة؛ الم سوب ی وإن وجدوا على سبيل الفرض فهم شهود 
زور وكذب وبهتان؛ فشهادتهم باطلة. 

#ولا مَنَِعَ أهوا لزي كديا ايتا 4 أظهر في مقام الإضمار» فلم يقل: (فلا 

پرقرت رت وولا تد كيم أھوام ال ہے کدووا ايتا 4 تذكيرًا بأ: بعك بون 
بآيات اللہ أي: ینکرونہاء تا ولا يؤمنون بہا. 

کپ رت ری سو بت با (ولا تتبع الذین کذبوا 

بآياتنا)» بل قال: فوَل نكيم اوآ الذي كَدَبوا كاتا 4 للتنبيه على أنهم إنم| يتبعون 

أهواءهم. 

ولیک لا بمثوںَ يِلْآِرَةَ 4ء أي: والذين لا يصدقون بالدار الآخرة وا معاد 
وبعث الأجساد. وا حساب والجزاء على الأعمال. 

لوهم يهد 4 خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم. وأظهر مقام الإضمار؛ فلم 
یقل: (وهم بي يعدلون) تعظيً لنفسه عز وجل. 

٭یعَدلو ۹ء أي: يشركون به» ويسوون به غيره من الأنداد والأوثان؛ كما 
سيعترفون بذلك غدًا ويقولون: ٭ تالو إن كما یی صَكلٍ بين الا اذ شَوَيكُمْ رب 
الین )€ [الشعراء: ۹۸-۹۷]. 

الفوائد والأحكام: 


اع قش فان اضاری عليه السترو ر مان ر 


- اعتراف المشركين وإقرارهم بمشيئة الله تعالى وقضائه وقدره؛ لقوطم: لو 
شا ال مآ أَشَرصكنا ولا ءاباؤتا ولا حَرَمَنَا ین كؿ 4ء وهذا حق. 

۳- اعتقاد المشركين أن ما شاءه الله وقدرہ أحبه ورضيه؛ ولهذا احتجوا على ما هم 
یسر سی ا ضر عاد Ps‏ 


حصل ذلك منهم؛ لق وظٰم: لر ما ما ام ےت ا e‏ اناد ب 21 من کیک 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 

= 
والاحتجاج بالقدر لا یجوز. 

وقد حال کی من اطلق ی ہاب الو را الا تد إلى ت را 

مو ے 

٤ 


طائفة غلوا في إثبات القدر والاحتجاج به كما قال المشركون: #لو سَاءَ أله 
اشڈرکتا ۹ء وهم ا جحبریة وطائفة غلوا في نفيه» وهم القدریة وطائفة توسطوا و 
ذلك» وهم أهل السنة والحاعة. 

قال ابن القيم في كتابه (طريق المجرتین)') بعد أن سرد كثيرًا من الأحاديث 
والآثار في باب القدر: «فالجواب: أن هاهنا مقامين: مقام إیمان وهدى ونجاة» ومقام 
ضلال وردى وهلاك. 

فأما مقام الإیمان والهدى والنجاة؛ فمقام إثبات القدر والإيان به» وإسناد جميع 
الكائنات إلى مشيئة رہہا وبارئها وفاطرهاء وأن ما شاء كان وإن لم يشا الناس» وما لم يشأ 
لم يكن وإن شاء الناس» وهذه الآثار التي ذكرت كلها تحقق هذا المقام» وثُيين أن من لم 
يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد» ولبس جلباب الشركء بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه. 

وأما المقام الثانی؛ وهو مقام الضلال والردى وا ٰلاك فهو الاحتجاج به على اللہ 
وحمل العبد ذنبه على ربه وتنزيه نفسه الجاهلة الظالمة الأمارة بالسوء. 

ثم قال ابن القيم: «... وسمعته- يعني شيخ الإسلام ابن تيمية- يقول: القدرية 
المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث: نفاته؛ وهم (القدرية 
المجوسية)» والمعارضون به للشريعة» الذين قالوا: لو سَاءَ آل مآ شرا 4 [الأنعام: 
۸ وهم (القدریة الشركية). والمخاصمون به للرب» وهم أعداء الله وخصومه؛ 
وهم (القدرية الإبليسية)» وشيخهم إبليس» وهو أول من احتج على الله بالقدر؛ فقال: 
لما أَعْوَيْكَن # [الحجر: ۳۹]ء ولم يعترف بالذنب ويبوء به» کا اعترف به آدم. 

فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم» ومن أشبه أباہ فما ظلم. ومن 
برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس» ولا ریب أن هؤلاء القدرية الإبليسية 
والشركية شر من القدرية النفاة؛ لأن النفاة إن| نفوه؛ تنزيكا للرب وتعظيًا له أن يقدر 


.)۱٦۹-۱٦۷ ۱۱٦١ (ص‎ )۱( 
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0 سج 
اوس مس بس ای 


ہہ صے ا ےک 5 ست عر ر 7 کو : ص ص ےک“ < 
شاء الله ما آشرکاا ولا ےاباؤتا ولا حرمنا من ش ىر کلک كدب جح ٤‏ 
ہے ل ہم ہے ++ وو مدو کے کے ملع ۶۶ہ 
ل ا ور ه لنا إن ¿ تلبعوت إلا الظنَ وإن انس 


إلا حرْصِونَ € [الأنعام: ۸ء وقال تعالى: «#وَيَالَ المح اشا لو سا الله ما عدا من 
ا ءاباؤتا ولا حرمَنا من د ون من شی كَدَلا فعل الذيت من 
لهم هل على الس ور وس وی ٥ء‏ وقال تعا ی: ## وقالواً لو سا 
[229 ن ما َم مَالهُم پلک من عع إن هم إلا بعر ل حر م ٤‏ ۰ 
ووررص نت سس سو سای 1 5 
مه إن انث الا ف صلل تین مر سور نويه لقرآن ين 
سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل». 

-٤‏ إثبات المشيئة لله تعالى» وإثبات القدرء وبيان عدم جواز الاحتجاج به؛ لقوله 


سے جد له 0 سے وص 


مل ا ناه اما شرك ولا اکا ئک وا نا من ترك ةلك کب ارت 
ین مله » فلم ینکر عليهم إثبات المشيئة والقدرء وإنما أنكر عليهم الاحتجاج 
بالقدر. وقد قال تعالی: ‏ ولو شَاء الہ ما أَشَرَجواْ 4 [الأنعام: .]٠١۰۷‏ 

-٥‏ اعتراف المشركين بم هم عليه من الشرك بالله» والتحريم ما أحل الله هم وآباؤهم. 

-٦‏ مشابهة المشركين من هذه الامة في تكذيبهم النبي بيه وما جاء به لمن قبلهم في 
تكذيب رسلهم. وقد قال و : «لتتبعن سنن من كان قبلکما'''. 

۷- تحذير المشركين المكذبين للنبي بي من الاستمرار على تكذيبهم» فيحل بهم 
عذاب الله تعالى؛ کما حل بالمكذبين قبلهم؛ لقوله تعا ی: حى دافوا با سا 4. 

۸- شدة عذاب المكذبين وعقاہم؛ لقوله تعالى: حى دَادُوا بأ فأضافه عز 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام (۷۳۲۰))ء ومسلم في العلم (۹٦٦۲))ء‏ من حديث ابي سعيد الخدري 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 


HEE 
وجل إلى نفسه؛ تعظيًا وتہویلا له.‎ 


۹- تعظيم الله تعالى لنفسه بتكلمه عز وجل بضمير الجمع؛ لأنه سبحانه ذو العظمة 
التامة؛ لقوله تعالى: لبأ كاتا 4ء وبالإظهار بدل الإضمار في قوله: ريه 
۹ يَعَدِلُوت )»ولم يقل: (بي يعدلون)» أي: برهم العظيم خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم. 

۰- تولي الله عز وجل المحاجة عن نبيه يك لقوله تعالى: لفل هَل ندم من 
GB‏ إن ستيه ِلَا ان ون سد إلا عََرُومَ 4 والآيات بعدها. 

-١‏ التهكم بالمشركين في] هم فيه من الشرك والتحريم بلا حجة ولا برهان؛ 
لقوله تعالى: هل عِنڌڪم من علو حرج آنآ . 

7- أن هؤلاء المشركين لا دليل عندهمء ولا حجة لهم إلا اتباع الظن الباطل 
وا خرص والتخمين؛ لقوله تعالى: إإن تيوت إلا أل وَإِنْ انث إلا حرصو 4. 

00 سو ل‎ -٠ 
جميع خلقه في إيجابه ما أوجب. وتحريمه ما حرم» وهدايته من هَدَىء وإضلاله من‎ 
َصَلّ؛ لقوله تعالى: فل مه اة البدلمَة).‎ 

5- أن الله عز وجل لو شاء لهدى الناس جميعًا؛ لقوله تعالى: »فلو شَاءَ هدنك 
أ أجْمَعِينَ ۹ء لكنه عز وجل لم يشأ ذلك» بل شاء هداية من شاء بفغضلهء وإضلال من شاء 
بعدله. 

06- إفحام المشركين؛ بمطالبتهم بإحضار شهدائهم الذين يشهدون أن الله حرم 
ما حرموه» وأنى هم ذلك؟ اللهم إلا شهود زور وتان وكذب؛ لقوله تعالى : قل مل ۷ 
شاک لذن هقدو ن الله حوع ف فان شه دوا 4 . 

7- نبي النبي ب والمؤمنين عن الشهادة مع هؤلاء المكذبين؛ لقوله تعالى: #مّلا 
مَنْهَسَدمَعَهُمَ ۴ء والمراد: فكذبهم ولا تصدقهم؛ فإن شهادتهم باطلة. 

۷- التحذير من اتباع أهواء المشركين» وذمهم من وجوه عدة؛ منها: أنهم إن) 
يتبعون أهواءهم. ومنها: تكذيبهم بآيات اللہ ومنها: عدم إیم|نہم بالآخرۃ بس أنهم 
برهم یعدلونء أي: يسوون به غيره من الأوثان والأنداد؛ لقوله تعالى: #ولا تيع هواه 


سورة الأنعام الآيات: ٠٠١١ ١58‏ 


= ۷ 


لے كبوا اتا وات لا یُڑمثوںَ یَالكيرَۃ وَهْم يرَيّهُمْ يدلو 4. وكل واحدة 
من صفاتهم هذه كفرء وكافية في ذمهم» فکیف إذا اجتمعت؟! 

- ذم اتباع الموى؛ لأنه مردٍ ومهلك» والتحذير منه. 

4- وجوب الإیمان بآيات الله تعالى» والإيان بالآخرة» وما فيها من ا حساب 
والجزاء على الأعمال؛ لأن الله ذم المشركين بتكذيبهم بذلك. 

۰- وجوب توحيد الله تعالى» وإفراده وحده بالعبادة» والحذر من الشرك. 

-١‏ أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لا عدل له» ولا شريك. ولا نظيرء لا 
في ربوبيته» ولا فی أولهيته» ولا فی أسائه وصفاته. 


کا 

قال الله تعالى: لاقل تصالوًا اتل ما حرم رب رڪ 0 وہ کا 
ویالولدن لح و کم کے ۰ ے4 جن ملق عن گے ہر رز ق تم وإ 
٦ہ‏ کے > 2 مذ مب ىه 
الفوج ما ظهر مته ملسا امي بهو 1 چس 
رکم يد الہ مهلود ل ولا نے EE‏ ان آحسن حی يبل 
واوا ڪيل لاك بات تسا للا و سُکھا ولوا فلت الوا وؤ 
ڪان ا مك و دته زا کڪ سکم و مک الک تد كروت ل ون هدا 
رز مکی الیش رلا يها شل کل یکم عن یل کلک رگم بد 

َر @). 

هذه الآيات الثلاث تسمى (آيات الوصايا العشر). 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: «من سرّہ أن ينظر إلى الصحيفة التي 
عليها خاتم محمد ب فليقراً هذه الآيات: لقن تسا ا اتل a‏ حرم رڪ 
م ٭ الآية. .. إلى قوله: : لألعلکم قو 06 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: في الأنعام آیات حکمات هن أم الكتاب»» 
ثم قرأ: قل تالا ال ما حم رڪم علطم 4 الآیات ٩‏ 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية «أيُكم يبايعني على 
ثلاثِ؟» ثم تلا رسول الله ا : قل تالو انل ما حرم رڪم عم 4 حتى فرغ 
من الآيات... «فمن وفى فأجره على الله ومن اننقص منهن شيئًا قأدركه الله به في اڈنا 
كانت عقوبته» ومن انر إلى الآخرۃ فأمره إلى الله؛ إن شاء علب وإن شاء عفا عن 


A‏ لاقل تقالو اق كاك سے عماج 1 اک د کت 


ہ27 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأنعام (۳۰۷۰))ء وقال: (احدیث حسن غریب)؛ وذكره ابن كثير في 
اتفسیرہ) (۳/ .)۳٣٣‏ 

(۲) أخرجه ا حاکم في تفسير سورة الأنعام (۳۱۷/۲)ء وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وذكره ابن 
كثير (۳/ .)۳٥۳‏ 

(۳) أخرجه ا حاکم في الموضع السابق (۳۱۸/۲)ء وقال: «صحيح الإسناد ولم بخرجاہاء وذكره ابن كثير 
(IY TTY «Tor /۳(‏ 


سورة الأنعام الآيات: ٥٥١ - ٠٠١١‏ 


ہے ےھر سح پھر مر ۶ 


سپ 2ص اَكَدکم مٿ لمي خن پ سا ٠‏ 
قروا لوٹ ما ظھر تھا وما بطرے ولا دلوا انی أل حرم الہ الا بالق 
دک وَصََككُم بو لع قلود ).۰ 

أبطل عز وجل في الآيات السابقة ما عليه المشركون من الشرك بالله» وقتل 
أولادهم» وتحريم ما رزقهم الله من الحرث والانعام» وبين ما حرّمه من الطعومات؛ ثم 
دعاهم لمعرفة عموم ما حرّمه رهم عليهم حقا؛ في الاعتقاد والأقوال والأعمالء ما 
يشمل ما ذكر وغيره في هذه الآية والآيتين بعدهاء وني ذلك تأكيد لبطلان ما هم عليه 
من الشرك» والافتراء على الله بغير علمء وإقامة الحجة عليهم. 

قوله: قل الأمر للنبي لا 

#تصالوًا 4 الخطاب للمشركين» أي: هلمُوا وأقبلواء أي: قل- يا محمد- مؤلاء 
المشركين الذين عبدوا غير ال وقتلوا أولادهم سفهًا بغير علمء وحرٌموا ما رزقهم الله 
افتراء على الله: #تصالوًأ 4 أي: هلموا وأقبلوا واحضروا. 

ال ما حرم رَبك عك 24 «أتل» جواب الأمرء والتلاوة: القراءة: 
أقرآء و«ما» موصولة في محل نصب مفعول: «آتل»» أي : اا 


2 


عليكم بم أوحاه إلي حقا. 

ووجه ال خطاب إلى المشركين؛ للتسجيل عليهم با هم عليه من مخالفة شرع الله 
تعالى» وهو بيان للأمة أجمع. 

وإسناد التحريم إليه عز وجل في قوله: حرم رب # لبيان أن التحريم 
والتحليل إليه عز وجل وحدہہ مع تذكيرهم بربوبيته التامة هم؛ خلقًا وملكًا وتدبيرًا؛ مما 
يوجب عليهم إفراده وحدہ بالعبادة» واتباع شرعه. 

ظا 5 شترا بو- میا € «أن» تفسيرية لفعل نَل 4؛ لأن التلاوة في معنى القول. 
والا) ناهية. ليكولل مجزوم بها وعلامة جزمه حذف النون» #بو»» أي: بربكم. 
ریب لاي ل ل اراي 
إن كما لی صَللٍ مین ۲9 اذ فر م ري الَعللمينَ 0 [الشعراء: /98-91]. 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن, ج۸ 

1١| د‎ 

سيا 4 نكرة؛ تعم أي شيء» أي: لا تشركوا به آي شيء من الشرك» لا شركا أصغر 
ولا شرکا أكبرء ولا شرکا خفيًا ولا جلياء ولا تشركوا به أيّ شىء من الأشياء؛ لا شجرًا 
ولاحجرّاء ولا وليًا ولا ملگاء ولا غير ذلك أي: أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. 

وابتداً هذه المحرمات بالنهي عن الشاك باللّه» تعظيا لحق الله عر وجل» وهو 
وجوب إفراده بالعبادة» والذي هو أعظم ا حقوق وأوجبها على العباد؛ ک| في حديث 
معاذ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَكِةِ: «أتدري ما حق الله على العبادء وما حقٌ 
العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يش ركوا به شيئّاء وحقٌّ العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا» (2. 

ولهذا قال ٤ة‏ ى| في حديث أبي ذر رضي الله عنه: «أتاني جبريل فبشرني أنه من 
مات لا يشرك بالله شيئًا من آمّتك دخل الحنة70"). 

وفي حدیث اين مسعود رضي الله عنه: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة0". 

وبا لولِدينِ إِحَسدئًا ٦‏ معطوفة على i‏ ار أي : وأوصاكم بالوالدين إحسانًا؛ 
لقوله في ختام الآية: ادلی وصَككُ بو ملک صل 4. و #إخسدما € مصدر ناب مناب 
فعله. 

والتقدير: وأحسنوا بالوالدين إحساناء والأمر باللاحسان إليهما ہی عن صدہ 
وهو ترك الإحسان إليهماء أو الإساءة إليهما. وفي هذا إيجاب للإحسان إليهما وتحريم 
لعقوقهماء وبهذا الاعتبار وقع في عداد ما حرّم الله تعالى. 

و«الوالدان»: هما الأب والآم» وإن عليا من أي جهة كانا. 

أي: أحسنوا إلى الوالدين إحسانًا؛ باکرامھم| وتوقيرهما واحترامههما وأداء حقوقھے)؛ 
قو لا وفعلا وبذلا. 

وبدأ عز وجل» بعد النهي عن الشرك بالآأمر بالإحسان إلى الوالدين؛ لآن حقه| 


)١(‏ أخرجه البخاري نی الجهاد والسير (٢۲۸۵)ء‏ ومسلم في الإیمانء من مات لا يشرك بال شيا دخل الجنة 
(٣۳)ء‏ والترمذي في الإيمان (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه في الزهد (٤۹٢٦)ء‏ وأحمد .)١77//5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الاستئذان (/177)» ومسلم في الإيهان (٤۹)ء‏ والترمذي في الإيمان .)۲٦٢ ٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الإييان (۹۲)ء وأخرجه أیضا (۹۳) من حدیث جابر رضي الله عنه. 


سورة الأنعام الآيات: ٥٥١ ٠١١‏ 


GA 
آكد الحقوق بعد حقه عز وجل؛ وهذا قرن الله عز وجل حقھ| بحقه في آیات عدة» کا‎ 
وقال‎ »]۳١ قال تعا ی: #واعبدوا الله 2 ولا شر أو کو سیکا وَبالْوَلدن اِحَسنا ٭ [النساء:‎ 


2 م سحل ong‏ رو ا بح تھے 


تقال غو ريك أله مو جو ول لسا إمَا بلع عند ار 
دشا أو کا هلا تقل کا أن ول رما ول لما َو ريما © وَأخْْض 
لها جاح الإ من الحمَة 7 رب اف ا (Oz i‏ [الإسراء: .]٢٢-٢٢‏ 


وقال تعال: #أنٍ شر لي ولولديك إلى المصِير ك وين جلهداك عل أن قشر 
فى ما لیس لک بو عم فلا هما وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعَرُوا) [لقمان: 15-14]. 

ملین ل ا أي العمل أحب 
إلى الله؟ قال: «الصّلاة على وقتھا) قلت: ثم أي؟ قال: «برٌ الوالدين»» قلت: ثم أي؟ 


قال: «الجهاد في سبيل اللہ؛'''. 
ہس حر 


ولا موا وڪم ِنْ إِمَلَق 4 معطوف على ما قبله» أي: وحرم عليكم أن 

تقتلوا أولادكم من إملاق؛ فبعد أن أوصى بالإحسان إلى الوالدين أتبع ذلك بالعناية 
بالأولادء و«الأولاد» يشمل الذكور والإناث. 

ين مق 5 تعلیلیف أي : بسبب إملاق» و«الإملاق»: الفقر. أي : سبب فقركم 
ا حاصل. 

وقد کانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم بسبب الفقر أو خافة الفقرء ويئدون البنات خافة 
العار أو الفقرہ كما قال تعالى: ودا ألْموردَةٌ سیت )بای دنب فلت )€ [التکویر: ۹-۸]. 

عن عبد الله بن مسعودہ قلت: یا رسول الله أي : الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
نذا وقد خلقك»» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»» قلت: ثم 
أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك)» ثم تلا رسول الله :ولذ لا ینغورے ست مع اللہ 


() أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (/071)» ومسلم في الإیمان (٥۸)ء‏ والنسائي في المواقيت .)١٦٦‏ 
وقد سبق الكلام على هذا في تفسير قوله تعالى: ِوَأَعَبُدُوا الله ولا شرا پو صَبعًا 4 [النساء: ٣۳]ء‏ 


ہےےے۔ رع 


وسيأتي بأوسع في الكلام على قوله تعالى: #وَقصَئ ريك ألا عدوا الا يه 4 [الإسراء: 77]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


= 
ها ءاخر ولا یفتلونَ النفّسَ ل حرم له إل يلحي ولا برو 4 الآية [الفرقان: .۴۱(]١۸‏ 


سر مج کھ مر ور 


لن رركم وَإِيَاهُمَ 4 الجملة معترضة بين قوله: ولا نرا وقولہ: 
طول قربا 4 علة للنهي عن قتلهم وإبطالا لتبريرهم؛ لأہم قد جعلوا الفقر مبررًا 
لقتل أولادهم» مع أنه لا يبرر لهم قتلهم؛ ولهذا قال تعال: لن تَرَرْفُحَكُمْ واه 
أي : نحن نتكفل برزقكم ورزقهم. 

وبدأ هنا برزق الآباء؛ لأنه الأهم؛ بسبب أن الفقر حاصل وواقع» فقال: 
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نرزْفکم وَإِيَاهُمْ 4 بين| بدأ في آية سورة الإسراء برزق الأولاد؛ لأنه الأهم؛ بيت 


سور سمسسیت مسر سر ہہ سیت 
۳ كن توم ولا € [الإسراء: .]۳٣‏ 

وعدل عن طريق الغيبة الذي جرى عليه الكلام من قوله: ما حرم رڪم 
یم44 إلى طريق التكلم؛ فقال: عن ررقم 4 لتأكيد ضانه ذلك مم 
وتكفله به» وأنه الرزاق وحده» ولم يجعل بينه وبين عباده في رزقه هم واسطة. 

و مرا تی4 معطوف على ما قبله» وقوله: #ولا تَمَرَبُوا * أبلغ في 
التحذیر وآكد من النهي عن ملابستها ومباشرتهاء أي: من لو قال: (لا تفعلوا الفواحش)؛ 
لأن قوله: ولا تَمَرَيْوأ ألْمَوحِسّ* نبي عما يؤدي إليها ويكون سببّا لفعلھاء وبي عن 
فعلها من باب أولى» أي: ابتعدوا عنها كل البعد؛ كقوله تعالى: 9# ولا تَفَریواً اَلَف 4 [الإسراء: 
۲ لان من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. 

و(الفواحش): جمع فاحشة» وهي: ما فحش في الشرع وعرف المسلمين» وهر 
الذنوب العظام والآثام الكبار؛ قال تعالى: « الین نبو كير لنم وَالْفوحِشٌ إا 
لمم [النجم: ۴۲]ء وقال تعا ی: ٭ ولا قرو 9ء کن فة وساء سبلا © 
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[الإسراء: 7]» وقال تعالى: # ولا کنا ما کح اؤ گم يت السا إلا ما 


)١(‏ أخرجه البخاري نی الأدب ٠١(‏ 5 ومسلم في الإيان» کون الشرك أعظم الذنوب وبيان أعظمها بعده 
(٦۸)ء‏ وأبو داود في الطلاق ٠(‏ 1(« والنسائي في تحريم الدم (۱۳ ۰) والترمذي في التفسير (۳۱۸۳). 


سورة الأنعام الآيات: ٥٥١ ٠٠١‏ 


کلت اھ كان فَحِتَۂ وَمَفَُتَا وَسء سي ا4۳ [النساء: .]۲٢‏ 

لم ھر مھا وا بے 4 في محل نصب بدلا من لالوم4 و«ما» موصولة 
تفيد العموم» أي: الذي ظهر منھا والذي بطنء أي: لا تقربوا الفواحش؛ الظاهر منها 
والباطن. أي : الذي أظهر منها وأعلن وجُھر به؛ كالزنا علانية والقذف والغصبء وغير 
ذلك من الآثام الظاهرة» والذي بطن منها وأخفي؛ كاتخاذ الأخدان, والزنا سا وأمراض 
القلوب. 

وقد كانوا لا يرون بأسًا بالزنا سدّاء ويستقبحونه علانیة؛ فنهى الله عن ذلك كله؛ 
ما ظهر منها وما بطن» وما يتعلق بالظاهرء وما يتعلق بالقلب والباطن. 

والمعنى: أن الله حرّم الفواحش؛ الظاهر منها والباطنء كما قال تعا ی: و 
حرم رق الفوکوش ما ظهر ينها وما بطن الام والبتى بعر الح وآن ٹنوا بالل ما لو رل + 7 
سلطتا وآن تَغولواً عل الله ما لا عمو )€ [الأعراف: ۲۳۳]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسول الله پل : «لا أحد أغير من 
الله؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)27©. 

وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته 
بالسيف غير مُصَفْح؛ فبلغ ذلك رسول الله وَل فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! والله 
لأنا أغير منه» والله أغير مني؛ لهذا حرٌم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)7"". 

ٹول توا الس ال حرم الہ سوب رو الاراجان. 
وخص بالذكر؛ استفظاعًا له وتهويلًا. 4 يعرم غلك ي التي حرّم الله قتلهاء 
وهي النفس المعصومة: نفس المسلم» والمعاهّدء والمستامّن. 

قال ا: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أَنْ لا إله إلا اللہ وأنّ محمدًا رسول اللہ 
ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحق 


لغ 
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,)5050( أخرجه البخاري في التفسير (٤٤٦٦)ء ومسلم في التوبة» غيرة الله وتحريم الفواحش‎ )١( 
.)۳٥٣٣( والترمذي في الدعوات‎ 
.)١599( أخرجه البخاري في التوحيد (٢١٢۷)ء ومسلم في اللعان‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


EAE 
الإسلام» وحسابهم على اللہ)'''.‎ 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه» عن النبی ياء قال: «ألا من قتل نفسًا معاهدًا له 

ذمَة الله وذمّة رسوله کو نو انا اللہ؛ فلا يرح رائحة ا حنة وإِنٌ ريحها ليوجد من 


تہ خریقا». 
م 1 5 سے م يہ مر ۔ہ ہے سے سے > ص بے صا صصح مے 
وقال عز وجل: وإ أحد حد من المشرث"» رت استحارك اچره حى دسمع کلم أله 
تى أَيلِغَهُ مامت € [التوبة: ٦]۔‏ 


لإ لا يالحن 4 استثناء مفرغ من أعم الأحوال» أي: لاتقتلوها بي حال من الأحوال 
إلا با حقء والباء للملابسة وهو متعلق بحال من فاعل: «تقتلوا»» أو بمحذوف نعت 
لفعول مطلق مقدرہ أي: إلا حال كونكم متلبسين بالحق. أو إلا قتلا متليسًا با حق. 

والمعنى: إلا با يحق ويوجب قتلها بسببه؛ كالزنا بعد الإحصان. وقتل العمد. 
والردة عن الإسلام» ونحو ذلك. 

قال : «لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثْيّب الزانیء والنفس 
بالتفس» والثّارك لدينه المفارق للجماعة» 9©). 

لدل وص ز تہ ےہ لله وأوصى به بقوله: #إقل تالا أَثَلُ ما 


وفي الحديث قوله وَل «قد أجرنا من أ جرت؛ يا أمّ ھانئ 7س 


عل عل 
ےر رھ وہ ہہ ج د سو و ے ما ےہ ےت ےس حھرھہ کے ہے 27 
حر ابحم مكو اما سیا وبالولدين إحسدنا ولا نقا ركم 
۳ ص م 


۱ و 
لحو نا و قروا لو ما کرو هنهكا وت بطر 


ا 2 1 ص ت َو 


سم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيان (٢۲)ء‏ ومسلم في الإيهان (۲۲)ء من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٢(‏ أخرجه الترمذي في الدیات: ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدًا »)١507(‏ وابن ماجه في الديات» من قتل 
معاهدًا (۷ءء وقال الترمذي: احديث حسن صحيح». 

(۳) أخرجه البخاري في الصلاة (۷٥۳)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين (٣٦۳۳)ء‏ من حديث أم هانئ رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الديات؛ قول الله تعالى: #التَّفْسَ يِالتَفْين © (۱۸۷۸)ء ومسلم في القسامة 
والقصاص» ما يباح من دم المسلم )۱٦۷١(‏ وأبو داود ف الحدود (57/87). والنسائي 2 القسامة 
»)٤۷۲۱(‏ وابن ماجه في الحدود ٣١(‏ ۴٥۲))ء‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
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وأشار إليه بإشارة البعيد (ذلك)؛ تعظيًا له» أي: ذلكم ما وصّاكم به من الوصایا 
العظيمة. 

لعل حَقَلُونَ 2# «لعل» للتعليل» أ : لأجل أن تعقلواء أي : تتأملوا بعقولكم. 
وتنتفعوا بب| أوصاكم به من هذه الوصاياء وتحفظوهاء وتقوموا بها. 

ودلت الآية على أنه بحسب عقل الإنسان يكون قيامه بأمر الله. 

وقد اشتملت هذه الآية على مس وصايا؛ منها ما هو نبي يتضمن الأمر بضده. 
ومنها ما هو أمر يتضمن النهي عن ضده؛ وهي النهي عن الشرك بالله وتحريمه وإيجاب 
توحيده» والأمر بالإحسان إلى الوالدين» وتحريم عقوقه! والإساءة إليهماء والنهي عن 
قتل الأولاد خافة الفقر وتحريم ذلك والنهي عن قرب الفواحش ما ظهر منھا وما 
بطن» وتحريم ذلك» والنهي عن قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وتحريم ذلك. 


7 سارو ٠‏ سے کر رحا 


7 ہرک )؟ 4ی ت سر رص درا ےو ےمج ے 
قوله تعالى: #ولا قروا مال الیم إلا بالق هى لحسن حى یبلع أشدهء وآودوا 


ىو 
© 


. صرے ل اللي لي 


الكل راج الفط ل نكت نما إلا وها وا فكد فاغراوا ول گاج ذا 
رف مد ام اروا سکم وَصَكم بد لعل دروت ۰.4 

قوله: ولا ربوا مَالَ التي € معطوف على قوله: الا شرا ہو ما 4؛ فهذا 
من ضمن ما حرّمه الله تعالى. 

وقوله: ولا نََربُوأ4 كا سبق في قوله: ول ربوا الفوكج)؛ فهو أبلغ في 
التحذیر وآكد في النهي» أي: ابتعدوا عن مال اليتيم وعن التعرض له بأي وجه من 
الوجوه؛ بأكل» أو أخذ منه» أو تصرف لمصلحتكم» أو مخاطرة فيه» ونحو ذلك. 

لمال لت ۹ء «المال»: كل ما يتموّل ویٔملك؛ من نقدء وعقارء وأعيان» وغير 
ذلك» و«اليتيم»: من فقد أباه دون البلوغء ذكرًا كان أو أنثى» فإذا بلغ زال عنه اليتم؛ 
لقوله چا : «لا یتم بعد حلم 

ور 7 ۶ لَحَْسَّنٌّ 2# «إلا» أداة حصرء والباء للملابسة» والاستثناء مفرغ من 
أعم الأحوال» أي: لا تقربوا مال اليتيم بحال من الأحوال إلا با لخصلة التي هي 


)١(‏ سبق تخر جه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


ہے 
أحسن» ما فيه حفظه وصلاحه وتنميته» والإنفاق عليه منه وإخراج ا حقوق الواجبة 
فيه؛ كالزكاة والنفقة على من تلزمه نفقته. أو أكل لولي الفقير منه بالمعروف. كما قال 
تال اومن کان را فاا كل موف € [النساء: .]٦‏ 
حیٰ یلع اشد م چ «حتى» للغاية» أي: إلى غاية أن يبلغ آشده» ببلوغه سن 

النكاح» وإيناس الرشد منه» أي: حسن التصرف في ماله» کما قال تعالى: ٭ڑوابنلوا یتم 
خی لدا بَلعُوً اليح قن ءاس َه رَسّدًا فاقوا ليم اموک € [النساء: .]٦‏ 

والمعنى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتی يبلغ أشده فتردون إليه 
ماله» وليس المعنى أنه إذا بلغ أشده جاز أن تقربوا ماله بغير التي هي أحسن. 

و 

وإنها خص مال اليتيم بهذه العناية؛ لضعف اليتيم» وكون ماله مظنة الاعتداء عليه 
من الولي» حتی ولو كان من أقرب الناس إليه. 

#وآوفواً كيل وَالْمِيرَانَ بِالْقِسَطٍ * معطوف عل ما قبله» والباء في قوله: 
#بالْقِسَطٍ € للملابسة» أي: وأوفوا الكيل والوزن بالعدل والتمام وهو نبي عن ضدہ؛ وهو 
البخس والنقص؛ كا قال تعالى: #ولا خسوا الاس کی € [الأعراف: ۸۵, هود: ۸٥‏ 
الشعراء: ۱۸۳]ء وقال تعالی: #ودلٌ لِلْمطْفْفِينَ را الین ادا اکالوا عل الاس يستوفون :2 وَإدا 
كاوه أو وروشم عون )€ [المطففين: .]-١‏ 

«لا کلف نَنْمَا إلا وُسَعَهَا 4 احتراس من أن يظنوا أنہم يُطالبون من الوفاء 
والعدل في الكيل والوزن ما لا يستطيعونه؛ فالا) نافية» و«نفسًا) نكرة في سياق النفي» 
أي: لا نحمل أيّ نفس #إإِلّا4 أداة حصر لوٌسَْهَا 4 طاقتها وقدرتہا وما تستطيعه. 

فمن اجتهد وبذل وسعه وطاقته في الوفاء بالكيل والوزن» وفي أداء الحق وأخذه. 
وحرص على ذلك؛ فقد أدّى ما عليه» وبرئت ذمته» فإن فاته شيء ما لا يستطيع التحرز 
منه من نقص أو زيادة يسيرة؛ فلا شيء عليه؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؛ کما قل 
تعالى: # لا مُكَل آله تسا إلا وسَعَهَا € [البقرة: ٦۲۸]ء‏ وقال تعالى: #لا تخلف تفس 
إلا وَسَعَهَا € [البقرة: 7]» وقال تعالى: #إلا کلف الک ْم للا ما انها € [الطلاق: ۷]. 

وعدل في هذا الاحتراس عن الغيبة إلى التكلم؛ لزيادة الامتنان» وتكلم عز وجل 


سورة الأنعام, الآيات: ۱٥١ 2-165١‏ 


لفقا 


بضمير الجمع؛ إظهارًا لعظمته. 

إا مُْثْرٌ مأعَدِلُواْ وو كان دا ثُرّقَ 4 معطوف على ما قبله» أمر بالوفاء بالكيل 
والوزن والعدل فيهماء ثم أتبع ذلك بالأمر بالعدل بالقول؛ وهو نہي عن ضد ذلك؛ 
وهو الظلم والجور. 

«إذا» ظرفية شرطية» ففْلمٌ 4 فعل الشرط فِفَأَعَولوا چ۹ جواب الشرطء ورُبط 
بالفاء؟ لأنه حملة طلبية أي: وإذا قلتم وتكلمتم فاعدلوا وأنصفوا مع کل أحدہ وفي کل 
قول؛ في الشهادات والقضاءء والتعديل والتجريح» والوصايا والصلح. والمطالبة بالحقوق» 
وغبر ذلك؛ قال تعالی: لا يب أله ألْجَهَرَ بلسو من اَلَقَول إل من ظَلِمَ © [النساء: .]٠١۸‏ 

وفی التعليق بالشرط في قوله: #إوَإدًا فل َأَعَدِلُوا 4 إشارة إلى أن في السكوت سعة 
إذا خشی عدم العدل في القول» وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو لیصمت!'''. 

وفي الأثر: الصمت حكمة, وقليل فاعله!''. 

وقد أحسن القائل: 
ولئن ندمت على سکوتك مره فلتندمنَ على الكلام مسرارَا('' 

#وَلوْ َا دا َرْقَ 4 الواو حالیةء أي: ولو كان ا حال أن الذي تعلق به القول ذا 
قربى» أي: صاحب قرابة؛ فيجب العدل في القول معه سواء كان الحق عليه أو له ولا 
يجوز ترك العدل معه محاباة لقرابته لنفعه أو الدفع عنه» وغيره من باب أولى. 


سے سے 


كما قال تعالى: تاا الین ءامنوا كوأ وین الوط شُہداة بر وکو ع نشیک 


,)01١65( أخرجه البخاري في الأدب (۸ء ومسلم في الایمان (۷٦)ء وأبو داود في الأدب‎ )١( 
.)۳۹۷۱( والترمذي في صفة القيامة (5٠76)»؛ وابن ماجه في الفتن‎ 

(۲) روي نحو هذا مرفوعا إلى النبي كَل أخرجه البيهقي في اشعب الإيهان» (۷/ )۷٤‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه» أن النبي ب قال: «الصمت حكمة» وقليل فاعله». 
و هذا عن لقمان. انظر: «الجامع» لابن وهب (ص507 رقم ۳۹۰)ء «الزهد والرقائق) لابن المبارك 
و«الزهد) لنعيم بن ماد (۲۸۹/۱). 

(۳) انظر: «الموشى؛ الظرف والظرفاء» (ص۸). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 

00 ی 
و لوين وَالَْوَينَ إن يکت نَا او يا َال اوک مما كلا يعوا افو أن 
تَحَدِلُوَا 4 [النساء: »]٠۳١١‏ وقال تعا ی: اا اموا کا لو شبد 
أَلْقَسط € [المائدة: ۸]. 

#ويعهر الله و آوفوا کہ معطوف على ما قبله» «بعهد الله» متعلق ب«أوفوا). وقدّم 
عليه للعناية والاهتام بعهد الله. 

و«عهد الله» يصح أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعلء أي: أوفوا با عاهدكم الله 
عليه» أي: ا من الشرائع» ويصح أن يكون من إضافة المصدر إلى مفعوله أي: 
أوفوا با عاهدتم الله عليه أن تفعلوه؛ في| بينكم وبينه» وفيا بینکم مع بعضکم بعضًا من 
عهود وعقود ى) قال تعالى: من الْمَوّمِنِينَ رجال صدفواً ما عَاهَدُوأ الله ع 4 [الأحزاب: 
۳ء وقال تعالى: ومن وف ہما علهد عله الله يرتيه أجرا عظيمًا )€ [الفتح: ]٠١‏ 

أ أوفوا بما عهد الله إليكم وما عاهدتموه عليه من القيام بحقوقه والوفاء بہا؛ ما 

«دَلِكُمْ وصکم بی لک تد گروت ٭؛ كقوله تعای: ہلک وَسَکم يو الک 
مَِلُوْنَ 4. والإشارة سا المذكورة في قوله تعالى: #ولا قربا يه 3 بای ھی 
میا شد واوا الكيل والْمدَانَ اليل ٦ط‏ قينا الا وممها راا 
َة عدوا وَلَوْ كاد ا فر وَيمَهَد اق أَوْذواً4. وأشار إليها بإشارة 0 «ذلك» 
وا أي: ذلكم الأحكام العظيمة وصاكم وأمركم بها أمرًّا مؤكدًا. 

ملک کڏ كرون قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بتخفيف الذال: ئَدکُرونَ)ہ؛ 
حیث جاء في القرآن» وقرأ الباقون: «تذكرون» بتشديدهاء وأصلھا (9تتذکرون)ء فمن خفف: 
حذف إحدى التاءين» ومن ثقل أدغم التاء في الذال. 

و«لعل» للتعليل» أي: لأجل أن تذكرواء أي: تتعظوا وتعتبروا. 

وقد اشتملت هذه الآية على أربع وصاياء وهي: النهي عن قرب مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسنء والوفاء بالكيل والوزن بالقسطء والعدل في القول مع كل أحد. 
والوفاء بعهد الله. 


سورة الأنعام, الآيات: ٥٥١ 16١‏ 
۹= 


قول مال و 5 ورك ٠‏ مُسَمَقِيمَا فَأتَِحُوَهُ ولا تَليعُوا سبل فنفرق بكم 

O DY he 
باتباع سبيله ودينه المستقيم دين الإسلامء والتنويه بالوصايا المذكورةء وأنہا لباب هذا‎ 
الدين» والتحذیر من اتباع السبل المتفرقة المفرقة عن سبيله» وهي الوصية العاشرة.‎ 

قوله: #وَأنَّ هدًا رى مُسَنَقِيمًا 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الهمزة «وإن» 
على الاستئناف» وقرأ الباقون بفتحها: #وَأَنَّ ۹ء إلا أن يعقوب وابن عامر خففا النون 
وشددها الباقون. 

فتكون الجملة على قراءة الفتح معطوفة على #إما حرم رب ۴ء والتقدیر: قل: 
تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم» وأتل عليكم استقامة صراطي. 

والإشارة إلى دين الإسلام وما اشتمل عليه من الوصايا العظيمة النافعة المذكورة 
وغيرهاء کا قال تعالى في آخر السورة: اقل إن هدق ىك إل رط سكمير حَقِيو دِیٹا قِيِما 
هيم يفا كان م من الَمُتَرکنَ )4 [الأنعام: ١١٦٦ء‏ أي: 008 
(دین الإسلام». 

وأضاف عز وجل الصراط إليه؛ تعظيًا له» ولآنه سبحانه هو الذي جعله ونصبه 
ا اراب ا ا 27 
یر اہ ألَرِى لہ ما في ألسَّمَوتِ وَمَا في الّأََضِ 4 [الشوری: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: لهد 
7 مس شو 46ونر ا4[ 

وأفرد الصراط ووحدہ؛ 0-7 وعدل 
عن الغيبة التي جرى عليها الکلام فی قوله: لما حرم ريم عَم 4 إلى التكلم 
للإيياء إلى عظمة هذا الصراط؛ لكونه صراط الله. 

#مَسَمَقِيمًا # حال» و«المستقيم» في الأصل: أقرب خط يصل بین نقطتینء ومعنى 
#مُسَمَقِيما ۹ء أي: عدلا لا اعوجاج فيه ولا التواء» أيسر سلوكاء وأقرب إيصالا إلى 
السعادة في الدنيا والآخرة» والفوز بالجنة والنجاة من النار. 


EBE 

#فَاتِعُوةٌ الفاء رابطة لجواب شرط مقدّرء أو عاطفةء أي: ناملکر ولو 
والزموه. يد في دينكم ودنياكم وأخراكم» وتفوزوا بحصول المطلوب, والنجاة 

ش لدم 

ولا تَلَيمُوا أَلشمْلَ4. أي: ولا تسلكوا الطرق الأخرى غير المستقيمة» وجمعها؛ 
لكثرتها وتفرقها وتشعبها؛ فطریق الحق واحد» وطرق الباطل متعددة. 

ونا كو سیر و سب و سرپ ہیس 
يذكر النور مفردا رف الظلمات» كما قال تعالى: ال ول الیرے > اموا يخْرجهُم ص 
اَلظلُمّتِ لی لور لیے کروا أوَلِيَآدُهُمُ ادخوث يُخرجوتهُم يب اشُر إل 
ریت مو یں 

َتمَرَقَ بكم عن سيلو € الفاء للسببیة والباء للمصاحبة. 

اس و ہو مرح اف۸ وتضلكم. 

کم کک كم ٭ الإشارة لقوله: #وأنَّ هدا صرّطی مُستَقِيمًا فاتبغوه ولا 
کٹا ألشبل». 

َعَلَكُمْ تَنَعُونَ ۷ء «لعل» للتعليل» أي: لأجل أن تتقوا الله بفعل ما أمركم به. 
واجتناب ما نہاکم عنه. 

وقد اشتملت هذه الآيات الثلاث على عشر وصايا: 

في الآية الأولى ذكر مس وصاياء وختمها بقوله: طلَملک َون 4. 

وذكر في الثانية أربع وصاياء وختمها بقوله: لعل 2 €. 

وذكر في الثالثة واحدة» وختمها بقوله: للم تَنَقُونَ 4. 

وتدرج فيها من الأمر بالتعقل والتأمل» ثم التذكر والاتعاظ» ثم التقوى بفعل ما 
أمر الله به» واجتناب ما نہی عنه. 

عن ابن مسعود رضی الله عنه» قال: خط رسول الله ا خطًا بیده» ثم قال: «هذا 

' 5 وت 

سبيل الله مستقيًا»» وخط عن يمينه وشاله. ثم قال: «هذه السبل؛ لیس منها سبيل إلا 
عليه شيطانٌ يدعو إليه)ء ثم قرأ: وان هذا رى مستقيما هانيعو ولا يعوا سبل 


سورة الأنعام, الآيات: ١١7 -٥٥١‏ 


افد سے 


وعن أبان أن رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط ا مستقیم؟ قال: «تركنا محمد گلا 
في آدناه» وطرفه في الجنة» وعن يمينه جواد» وعن يساره جواد. وہ رجال يدعون من 
مر ہہم؛ فمن أخذ بتلك ا حواد انتهت به إلى النارء ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى 
الجنة»» ثم قرأ ابن مسعود: وأ هذا صرطى مُسَنَقِيمَا فَأتَيِعُوهُ ولا تَنَيعُوا اسيل 


ر م سے سے رو سا 
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َر کم عن سيلو 4 الای۹). 

وعن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنھماء قوله: ايعو ولا تيعو 
اسل َرَت یکم عن میلو 4ء وقوله: أن أقموا أَلدِبنَ ولا رفوا فيه € [الشوری: 
۳ء ونحو هذا في القرآن» قال: «أمر الله المؤمنين بالجماعة ونہاھم عن الاختلاف 
والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء وا لخصومات في دين اللہ)(۳'. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ أن الرسول بي إنا هو مبلغ عن ربه؛ لقوله تعالى: فن تَصَالوًا آنل ما حرم 

؟- إقامة ا حجة على المشركين وعلى غيرهم في بيان ما حرمه الله تعالى عليهم حقا؛ 
لقوله تعال: اتل ما حم رَبك ڪم 4. 

۳- أن التحريم والتحليل إنما أمره إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: لما حرم رب 

5 - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالى: ربكم 4. 

-٥‏ تحريم الشرك بالله تعالیء ووجوب توحيده عز وجل وإفراده بالعبادة؛ لأنه 
حق الله تعالى على العباد» وهو أوجب حق عليهم وأعظمه؛ وهذا بدأ به؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ١١۳٤ء )٥٦٦٤‏ والحاکم في تفسير سورة الأنعام (۲۱۸/۲)ء وقال: اصحیح الإسناد 
ولم يخرّجاه). 

(۲) أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۹/ ۱ء وذكره ابن كثير في ١تفسيره)‏ (۳/ ٣۲٦۳))؛‏ من رواية ابن مردويه 

(۳) أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۹/ .])٦۷ ١‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


د || 
ال تسا بو کیا 4. 

-٦‏ وجوب الإحسان إلى الوالدين» وتحريم عقوقھماء والإساءة إليهاء أو ترك 
الإحسان لم)؛ لقوله تعالى: #ويالولدن يحسدنا 4. 

۷- عظم حق الوالدين؛ لن الله قرنه بحقه عز وجل في الآية» وفي آيات عدة في 
القرآن الكريم. 

۸- تحريم قتل الأولاد بسبب الفقر وعناية الله تعالى بهم؛ لقوله تعالى: لول 
نلوا أَوَلدَكُم من لمكي ڪن رَرُْفُحكُمَ ولاهم 4. 

-٩‏ أن رزق الوالدين والأولاد كله إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: خن رڪ 


-٠‏ أن الأرزاق بيد الله تعالى» فهو الرازق والرزاق وحده» كا قال تعالى: ٭ إِنَّ 
الله هو الرَرَآاَقٌ ذو اَمَو لمن )€ [الذاريات: ۸٦]۔‏ 

-١‏ بلاغة القرآن الكريم؛ فحيث كان قتلهم الأولاد بسبب الفقر الحاصل قدُم 
رزق الآباء في الآية» بين| قدَّم رزق الأولاد في سورة الإسراء ما كان قتلهم خشية الفقر؛ 
فقال تعا ی: عر ززق وک 4 [الإسراء: .]۳١‏ 

۲- تحريم الفواحش؛ الظاهر منها والباطن» ووجوب الابتعاد عنها؛ لقوله 
تعلل: 9وک تَا الس ما لصو مهتا وکا بط 4. 

- تحريم قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق» وهي نفس المؤمن 
والمعاهد والمستأمن؛ لقوله تعالى: #ولا لوا لی الی حرم اللہ الا يالْحَنّ 4. 

١ 4‏ - صيانة الإسلام للنفوس والدماء. 

-٥‏ وجوب قتل من استحق القتل؛ كالزاني المحصنء والقاتل عمداء والمرتد؛ 
لفهوم قوله تعالى: إلا لحن 4. 

-٦‏ تعظيم هذه الوصايا الخمس المذكورة في الآية» وتأكيد وجوب الأخذ ہہا؛ 
لقوله تعالى: دک وَصََككُم بو 4. 

- أن الله عز وجل أوصى بہذہ الوصايا للتعقل والتأمل فيهاء والانتفاع والعمل 


سورة الأنعام الآيات: ٥٥١ 16١‏ 


]]۳٢(‏ ے 


بہا؛ لقوله تعالى: لع َد 4. 

- فضل العقل لمن انتفع به فقاده إلى التدبر والتأمل في آيات الله والعمل بشرعه. 

۹- تحريم الاعتداء على مال اليتيم» والتصرف فيه بأي وجه من الوجوه. إلا ب 
هو أحسن؛ لقوله تعالى: #ولا قروا مال التب الا بالی هى اػحسیُ4. 

۰- وجوب تصرف الولي بال اليتيم لصالح اليتيم» وما هو أحسن له في الحفظ 
والتنمية» والإنفاق عليه منه» وإخراج الحق الواجب فيه من الزكاة وغيرها؛ لقوله 
تعالى: لا بای هى لَحْسَنُ4. 

عناية الشرع المطهر باليتامى» وأمواهم» وحقوقهم. 

۲- وجوب الحجر على اليتيم فی ماله» وعدم تسليمه له حتى يبلغ أشده؛؟ ببلوغ 
سن النكاح» وإيناس الرشد منەء فإذا بلغ ذلك وجب رد ا ال إليه؛ لقوله تعالى: حى 
بلع اشد 4 . 

-٣‏ وجوب الوفاء بالكيل والوزن بالعدل» وتحريم بخس المكيال والميزان؛ لقوله 
تعالى: #وأوفواً كيل والْميرَانَ باَلْقِسْطٍ ٭۹. 

-٤‏ الاحتراس من أن يفهم من قوله تعالى: #وآوفوا اڪيل وَالْمِيرَانَ 
بِألْقِسَطٍ * تکلیف ما لا يطيقه الإنسان ما قد يصعب الاحتراز منه؛ من نقصء أو زيادة 
طفیفة فی الكيل والوزن؛ لقوله تعا ی: ولا کلک کک الا نت 

-٥‏ وجوب العدل في كل قول» ومع كل أحد؛ في الشهادات والقضاء والوصاياء 
والتعديل والتجريح» وغير ذلك» مع القريب والبعيد؛ لقوله تعالى: و إا فلم فَاَعَيلوا 
ولان دا فرق . 

وكثير من الناس قد يعدل وينصف بالكيل والوزن الحسي» لكنهم لا يعدلون ولا 
ينصفون بالقول والکلام ا معنوي» وقد يكون أشد من عدم العدل في الكيل والوزن الحسي. 

-٦‏ الإشارة إلى أن السكوت خير من الكلام إذا خيف عدم العدل؛ يؤخذ هذا 
من التعليق بالشرط في قوله: #وَإِدَا کل 4. 

۷- أن مما قد يحمل على عدم العدل في القول محاباة القریب؛ هذا خص بالذکر؛ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


د | ٣٤‏ 
وغيره من باب أولى. 

۸- وجوب الوفاء بعهد اللہ؛ بالقيام با أوجب الله على العباد فيم| بينه وبينهم» 
وفيا بينهم مع بعضهم بعضًا؛ لقوله تعالى: #وَيمَهَدٍ اللہ وفوا . 

۹- تعظيم هذه الوصايا الأربع في هذه الآية» وتأكيد وجوب الأخذ ا؛ لقوله 
تعالى: اذالم وَصلکم بی لَعَلکر تد كروت 4. 

۰- أن الله تعالى أوصى ببذه الوصايا للتذكر والاتعاظ؛ لقوله تعالى: ملک 

روت #. 

01 تعظیم الله عز وجل لصراطه ودينه دين الإسلام. بإضافته إليه ووصفه 


کے 2 


بالاستقامة؛ إغراء به؛ لقوله تعالى: ##وَأنَ هذا صّطی مَسَتَقِيمًا ۹. 

۲- وجوب اتباع صراط الله ودينه دين الإسلام؛ لقوله تعالى: مإمَأَتيِعُوهُ 4. 

بیو بی سس درس ست ة المتشعبة المتفرقة؛ لأنها 
تفرق وتضل من اتبعها عن سبيل اللہ؛ لقوله تعالى: #ولا تَليعُوأ السَبْل مرف یکم 
عن سیل #. 

-٤‏ أن سبيل الله وطريق الحق واحد» وسبل الباطل وطرقه كثيرة متشعبة؛ لأن 
الله أفرد صراطه وسبيله» وجمع ما عداه من السبل. 

-۵٥‏ تعظيم هذه الوصية باتباع دين الإسلام» وتأكيد وجوب الأخذ بها؛ لقوله 
تعالى: فلکم وَصنلکم پد لَعَلَحكُم تَنّفُونَ 4. 

-٦‏ أن الله تعالى أوصى ذه الوصية؛لأجل تقواه بفعل أوامره» واجتناب نواهيه؛ 
لقوله تعالى: لمڪم تون 4. 

۷- في ختام الآيات الثلاث بقوله: ملک وو 4ء وقوله: لعل تد کروںے 4 
وقوله: لمڪ e‏ 
لتقوی الله تعالى. 


سورة الأنعام: الآيات: ۱٥۷ - ٥٥١‏ 


= 
قال الله تعالى: تہ ءَائیتا مومى الکتب تماما عَل ازى أحسن ونشییلا لکل 
کو ودی وة لعلهم بل رَيَھم يُوْمِبُونَ ا وعدا كب رلته مار ابع ادما 


اش 


کم موہ ل أن توا تھا ال الیک ع أبعي ه من کا دن کنا عن 


سے 


78 يع تيت :© لكر ا نآ ار کا الیک لگا أمدك ینا نقد سكم 


سے 


گر ف ودی و2 سل فمن اظ یکن کذب کات الو وَصَدَفَ عنپا سنجزی 
ايك يصیفوں عن ایتا می وف ہما کانوا یصیفونَ )). 


رر 4 


قوله تعالى: تُر َاتبَنَا مُوسى التب تماما على الى أحسن ونفییلا لكل 

شی وھدی وة ۳ بلقا ربهر OS:‏ 

قوله: لثم اتا موسى الْكنبَ » «ثم» هنا ليس المراد منها الزمان؛ ولهذا قال 
بعضهم إنها هنا للاستئناف. 

والمقصود- والله أعلم- بذكر إيتاء موسى عليه السلام الكتاب التمهيد لقوله: 
#وهدًا كنك أله مار 4؛ ليرتب عليه قوله: #أن فووا لما أْزلَ الْكِنبُ عل 
طَيِمَتَيْنِ من قَبْلِنَا 4 الآية» وقوله: ٭ از تٹووا از آتا رل عا الکتب لہا أهدئ 4 
الآية. 

وكثيرًا ما يقرن الله عز وجل بين ذكر القرآن والتوراة؛ 7 كي اذ نكال 
القرآن الكريم ثم التوراة؛ کس ھا لقنن تن كان تر ركان وفك کت 


م می لكان ياي ۲) وقوله في ا السورة قل أل 
رد 7 رو س2 رض ہے ص ے 7 4 علمثم 
i < 1‏ ےا وو دج رمه . ہے ر و ے2 ۲ ع سح 
نا ت 1 0 کرک موجه کے 


ور ر اھر ہے ن غير a‏ ہے 


مبارك مصدق لَنِى بين يديد 4 [الأنعام: .]45-١‏ 

وقوله تعالى مخبرًا عن المشركين: 9# فلمًا كءَشُمْ الَحَقٌ ین عنینا الوأ ولا أو 
مل مآ آووے موی اوم مروا يمآ او موی من مَل الوا ران تظلھہا! واوا إن 
بحل كلفروت )€ [القصص: 48]. 


وقوله تعالى برا عن الجن أنہم قالوا: یوما إا سَمِعَنَا کتبا آنل من بَعَدٍ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


ستے 


مدقالا I‏ يليه 


! 
وک موی الكت ب 
للعهد. أي : الكتاب المعهود «التوراة». 

تام 4 مفعول لأجلهء أي: لأجل تام نعمتناء أو هو حال من الكتاب» أي: 
حال كونه تماماء أي: تامًّا جامعًاء أو حال من الفاعل» أي: متمّين» أو نصب على 
المصدرية» والتقدیر : آتيناه إیتاء تمام لا نقصان. 

لعل ای متعلق بِاتامًا). 

أَحَسَنَ 4 فعل ماض» وفاعله ضمیر يعود إلى موسىء أو يعود الضمیر إليه وإلى 
من أحسن من قومه. 

و«الذي»)- على هذا- بمعنى (من)ء والمعنى: وآتينا موسى الكتاب تمامًا لنعمتنا 
وكرامتنا على موسى عليه السلامء الذي أحسن بتبليغ ما آتاہ الله والقيام بأمر الله» وعلى 
من اتبعه من بني إسرائيل الذين أحسنوا بالإيان والانقياد لأمر الله؛ فقد أنعم الله 
عليهم بنعم لا حصى» من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم» مما يوجب عليهم شكره. 

وقال بعضهم: «الذي» بمعنى (ما) الموصولة» والتقدير: تماما على ما أحسنه. أي: 
على الذي أحسنه»ء أو مصدرية» والتقدير: تمامًا على إحسانه. 
والمعنى: وآتينا موسى الکتاب تماما لنعمتنا عليه وإكرامنا له على الذي أحسنہ؛ أو 


١ 


گی 3 وَإِلَ طرق مسقم ©( [الأحقاف: ۰٥]۔‏ 
ي: ا عطيناه وأنز 5 عليه الكتاب» و(ال) في «الكتاب» 


على إحسانه بتبليغ رسالة ربه والقيام بأمره» کا قال تعالى: o:‏ سک ڑھ جر اعت پ ا 
آل A‏ سن 400 [الرحمن: ١‏ 1» وقال تعالى: لوا اح اهعم ريه كلمت قاد 0 كَل قال إفي 


جَاعِأكَ تاس ماما ٭ [البقرة: »]١75‏ وقال تعالى: # وحعلتا منم يمه : وت با 


2 


م صبروأ كن اتا وقون © [السجدة: 5 ؟]. 
وَتَنصِيِلَا گل سى 4 الواو عاطفة» أي: وتبييتًا لكل شىء مُحتاج إلى بيانه في 
شريعته؛ من العقائد والأحكام, وا لحلال وا حرامء والأمر والنهي» والأصول والفروع؛ 
كا قال تعالى: ¥ وَكََبْمَا له فى آلْأَلْوَاح ِن كل ّى € الآية [الأعراف: .]٠٤١‏ 
وَھُدی * من الضلالة. 


سورة الأنعام الآيات: ۱٥۷ ١١54‏ 5 
وَرَحَةٌ چ4 يحصل لهم بسببها السعادة وا لحیر ويندفع بها الشر- بإذن الله- في الدنیا 

والآخرة. 

تلم لماه رَه نون » «لعل» للتعلیلء أي: لأجل أن يؤمنوا بلقاء ربہمء ای 
يصدقوا بالبعث وا لحساب والجزاء على الأعمال والعرض على الله تعالى» ويستعدوا هذا 
اللقاء ويعملوا له صالًا؛ قال تعالى: ايها آلإنسن إِك كدح إل ريك كدعا فملقيوالة)4* 
[الانشقاق: .]٦‏ 

وقدم المتعلق» وهو قوله: لاء ريه # على يمون 4» وهو متعلق به؛ للاهتمام 
"0۰ 

قوله تعالى: #وهدا کب رلته مبارَك ابع اتقو لعلّكم مون )). 

قوله: #وهدًا 4 الإشارة للقرآن الکریمء وفي افتتاح ا حملة بها تنويه به. 

كت 4 نکر للتعظيم» أي: کتاب عظیم» كما قال تعالى: # وقد ايك سبعا ین 
امئان والشرےءات العظيم 49 [ا حجر: ۱۸۷. 

أله 4 صفة ل«كتاب». 

#مبَارَكُ 4 صفة ثانية لاکتاب)ء أي: فيه الخير الكثير» والعلم الغزير. 

تم“ الفاء للتفريع» والخطاب للمشركين؛ لقوله بعد ذلك: #أن تقولوا 4 الآية. 

والمعنى: فاتبعوه فی يأمر به وينهى عنه» واعملوا بم| فيه. ۱ 

وقدَّم قبل الأمر باتباعه الثناء عليه وتعظيمه ووصفه بكونه منزلا من عند الله 
مبارکا؛ للاغراء باتباعه. 

تم 4» أي: واتقوا الله أن تُخالفوا ما أمركم به أو نہاکم عنه في هذا الكتاب. 

لعَلكم حون 4ء أي: لأجل أن ي رحمكم الله؛لآن أكبر سبب لنيل رحمة الله تعالى 
اتباع هذا الكتاب العظيم علا به وعملا. 

وفي هذا وعد على اتباعه» وتعريض بالوعيد على الإعراض عنه. 

قوله تعالى: «أن ولوا نمآ أل الكت ع طَايمتنِ من لا ون كنا عن 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۸ 


r —‏ 
دِراسَتَيمٌ یریت (2)). 

قوله: # أن تَقولوا #. «أن» تعليلية» أي: لئلا تقولواء وا خطاب للمشركين. 

وإ اَل لْكِنَبُ عل طَايمَتَيْنِ من بَا «إنا» أداة حصرء أي: ما أنزل 
الکتاب إلا على طائفتين من قبلنا. 

ويعنون ب«الكتاب» جنس الكتاب المنحصر في التوراة والإانجیلء ويعنون بالطائفتين 
من قبلهم: اليهود والنصارى. 

والمعنى: وهذا کتاب أنزلناه؛ لئلا تقولوا: ان 5 ل الكتب عل طايفتینِ من 


بنا ۹ء أي: ٠ e‏ كا قال تعالى: وول أن تْصِيبَهُم مُصِيبة يما 


> کے ا سس ہے ۶۶ 


دمت یدھم موا رسا لول ارستت إا رسوا فت يديك یکرت ينه 
لْمؤْمِنِينَ )4 اا 

#وَإِن كا عن دِرَاسَؾِہِمَ لعَنفلِيت4 الواو عاطفة» أي: وإن کنا عن قراءة كتبهم 
وتلاوتہاء کا قال تعالی: لیما کشر یمون الكتاب ویعا کسر تدرسوم )€ [آل عمران: 
۹ وقال تعالى: 9 وما ائنهم نک ید يدرسوتها ٭ [سبأ: .]٤٤‏ 

#لَعنفِيتَ4. «الغفلة»: السهو وعدم التفطن والاہتمام أي: لم نہتم ہما حوت 
عليه كتبهم» ولیس لنا في كتبهم ودراستهاء ولا بلسانہم علم ولا معرفة. 
قوله تعالى: # او مولو لو آنا أَرِلَ عا التب لكا أهدئ مهم فتد تت 
ی ی و e‏ یکن كدب كاك الله ودف عا تی 
ا کیہ عن ءاییتا سی العذاپ ہما کانوا یصیفون ا)4 . 

ریہ 4 


قوله: # أو تَمُولُوأ لو آتا أُزل عا الدب لكا آدی ين4 معطوف على قوله: 


رصم کر رو 


#أن تقو 0 لوا نَا کال الکتبُ عل تن ین ا آي: وأنزلنا هذا الکتاب؛ لثلا 


7 


a‏ نا آل علا الکات کا أل غل عاتن الَطَاُن هتن تين من قبلنا لکنا أهدى منهم» 
۶ ورم کم أو 20 7ہ 


کیا قال تعالی: فلا اشم الحَقٌ من نتا مالا لول اوت مل مآ أوڑے موس 4 
[القصص: 58 ]. 


0 کے 


سورة الأنعام ال آأیات: ۱٥۷ ١١:4‏ 
= 
لھا أحدیٰ ِتہُم٭ اللام واقعة في جواب الو)ء أي: لکنا أهدى منهم للحق» 
وأسرع اتباعا للكتاب» وأشد استقامة منهم. وني هذا إشارة لما عليه العرب من 
الاعتداد بفصاحتهم وفطنتهم» وحده أذهانهم. وسرعة تلقيهم. 57 ينفعهم ذلك إن 

عدموا التوفيق من الله؟ 

7 جا سکم م من 5 بكم وهھدی ورح مه ه الفاء تعلہ تعليلية» أو رابطة 
لشرط مقدرء و«قد) حرف تحقيق» أى: فقد جاءكم كتاب من ربکم» فيه بیان کل شىء 
5 × ہے کہ مج سر سد و ہے رو اله د ل حرج | معام ساك 
وهدى ور مةء کم قال تعالى: ون زلنا ّل العتب تيلا لڪل شیو وھدی ورحمة 


ےر ےو 
e‏ 


ویشریٰ لِلْمْسَلِِينَ )€ [النحل: ۸۹]ء وقال تعا ی: #وَلْقَدَ ِمَّنَهُم یکتپ فَصَلَتَهُ عل عِلر 
هُدَى وة اتور ومون 40 [الأعراف: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: ار یکن ادن کو7 


نی ألكتب زاتنرید مکی حل تلت این © لیڈ يد أل کڑا شا شراق 
فا کت 92 [البينة: .]-١‏ 
ينزل من السماء کتاب أجمع منه» ولا أوضح منه» ولا أبين» وی هذا ة 

رو سيا باب ہے سو ا ہج 

وفی قوله: إیّن رَيّكُمْ # تذكير لهم بربوبيته هم وعنايته ہہم؛ خلقهم ورزقھم 
وأنعم عليهم بسائر النعم؛ ليشكروه ولا يكفروه. 

#وهدى # من الضلالة» وبيان للحق من الباطل» وا حلال من الحرام؛ لما اشتمل عليه 
من الإرشاد والتعليم والبيان» كما قال تعالى: لبمار انان وَمُدى وة عله 
2018 4)۵ [القصص: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: هلدا بصا من رَيَكُمَ وهدى وَرَحة لور 
ومون )ہچ [الأعراف: ٢٤۲]ء‏ وقال تعالى: #فمن بع هدای قلا يضِلٌ ولا شی 409 
[طه: ١77‏ ]. 


فک ۹ء أي: ورحمة من الله بعباده الذين يؤمنون بہذا الكتاب ويتبعونه» فیسعدون 
٠‏ ۰ 5 7 5 8 رو لي وار 8 0 
بذلك في دينهم ودنياهم واخراهم» كا قال تعالى: #وهدى وَنَحمَهُ قور ينون {O‏ 


سے ےگ ل ار 
۱ 


[الأعراف: ۲۰۳]ء وقال تعالى: هدا بَصَرُ لتاس وَهدى وة لموم ویرت (ع)4 


4 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن, ج۸ 


= 
[الجائية: »]٠١‏ وقال تعالى: # هدى ورحمة لَلْمَحَسنينَ ©4 القمان:٣].‏ 

وني وصف القرآن هذه الأوصاف العظيمة ما يوجب أن يغتبطوا به؛ لما فيه من 
فضل وتشريف هم» لو كانوا يعقلون کا قال تعالى: #لقد ارلا کم ڪيا فيه 
کی آفلا تقلورک )4 [الأنبياء: .]٠١‏ وما يوجب تصديقه واتباعه والدعوة إليهء لا 
گل وا غا ع وال 


ےہ ہے 


ن أَظْلَدٌُ یکن كدب بات الو وَصَدَفَ عَا 4 الفاء استئنافية» (من) اسم 
استفهام للإنكار والنفي» أي: لا أحد أظلم. 

وامن» فی قوله: ٹن 4 اسم موصولء أي: فمن أظلم من الذي کذّب بآيات 
الف ولم يقل: فمن أظلم منكم؛ لبيان علة الحكم» وليشملهم هذا الوصف» وكل من 
كلب بآيات الله وصدف عنها. 

و«أظلم» أفعل تفضيل» أي: لا أحد أشد ظلًا من الذي کات بآيات الله أي: جحد 
وأنكر بقلبه آیات الله الشرعية التي آنز ها على رسوله محمد با فلم يؤمن بها باطتا. 

#وَصّدَفَ عَتَبَا4» أي: وصد وانصرف وأعرض عنها؛ فلم يعمل بها بجوارحه» 
ول يؤمن بها ظاهرّاء کم| قال تعالى: قلا صف ا صلی © ولیک کذب در( [القيامة: 
۳۲-۱]» وصد الناس أيضًا وصرفهم عنهاء کیا قال تعالى: وهم ينهوت عنه وتوت 
۲ :لکن إل اش وما يشرو )0 [الأنعام: 77]. 

ویجوز أن يكون معنی !یئن كَذَّب ایت الو ۹4ء أي: جحدها وأنكرهاء ولم یؤمن 
ا اعرقی ھا رس |[ الاب رہ تی سا 

والمعنى: أنه لا أحد أشد ظا من جمع بین التكذيب بآيات الله وعدم الإیمان بہاء 
وبين صد الناس عنها؛ بين الظلم بتكذيب آيات الله والظلم للنفسء والظلم للناس 
بصدهم عن آيات الله. وفي هذا وعيد وتهديد لهم؛ ولهذا قال: 
«سَتَجَرَى ادن يَصَدِفُوْتَ عَنٌ َايَندِنَا4: أي: سنجازي ونثيب الذين يصدفون عن 
آياتنا بالإعراض عنها بأنفسهم» وصرف غيرهم وصدهم عنها. 

سو ألْعَدَابٍِ 4 من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: العذاب السيء الذي 


سورة الأنعام الآيات: ۱٥۷ ١١4‏ 


إا = 


يسوؤهم ویشق عليهم» واسوء العذاب»: اله وأقواه وأعظمه؛ لأنهم جمعوا دن 
الضلال والإضلال. 


لا کانوا يصَدِفونَ ک4 الباء سببية ) و«ما» مصدرية» أي : جزاء لهم؟ بسبب كونهم 


يصدفون عن آيات الله ويعرضون عنهاء ويصدون غيرهم من الناس ویصرفونہم عنھاء 
كا قال تعالی: لیے کفروا وصسڈواً عن سیل الہ دم عَذَبَا موی الْمَذَابِ یا 
ڪاو یفیڈوت )€ [النحل: ۸۸]. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ إثبات رسالة موسى عليه الصلاة والسلام وإنزال التوراة عليه؛ لقوله تعالى: 
ثم ءاتینا مومى التب . 

-٢‏ فضيلة التوراة» وأنه أفضل كتب الله تعالى بعد القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: 
#الْكنتب تام 4؛ فأطلق عليه اسم (الکتاب) بالتعريف» ووصفه بالتمام. 

-٣‏ تمام نعمة الله تعالى وكرامته على موسى عليه السلام؛ بإيتائه الكتاب قَامًا 
إسرائيل؛ لقوله تعالى: تناما عل الى أحسن 4. 

-٤‏ أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن أحسن العمل فله حسن الثواب والجزاء. 

-٥‏ تفصيل التوراأة» وبیانہا لکل ما يحتاج إلى بيانه في شريعة موسى عليه السلام؛ 
من العقائد والأحكام» والحلال والحرام» والأمر والنهي» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: 

ا کر سم ارس ہہ 
ونمصيلا ل ر شی #. 

2.4 اشتمال التوراة على ا حداية من الضلالة وبيان الحق؛ لقوله تعالى: #وهدّى‎ -٦ 
.]٤٤ کا قال تعالی: ٭ نَا أَزْلنا الَوَرَنه فا هدى وور € [المائدة:‎ 

۷ أن في إيتاء موسى عليه السلام التوراة رحمة من الله تعا ی له ولقومه؛ لما فيها من 
المدى إلى الحق» والتبصير من الضلالة والغواية» والإرشاد إلى طريق السعادة في الدنيا 
والآخرة» ومرضة الله تعالى؛ لقوله تعا ی: وة 4. 

۸- بیان الحكمة من إيتاء موسى عليه السلام الكتاب تامًّا جامعًا مفصلًا لكل 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 


ح E‏ 
شيء» مشتملا على ال مدی وال رمة؛ وهي أن يؤمن قومه بلقاء اللہ ويستعدوا لذلك 
اللقاء بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى: ظالْعَلَّهُم يك ريه يُومِمُونَ 4ء وهذه هي الغاية من 
بعث الرسل جيعا وإنزال الكتب. 

4- إثبات البعث وا حساب ولقاء الله تعالى» وعرض الخلائق عليه» ووجوب 
الإیمان بذلك؛ لقوله تعالى: ملعَلَّهُم بلق رَه ومون 4. 

-٠١‏ إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: رهم ٭ء وقوله: 


-١‏ التنويه بشأن القرآن الكريم وتعظيمه؛ لقوله تعالى: #وهنذا كنب ٭ الآية. 

7- إثبات نزول القرآن من عند الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ركه 4. 

-١‏ إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعالى: #أَنرْلَكَهُ 4ء والإنزال يكون من 
أعلى إلى أسفل» فله عز وجل العلو المطلق؛ علو الذات وعلو الصفات. 

٤۔‏ بركة القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: #مبارك *؛ ففيه الخبر الكثير والعلم 
الغزير» والنفع العظيم. 

-٥‏ وجوب اتباع القرآن والعمل بط فيه؛ لقوله تعالى: *فاتبعوه 

-٦‏ وجوب تقوى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: 
وتنا 4. 

۷- أن اتباع القرآن وتقوى الله تعالى» كل ذلك سبب لرحمة الله تعالى؛ لقوله 
تعالى: الْعَلّكم حون 4. 

۸۔ أن في إنزال هذا القرآن العظيم المبارك قطع لاعتذار المشركين واحتجاجهم؛ 
لئلا يقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ولم ينزل علينا کتاب؛ لقوله تعالى: 


ر ص مہہ ہے رو 


أن مووا ما رل اَلَكِتبْ عق طايِمَتینِ من لا ون کا عن دِرَاسَمہمَ ہم لقتفلبے. 


۹- إثبات نزول التوراة والإنجيل من عند الله تعا ی؛ لقوله ۰ و رل 
الكتب عل طایقتینِ من فِلتا 4. 
-٠‏ معرفة المشركين والعرب بنزول هذين الكتابين على اليهود والنصارى. 


سورة الأنعام الآيات: ۱٥۷ ١١14‏ ری 

-١‏ غفلة المشركين والعرب عن دراسة كتب بني إسرائيل وعلومهم» وعدم 
اهتمامهم بذلك؛ لقوهم: #وإن کا عن راسم لنت ). 

8 - أن في إنزال القرآن الكريم قطع تعلل المشر كين أنه لو أنزل عليهم الكتاب لكانوا 
أهدى من قبلهم؛ لقوله تعالى: # أو تغولوا لو آنا أل ع الدب لھا آھدیٰ منبہ4. 

7- أن الدعاوى إذا لم يكن لها حقيقة ولا رصيد من الواقع؛ فلا قيمة لها ولا 
اعتبار؛ فقول المشركين: للها أهدئ من كذب وباطل؛ کیا قال ال اتا 
الله 20020 حنم لون ٹہ 0 1 گنن آھدیٰ من احدی لئے 207 جا ہم هم نر ما رَادَهُمٌ 
ا موا © اسیا في آل رض ومکر الس ولا یی الْمَكرُ الع إل ِو 4 [فاطر:- 
٢-٤٣]ء‏ وقال تعالى: #وافسموا باو جَهَدَ اين ا 
الكت عند اھ ومایشعر کہ اتھااداجاءت لا یؤمنوں ۵) ونغلب فده وَاصرَهُمْ گما لد 
ایوہ اَل مو وَنَدَرَهُمْ في طغيلزهم يعم کر 460 وا 1-۹[ 

وقد فيل: 

وَالدعَاوَی إِذَالَمْ بُقيمُواعَلَيْھَا بات أصسسعحابا أَدْعِيَاء() 

-٤‏ بيان القرآن الكريم للحق من الباطلء وا حبر وا 
وکل ما تُتاج إليه في أمر الدین؛ لقوله تعالى: لفق + کم يِه من ريم 4. 

a ب‎ EN 
.* لقوله تعالى: #وهدى‎ 

٦۔‏ أن القرآن الكريم رحمة من اللہ تعالى لعباده» یہتدون به في الدنيا إلى الطريق 
المستقيم» وفي الآخرة إلى جنات النعيم؛ لقوله تعالى: #وَرَحَمَةٌ 4ء کما قال تعالى: # إِنَّ 
هدا لقان ھدی الى هس افم وير الْمؤمِنِينَ الد يعمو لصحت أن هج لما 
گی ا 4 (الاسراء: ۹]. 

01 2 قد اسر گے اناك اف بالودو انظ قشع العم سنا 


. ٠٤ص البیت ينسب للبوصيري. انظر: (موسوعة الشعر العربي)‎ ١( 


عون الرحمن فی تفسير القرآنء ج۸ 


HEHE 
هرا رفظم عن مت الاي عا لقولة سال و ا و کات آ۸‎ 
وَصَدَفَ عا )»؛ لأنه جمع بین الظلم بالتکذیب بآيات الله وظلم نفسه وظلم غيره.‎ 

۸ الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن أعرض عن آيات اللہ وصد الناس عنها 
سلاا و ات ا و ی ا ا 
کانوا بصیفون ‰. 

۹- أن العذاب دركات؛ منه سیی؛ وأسوأء وبين ذلك؛ لقوله تعالى: #سوء 
اَلَعَذ اپ . 

۰- إثبات الأسباب» وما يتسبب عنها؛ فإن التکذیب بآيات الله والصدف عنها 
سبب لسوء العذاب؛ لقوله تعالى: #بما کانوا یصیغون *. 


ونه د ماج 
لذبي 4 / 


سورة الأنعام الڈیات: ٦٠٦١ ۱٥۸‏ 


= 
قال الله تعالى: هل ينْظرو إل أن تأيه المليكة أو یق ريك أو يأف بعش ايت 

سه زور 7 وي سے الى کا ق لس الي أ كرح ار 62م كي ےرم e‏ . م 
رك يوم یا بعص ايك ریک لا ينف نفس إیکتا لر تكن ءامتت من قَبَلُ أ و كَسَبَت فيه یپا 
رمي هه 2 رے ے O,‏ 2 < ہے۸2ھم ٭ ےہ ےکس کے ت ری . م e‏ 
حا قل انرا نّا منتظرون ا إن ال رفوا ديتهم واوا شيعا لَسَتَ هم في سىء إِتَما 


نم إل أله نم یم يا کا نعلو لا من جاه بات هله شر أمَكَاِها دنن جاه 
کیک فلا جره إلا لها وهم لا يموت (45. 


قوله تعالى: هَل ينظرونَ إل أن أيهم الْمَلهكهٌ أو يأ ربك أو ياق بش ايت 
یك بوم اق بعص -إبات وَيْكَ لا بنع تسا ینا لز تكن ءَامَتَت من قبل أ وكسَبَتَ ف یکنا 
272 )). 

توعد عز وجل في الآية السابقة المشر كين المكذبين بآيات الله المعرضين عنهاء 
الصادين للناس عنھا بسوء العذاب» ثم هددهم في هذه الآية بقرب هذا العذاب. 

قوله: #هل کاو (ھل) أسم استفهام. وهو هنا بمعنی الانکار والنفى. آي: 
ما ینظرونء و«ينظرون» بمعنی: ینتظرونء والضمير عائد إلى الذين يكذبون بآيات الله 
ويصدفون عنها. 

الا أن اهر الملیکة # قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير «يأتيهم»» 
وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث: هناهد 4. 

و«إلا» أداة حصرء و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
نون ). 

والمعنى: ما ينتظر هؤلاء المكذبون بآيات الله الصادفون عنها إلا مجیء الملائكة- 
ملك الموت وأعوانه- لقبض أرواحهم» وملائكة العذاب لأخذ أرواحهم إلى النار, 
وفي هذه ا حال لا ينفع الإیمان ولا صالح الأعمال. 
لا یاق ريك ۹ء «أو) عاطفة أي: أو يأتي ربك- يا حمد- لفصل القضاء والحكم 
بین عباده» ومجازاتهم في موقف القيامة» کما قال تعالى: وجا ربك وَألْمَكَ صقا صَفًا ہ4 
[الفجر: 771 ]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۸ 


کل 
ار يأف بض عايب رَيَكَ . أي: أو يأي بعض آيات ربك الدالة على قرب 


يما 
لي 


4س 2 


الساعة وهي أماراتها م کا قال تعالى: ٭ مهل بَكرَوبَ إلا آلسَاعَةَ أن تان بت 
قد جا أشراطها أن ١‏ طم إذا جات ہم زكرم )€ [عمد: ۱۸]. 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه» قال: اطَّلع النبي َيه علينا ونحن 
نتذاكر» فقال: «ما تذاکرون؟)ء قالوا: نذكر الساعة» قال: (إنها لن ت تقوم حتى تروا قبلها 
عشر آيات)؛ فذكر: «الدخان, والدجالء والدابة بة» وطلوع الشمس من مغرماء ونزول 
عيسى بن مريم يق ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوفٍ: خسف بالمشرق» وخسفٌ 
بالمغرب» وخسفٗ بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الثاس إلى 
حش رم۲9۱ 

وأول هذه الآيات طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة؛ لما رواه ابن عمر 
رضي الله عنھماء قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إن آوّل الآيات خروجًا طلوع 
الشمس من مغربہاء وخروج الذَابّة على الثاس ضُى» وأا ما كانت قبل صاحبتها 
فالآخری على إثرها قريبًا»”". 

بوم یلق بعش ايت ريک لا ع تسا ليها لر تكن متت ين قبل أو سيت فيه 
إيمنها حَيْرا ۹ء أي: حين يأتي بعض آيات ربك الدالة على قرب القيامة» وهو طلوع 
الشمس من مغربها. 

لا یکم سا إيتثها ر کن امت من بل 4» «لا نافية» و«نفسًا» مفعولء قدَّم 
على الفاعل ٠‏ اإیمانہا)ء وهي نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل نفس . 

والعنی: حين يأتي بعض آيات ربك بطلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسًا إیم|نا 
بعد ذلك إذا م تكن آمنت قبله. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن» الآيات التي تكون قبل الساعة (۲۹۰۱)ء وأبو داود نی الملاحم» أمارات الساعة 
(٤٤۴٥)ء‏ والترمذي فی أبواب الفتن ۲۱۸۳)ء وابن ماجه نی الفتن» باب الآيات (55 ٠‏ 5)؛ وأحمد /٤(‏ ۷). 
(۲) أخرجه مسلم في الفتن» خروج الدجال ومكثه في الأرض (٤٢۲۹)ء‏ وأبو داود في الملاحم» أمارات 

الساعة »)57٠١(‏ وابن ماجه في الفتن» طلوع الشمس من مغربها .)5٠59(‏ 
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٤۷‏ سے 

لاو مسبت فه یکنا حَيرَا 4 معطوف على أءَامَنَتَ ۹ أي: أو لم تكن كسبت في 
إیمانہا خيرّاء و(نی) للظرفية. 

أي: ولا ينفع نفسًا مؤمنة ما عملته بعد ذلك إن لم تكن كسبت في إيمانها قبل ذلك 
وعملت خيرّاء أي: فلا يقبل بعد طلوع الشمس من مغربها إيهان كافر» ولا توبة فاسقء 
ولا يزداد مقصر خيرًا؛ فمن آمن بعد طلوع الشمس من مغربها من الكفار لم ينفعه 
إيمانه» ومن عمل صاسحا من المؤمنين بعد طلوع الشمس من مغربها لم ينفعه ذلك 
العمل» وإنما ينتفع بإيمانه وعمله قبل ذلك. 

وذلك أن الإيهان بعد طلوع الشمس من مغرہہا ليس إيانًا بالغیب؛ لأن الأمر قد 
صار شهادة» وهو وقت اضطرار لا اختيار؛ كحال من حضره الموت» كما قال تعالى: 


رص ته سج عسل سس کسه 


الما راو باستا الوا ءامنا الو وده ورتا یما کا پو مُْرِكِينَ ا ار يك 
مم يهم لا وا باس 4 [غافر: ٤۸۰-۸]ء‏ وقال تعالى: ست أَلتَوبَةٌ اریت 
َمَعَلوںَ السَیْعَاتِ حى إِذَا حَصَرَ أحدهم المَوث َال إِنْ مُت الى € [النساء: 18]» 
وقال :إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)"!'. 

قال ابن كثير: «أي: إذا نشا الكافر إِيانًا يومئذٍ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمنا قبل 
ذلك» فإن كان مصلحًا في عمله فهو بخير عظيم» وإن کان حلا فأحدث توبة حینثِ م 
تقبل منه توبته» كا دلت عليه الأحاديث المتقدمة» وعليه تحمل قوله تعالى: #أو كُسَبَتَ 
فيه ينها حَيَا4: أي: لا يُقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملًا به قبل 
ذلای۶۲(۷, 

وعلى هذا ا لعنی وهو أن ا مراد بقوله: يوم یق بعض ايت ريك لا ينمَمْ فسا يكشا 
الآية: طلوع الشمس من مغربها دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة» وأن الناس إذا 
طلعت الشمس من مغربها ورأوها آمنواء فلم ينفعهم إیم|نہم؛ لغلق باب التوبة. 


(١)‏ أخرجه الترمذي ف الدعوات» فضل التوبة والاستغفار (۳۵۳۷))ء من حديث ابن عمر رضى الله عنه» 
وقال: (حدیث حسن). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 


HENE 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كا «لا تقوم السّاعة حتى تطلع‎ 
الشمس من مغرما؛ فإذا طلعت ورآها التاس آمنوا أجمعون. وذلك حين لا ینم تقس‎ 
۰4 ایتا کن مامت ین َل آزکلکٹ نہ إيكيها حيرا‎ 
وني رواية عنه رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك: «ثلاث إذا خرجن لا يمع‎ 
تسا يتا لر گن َامَنَتَ من قَبّلُ 4: طلوع الشمس من مغربہاء والدّجَالء ودابة‎ 
الأرض».‎ 


وعن أبي در جندب بن حنادة رضي الله عنه» أنه کل قال يومًا: «أتدرون این 
تذهب هذه الشمس؟)ء قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ١إتہا‏ تجري حتى تنتهي إلى 
مستقڑھا تحت العرش؛ فتخرٌ ساجدةً» فلا تزال كذلك حتى يُقال ها: ارتفعى ارجعی 
من حيث جئت؛ فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقڑھا 
تحت العرش؛ فتخرٌ ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال ها: ارتفعي ارجعي من حيث 
تنتهى إلى مستقرّها ذاك تحت العرش: فیّقال ها: ارتفعى أصبحى طالعة من مغربك؛ 
فتصبح طالعةً من مغربها». فقال رسول الله عَيدُ: «أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا 
نَم سا ایسا ر کن ءَامَتت من بل أ وْكمَبَتَ ف إيميها حا 704". 

وعن أبي موسى رضى الله عنهء عن النبی يك قال: «إِنْ الله عز وجل يبسط يده 
باللیل؛ ليتوب سیء الٹھاں وبسط يذه بالنهار؛ ليتوب سیء اللّيل؛ حتى تطلع 
الشمس من مغربها»”؟". 

وعن معاوية رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ويو يقول: «لا تنقطع ال هجرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنعام ( )»ع ومسلم في الإيانء بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإييان .)١61/(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان (۸٥۱)ء‏ والترمذي في تفسير سورة الأنعام (۳۰۷۲). 

(۳) خرجه مسلم في الإييان .)۱٥۹(‏ 

.)71/59( أخرجه مسلم في التوبة‎ )٤( 
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= ۹ 


حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 

#فلٍ انتَطروأ نا مَُنَظِرُونَ &» أي: قل هم- يا محمد- انتظروا هذا الوعيد بإتيان 
الملائكة بالموت لقبض أرواحكم. أو إتيان ربك لفصل القضاء والحكم بين ا خلائق 
وذلك يوم القيامة» أو إتيان بعض آياته» التي إذا جاءت لم يقبل منهم الإيان» ولا 
الزيادة في العمل من كان مؤمتا قبل ذلكء أو انتظروا ما کنتم تنتظرون بنا من قوارع 
الدهر ومصائب الأمور. 

نَا مننَظِرونَ © وعد الله بنصره ومثوبته لناء ونزول وعيده فيكم» وفصله بيننا 
وبينكم بالحق» وهو خير الفاصلين. 

قوله تعالى: لن لَب رفوا وينم واا شا لَسَتَ مم في سىء لما امهم ا 
ال ثم یخم عا کانوا يعون 7)). 

قوله: #إنَّ أل فَرَفْا دِيئُمَ 4 قرأ حمزة والكسائي: «فارقوا» بالألف مع تخفيف 
الراء» وقرأ الباقون بغير آلف مع التشديد: رقا . 

ومعنى: روا دِيتہُمَ )» أي: شتتوه وتفرقوا فيه على ملل ونحل شتى. 

واوا یکا ۹ أف فرقًا وأحزابًا وجماعات» يكفر بعضهم بعضاء أو يبدع 
بعضهم بعضاء أو يفسق بعضهم بعضّاء وقد يقاتل بعضهم بعضًا. 

وقد اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية؛ فمنهم من قال: المراد بها اليهود 
والنصارى. ومنهم من قال: المراد بها المشركون. ومنهم من قال: هي نی أهل البدع 
والشبه والضلالات. ومنهم من قال: هي في الخوارج» إلى غير ذلك. 

والظاهر: أن الآية عامة في كل من فرّقوا دينهم وفارقوه وخالفوه» وكانوا شيعًا 
وأحزابًاء وأول من يدخل في هذا الوصف اليهود والنصارى؛ وہٰذا حذر الله هذه الأمة 


من مشاہہتھم نی ذلك؛ فقال تعا ی: ٭ ولا تونوا از نمرفواً واختلوا من بعد ما جام 


3 


ليمت ووک هي عَدَابٌ علیہ )4 [آل عمران: 0 .]٠١‏ 


.)۲٢۷۹( أخرجه أبو داود نی الجهاد‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 
> 
کما يدخل في هذا الوصف کل من فرقوا دينهم وفارقوه وخالفوه من هذه الام 
وقد قال با: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء وافترقت التصارى على اثنتين 
وسبعين فرقةً» وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها فى الثار إلا 
واحد٤۷'''.‏ ۱ 
ولهذا أمر الله عز وجل هذه الأمة بالاجتماعء ونہاهم عن التفرق؛ قال تعالى: 
«وَاعْتَصِمُوأ بل الو جمِيعًا ولا روا 4 لال عمران: ١٠٥]ء‏ وقال تعالى: أن أَقمُوأ 
لدِبنَ ولا رفوا فيه * [الشورى: .]١١‏ 
فكل من خالف دين الله وخرج عن المحجة التي ترك عليها محمد بي أصحابه. 
وما عليه سلف الأمة؛ فهو داخل تحت هذا الوصف؛ من أهل الملل والنحلء والآهواء 
والضلالات والبدعء والفرق والأحزاب والجاعات؛ ولهذا يجب العمل على صيانة 
وحدة الأمق والحذر كل الحذر من التفرق» كما قال تعالى: ٭ وَأَعَتَصِمُوأْ عل اللہ 


< رک 
٠‏ 5 


نعَمَيَوءِ إِخُوانا # [آل عمران: ١۱۰]ء‏ فإن قوة الأمة وعزتها في اجتماع كلمتها ووحدتہا؛ كا 
قیل: 
تَأْبَى الرّمَاحٌ إا اجَْتَمَمْنَ تَكَسّرًا وَإذا فقن تَکَسَرَت آحَاًا(" 
وما أضر بالمسلمين اليوم أشد من تفككهم وتفرقهم شيعًا وأحزايًا وجماعات. 
یکید بعضها لبعض على حساب الإسلام وكل يدعي أن الحق معه؛ حالهم کا قیل: 
27 یی ,و 
وکما قال شا الاتدولی: 


0ر بر 
rt‏ 


E 7‏ أ مره 5 1 ا 
رف وا ِيعًا فكلا مَدِينَةٍ فيهاأمِيرٌ المَوؤْمِنِينَ وم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة شرح السنة (۹٥٥)ء‏ والترمذي في الإيان (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه في الفتن 
(۳۹۹۱))ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

.)۳۷۵۱۱۵۲( ٦۰۰ /۱۳ انظر: «الأغاني» ٤١ہ (مجمع الزوائد) ۶۸۶۸ء «كنز العمال)‎ )٢( 

() البیت ينسب لمجنون لیل. انظر: «مجموع الفتاوى» .۷١ /٤‏ 

. 45 /١5 «الجامع لأحكام القرآن»‎ ۱۷٦/۱ البيت بلا نسبة. انظر: «ديوان الحماسة»‎ )٤( 
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1 00 3 . ا of‏ ے۶ ہم ۶ ۔ 0 ب رو ہہ 
ممايزه دك فى آزض آندلس أسمَاء معتضد فيه اومعتمد 


ألقَابٌ مَمْلَكَةٍ فی َب مَوْضِعِهًَا كاير بكي التِقَاخَاصُوْلَة الأسَدٍ 


قوله: #لَّسَتَ مِنْهُمَ في َىْءِ 4ء أي: أنت براء منهم» لست منهم في شیءء وليسوا 
منكء ولیس عليك هداهم» ولا إليك عقابهم. 


لإا مهم إلى أله 4 هذا إنذار وتہدید شديد «إنا» أداة حصرء أي: إنما أمرهم 
فيا هم فيه من التفرق في دينهم وحسابهم» وجزاؤهم على ذلك إلى الله تعالى وحدہ لا 
إليك» ولا إلى غيرك کا قال تعالى: ل لن إا إا © شه إنَّ نَا حسام 4 
[الغاشية: .]۲٢-۲٢‏ 

م .کہم يا كوا يمعلو4 «ثم» للعطف مع التراخي» يرهم © يخبرهم. 

بَا كَانوأً 4ء «ما» موصولة» أو مصدرية» أي: بالذي کانوا یفعلونء أو بفعلهم. 

والمعنى: ثم يخبرهم بأفعاهم» ويحاسبهم؛ فيفصل بينهم بحکمه» ويجازيهم عليهاء 


کا قال تعالى: لن الین امئوا وَالْذِينَ هادوا والصيين واللصریٰ والمجوس ولذ 


کی مح ار موس ير و سوس مھ سے 


آشرکوا ت الله يفصل بيهر يوم ايك ة4 [الحج: ۱۷]. 


7 5 سم م > ہے > کے عل 7 0 5 7 
قوله تعا لی: پل من ج2 بلح سن فلهء عشر أمثالها ومن جا بِألسَّيَحَةَ فلا محر إلا 


یلما وهم لا لو )). 

هذه الآية تفصيل ما أحمل في الآية قبلها من الجزاء؛ فيها بيان صفة الجزاء وكيفيته 
يوم القيامة» وبیان فضل الله عز وجل في حكمه وعدله. 

قوله: #من جآ الست 2# «من» اسم شرط جازم و«جاء» فعل الشرط. 

اة ہہ الباء للمصاحبة» و«الحسنة»: کل ما استحسنه الشرع من قول أو 
فعل» ظاهر أو باطن» أو ترك أو بذل. 

فذكر الله حسنة؛ وقراءة القرآن حسنة بل حسنات؛ کم قال :من قرأ حرفًا من 
کتاب الله فله به حسنڈ والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: اتد ) حرف ولكن (ألفٌ) 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 

ح o‏ 
حرف و(لام) حرف و(ميم) حرفٌ20 . 

ودل الزكاة والصيدقة حتف وت 3:الکر حسق وخر الظع سمل و غ 
المؤمنين حسنة؛ وهكذا. 

ومعنى من جآ بلس ۹ء أي: من عملهاء ووافى ربه مها يوم القيامة. 

لالم عَْرٌ أمَكَالِهً) یہ جواب الشر ط» والفاء رابطة لجواب الشر ط. 

قرأ يعقوب «عشرٌ» بالتنوين» و«أمثالما» بالرفع على أنه صفة ل«عشر». 

وقرأ الباقون: عر 4 بغير تنوين» ولأمتالها» بالخفض على الإضافة» من 
إضافة الصفة إلى الموصوف. 

و«الأمثال» جمع «مثل»: وهو الماثل والمساوي» وجيء له باسم عدد المؤنث: 
«عشر» اعتبارًا بأن «أمَتًالها) صفة لموصوف محذوف دل عليه الحسنة» أي: فله عشر 
حسنات أمثالهاء فروعي في اسم العدد معنى ميزه دون لفظه. 

والمعنى: من جاء بالحسنة فله ثواب عشر حسنات أمثالما؛ ولهذا قال كَل «من 
صام رمضان ثم أتبعه سمًا من شوّالِ؛ فكأنما صام الڈھر كله)(". 

فرمضان في مقابل عشرة أشهر» وستة أيام في مقابل شهرين؛ فصار اليوم بعشرة 
أيام فضلا من الله تعالى. 


وعن أبي ذر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَلِه: «من صام ثلاثة أيام من كل 
شهر فقد صام الذّهر كلّه). ثم قال: «صدق الله في كتابه: #من جا بأشسكة قله عَمْرٌ 


ماله بس 
وهذا أقل ما يكون من التضعیف؛ ولیس لأكثره حدء كا قال تعالى: ل اَلىَ 


ا ہے مرو . پر ےہ46 ص م ےھ < روص رس >> ب7 ہس مہھ ےا 
ينقِقوں أموَالَهُمَ في سیل الله حر حبے آثبتت سبع سکاپل في كل سبل ماه حب 
)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل القرآن (۲۹۱۰))ء من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم في الصيام (١٦۱۱))ء‏ وأبو داود في الصوم (٣٢٢۲)ء‏ والترمذي في الصوم (۷۵۹)ء وابن 

ماجه (٦۱۷۱))ء‏ من حدیث أبي أيوب رضى الله عنه. 

(٣٦۷))ء‏ وابن ماجه في» ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر (۱۷۰۸))ء وأحمد (0/ 54 .)١57-1١‏ 
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یھ 


له نوف لمن يا وله وَس علي ([4)5 [البقرة: .]٢٢٢‏ 

وقال يَكلِِ: ١كل‏ عمل ابن آدم يُضاعف له الحسنة عشر أمثاها إلى سبع مئة ضعفي. 
إلا الضّوم؛ فإنه لي وأنا أجزي بہ؛'''. 

ون جا َة َا مر إلا متها 4 كالشرطية قبلها. 

والمعنى: ومن عمل السيئة» فلا يعاقب إلا مثلهاء وهذا من تمام عدل الله تعالى» 
وأنه لا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال: #وهم لا يظلَمُونَ ٭؛ فلا يزاد في عقاب المسيئين» 
ولا ينقص من ثواب المحسنين. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 4 فيا يروي عن ربه عز وجلء قال: 
إن الله کتب الحسنات والسّيّئات, ثم بین ذلك؛ فمن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتب الله له 
عنده حسنةً کاملڈء فإن هو همٌ بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسناتء إلى سبع مئة 
ضعفي. إلى أضعافيٍ كثيرة ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة کاملة 
وإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئةٌ واحدةً)(" . 

وعن ابي ذر رضی الله عنه» قال: قال رسول الله كَكَِةِ: (یقول الله عز وجل: من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن جاء بالسّيّئة فجزاؤه سيّئة مثلها أو أغفرء ومن 
تقرّب مني شرا تقرّبت منه ذراعًاء ومن تقرّب مني ذراعًا تقرّبت منه باعًاء ومن أتاني 
یمشی أتيته هرولةء ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها 
مغفر(''. ۱ 

قال ابن کثیر- بعد أن ذکر حديث ابن عباس وحدیث أبي ذر رضی الله عنهما|-: 
اواعلم أن تارك السیئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: ۱ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام (۱٥۱۱))ء‏ والنسائي في الصيام (٢۲۲۱)ء‏ والترمذي في الصوم (٢٦۷)ء‏ وابن 
ماجه (١۹٦۱))ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الرقاق: من هم بحسنة أو بسيثة (5441): ومسلم في الإيمان» إذا هم العبد بحسنة 
كتبت وإذا هم بسيئة لى تكتب (۱۳۱). 

() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى (۸۷٦۲)ء‏ وابن ماجه في 
الأدب؛ فضل العمل (۳۸۲۱). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۸ 

HEE 

تارة يتركها لله؛ فهذا تکتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونية؛ وذ 

جاء أنه يكتب له حسنة» کم جاء في بعض ألفاظ الصحيح: «فإنما تركها من جرائي»' 
أي: من أجل . 

وتارة يتركها نسيانًا وذهولًا عنها؛ فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيرًاء ولا فَعَل شرّا. 

وتارة يتركها عجرًا عنها وكسلاء بعد السعي في أسبابها والتلبس با يقرب منها؛ 
فهذا ينزل منزلة فاعلها؛ ى) جاء في الحديث الصحيح: (إذا تواجه المسلان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في الثار»» قالوا: يا رسول اللہ هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إِنْه 
كان حريصًا على قتل صاحبه)217). 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تہدید المكذبين بآيات الله» الصادفين عنها بقرب العذاب» والإنكار عليهم ما 
هم فيه من الاستمرار على التكذيب» والکفر؛ والصد عن دين اللہ وأنهم ما ینتظرون 
بها هم عليه إلا إتيان الملائكة بالموت. أو إتيان الله لفصل القضاءء أو إتيان بعض آياته 
التي لا ينفع الإمان بعدها ولا العمل؛ لقوله تعالى: هَل يَظَرونَ إل أن ايهر 
اميك أو یآ ربك ار يأف بض ايت ريك 4 الآية. 


١‏ - إثبات وجود الملائكة؛ لقوله تعالى: #هل یَظرُونَ إل أن ايهم الْمَلَيِكَةٌ ى 
والمراد بهم الموكلون بقبض الأرواح. 

لت أن اوت سدق ل يدمه لقوله تغالل: وهل روہ له أن اا لْمَلَيَكدٌ چ 
أي: لقبض أرواحهمء قال تعالى: ٭ کل تس دَإيقَةٌالْمَوتِ € [الأنبياء: ]» وني الحديث 
أن جبريل قال للنبي كلد «عش ما شئت فإنك میّت, وأحبب من شئت فإنك 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيان» إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب (۱۲۹))ء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الایمان باب # ون َأبمَتَانِ هن اوت الو 0" ُا 4 (۳۱) ومسلم 
في الفتن» إذا تواجه المسلمان بسیفیھم) (۲۸۸۸)ء وأبو داود في الفتن والملاحم (5774). والنسائي في 
تحریم الدم» (۲۱۲۰)ء من حدیث أبي بكرة رضي الله عنه. وانظر: (تفسیر ابن كثير») (۳/ ٤‏ ۳۷). 
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مفارقه)'» وكفى بالموت واعظًا. 

-٤‏ إثبات إتيان الله عز وجل يوم القيامة؛ لفصل القضاء والحكم بين الخلائق؛ 
لقوله تعا ی: أو يأ ريك 4ء ونی هذا إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل؛ كالنزول» 
والضحكء والرضاء والغضب» ونحو ذلك. 

-٥‏ إثبات ربوبية الله تعالى ا لخاصة للنبي َل وتشريفه» وتكريمه بإضافة ضميره 
بيا إليه عز وجل؛ لقوله تعالى: ربك ). 

-٦‏ التحذير من قرب القيامة» وظهور علاماتہا وأشراطها؛ لقوله تعالى: أو 

۷- أنه بظهور بعض علامات الساعة وأشراطها بطلوع الشمس من مغربهاء لا 
ينفع كافرًا إيمانه بعد ذلك» ولا ينفع مؤمتا عمل صالح بعد ذلك؛ لقوله تعالى: يوم 

۸- أن كلا منتظر لعاقبة ونہایة أمره؛ فالمكذبون بآيات الله» الصادُّون عنها 
ينتظرون حلول نقمة الله والخسران والعذاب الأليم» والمؤمنون ينتظرون ما وعدوا به 
من الفوز والنصر والنعيم المقیم؛ لقوله تعالى: قل أتَظروا نَا منكظرون 4. 

۹- تأكيد براءته به من الذين فرقوا دينهم وفارقوه وكانوا شيعًا؛ لقوله تعالى: 

۰- التحذير الشديد من التفرق في الدين شيعًا وأحزابًا وجماعات؛ لأنه معول 
هدم في الأمة» بل سبب لکل بلية وفتنة» وجالب لكل رزية ومحنة» وما وصل المسلمون 
إلى ما هم عليه اليوم من الضعف وافوان إلا بسبب ذلك. 

-١‏ الوعيد الشديد والتهديد الاکید لمن فرقوا دينهم وكانوا شيعًا؛ لقوله تعالى: 
تا آم رل اہ © يميم يا كاثوا يْعأوَِ4: فهو عز وجل متولیهم وإليه إيابهم 
وعليه حسابهم. 

۲- أن من أعظم الواجبات على المسلمين الاجتماع على دين الله وحكمه وأمره. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 
ESE‏ 
وصيانة وحدة الأمة من أن تتفرق أيدي سباء فتكون لقمة سائغة لأعدائهاء والله غالب 
على أمره. 

١‏ - عظيم فضل الله عز وجل في مجازاته المحسنين الحسنة بعشر أمثالها؛ لقوله 
تعالى: #من جا بالسكة فل عثْرُ أَمَثَالِهَا ۹ء وهذا أقل حد للتضعيف. فقد يجازي عز 
وجل الحسنة بسبع مئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 

٤۔‏ كمال عدل الله عز وجل في مجازاة المسيئين السيئة بمثلها؛ لقوله تعالى: #ومن 
جآ کے کے ملا مجر إلا لھا ۹ء وني الآية: ملا ری ال عیلوا أَلَيَعَاتٍ إلا ما 
كوا یعم اورک )€ [القصص: .]۸٤‏ 

١‏ - أنه لا أحد يظلم من ا لخلق فی نقص من حسناته» أو زيادة في سيئاته؛ لقوله 
تعالى: #وهم لا يظلمون 4. 
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قال الله تعالى: فل انی مدع إل عط مسقيو دبا قيا يِلَة اهم حزيماً وما 


٤ا‏ اترک © ٹل إ٤‏ کات شد وای متلق يورت الع © لا ريك 


N 


2 مك ت وکا آل تین تاغل لک اک ایی ریا وو ر کا ف یو كا تکرب ل 
تفي إلا لہا ولا رر از ود ری ع لک یکر عر يدك کک کک يما گن فد 
22 ر یی جم لیک الأض ویک بتک ر بت درت اباو 
في مآ کان کے لن ربك م ریخ أي ب لہ لتر تج ٠2‏ . 
قوله تعالى: قل اني مدع تق إل رط مسقيو ديا قيا مَلَهَ الام حَنِيفًاً وَمَا 
کان یں المٹرکن 4)7 . 
قوله: #قل اِنّی مد ىك إل صِرْطٍ مُستَقیم 4 يأمر الله عز وجل نبيه وا أن يعلن 
ويقول شاكرًا لما أنعم الله به عليه» ومعترًا ہما هداه الله تعالى إليه: انی هد رق إل 
صراط مُستقیم 4 الآية. 
وافتتح ا خطاب بحرف التوكيد؛ لأن ال خطاب للمشركين المكذيين» أي: أرشدني ره 
ووفقني ال ٥ط‏ مُسَمَقِيوِ 4ء أي: إلى طريق عدل لا اعوجاج فيه ولا انحراف» وهو 
دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده» لديا منصوب على البدل من محل «صراط)؛ 
لأن محله النصبء کا قال تعالى: لومحم ال صا مُسَمَِيمَا ل4 [النساء: 118]. 
#قِيمًا 4 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم وخلف: ليما 4 بكسر القاف 
وفتح الباء مخففة» وقرأ الباقون بفتح القاف وکسر الياء مشددة: «قيَ)). 
و#قِيما # صفة ل«دينا)» أي: دیتا قامّا ثابتا مستقيًاء لا يتبدل» ولا یتغسں ولا ينسخ. 
نہب ٭ء (ملة) بدل من «دیتا»» ا : دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ كا 
٣٣٢9٦٦٥٣‏ 8" "مو مم 
ام مُسَلِمُونَ )€ [البقرة: .]٠۳۲‏ 
00 حال من إبراهيم» أي: مائلا عن الشرك مستقيً) على التوحيد تهامًا؛ ولهذا 
قال: 


۴ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 


= 
وما کان من الْمشّرِكينَ € الصفات السلبية يؤتى ہا لإثبات كمال ضدهاء فقوله: 
وماکان مِسَالْمُتَرِكِينَ 4 لإثبات کال توحيده وإخلاصه؛ کا قال تعالى في سورة النحل: 


> 2 7 مے بی 2 کے سے 2 07 ررر مجح ص ۲ ۲ ب عدو 3 
لن اه کات آم فاا پک حَنيعًا ولور يك من الْمتْركِينَ Ù‏ شارا لا شید 
عد 
ہے سے وي و 4 شرمہ کے ہ"! اوم : ص وہ ہے اھ 3 ھگے> 1ک 
ات وَمدل إل زط مسقم ا وَۃَالِنه فى الا حستة وله في الَْرَة لین 
۰ 2 سے Ea‏ ع 5 2 ص 


صے م ?وو 


لصَلِحِنَ © ثم أوسا ك أن اَم مل هبم يماما یم الُْنِْصِینَ(4)0 
[النحل: .]١١١-٠۲١‏ 

وني هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام» وامتداح لما كان عليه من إخلاص التوحید 
والبراءة من الشرك كما قال تعالى: ٭ ومن رع عن تا برهم إلا من سفه نَفْسَهُء» 
[البقرة: »]1٠٠١‏ وقال تعالى: #وجلهدُوا في الو حی جهادوء هو ا وما جَعَلّ 
کر في الین بن حرج تل يكم يسيم 4 [الحج: ۷۸]. 

عن ابن عباس رضي الله عنھماء قال: قيل لرسول الله كَلِ: أي الأديان أحب إلى 
الله؟ قال: «الحنيفيّة الشمحة۶'(!۷. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: وضع رسول الله ئة ذقني على منكبه لأنظر إلى 
زفن الحبشة"» قالت: حتى كنت التي مللت» فانصرفت عنه» قالت: قال رسول الله 
يل يومل: «لتعلم یہود أن في ديننا فسحدٌ إن أرسلت بحنيفية سمحق ٠‏ 

قال ابن كثير: «وليس يلزم من كونه ایر ہے رر یا یت أن كرد 
إبراهيم أكمل منه فيها؛ لأنه عليه السلام قام بها قيامًا عظياء وأكملت له إكالا تامّاء م 
يسبقه أحد إلى هذا الکمال؛ وهذا كان خاتم الانبیاء وسيد ولد آدم على الإطلاق» 
وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه السلام»”؟؟. 

قوله تعالى: فل إِنَّ صلاق وشت وخخیایَ وماق یلو رب الْعلِيِينَ (255 لا سرب 


.)۲٦ /۱( أخرجه أجد‎ )١( 
ال حبشة: لعبهم.‎ نفز)٢(‎ 

(۳) أخرجه أحمد .)۱١٦/٦(‏ 
)٤(‏ «تفسير ابن كثير) (۳/ ۳۷۲). 
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له ويلك مرت أا اڑل اللي (4)55. 

ل لربه أن هداه إلى صراط 
مستقيم ودين قويم» ملة إبراهيم عليه السلام» وما كان من المشركين» ثم أمره في هذه 
الآية وما بعدها بالإخبار بالتزامه هذا الصراط» وخالفة المشركين الذين يعبدون غير 
الله ويذبحون على غير اسمه» والإنكار عليهم» وأن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله 
وحده لا شريك له؛ كما أمره الله تعالى» وأنه أول المسلمين. 

ففي الآية الأولى شكر الله على هدايته له صراطه المستقيم» وفي الثانية شكر اللہ على 
إلهامه الإخلاص والتزام هذا الطريق 

قوله: #كُلّ ِنَّ صلاقِ شی )» أي: قل- يا حمد- للمشركين الذي يعبدون غير 
اللہ ويذبحون لغيره» وقل للأمة كلها: #إِنَّ صلا # كلها؛ فرضها ونفلهاء وخص 
الصلاة بالذكر من بين العبادات وبدأ مبا؛ لأنها أعظم العبادات البدنية» فبها تمام الذل 
والخضوع لله تعالى» وفيها الدعاء وأعظم الذكرء القرآن الكريم. وافتتحت الجملة 
بحرف التوكيد؛ للاہتمام بالخبر وتحقيقه. 

#وشْكي 4ء أي: وذبحي» أو: وذبحي وحجي وعمرق؛ ويُطلق «النسك»: على ما 
و .جج کے 

وحیای وَمَمَاق * فله محجياي وعملي في حياتي» وله مماتي» أي : ما أموت عليه وما 
يقدره علٌ عند ماتي وبعده؛ فله أسلمت نفسي» ووجهت وجهي» كما قال تعالى: ٭ قن 
حَاجوا فَقَلْ اَسْلمث وهی يِه وَمَنِ أتَبَعنِ 4 [آل عمران: ۲۰]؛ فحياته ٤ه‏ ومماته كل ذلك لله 
تعالى وئی سبيله. 

ولهذا كانت حياته ية كلها دعوة» وجهادّاء وتضحیة وتعليًا للامة وعبادة لربه» 
ومناجاة له» وقيامًا بین يديه؛ حتى تفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه إلى أن لقي 
ربه ولحق بالرفيق الأعلى. 

وهكذا ينبغي أن تكون حياة كل مؤمن؛ لأن هذه الحياة دار عبور وتمر» وكل منا 
فيها على سفر. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۸ 
د ٣٤|‏ 
لو أي: كل ذلك خالصًا لله تعالى وحده» فله صلاتي» وله نسكيء أي: له 
ہو أ اس رف انيد ی ھا ركان 
رَبَ الْعَلينَ # صفة لقوله: ليله فيها بيان العلة في کون العبادة كلها له وحده 
أي: لأنه رب العالمين» خالقهم» ومالكهم» والمتصرف فيهم؛ له كال الربوبية عليهم» مما 
يوجب إفراده وحده بالعبادة دون سواه. 
# لا سَرِبِكَ ل أي: لا شريك له في ألوهيته؛ کا أنه لا شريك له في ربوبيته. 
في هذا زيادة تأكيد ما قبله» وتعريض بامشركين الذين يقرون لله بالربوبية» لكنهم 
یشرکون معه في الألوهية؛ فیسجدون للأصنام» ويذبحون لماء ويس: يستغيثون بهاء إلى غير 
ذلك. 
ويلك اث 4 الإشارة تعود إلى المذكور من قوله: 3 ل صلاقِ ونش وحياى 
وماق ور ملين © لا سَرِيكَ ل ). 
أي: وبذلك أمرني ربي» أي: فکما هداني ربي إلى صراط مستقيم آمرني با هو شكر 
على تلك الحداية؛ كقوله: ٭اقل ی آیرت أن اعید الله مخلِصا له الزين ا( وأمرت لان أكون أو 
الین )4 [الزمر: .]٠۲-١١‏ 
وتا أوَلُ تین“ عن علي رضي الله عنه أن رسول الله كةِ كان إذا كبر استفتح» 
ثم قال: اوجھت وجهي لذي فطر السّموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين. 
لل صلا وَمْتَي وَكَيَاىَ وَصمَاق ر رت الْعَلِِينَ (5) لا سَرِيكَ له وَبدَلِكَ ارت وأنأ أو 
ST OE‏ 
وعن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: ضحّی رسول الله کا 
في العيد كبشين» وقال حين وجهههم|: «وجهت وجهي للذي فطر السّموات والأرض 
حنيقاء وما آنا من الشرکین؛ ن لاق وَثُشی وَحيَاىَ وَمَمَاقِ رل رَتَ الَکَلَيَ 14 إلى 


(۱) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 5066 وأبو داود في الصلاة (/1). والنسائي في الافتتاح (۸۷) 
والترمذي في الدعوات ,)7157١(‏ وأحمد /١(‏ 45). 


سورة الأنعام الآيات: ٦٦١ - ٦٦١‏ 


لقف 


آخر الآرعين ١7‏ 

والمعنى: وأنا أول المسلمين مطلقًا مكانة في الإسلامء وأنا أول المسلمين من هذه 
الأمة زمتاء وذلك لأن دين الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام. 

وهو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك» كا قال 
تعا ى : وما الا من نیلت من رَسُول إلا نوج إل الہ لا لرل آنا ادون (م)× 
سس دی وہ ریا و رسوا أنكف اعبدوا الله واجتبوا 
دحوت 4 [النحل: .]۳٣‏ 

ولهذا قال نوح عليه السلام: #وَأْمِرَتُ ن أَكوْنَ ے المسليينَ )€ [يونس: ۷۲)ء 
وقال تعالى: #وَمَن رع عن ملو رهم ! وق تن انتا ف دنا 
إت فى الآ لي ایی © د ٣‏ 
ووی ا هعم بيه وَیَعَقُوبُ يى ل الله أضطقّ کم الدَنَ قلا تمو إلا وأنشر 
مَسَلِمُونَ )€ [البقرة: .]٠١۲-٠۳۰‏ 

زج ہے يداد mm‏ من تأوبل ا 
فال الوت ولاو ات ول ى لان وار تیم 
ألصّلِحِینَ )) [يوسف: .]1٠١‏ 


وقال موسى عليه السلام: يفوم إن كم امم 


الله فَعَليْه و وکوا ولوا نکم لیت © 

فقَالواً عل الل وتا € [یونس: ۸۰-٥۸]ء‏ وقال تعا ی: ا ان ا لتَوَرَكَ فہاهھدی 7 

نک ا الوت الذي أَسَلمُوا لِلَذنَ هَادوأ وَالرَيِنيُونَ وََلْكَجَارُ € [الائدة: ٤٤ا‏ 

وقال تعالى: ‏ ولذ أَوَحَيَتٌ إلى الحوارِبْخنَ أن مسوأ بى ودرسولي الو امنا واشهد پاتا 
مَسَلِمُونَ )€ [المائدة: .]١1١‏ 

فهو ية أول المسلمين من هذه الامة أي: أسبقهم زمانًاء وهو أول المسلمين كلهم 

وأعلاهم منزلة في إسلامه؛ كا قال كَكِ: نحن الآخرُون السّابقون يوم القيامة بيد أتم 


.)١ 47 5 /٥( أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 


-- ] 
أوتوا الكتاب قبلنا»''. 

وني هذا تيئيس للمشرکین من الطمع في التنازل لهم في دينهم» أو الرجوع عن دينه. 

ہراس ہیں ايا تي كل تين 100ا 
ولا ر وزد ون لَك تم ا ريك ییک فک يمَا کن هد فود ((4)۵. 

قوله: 9ن ارآ یں با 4 کرر اقل؛ ثلاث مرات؛ نویا بالقول: 

#أغَيرٌ آله الهمزة ریت أي: أغير الله من المخلوقات. 

#أبتى ريا ۹ء أي: أطلب ربًا أعبده؛ کما في قوله تعالى: فل أَغر أله آَقَندُ وَيًا قاطر 
َلسَّمُوتٍ وَالْدَرَضٍ € [الأنعام: 4 .]١‏ 

أي: قل- يا محمد- هؤلاء المشركين» منكرًا عليهم ما هم عليه من الشرك باه 
واتخاذ أرباب من دون الله: أغير الله أطلب ربًا. وقدم المفعول: «أغير الله» على الفعل؛ 
لأن محل الإنكار أن يكون غير الله يبتغى له ربا لأن المشركين دعوه إلى أن يعبد الحتهم. 
ويتخذها أربابًا من دون الله. 

وهو رَبُ كل سىء ا لحملة في محل نصب على الحال» وفيها تعليل للإنكار» أي: 
والحال أنه رب كل شيء» کم تعترفون بذلك» أي: خالق كل شيء ومالكه ومدبره» أي: 
وهو ربي وربكم ورب معبوداتكم» المستحق للعبادة وحده دون سواه. 

والمعنى: لا أطلب سوى الله ربّاء بل هو وحده ربيء أعبده وحده؛ وأتوكل عليه 
وحده» كما قال تعالى: #فاعبده وَتَوَكَلُ عَلَيَهِ 4 [هود: ١۲٣۱ء‏ وقال تعالى: رب لتق 
اشرب لا ال إلا هو اذه وكيلا )4 [المزمل: 1۹ء وكا في قوله: إِيَنَاكَ ميد مَإِينَاكَ 
سیر © [الفاتحة: ه]» وقوله: # قل هو امن ءامنا بو وَعَل كو 4 [الملك: ۲۹]. 

قال ابن القيم: «فكيف أطلب ربًا غيره وهو رب كل شيء؟! وقال في أول السورة: 


کے2 


# قل أغير ال آئد وَل قا قاط لسوت وَالْدَرّضٍ 4 [الأنعام: ٤١]؛‏ يعني : معبودًا وناصرً | ومعینا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة (٦۸۷)ء‏ ومسلم في الجمعة (٥۸۵)ء‏ والنسائي في الجمعة (۷٦۱۳))ء‏ من 


حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة الأنعام, الآيات: ٦٦١ ١5١‏ 


جسم 


ے٦‎ 


وملجّاء وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة وقال في وسطها: # أَفْضبر ال 
اض حکما وهو انی رلک م التب معَضّالا* [الأنعام: ١5‏ ١]؛‏ أفغير الله أبتغي من 
حکم بيني وبینکم» فنتحاکم إليه فیم) اختلفنا فيه» وهذا كتابه سيد الحكام؛ فكيف نتحاكم 
إلى غير كتابه» وقد أنزل مفصلا مبيئًا كافيًا شافيًا؟! وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث 
و الرضا ا ریس ور کس 

7 0 7 ِا علا ولا رر وا ود ری تم لک ریہ تی 

سو و سی ساوت 
شكره له بالإخلاص له في عبادته» وتوكله والبراءة من المشركين وما هم عليه من 
الشرك؛ أت تبع ذلك بالترغيب والترھیب: بأن كلا سيجازى بعمله» وأنه لن يضره ما هم 
ماه 

قوله: #ولا َكِب َل تفي إِلَا علا ۹ء أي: ولا تعمل نفس شا إلا عليهاء ولا 
خيرًا إلا هاء أي: تجازى بها عملت قال تعال: گن یر َي كب ومن أساء فَعليها * 
[فصلت:: .]٥٤‏ 

وال تحال ٭ کا کلک ار مسا إلا مکنا له ها کت وکا ما اکت 4 
[البقرة: .]۲۸٢‏ 

#ولا رر » أي: ولا تحمل: والوزر: ا حملء وهو ما يحمله الإنسان على ظهره. 
قال ال رت يلون راهم عل ظهَورِهِمٌ آلا سأ ما یزرو ا(۵ 4 [الأنعام: ٣٥]ء‏ وقال 


و ہپ و صص کر ص م < سے 


تعالى: ول لگا جنا أَورَارًا من زِينَة الوب # [طہ: ۸۷]. 


أشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. زت TT‏ 
وبالإسلام ديتا غفر له ذنبه». أخرجه مسلم في الصلاة «(FAT‏ وأبو داود في الصلاة »)٥٠١(‏ والنسائي 
في الأذان (1۷۹)ء والترمذي في الصلاة (۲۱۰)ء وابن ماجه في الأذان (۷۲۱). 

.)۱۸١/۲( انظر: (بدائع التفسير»‎ )٢( 


EE 

والوزر: الإثم» ومنه قوله: #إوازرة 2 أي: نفس آثمة» بدليل قوله: #ولا َكب 
ڪل نفس إِلَّا عا 4. 

ود ی » ی انم نفس أخرى وخطيتاء کیا قل تما 
كدر AT E E‏ لحيل E LT EGE‏ من حَطدينهم 
تن کوٹ لَه لكوت 0 ویخیارک انا وا 2 پت ھا ان 
نّا اوا يروت 7( [العنكبوت: 11-17]. 

والعتی: کل سیجاڑی بعمله له کواب ما عمل می خی وعلية عقات ماعمل من 

71 5 2 ہے ہق ےہ و« 

شر ولا أحد يحمل إثم غيره» كا قال تعالی: #وإن تدع مَنْقلة إل لها لا یحمَل نه 
سىء ولو کان دا تر 4 [فاطر:۱۸]. 

2 0 ریک تک 4ء أي: مصیرکم ومنقلبكم يوم القیامة. 

بوسر جع وم 

وت کر يما 3 فيه َلِقوتَ 4ء أي : فيخبركم بالذي كنتم فيه تختلفون من أمر 
الدین وغيره؛ ويحاسبكم ويجازيكم عل على ذلك» وعلى أعمالكم خيرها وشرهاء كما قال 
تعالى: لاقل لا تلوت عتا رمتا ولا ستل عما تَحَمَلُونَ ا( قل جمع بینتا رتا تم 
2 پیشتا پالحیق وهو اک الْعَلِمُ )€ [سباً: ٢٦-٦٢٢]ء‏ وقال 9 : ا إا 


اا 0 2 کہ رص ص 


20 إنَّ عَلَكَمَا حسام )4 [الغاشية: .]٢٢٦-٤٢‏ 


آ سر کے وح سس سا 


قوله تعالی: #وهو اَی جعلڪم حَلَِفَ الاش ورفع بعضکم فوق بعض درجت 
لبوك فى ما اتک ف ريك سرع الیقاب وله منود د )). 

قوله: #وَهْوٌ الى جڪ كدي الْْرْضِ ۹ء أي: وهو الله عز وجل لی جم 
حكني الْأْرْضِ ۹ء الخطاب عام» أي: جعلکم كوئًا- أيها الناس- خلائف الأرض. 
و«خلائف» جمع خليفة»: يقال 2 جمعه: «خلفاء» و(خلائف)» أي : تخلفون ف الأرض 
من سبقكم» ويخلفكم فيها من بعدكم» أي: جعل بعضكم بخلف بعضا في الأرض؛ 
لتعمروها جیلا بعد جیلء وقرئًا بعد قرن» وخلقا بعد سلف. ىا قال تعالى: إن جاعل 


کے 


في اَلْأَرْضٍ حَليکَة 4 [البقرة: ۳۰]» وقال تعا ی: ویڪ حلا اض 4 [النمل: ٦٦]ء‏ 


سورة الأنعام الآيات: ٦٦١ - ٦٦١‏ 

= 
وقال تعالى: #وأذأڪروا إِذْ جعككم خُلَفَاءَ مِنْ بَعَّد فوم وج 4 [الأعراف: ۹٦]ء‏ وقال تعالى: 
ٹاوانکروا إذ جع خُلَفاء من بََدٍ كار € [الأعراف: ١۷]ء‏ وقال تعالى: #عسى رک 
[الأعراف: ۱۲۹]ء وقال تعالی: # وعد الله الزن اموا نکر وعيو اض لِحَدتِ اِسَتخْلِمَنھر في 
مم کے رص سم ےہ 6ے 


لْدرْضِ کا اسلف الت من قَيْلِهمٌ 4 [النور: .]٠٥‏ 
ر سر ہےں۔ صسھ_ ہھے۔ مم رص پر : و 
#ورقع بعضکم فوی بعض درجت # في ا لق والخلق» والقوة والعافية» والرزق» كما 


3 
مر ورس مرحم وص دروو ہے و 
e 9‏ بت 


قال تعالی: نحن قسمتا بینم ميسكم فی الحو الدنيا ورقعتا بعضہم فوق بعضِ دََجَاتٍ 
اتد بعصم بعصا ےت ريك حر ما جْمَعُونَ )€ [الزخرف: ۳۲]. 

وقال تعالى: ٭ آنظر کت ْنَا بعصم عل بعض ولاشَخرة اکر درت واکر 
OB‏ [الإسراء: .]۲٢‏ 

ففاوت عز وجل بينهم في الصفات والأخلاق» والأحوال والأرزاق» وله الحكمة 
في ذلك. 

جَلَْمَنْتَسَّعَالحظوظ فَهَذدًَا يَتَعَنى وَذَاكَ يكي الديار 

توم فى مآ ءاتنگ 4 اللام للتعلیلء أي: لأجل أن يبلوكم فيا آتاکم أي: 
يختبركم ويمتحنكم في الذي أعطاكم من الدرجات المتفاوتة؛ ليظهر الشاكر منكم من 
غیرہ على السراء» والصابر منكم من غيره على الضراء. 

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» عن النبی ا قال: «إِنَّ الدّنيا حلوة خضرة 
وإِن الله مستخلفکم فيها فينظر كيف تعملون؛ فائّقوا الدّنياء وائقوا النّساء؛ فن أوَل فتنة 
بني إسرائيل كانت في التساء»"'. 

للك رَيَكَ سريم اماب 4ء أي: إن ربك- يا محمد- سريع العقاب لمن عصاه. 
وكذب بآياته» وخالف رسله؛ لأنه إذا راد شيئًا إنا يقول له: کن؛ فيكون. فلا يحتاج 


.۲٥٢ البيت لحافظ إبراهيم. انظر: «ديوانه) ص‎ )١( 
.)۲۱۹۱( والترمذي في الفتن‎ »)۲۷٤۲( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۸ 

ڪل 
لطول وقت أو استعداد» ولآن عقابه لمن عصاه آت» وکل آت قریب. 

ولأن العاصى يجد شيئًا من عقاب معصيته بعدها مباشرة في نفسه وأحواله» ولآن 
20 9آ و اليا كلها ماع فلل ا 00ہ 

ووا نه لعَمُورُ € لمن آمن به» وأطاعه. وصدق باياته. واتبع رسله؛ يستر ذنوبه. 
ويتجاوز عنه» ويشمله برحمته الواسعة التي وسعت کل شيء» وعمت کل حي. 

وفي قوله: إن ريك سَرِىمُ ألْعِقَابٍ ونه َك لََفُورُ حم © جمع بين الترهيب والترغيب» 
والوعيد والوعد؛ كا هي طریقة القرآن الکریمء قال تعالى: بى عباوۍ أي أنا الْحَفُورٌ 


مد ع 


لرحِيم ا أنَّ دای هو الْمَدَابٌ آلأليم ل [الحجر: 0150-49 وقال تعالى: 
ول رك و مغفِرو لتاس عل 00 وَل 3 شید الاب 9 [الرعد: ١‏ ]. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله چا قال : «لو يعلم المؤمن ما عند الله 
من العقوبة ما طمع بجدّته أحدٌء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرّحمة ما قنط من جتته 
اح( 

وقدم الترهيب والوعيد- والله أعلم- لان السياق مع المشركين الداعين إلى اتخاذ 
أرباب وآلمة من دون الله. 

واقتصر على مؤكّد واحد لقوله: #سَرِيعٌ اليقّاب 4 وهو «إن»» بینم أكد قوله: 
لإلعقور4 بثلاثة مؤكّدات «إن» ولام الابتداء» والمؤكد اللفظي يحم © فهو مؤكد لمعنى 
«غفور»؛ في إشارة إلى أن رحمته تسبق وتغلب غضبه» وبشارة للمؤمنين» وتأكيد لتحقق 


مغمرته ورحمته هم. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ أن النبي بل إنا هو مبلغ عن الله تعالى؛ لقوله تعالى: #قل إِنَنى هكن ر 


وقوله: ہل 3 صّلاقِ #» وقوله: لال آغر َه پینی ويا » وکرر الأمر بالقول للاهتمام. 
-٢‏ أمر الله عز وجل لنبيه بي بالإعلان بہدایة الله تعالى له صراطه المستقيم» 


)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة» سعة رحمة الله تعا ی وأُنہا سبقت غضبه (٢٥۲۷))ء‏ والترمذي في الدعوات 
)۳٥٣٣(‏ رأجد (۲/ 585). 


سورة الأنعام الآيات: ١50 - ١١١‏ 5 
والتزامه هذا الصراط في جميع عباداته» وني حياته ومماته» وبراءته من الشرك وأهله؛ 
إخلاصًا لله تعالى» وشکرا له على هدايته له» وإغاظة وإرغامًا لأنوف المشركين؛ لقوله 
تعالى: فل إِنَن مد رک الآية» وقوله: فل إِنَّ صلق مَمُشی 4 الآية. 

۳- أن الٰدایة والتوفيق بيد الله عز وجل. 

- تشريف النبي َء وتكريمه بإضافة ضميره إلى اسم الرب عز وجل» وربوبيته 
الخاصة له؛ لقوله تعالى: لري ونی هذا إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأوليائه. 

-٥‏ تعظيم صراط الله ودينه دين الإسلام. وملة إبراهيم عليه السلام؛ لاستقامته 
وكاله وثباته؛ لقوله تعالى: الل رط مُستَقیم دبا قيا مَلَهَ اهم يما وما کان یں 
المشركينَ 4ء وفي هذا تعريض بذم ما عداه من الملل والنحل؛ لاعوجاجها ونقصهاء 
وعدم ثباتها. 

-٦‏ امتداح ملة إبراهيم عليه السلامء والثناء عليه بإخلاصه التوحيد لله تعالى» 
والبراءة من المشركين وما هم عليه من الشرك؛ لقوله تعالى: یّلد اَم ِا وَمَاكَانَ 
مِنّالْمتْركينَ 4. 

۷- إخلاص نبينا گل صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله تعالى لا شريك له؛ کا أمره 
الله تعالى؛ لقوله تعالى: فل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَى وَحَيَاىَ ماق یو رب الْعلِمِينَ ا 7 


صے ته 
= 


ہی ہے ا ر2 
سرك له وبنالك أمرت # . 


۸- أنه ية أول المسلمين مطلقا مكانة في الإسلام» وأول المسلمين من هذه الأمة 
زمتا؛ لقوله گل : #إوأتأ أَوَلُ تین 1 . 

۹- وجوب إخلاص العبادة كلها لله تعالى؛ الصلاق والحج» والعمرة» والذبحء 
وغير ذلك» وإخلاص المحيا وا لمات له لا شريك له» والاستستلام له بالتوحيد. 
والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك؛ اقتداء به وَكلِِ. 

-٠‏ عظم مكانة الصلاة في الإسلام؛ هذا نص عليها وقدّمت على غيرهاء ولا 
غرو في هذا؛ فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وأعظم العبادات البدنیة 
وعمود الإسلام التي يقوم عليها ويدور عليها رحاه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۸ 
ENE‏ 

-١‏ أهمية إخلاص النسك لله تعالى من ذبح وحج وعمرة؛ ما في ذلك من تعظيم 
الله تعالى» والبذل فی سبيله. 

5- ينبغي للمسلم أن يجعل حياته كلها لله تعالى حتى يلقى الله تعالى» يحيا على 
الإسلام» ويموت على الإيان» صلاته وزكاته وصيامه وجميع عباداته لله» وأكله وشربه 
ونومه ونزهته وراحته كلها لله وني سبيله» حتى جماعه لزوجتہ''٭؛ ليؤجر على ذلك کله 
ولیحذر كل الحذر من الغفلة؛ فإن الموفقين عاداتہم عبادات» والمخذولين عباداتہم عادات. 

.4 إثبات ربوبية الله تعا ی العامة للعالمین؛ لقوله: ليه رب الاين‎ - ١ 

-٤‏ الإنكار على المشركين دعوتہم له ئي أن يتخذ أصنامًا أربابًا من دون اللہ 
تعالى؛ لقوله تعالى: فل أَغَیر اللہ أن ريا . 

٥‏ ربوبية الله تعالى لکل شيء؛ لقوله تعالى: وهو رَپ کل سىء )؛ فهو ربه پا 
ورب المشركين» ورب معبوداتهم» ورب كل شيء. 

-٦‏ أن الذي ينبغي أن يتخذ ربّا ويعبد وحده هو الله عز وجل رب كل شيء. 
أي: خالق كل شيء ومالكه ومدبره. 

۷- أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية» وأن الإلهية لا يستحقها إلا الله 
المنفرد بالربوبية. 

ا ل سا وی سیت سس 
خیر؛ لقوله تعالى: وآ کیب صل تفي إلا علا 4. 

۹- أنه لا بحمل أحد وزر وإثم غيره؛ لقوله تعان ولا روز اى 4 

۹ - كمال عدل الله عز وجل؛ حيث تُبازي کلا بها عملء ولا ُمّل أحدًا إثم غيره. 

-١‏ إثبات البعث وال معاد ورجوع الخلائق كلهم إلى الله تعالى» وإخباره هم ہما 


كانوا فيه يختلفون في الدنياء ومحاسبته» ومجازاته لهم؛ لقوله تعالى: لام لک ریگ یجنک 


)١(‏ کا جاء في الحديث: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «نعم» أرأيتم لو وضعها في حرام؛ 
أيكون عليه وزر؟» قالوا: نعم» قال: «كذلك إذا وضعھا فی حلال كان له أجر». أخرجه مسلم في الزكاة 
(١۱۰۰)ء‏ من حدیث أبي ذر رضي الله عنه. 


سورة الأنعام الآيات: ٦٦١ - ٦٦١‏ 


بک اكم فيد یئ 
۲- منة الله على العباد» وحكمته في جعلهم خلائف الأرض یعمرونہاء ويخلف 
بعضهم بعضًا فیھا؛ لقوله تعلل: وهو أرِى جَعَلَم عَکَیف الْارضٍ 4. 

۳ حكمة الله تعالى في رفع , بعض الناس فوق د بعض درجات: والمفاوتة بينهم في 
7|“ 1 ں٠‏ ۱ 0 1 3 ._. 1 ہے صظ کےے ہم 
الخلق والخلق والرزق» وكثير من الاحوال؛ لقوله تعا می: ورفع بعضکم فوق بعص 

درجت #. 
5 ؟- ابتلاء العباد» وامتحانهم في رفع بعضهم فوق بعض درجات؛ ليظهر الشاكر 
للنعمة من غبره» والصابر على الضراء من غيره؛ لقوله تعالى: اللو کہ فی ما انگ 4. 
-٥‏ سرعة عقاب الله تعالى؛ لقوله تعالى: للت ربك سَرِعٌ اَليقَابِ » وني هذا 
-٦‏ إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله تعالى وسعتھماء وتأكيد مغفرته لعباده 
المؤمنين ورحمته +هم؟ لقوله تعالى: واه لَعْنْور تح 4. 


فهرس الموضوعات 


۸(۱ = 
فھرس الموضوعات 
تفسير سورة ال أنعام سس اس قوق OE ECOSTORE‏ 
المقدمة سس سس سم ٗسسستحضمحسسسسس ت٣ت‏ 
أ- اسم السورة: -ص>عب۷صبب ہد ل 
ب- مكان نزوها: 00ص۰0 
ج- موضوعاتہا: 0 N RS E E‏ 
تفسبر قوله تعالی: لسن لہ الى عَلیَ لسوت وَالْاَرَضَ وجعل الظاات والثور ...4 
الآيات [۳-۱] امک رھک ندم حم O‏ ساس ور اھ لس وت 
تفسبر قوله تعالى: # وما تافهن عن اة ر من ءاينتِ رجهم الا کاو عنها مَعِضِينَ ین ...4 
الآيات ]١١-5[‏ ا 
تفسير قوله تعالى: # قل من ما فى السَمنوات والارضٍ كل يَتّرٍ...4 الآيات ]۲٠-٠۲[‏ 
2 ا ا اا O‏ 


تفسير قوله تعال: ويم شرم یکا م نشول ل ترا ان دراو الذي كم 
رعموں )...4 الآيات i E ]۲٣-۲۲[‏ 


0 5 لے سے می rR‏ اش ہک ص ےے۔ r‏ 
تفسير قوله تعالى: “ولو تری اد وقِموأ عل التار فقالوا میا نرد ولا تكب راي را ...4 


الآيات [۳۲-۲۷] ہس سس O‏ 
تفسير قوله تعالى: 5د تلم ال یرک الى يَفولونَ ...4 الآيات ]٣٣-۳٣[‏ 4 
تفسبر قوله تعالى: ٭وقالواً آولا زل عله ءاي من ریو وت ٠۰۳ ......]٥٤-۳۷[‏ 
تفسير قوله تعالى: #ولقد ارسلتا اکم مر من يك دنهم بالیس وَالشرو ...4 الآيات 

[57:-هغع] 7چ ۰09 


سے 


تفسير قوله تعالی: فل ریشم إن خد الله ممعك وابصرہ ...4 الآيات ١١ ]٥۹-٦٤[‏ 
تفسير قوله تعالى: #قل لا ال کم عندى خرن او ولك مَل ميب ...4 الآيات 


[١٠ه-مه]‏ 000111111 ا 
تفسير قوله تعالى: فل إن هيت أن أَعْبد الت تَدَعُونَ من دون أمه...4 الآيات [057- 
۹) ااا[ “ِ00 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۸ 


َف 


تفسبر قوله تعالی: لقَل س ينيك مّن ست الي ویر ...4 الآيات ..]٦٦-٦٣٦[‏ ۱۹۷ 
تفسير قوله تعالی: وگب بو فومك و وهر ا 2-5 لی م لست م بول . ..٭ الآيات 


]۷٠-٦٦٢‏ 0 م ل ا ل اا 
تفسير قوله تعالى: فل آندغوا من دوين الو ما لا ينَمَعْنًا ولا يضر ...4 الآيات [۷۳-۷۱] 
 - - 9 99 - 1 َ,َ3ٍ 0‏ ہت" 
تفسبر قوله تعا ی: 8 ود کال هيم لی ءَاَر نخد أَصَنَامًا َة ...4 الآيات 
[۷۹-۷] 0 ََََ 0 00ھ" 
تفسير قوله تعا لی: وساب موم کال جر فی الله وقد حَدَشضّ ...4 الآیتین [۸۰ء 
۸ سم حم ھت تھ مت مد تد مالس دا ملا تحت عم ستسرعمت ٣۶‏ 
تفسير قوله تعالى: ولك حُجَمٌا يتھ هی عل فومیہ...٭ الآیات [۹۰-۸۳] 
۸۸/۶ :ئ۰ 
تفسير قوله تعا ی: وما قدرواً اللہ حى مدرو إذ قَالوا ما آنزل الہ عل بكر من شٌؾو... 4 الآيتين 
[3۹۲۰۹۹۱] مس مم سم ےس سی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بس ٢٢٢‏ 
تفسير قوله تعالی: ومن اکم یکن اڑا عل ل کہا أو ھک وی اک کم بح إل 
ى ...€ الآيات OE ]۹٦-۹۳[‏ 
تفسير قول تعالی: طوَثو ای جک کم الوم تدا پا فى طت الو ...4 
الآيات [43۹-۹۷] .ىہ سیْٰس”س سس مہہ O‏ 
تفسیر قوله تعالی: ‏ وَجَموا لو شر لن وخلقهم ورا لئ بی ویک يعجر علو ... * 
الآيات ]٠١٠۳-۱٠ ١[‏ مس مس سس سس سس" 
تفسير قوله تعالی: قد جام بصا ین يک حَمَن أبَصرَ لتقيو وَمَنْ عى فََليِهَاً... 4 
الأیات [5 ]۱١۷- ٠١‏ ے سس مد سس سم ااا 
تفسیر قوله تعالى: ۶3ل كبوا اليرت ہدعو ين دون أله يوا له عتا پک علو ... > 
الآية ]٠١8[‏ یس ا ا اا 


سے 


سوير م ر2 ٦‏ 


تفسير قول تعالی: طوقس وا يألو جھد ینیم کین جَءَتهُم لد ومن وبا...4 الآيات [۱۰۹- 


تفسير قوله تعالى: لوكدَِكَ جملا لکل ِي عَدُوَاسَمَطِينَ آلإ ولي ...4 الآيات 


فهرس الموضوعات 


E EO OG ]11۷-11۲[ 


تفسير قوله تعالى: لفَکلُوا ِمَا 5ك أَمْ ألو َه إن کم ای موم ...4 الآيات 
[114-؟؟1] سس تج لذ[ ہت 


عد 


تفسير قوله تعالى: « وَكَدلِكَ جعلتا ‏ گل وق كير مجرميهنا ڪرو فيها ...4 
الآيات En EO ]١۲۷-١۲۳[‏ 


م 


تفسبر قوله تعالى: ووم حشرشر خی ايمر ُن هد استکلرثم من آلإ ...4 الآيات 
]1۳69-۱۲۸[ سس سسوئئیوس سسشم‌ وس نمشاشمص یجس 75 


>4 


تفسير قوله تعالى: وکوا رو ا درا ے اَلَحَسرثِ الخ تی یکا ...4 الآیات 
]١:١-١"5[‏ سحصحسلہٗہھہسہيس اہ سس ا ا گت 


تفسير قوله تعالى: ٭وَھُو الى اَنفَاً جي عوشي ویر مَعْوُوشّدتٍ ...€ الآيات -١511[‏ 


ک 24 


تفسبر قوله تعالی: سیول الین اکا و کا الا مآ رڪ وك ءابَاؤُتا ولا متا ین 
کیو... # الآیات ]۱٠١۰-۱٤۸[‏ ا نشم حدم سس دا 
تفسير قوله تعالی: فل الوا تا ما ڪرم رَبك ية ...4 الآيات ١[‏ ۵ت 


تفسبر قوله تعالی: د اجا موی لكب اما عل الى اسح وص یاک لکل 
شیو ...€ الآیات o e 0 ]١01/-١05[‏ 


ص 


تفسیر قوله تعالى: کل رون ال آن کل المليكة أو بای ده 
ك ...الآیات COO DD ]٦٦٦-۱٥۸[‏ 


تفسير قوله تعالى: فل إن هدن ي إل عط مسقيو ديا قِيَمَا مَل لهم حنيقاً... 4 
الآيات ]٦٦٦٥-٦٦١[‏ سح O‏ فسسسس گت 
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